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« جل المحم الوك البسرن حابقا » 


ب لب ب حيدم 


توز « يولو » سنة 1535 م ربيع الاخر سنة خا ه 


بقايا الفصاح 


تنصرتف العامة في طوائف من الألفاظ الفصيحة تصرفاً عي.اء 
فإمًا أن تنقل ممعانها من الحقيقة إلى المجاز وإمّا أن نحو”ل هذه الماني عن 
وجببا اشريف إلى وجه دنيء » ثم نرأها في كثير من الأحيان تحافظ 
على معاني بعض الترا كيب فلا تختلف هذه الماني عمما كانت عليه قبل ألف 
سنة » وقد تجدها تطلق أسماء فصرحة على بعض الممّيات إلا” أن هذه 
السمّيات لا تليث أن تذهب فتموت الأسماء بذهابها أو نكاد . 

فن الألفاظ التي حوتلت العامة ممانبا عن وحه إلى وحه لفظة : 
الشبرقة » لقد عاشت هذ. اللفظة في لثتنا العامة في دمئّق حتى بومنا هذاء 
ولكتّا لم تمش على أصل ممناها ققد نصرةفت المائتئة في هذا المنى بض 
التصرف » فن مماني الشيرقة في اللنة القصيحة : نمش البازي الصيفة 


ع بايا القصاح 


وتمزيقه وقطم الثوب .. . أمًا الشيرقة في لنتنا المامتّة فلبا معنى آخر » 
فالشبرقة أن يشتري الولد من ههنا وهبنا على سيل التسلية » فالأهل يدفمون 
إلى ولدم بسيراً من امال ويقولون له اذهب إلى السوق وتشبرق » أي 
اذهب راك من مأكول أو مشروب» أذهب وأنفق ما أعطيناك » 
فأي" صلة بين ممنى هذه اللنظة القصيح وبين ممناها الماعي » أي" صل 
بين نمس البازي صيدهء وتزيقه وبين شراء الولد ماعر* به في السوق » 
لا نجد في الظاهى شيئاً من هذء الصلةء ولكن إذا اجتبدنا في الآعى بعض 
الاحتباد اهتدينا إل ظل" من الصلة عل سبيل المجاز » فك ينبش البازي 
صيده وعرا”قه حنّى . من هذا الصيد 0 فكذلك ينفق الولد ما دفمه 
إليه أهله من الال في شراء كذا وكذا حتى لا يقى من هذا امال ثيء» 
5 فك أن الازي نهش صيد. فكذلك الولد نهش ماله أي صرفه كلءّه . هذا 
تمليل قد نصيب فيه أو نخطى” ولكنًا تقبله على ظاعر. حتى نبتدي إلى . 
تمليل أقوى . 

ومن هذا القبيل لفظة : النشكال الشائعة على ألسن أهل. مصر ومعناها : 
السارق » فالنعال في اللنة الفصيحة كشدةاد من يأخذ حرف الحردقة » 
وه الرغيف »ء فيئمسه في القدر فأ كله دون أسحابه ومن معاني : نشل 
التيء أسرع نزعه » من هذا يتبيئّن لنا أنة التّشكال المامية أصلبا فصيح 
ولكنة المامنّة نصرةفت في ممعناها فتقلت هذا النى من وجه إلى وجه على 
سبيل الجاز » فكا أثة من ينشل الشيء يسرع تزعه » فكذلك من ينشل 
التيء من الاب ضرع ريت لأا عله عن ساحيه ٠‏ وم أنة 
النشتال الفصيحة من يأخذ حرف الرغيف فينمسه في القدر فيأكله دون 
أصحابه فكذلك 0 العامية من يأخد التيء من شاب صاحه فيئمسه 
قِ جيه ويستار به » فالشياك النسيح 7 هذا التقارب 
على سبيل الجاز 


شفيق "جبري 0 4ك 

ومن هذا النمط » وإن كان الأمر يختلف بمض الاختلاف لفظة : 
الشموذة » فقد انسمت المامئّة في ممنى هذه المادثة وفسحت لأفاقها » فالشعوذة 
في اللثة حفن في اليد وأخذ كالسحر “يري الثيء ينير ماعليه أصله في 
رأي المين وهو : مشموذ ومشمواذ » ( بكسر الواو وفتحبا ) » إلا* أنة 
العامسّة اختارت كر الواو ولم تكتف بأصل ممنى هذه الادةة فقد وسنّمت 
آفاقه وتقلته من ممنى ضيق إل ممنى أرحب ٠‏ فلأت إلى الجاز وأطلقت 
الشموذة على كل نوع من أنواع الخفتّة والسحر في السياسة أو المل أو الدين 
ونظائر هذه الأمور » فل بق الشموذة في لنة المامّة والخاصنّة خفنّة في 
اليد أو أخذا كالسحر ولكنّها أسحت خفنّة في كثير من الأمور » فبي 
خنتّه في ستر حقائق الأشياء » فالشعوذ برينا السياسة بير ماعليه أسلبا 
قِ رأي المقل وكذلك برينا العم أو الدن أو ماشابه ذلك » وإذا كاتف 
المشعوذ قد يطول أمر را خفئّة يده أو سحره فإن الشعوذ في أمور 
السياسة أو الدن أو الم قد يلفضح أمره ي هذه اتلفة وفي هذا السحر 
فينكشف باطنه وتعرف شعوذته ©» 00 أظن أن لفظا من الألفاظ أقرى 
من لفظ الشعوذة في الدلالة على هذه الطقة من الناى . 

بقيت لفظة لا تحتاج إلى كثير من التمليل » نبي عامية ولكن أصارا . 
فصيح » تقول في لنتنا المامة : فلان ذلق ... أو فلان ذلق لسانه ... 
ونحن نريد بقوانا هذا أن فلاناً كان يكم عشًا أشياء ولا يريد أن يبو ح با 
إلا أنه في خلال حديثه قد تخونه الذاكرة. فوح عا كان يكتمه فتقول: 
فلان ذلق فقال كذا وكذا ... وقد تسدتي العامة هذه الادتة وتستممل 
الفمل الشد'د فتقول : ذلّقه حتى قال كذا وكذا .. . .. ماذا تمد في اللذة» 
إِنّا ند : ذلق اللسان كفرح ذرب فبو ذلق وأذلق ... وذلق. اللسان 
. كنصر.وكرم فهو ذليق وذلق «الفتح إلى آخر ما جاء من مشتقات هذا القمل » 


يقد بقايا الفصاح 


فاللسان الذلين هو اللسان الحديد » اللي » ثم نحد منى أذلقه : أقلقه 
وأضمفه » ولا زيد التوسع أكثر من ذلك في مماني هذه الادتة » فالقول 
المي : ذلق فلان قال كذا وكذا .. لا يطابق القول الفصيح : ذلق 
الاساث فبو ذليق عمنى بلي ولكن قول المامئّة : ذدّقه فقال كذا وكذا . . . 
لا يمد كثيراً عن أذلقه عمنى : أفلقه وأضمفه » ققد يأني بمد هذا الإفلات 
أو هذا الإضماف حمل الإنسان على البوح بما يكم ويؤيد ذلك ماجاء في 
كتاب الأغاني في الكلام على وقمة بدر ء فقد قبض على غلامين اعترفا 
بأنما سقاة لقريش ولكن القوم رحوا أن يكون الثلامان لأبي سفيان 
ففربوها » ظنًا أذلقوها قلا : نحن لأبي ستيان إلى آخر ماجاء في هذا 
امبر » فالذي ممنا مته إِمًا هو فمل : أذلقوها وما أدتى إليه هذا الإذلاق » 
أي هذا الإثلاق والإنماف ‏ فقد أدتى إلى الاعتراف مما برضي الذن ضربوا 
النلامين » وإن كانت بقية الخبر :دل" على أن الذلامين كنا صادقين فها 

فإذا رجمنا إلى قول العامة : ذنّقه فقال كذا وكذا ... وحدنا شيئأ 
من التقارب بين القول الماعي والقول النصيح ؛ واأفرق ينها أن العامّة 
تعمل : ذاتقه بالتشديد »ع واللئة الفصيحة تستممل : أذلقه » ومها يكن 
من الأمى فإن الإذلاق أو النذليق إنما نتيحته البوح با هو مكتوم سواء 
أوقع الإقلاق والإضماف أو لم بقع . 

وإذا اتقانا من هذه الطقة من الألفاظ إلى طقة ثانية وحدنا أن العامّة 
قد تتصرف في بمض الماني أقبح تصر“ف » فن الألفاظ الفصيحة لفظة : 
الملق » ( بكسر المين وتسكين اللام ) » ومنناها. في الائة : النفيس من 
كل ثيء » والجع : أعلاق وعلوق » إلا* أن هذء اللفظة لم ببق لما في 
لنة المامنّة معناها الفصيح ؛ ققد تصرفت فبا أسوأ تصر“ف فأطلقت الملق 


شفيق جبري فاجع 


على كل عتّث أو متنشج من الناس » وهي تريد به أقبح الثم ء ولا ييرء 
أحدا أن يقال فيه أنه علق : واختارت العامة من صينة الهم : الملوق 
وطرحت الأعلاق في لنتها » فإذا قالت في حماعة من القوم أنهم علوق فقد 
بلذت من قبح تصويرهم في الجتمع كل" مبلغ » وهكذا ند أن بمض الألفاظ 
الأصيحة قد تنحدر في لئة المامئّة م من أنقما الأعلى إلى الآفق الآدنى . 
وإذا كانت المامثّة قد تتنصرتف في ه بعض الأوقات قي معاني فئة من 
الآ لفاظ فإنها قد تحافظ في كثير من الأحيان على مماني ترا كيب فصيحة 
ل 0 فلان يدي ور حلي . 
الكلام ممك ضائع .. . بتملتّم الحجامة على رؤوس اليتامى والمساكين . 
تجد في الأغاني في أخبار منصور النمري هذه السارة : استقبلت منصوراً 
النمري يوما من الأيّام فرأيته منموماً » واججاء كثا ققلت له : ما خبرك» 
ترركت امرأتي تطلى وقد عسر علبا ولادها » وس يدي ورجلي 
والقيّمة بأمري وأمر متزلي ... . فبده العبارة : قلا يدي ورجلي لا تزال 
مستفيضة ف لنة العامة » وقوةتها ظاهرة وممناها حزل » فالذي يكون 
يدك وزحلك في أمورك إِعا هو العوكل عليه في هذه الأمور » لا تستطييع 
أن تعمل عملاً دونه » وهل يستطيع أن يتحركك من لايد له ولا رحل » 
وهكذا نحد أن التراكيب البلة ذات المنى اللحصب قد تش دعر طويلاً 
في لنة العامة فضلاً عن لنة الخاسة . 
ومثل هذا التركيب في القوة قولنا : الكلام ممك ضائع . . . في أخبار 
حمّاد الراوية في الأغاني أن الطرمّاح أنشده قصيدة في مسجد الكوفة » 
فلنًا مها ماد ادثعاها ونقاها عن الطرمتاح » فطال الكلام ينها في هذا 
الشأن حتي قال الطرماح لاد : أنت رجل ماجن ء والسكلام ممك ضائم . 


4ع بقايا الفصام. 


قد يشتدة التزاع بين رجلين وقد يكون أحدما على حق فيحاول أن 
يقنع الآخر بالحجة » أو أن بوبّخه إن كان يستازم التويخ أو أن يدخل 
على ذهنه فكراً من الأفكار فبجده كأنه حائط » لا يقنع ولا يلين ولا 
يأخذ بالصواب » فتنفد حيلته ممه لا يبتدي إلى سبيل من السبل في رداء 
إلى الصواب » فلا جد في مثل هذه الخال أبلغ من قوله : الكلام ممك 
ضائم ... فلا الححة تنفم ولا التوييخ يفيد ولا النطق ينجح » فكل 
أمر من هذه الأمور ونظرائها لاطائل فيه » فالكلام مع هذا الرجل 
ضائع » فبذء السارة تَنتي عن كل حجة وعن كل توسخ وعن كل منطق 
فضلاً عن أنها تحشنا كل عاقة غير عقودة » ما أحسن شيوعبا على ألسن 
المامتة والخاصة حتى ومنا هذا . 

أمًا التركيب الأخير : فلان بتملتم الحجامة على رؤوس اليتامى والساكين 
فلا تقل" قوتنه عن أخويه » نقرأ في الأغاني في نسب أي المتاهية وأخخاره 
أن أ! التاهية اتا تنسك جلس محجم اليتاعي والفقراء ليضم من نفسه 
وليكتسب الثواب وهو لا يعرف مامحتاج إليه كل واحد من الناس إلى 
أن مخرجه من الام على قدر طيمه نما إذا زاد فيه أو تفص منه ضر 
الحجوم » فقال بسر لأبي المتاهية : ما أراك إلا* آردت أن تلثم الحجامة 
على أقفاء اليتامى والساكين ! 

هذه المارة شائعة على أل.: ن الناسى ء عاسّهم وخامتتهم غ إلا* آ 
ي.تمملون الرؤوس بدلا من الا قفاء » ققد يتطاول اع لأمر من 7 
ولم يأخذ لهذا الآمر عدةته ولا هيأ له أسبابه ولا مرف مصادرء وموارد. » 
ومع هذا فبو يداعي الل بهذا الأمر فبارسه على جبله به والله أعل عه 
فيه على. يده من الأذى ؛ ولكنّهِ يريد أن يتلم الحجامة على رؤوس اليتامى . 


شفيق حبري ش يل 


ولا أريد أن أَحْتم هذا القال دون الإشارة إلى افظة قد ندلتنا على 
موت الألفاظ » فإن للألفاظ حياة » إن لما ميلادا وموتاً » من الألفاظ 
الشائمة في بنياننا لفظة : الشرقة » فالشرقة » مثلئة الراء » موضم القمود 
في الشمس بالشتاء» وقد حافظت العامّة على هذا النى في لنتها » فل تنحرف 
هذه اللفظة عن معناها الفصيح » وإذا كانت المشرقة مثلثة الراء إن ااماممّة 
اختارت فتح ألراء في كلامبا » إلا أن هذه اللفظة التي عاشت في دمشق 
زمنا طويلاآً قد أوشكت أن تموت » والسب في ذلك عمرانتا الحديث » 
فالدور القدعة لما مشرقات » وكان أهل هذه الدور يقمدون فيا بالشتاء 
للدفء أو يشرون فها غسيلبم » فبي من أصل الذور وهي غير سطوح 
اللور » ولكن عمراننا الحديث قد خلا من هذه الشرقات فأ كثر الآبنية 
أمبحت ذات طيقان وكل" طاق خال من الشرقة ماخلا الطاق الأعلى 
ذإن له سطحا فأهله يقولون : السطم ولا يقولون : الشرقة » وعلى هذا 
ند أن هذه اللفظة التي لا تال تميس في حارات دمشق القدعة قد مانت 
في الحارات التي استفحل فبا السمران الحديث . 


سقيى, صرق 


جمعى افتقدناه 


قفير العر و عر 


الانستاذ ساطم الحصري 


في صبيحة يوم الثلاثاء الواقعم في الحامس من شوال سنة هريرم1 م 
الموافق ل 4+ كانون الإاول سنة 54وا م2 رواع العال المربي صوت من 
بنداد ينمى' إليه الا'ستاذ الكبير ساطعاً الحصري . وكان لهذا الصوت 
صدى' حزن وآلم عية أرجاء الوطن المربي كافة » فقد سر العرب بوفاته 
واحدا من أ كبر علماء التربية والتملم لدمهم » وفقدوا رائداً من أقدم وواه 
النهذة العربمة الحديثة » وداعية من أشد الدءاة إخلاصاً لافكرة العربية 
البتّاءة » ومناضلاً من أشد الناضلين حماسة في الدفاع عن « القومية العرية 
ال مماصرة » أقتى بعمة وبدد ضياء عيتته في تأر يخ د الثورة العربية » 3 
و#ديد ممنى « ألفومءة العردة » وي الدفاع عنها التصدي لكل من خط" 
حرفا لبس في صالحبا » أو قاه بكلمة ليست في جانها » أو صدرت عنه 
حركةه قد أريء إلا ع كان سد في عقدته » لا تخاو ردوده أحاناً من 
قسوة » كأ كان تابتأ على رأيه » يندر أن يتزعزع في مواقف الدفام » 
ولو تحالف عليه كل الأقواء سوأء را كزم أو يوم له أو بتقدرء إام » 
وقد حلا للكثيرن من الكتاب ورحال الصحافة إطلانٌ لقب١‏ أبو العرودة » 

عليه » قفد عاض مؤّمنا المروية » متافحا. عن الاسالة المرسة » ومات عن 
ثروة ضخمة من المؤلفات حاول فيا ترسييخ مفبومه القومية المربية » وإلقام 
خصومبها من شعوبيين أو من عرب تين . 

ل سم ”0 


غ2 فقيد المروبة الأستاذ ساطع الحصري 
ولقد خسر مجمع اللغة العربية بدمشق عوت الاستاذ ساطع الحصري ٠ ٠»‏ 
عضواً هن أبر ز أعضائه الواسلين . ققد اتتخره الجمع في الجلسة التي عقدها 
في 19 من شباط ( فبراير ) سنة ه40١‏ م عضواً تقدر؟ لمكانته الماية » 
واعترافاً مما أداه للعربية من خدمات بآرائه الصائية ومقترحاته اللفيدة » وقد صدر 
مرسوم جمبوري بتاريخ > نيسان (أريل) 56م . 
رحم ان ققيدنا الكبير رحنة واسمة » ققد كان عاماً من أعلام الفتكر 
العرلي العاصر » وفيا يلي تبذة عن نشأته وحياته وآثاره . 
+ جا هن 


نمام و صا 

كان عمد هلال الحصري ٠»‏ من أهالي مدينة حلب في شمالىي سووية » 
قد قفى شطراً من شبابه في مصر يدرس في الجامع الأزهى علوم الشريمة 
والمربية » فلما أجيزء عين قاضياً في مدينة دير الزور ثم تقل إلى مدينة حماة 
السوريتين » ثم عين وئساً لمحكدة استئناف ولابة اليمن » وني مدينة 
صنعاء أقام القاضي الجديد سنة أو تزيد ء فلما كان الحامس من شهبر آآب 
( أغسطس) عام ما ملادية الوافق لسنة 9١89‏ للبحرة » ولد له فبا 
غلام أسعاء و ساطعاً » . 

لم يقم عمد هلال الحصري اللي في صتماء » أ كثر من ستتين تقل بمدها 
إلى أضنة ثم إلى أتقرة هن لاد الأناضول » فإلى طرايلس النرب في ليساء 
ثم أعيد ثانية إلى السمن » فإلى قونية في تر كمة » فثانية إلى طوابلس الفرب » 
وهكذا كان الوظفون في الدولة المئانية لا يستقر أحدم في وظيفة عين فبا 
أكثر من سفتين على الأعم الأغلب » وكثيراً ماكان أطفال هؤلاء الوظفين 
يتتقلون مع آإثهم كا وقع لساطع وليد الحصري الخلي, . 
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وعندما اتتقلت وظيفة القاضي الحصري إلى طرابلس الثرب لهرة الثانية 
سنة عهيم؟ م » كان ساطع » الذي فاتته الوواسة الابتدائية النظامية » 
قد استطاع بده الشخمي واجتهاده الشديد » دخول القم الإعدادي من 
د الدرسة الملكمة الشاهانية » في استانول . فتركته الآأسرة المسافرة إل 
لببيا تلهيذا داخلياً في هذه المدرسة » على أن يلحق مها في المطلة الصيفية » 
وقد لق ها في عطلة أول سنة » ولا كانت عطلة السنة الثانية » لحق بأسرته 
وهي في بي غازي حيث كان أخوء الآ كبر يتولى وظيفة النياية العامة فباء 
ول تأت عطلة السنة الثالئة» إلا وكانت وظيفة رب" الأسرة قد اتتقلت إلى استانبول» 

فاستراحت واستراح الشاب الساطع ؛ واستطاع أن يكل دراسته المالية 

في الدرسة الملكية ستة لم دفوق ملحوظ . 

عين ساطم الحصري » بمد تخرجه مباشرة » مدوساً #ملوم الطسعية 
قِ إعدادية (يانيا ) عاصة مقاطهة أنيروس وص اليوم جرء من دولة اليونان » 
فظل في هذه الدرسة إلى سنة .19م . وخلال مدة السنوات الثلاث 
الأخيرة من إقامته في بانيا عين « مأموو معمة » إذ كان أمثاله ينون كذنك 
تبيدا لتسبهم في الوظائف الإدارية » مع الماح له بتدربس بمض ما كان 
يتول تدريسه . 

وف سنة 8م عين ساطم الحصري قاتٌقاماً لقضاء ( وأدو ويشته ) 
في ولاية قوصوة » ذي الآ كثرية الللنارية » كان القضاء سياسيا في المنطفة 
النمساوية من الواقبة الدولءة التي كانت قد فرضت على ولايات ما كدونيا 
الثلاث » ثم تقل ساطع قائْقاء) لقضاء ( فاورينه ) في ولاية متاستر » وكان هذا 
القضاء- ني النطقة الإيطالية من المراقبة الدولية . 

بقي ساطع الحصري قامْقاما في (فلورينه) حتى الاتقلاب الميّاني سنة يه ١».‏ م » 
ولا كان هواه مع الانقلابين ‏ عبدوا إليه يوم إعلان الدستور بهمة شرح 
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أعدافهم في عاصمة الولاية «مناستر» ققام يمخطب في الجاهير يحمسبم لتأبيد 
الانقلاب. » وني وفود البنثين به يشكرم على انيم . 

ول بمض على إعلان الدستور هران » إلا وأحب ساطم الحصري المودة إلى 
الماصمة » فترك الوظائف الإدارية » وافاً في المودة إلى تولي التعلم في الماهد 
المالية » فكان بدءأ ءن نهابة عام م190 م : أستاذاً للتربية في جاممة استانبول 
( داو التنون ) وأستاذا لمر الأقوام في الدرسة اللكية الشاهانية » وقد 
أطلق علبا فها بعد أسم د هدو سة اللأوم الإداررة والسماسمة » 03 وأستاذا 
لمامي التريية والاجماع في مدرسة (دار الخلافة العلية) وي (دار اامنين العالية). 

وقبل أن ينقضي عام .19 م » عين ساطم الحصري مديراً لدار المانين  »‏ 
فأحدث تصنه هرّة كيرة في الدار » إذ أعقره حدوث اتقلاب حذري في 
نظامها وأصول اتدريس قبا 4 وإقامة نظام حديد مبي على أحدث أساليب 
التتلم » مما كان له أثر كبير في تبديل اتجاهات التعلم في جمبع مالك 
الدوثة العثانية . 

وقام ساطم الحصري أثناء توليه مديرية ( داو المعافين ) بتأسيس مدرسة 
أطلق. علبا اسم ( المدرسة اطديثة ) متبما في أنظمتها أحدث أساليب التربية 
والتعدم الي عرفتها اللاد الأوربية . 

احتل ساطم الحصري » عا قام به من تديل في نظم التربية والتعلم 
وعا شره من مؤلفات ومقالات » مكاثة عالمة في الدوئة العمانءة وعتم 
ع عفي مرموق » وأخذ امعه مقروناً بالتقدري بتردد قُ كل الحافل الملمية 
والتربوية » وقد انتخب عضوأ في « جمية المطبوعات العثانية » منذدَ بوم 
تأسيسها » وكان من آخر المراكز التي تبوأها في المبد الثاني رياسة 
د مؤتّر الطوعمات » 5 
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ظل ساطم الحصري يعمل ويدأب في إصلاح نظم التربية والتملم في 
الدولة الءمانية » حتى. نهالة الحرب العلمية الأول سنة ١414‏ م © ولكنه 
ماكاد يسمع أنناء جلاء الأتراك عن دمشق ودخول الحش المربي إلبا » 
إلا وتطلع إلى هذه الدولة الفتية تقوم في دمشق بعد زمن طويل من 
سةتوط الدولة الموسية الكبرى » فا أن تلقى إشارة تدعوه الحكومة العربية 
ما إى سورية » حتى غادر استاننول » رغم ماعرضه عليه الأتراك لليقاء 
في منصبه » ووصل دمشق في مطلع عام 419! م » فبادرت الحكومة المرية 
فها إل تكليفه بالإشراف على ممارف الدولة فكان على التوالٍ : 

متتشاً عاماً لمعارف في سورية ء من تاريخ ان حك حسق 

٠م‏ )واوا م . 
؟ - مديراً عاما لفعاوف ني سورية »من #ريخ 1919/5/1١‏ حتى 
وأعل ١5١‏ م . 

ووم أعلن الؤمّر السوري استقلال سورية ووصع دستورها الأول الى 
تاريخ م آذار (مارس) .98م » قامت في دمشق أول حكومة عربية 
دستورية » واختير ساطع المصري وؤيراً لمعارف فيا » ثمارس مبام 
الوزارة من تاريخ ١٠/م/.؟و؟‏ حي تاريخ 197٠/90/37‏ م »وم احتل 
الحيش الفرني دمشق ليفرض عل الشمب السوري ماأسمته عصبة الأمم 
ب ١‏ الانتداي» . 

غادر ساطع الحصري سورية مع ملكبا البمد عن المرش فيصل الأول » 
مرافقاً مليكه في رحلاته التي اتبت به ملكا على العراق » وني بشداد 
تول الحصري الناصب التالية : 0 

و معاون وزير المارف من تاريخ وإسككةا إل 1/107/؟حلم . 

؟ س مدير المعارف المام من تاريخ 19/1/9187 إلى 200 م 
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م ل أستاذ عل الثربية في دار الملمين المالية من تاريخ 1959/9/١‏ حتى 
1//اسودام. 

س عىأقب التطلم العام من تاريخ ١/١1/اسة١‏ حتى 151/1١/59‏ م . 

ه - عميد كلية الحقوق من تاريخ 1/6 1و1 حتى 11/١4/1**قام‏ . 

+ - عميد كلية الحقوق ومدير الآثار القديمة من تاريخ 194/1١/17‏ حتى 

5اإوإه*9! م . 
7 مدير الآثار القديمة ومراقب التربية والتدريس العام » من تاريخ 
كللو]وسهوا حى ؟الوإدموام . 

م - مدير الآثار القدمة من تاريخ م1 ومو » وظل يتوكى هذا النصب 
حتى الحادي عثر ‏ من حزيران ( بونيو ) سنة 144١‏ م »© هوم أبلنت 
الحكومة المراقية » التى ألفت عقب فشل الثورة ضد الانكليز » ساطياً 
الحصري مدير الآثار القدعة » قراواً يتزع الطخنسية العواقية عله يوصفه 
سوري الأصل ؛ وبضرورة منادرته الأراضي المراقية » قنادرها باليوم 
نفسه ووصل مديتة ييروت وفها أقام أربع سنوات . 

وني أعقاب حلاء الجيوشض الفرنسية عن سورية سنة م184 م » قامت 
الحكومة السورية بتكليف ساطع الحصري عبمة الإشراف على إعادة تنظيم 
المماوف » وعينته مشاوواً ف ها لشؤوث الترية والتملم ع وظل يقوم 
بلك : للبية أعلاث .سهوات: . 

وف هم شاط (خبداي ) /91 م » دعته وزارة الممارف المصرية لإلقاء 
محاضرات في اجتاعيات القربية في معبد التربية في القاهرة » فاستمر يلقي 
الحاضرات ف هذا المبد مدة ثلاث سنوات أَيِضاً » قامت شلالها حامعة 
الدول المريية بترشيحه لنصب الشاوو النني للاداوة الثقافية » فشئل هذا النسب 
من أول سنة 18490 م ء ماف فيه من دأب على السمل وإخلاص فيه » 
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حتى نهاية عام 196٠‏ مء إذ بدا له أن يستقيل منه فاستقال . على أنه قبل 
عرض الإدارة الثقافية بأن يدير معهد الدواسات العرية العالية » الذي 
قررت جاممة الدول المربية ممساعيه افتتاحه في القاحرة ؛ واستلم إدارة المبد 
اعتباراً من أول نب ان ( أبريل ) سنة مه؟١‏ م ء متوليا فيه كرمي” « القومية 
العردية » . ونى سنة 5هو! استقال من إدارة العبد ؛ ولم تمض سنة 
در اسية واحدة بعد ذلك حتى قرر ترك العبد نهائيا » لأنه ل يستطع تطبيق جميع 
ما يدبن له من آراء » فاستقال من التدريس أيضاً . 

هذا وكانت الحكومة المرية السمودية قد كلفته خلال سنة هيهو م ء 
بدراسة أحوال الممارف في المملكة » وتقدم تقرير عن وسائل إصلاحهاء 
فقام بهذا الواجب خير قيام ضن الحدود الرسومة ويحسب مارآه مفيدا . 


الدساسات التي استرهوت الفقير وادسم فيا 

عندما كان ساطم الحصري في ه اللدرسة اللكية الشاهانية » في استائبول» 
لم يكن برضى انفسه الاكتفاء الحاضرات النظامية تلقى عليه » وبالكتب 
الحددة المطاوبة منه ء فقد *خلق شديد الرغية والعرفة والتقصي » محا الرراسة 
والتحصيل » مولا بالعلوم الرياضية » مندفماً وراء كشف دقائقها » فأخذ 
يلم كل ما تقع عليه يده من كتب ويحلات تبحث فا » مستميرأ من أصدقائه 
طلاب مدرستي المندسة والأركان الكتب القررة عليم » وبدأ *يمرف بقدرته 
على حل العودص من مساتئل الرياضيات العالية » فأطلق عليه رفاقه اسم 
د آرشميد» وبه اشتهر مدة طويلة من الزمن . 

وكا أولم ساطم الحصري «الملوم الرياضية » أولم بالعلوم الطيعية » 
وامتهواه شري اليوانات وتحنيطبا » فأتقن ذاك ». حتى كان في طليعة 
ما يفمله في المدارس التي قولى إدارتها » إنشاء متاحف #تاويخ الطبيعي فيا . 
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ومن العلوم التي استبوت فقيدنا أيضاًء علوم النقس والترية والاجتام , 
فأخذ يتبحر قبا ويئوس وراء مشاكلبا » حتى غدا أستاذها الذي دشار إلمه 
بالينان في استانيول يوم كان قبا » ويد أساتيذها في أرجاء المالم العربي فيا بعد . 

وما ساعد ساطياً » في إتقان هواباته وإتقان أحائها ودقائقها» الرحلات 
الدراسية اي قام بها إلى البلاد الأورودية خلاك أعوام ١1و‏ - لالأؤلام؛ 
فقد زار كلا من إيطالية وسويسرة وفرنسة وانكلترة وبلحيكا وهواندة 
وألانية ورومانية وبلنارية » دارساً في كل منبا فظم التربية والتملم المطبقة 
والسوب التي 'يشى منبا » والاتجاهات الحديئة التي يفكر فبا المصلحوث 
في مختلف البلاد الذكورة . 

اشترك . ساطع الحصري في المؤتمر الدولي الثافي للنوبية الأخلاقة في 
لاهاي ستة 7م » وكان من أعضاء عمدة معهد حان حاك روسو 
الذي أسس في صيف السنة نفسهاء م اشترك في الوتمر الدولي للم الاجتاع 
في استاتتول سنة ؟عقام » تملا لدولة المراق + كم مثله في الؤمر الدولىي 
احفر يات الأثرية في القاهرة سنة م١‏ م . وقد جرى اتتخاية سنة مم1 م 
عضواً في طذة المتاحف الدائّة النبثقة عن اللحنة الدولية للاماون الفكري . 

+ د عو 

صو لقات الفقيم وآناه 

كان الفقيد من أكثر الفكرن المرب تدويئاً لدراساته ويحوثه وآرائه 
والحوادث التي وقمت ممه » وقد كر أكثرغ؟ كتا يتداولما الناس ؛ إلى جاب 
المديد من مؤلفاته في مختلف الملوم والننون . 

كانت آثار فقيدنا الطبوعة حتى نهاية الحرب المالية الأول سنة 1914م  »‏ 
مكتوبة «التركية اللفة الرسمية ثلدولة المثانية » وهي تنم إلى قسمين بحسب 
زمن كتاها : 
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وكانت وزارة المارف المّانية قررت تدريها في جميع أنحاء الدولة » ومين 
موضوعاتها من المناوين التالية : 
. و- معاومات زراعية ) ؟ - دروس الأشياء ( للمدارس الاتداتية) . 
م عل الحيوان ؟ ع عل النبات ؛ ه- تطيقات زراعية 
( لامدارس ااثانوية ) . 
وللنقد مقالات كثيرة في مسائل عملية » وي وصف مخترعات حديثة » 
شرت له في الجلات المية والآدبية » وعناون بمضها كالتالٍ : 
نحو القطب - التلئراف اللاسلكي ‏ الأشمة الجبولة ‏ الحياة في الناجم ‏ 
مناظر الثروب : في الأرض » وني الكواكب . 
القم الثاني : آثاره بسد إعلان الدستور 
أ الكتب التي ألفبا الفقيد : 
١‏ - كتاب وفن النرية » ويشتمل على موعة دروسه في دار المملمين » 
وهو في مجلدن . 
؟ - « انتوغرافياء [ عل الأقوام] » وهو كتاب يشتمل على جموعة درو 
في الدرسة اللكية . 
م - ١‏ تقاريري » | لايجه لرم | © وي عبارة عن كتأب يِتصمن متوعة 
التقارير التي قدمبها إلى وزارة المارف » بسد عودته من رحلته 
الدراسية الأولى سنة 1191١‏ م. 
غ - «الوطن» وهوكتاب يضمن جموعة محاضر اتفيالوطنية والترية الوطنية . 
ه - ١‏ الأمل والعؤم » وهو كتاب يتضمن موعة محاضرات . 
5 -- د المايات والمابانيوث » عنوان محاضرة عن تهضة الياباك وعواملبا . 
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ب - الجلات التي عمل الفقيد على إسدارها :. 

١ - ١‏ أنوار العلوم , » وهي محلة ف العلوم والكشوف الملية » وقد 

صدر متا محلر واحد . ش 
١ -. +‏ التدويسات الاتدائة » » محلة تمليمية سدر منها ثلاثة بحإرات . 
م ب وبحلة الترية » » صدر منها عشيرة أعداد فقط » وكانت الأرسمة 
الأول مصورة . 

5313 المقالات الي دححبا الفقيد : 

اشتهر الفقيد بالقالات الكثيرة التي كان ينشرها في مختلف الصحف 
والهلات » متبزا أي مناسية يستطيع فها أن يدلي برأيه » أو يدافع عن مبادئه 
أو شرح فبا أفكارء وعقيدته . 

ولبس من اليل على الرء تقصي كل ماكتبه الققيد وثره » 
على أن ممظم مقالائه كانت تربوية واجتاعية » وكان قم كبير منها تقداً 
أو دراسة للقضابا الإسلاحية الكبرى » وبمضها كان سياسماً ؛ وكان 
من أم اللقالات التي شرها في المبد الءئاني » وكان لما صداها في الرأي العام 
القالات التالية : 

. ) آثار الاستبداد وبذووه الباقية ( أربع «قالات متتابمة‎ -١ 

؟ - في سدل إصلاح الممارف . 
7 س- نظويةاشجرة الطوى والتقكير الملبي . 

ع - دوو كهام ونظوياته الاجتاعة ( نقد) . 

ه - دفاع عن مدحت اشا . 

تغايا الاظيات . 

7 - مموض توريئو وطرابلس اغوب . 

مم - خطاب إلى طلعت بك . 
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ومما تحدر الإشارة إليه ء أن الفقيد شمر مقالات عديدة خلال سنتيم ١١‏ 


واو.وام قي بحلة « دبُو ححق.قت » » الي كانت نصدر في مناستر »؛ بصورة 
سرية قبل إعلان الدستور » وبصورة علنية بمد إعلانه » وظل الفقيد يراسلبا 
ويكتب فبا إلى ما بعد اتتقاله إلى استاننول . 
* ا بو 
أما آثار الفقيد البي ثؤلف ثروة ضخمة لامكتبة العربية » فبي على فوعين أيضاً : 
النوع الأول : ١‏ - مقالات منشورة في مختلف عف ومحلات اللاد 
المربية » شمن الفترات الزمنية التالية : 

أ - خلال وجود الفقيد في سورية (1919- .149 م)»ء وقد عمل 
على إصدار عحلة بام « التربية والتعلم » شر فها عدة مقالات 
ترهوية ووطنية . 

ب - خلال وجود الفقيد في المراق ( ٠4١ - ١9٠+‏ م) وقد عمل 
على إصدار محلة بام « التربية والتعليم » أيضاً » وصدر منها خمسة 
بحلدات بين سنتي م؟و! و 1م19 مء وفها كثير من القالات 
والبحوث اقيمة التي كتها الفقيد . 

حس بعد إخراج الفقيد من المراق » وقبل إقامته في مصر » تسر كثيراً 
من القالات والحاضرات والأحاث وقد “جع أ كثرها في كتب مستقلة » 
وكانت صحف بيروت ودمشق والقاهرة ومحلاتها » وبحلة « الرسالة » 
في طليسها ء مي اليدان الذي كان فقيدةا يناضل على سنحتها . 

د س بمد استقرار الفقيد تي القاهرة » أخذ ينعر آراءه ودراساته 
شرا منظا" » كوكن أم «ولفاته القيمة . 


ا قفيد المروبة الأستاذ ساطم الحصري 

النوع الثافي: ‏ الكتي » وفيا بلي ثبت با عيقتاه منها : 

. القراءة اطلدوقية » ( الألفباء)‎ ١ ١ 

؟ - د مرشد القواءة اللدوفية » ( طريقة تلم الأألقباء ) 1 

م و مساعد القراءة اظلذونة » . 

غ - ودووس الآشاء» » في أربمة أحزاء. 

قات د اعول التدريس » و« أصول تدريس اللفة العوبية » ؛ كل نحث 
في جزء . 

5 - ورسائل إلى دول موتروو» نظرات نقد لتقرير مورو عنمعار ف العراق. 

ب - ١‏ الإحصاء » » جموعة محاضرت في كلة حقوق قداد . 

م - دآواء وأحاديث في التربية والتمليم » . 

ه ماآراء وأحاديث في الوطنية والتوممة »» وهذا الكتاب والذي 
قبله تضمنا موعة مختارة من المقالات والحاضرات التي ششرها الفقيد 
في مختلف الصحف والمجلات » وقد طبما في القاهرة سنة ١448‏ م. 

٠‏ - ودراسات عن متدمة ابن خلدون» شرت أولاً في بيروت 
صتة 5ةاء ثم أعيد طبعبا منقحة مزيدة في القاهرة سنة +18 م . 

١‏ - ديوم ميسلون » .د كرات الفقيد عن الأيام الآخيرة الرولة العربية 
السورية سنة 19٠٠‏ م . وقد طبع في يروت أكثر من مرة. 

؟١‏ - « تقاوير » » وتتضمن دراسة مستفيضة حول الممارف في سورية » 
صدرت في حزن طبعا في دمشقء الأول سنة واثاني هغوام. 

م١‏ - م صفحات هن الماغي التويب » وقد طبع في بيروت سنة م4١‏ م . 

ع - دآواء وأماديث في الم والأخلاق والثقافة » طبم في اتقاعرة 
سنة 1961ام. 


عدثان انشطيب ه14 
هه آراء وأحاديث في ااتربية والاجتاع » » طبع في القاهرة 

1 مدنة ؟6ؤام. 

+ وآراء وأحاديث في القوهية المودية »؛ طبع في القاهرة سنة 
١هوام‏ وأعيد طبمه في بيروت لامرة الرأبمة . 

١‏ - و العروية بين دعاتها ومعارضيها » » طبع للرة الأول في 
يروت سنة 1989م . 

بمو و ماضرات ف نشوء الفكرة التوهمة » » طبع لول مرة في 
القاهرة سنة م ء وأعيد طبعه في بيروت للمرة الخامسة . 

و - ١‏ اأمروءة أولا »» طبع لمرة الأول في بيروت سنة 1988 م : 
ثم أعيد طبمه فيا أيضا لامرة الخامسة . 

.م حسام وقاع عن العروبة » 6 طبع ثلمرة الاول في ديروت سنة 
هوام . وقد أعيد طبمه فيا للمرة الثالثة ستة م5وا م . 

و» م آراء وأحاددث في الاأفة والأدب 3 طبع في بيروت 
سنة 154 م. 

؟؟ - و الحاضرة الافتتاحمة » في معبد الدراسات العربية العاأية » 
طبعت في القاهرة سنة هوام . 

سم - و الملاد العوبية والدولة المثانية » » طبع للمرة الأول في 
القاعرة ستة بإهة! م » وأعيد طعه لامرة الثالثة في بيروت طبعة 
مزيدة ومتقحة . 

ع؟ - ١‏ حولمات الثفاقة العربمة » » وهي متوعة دراسات وإحصائيات 
عن الثقافة المربية في أرجاء الوطن المربي » صدرت منبا 
الأحزاء التاللة : ١‏ 
سالسنة الأول : عن السنوات الي سبقت 49و١1‏ - .6و١‏ 

وطبمعت 2 القاهرة سنة ١686٠‏ م 


3 ققيد المروية الأستاذ ساطم الحصري 
؟ ‏ السنة الثانية : عن سنة ٠م9١‏ -. ١1ه94ؤ‏ © وقد طعت 
2 القاهر:ة سنة 56ل م. 
م ل السنة الثألثة : عن ستة ١م9١‏ - +«موة1غع وقد طيمعت 
في القاهرة سنة 10# م . 
ع ل السنئة الرابعة : عن سنة ؟6ة1 - م46١‏ » وقد طبءت 
في القاهرة سنة .60م . 
ه- السنة الخامسة : فبا صلة ما انقطع حيسنة لاه.ة! » وقد طبعت 
قِ القاعرة سنة لإهو١‏ م 5 
ه؟ ب ١‏ الملاده الغو بمة منذ ظهود الإسلام » » خريطة زمنية طبعت ِ 
. القاهرة سنة 54 م . 
++ دآ واء وأحاديث في الوطلءة والقوهمة »؛ وقد طمته دار العل 
لفلابين في بيروت لمرة الخامسة ستة 1١955‏ م. | 
ب - مر حول الوحدة القافية الموسة »2 وقد طبع في سروت . 

م؟ - و ماهي القومية » » وقد طبمته دار المم لالابين في بيروتلهرة الثانية. 
و - و الاقليمية . . جذووها وبذورها » ؛ وقد طبمته دار الم للملابين 
في بيروت للمرة الثانية سنة 1958م . 
.مس و حول القومية العربية »؛ وقد طبنته دار الب 

ممثئة لاكقا م . 
١م‏ و ثقافتا في سامعة الدول العريية » ؛ وقد طبع في بروت . 
#م ‏ وهذكواتي في اهراق » الجزء الأول وفيه حوادث سنة ١947١‏ 
حتى ١87‏ م » وقد طبعته دار الطليعة في بيروت سنة 1953 م . 
مم - و هذ كواتي في العواق » الجزء الثاني وفيه حوادث سنة ١459‏ 
حتى سنة 1441 مع وقد طبمته دار الطليمة في بيروت سنة 1554م . 
# كد © 


عدناك اللخطيب 5 


بين الفقار و بدي 

تربطني بالفقيد الكبير صلة وه" وتقدير مظيمة » تمتد جذورها إلى سنة 
وموام يوم كنت في بنداد أزوره مع إخوان لي من شباب العرب المتحمسين 
لمرو بهم . كان الفقيد وهو شيخ عثي نحو الستين من عمره © يستحوذ 
على كل تقديرنا واحترامنا ؛ لاندفاعه وحماسه في الدفاع عن القومية المربية » 
حماسة لا تعدها حواسة الشاب ولا اندفاعه . وتوثقت صلاني بالفقيد عندما 
أقام في دمثق سنة ه144 م ء ثم اشتدت بعد أن أقام في القاهرة وكثر 
ترددي علبا » أزوره أو يزورني فأقفي ممه ساعات أفيد قيها من عتله وخبرته 
وقوته في الدفاع من آواله . 

وعندما أخرجت مطايع دار الم املابين في بيروت» كتاب وول 
القومءة ال.ربمة» لفقيدنا الكير سنة اكقام » قت بتعريف الكتاب بكلمة 
شرتها >لة المجمع الملمي العرلي في الجزء الأول من المجلر السابع والثلاثين 
لسنة 1955 مغء وقلت مستولا تعريقي بالكتاب : [ هذا كتاب ديد تصدره 
الطبءة المربية للعلامة ساطم الحصري » إنه الخلقة الثامنة من السلدلة القومية » 
سلسلة الكتب التي شرها الأستاذ الحصري على الناس » محدثهم فها حديث 
الس الوائق بملمه » وحديث الؤمن القوي الإعان با يمنقد. » محدئهم فيا 
عن القومية بفبومها العام » وعن القومية المرية بصورة خاصة ] . 

وكان من تقفدي للكتاب تقد التمريف الذي أورده الأستاذ الحصري 
بأن : « المرني من تكلم بالعربمة » » وقد قلت في ذلك : [ .سلا بد نا 
إذن من إضافة عنصر الإرادة إلى هذا التعررف ااناقص حتى: يتم بقولنا : 


اذ فقيد العروبة الأستاذ ساطم الحمصري 
«الدرني من تكلم «العردة وأواد أن يكون عربا 20 » ومن الملوم 
أن الشمور والإرادة هما العامل الثالي الأسامي في قيام حم م القوميات ] . 
وأدتى تقدي هذا إلى رد وتوشيح كتبه الأسئاذ الحصري » ثم إلى تمقيب 
مني على رداء ؛ وقد شمرا في الجزء الثاني من الجلر الذ كور من ملة ممم دمشق . 
على أن مادار بيني وبين الفقيد الكبير من جدال حول تعريف المربي » 
وما كان يدور يننا أحياناً من منافشات حول القومية عامة ومدى علاقتها بالإسلام 
خاصة ء ما كان ليفسد ما يننا من ود ساف وتقدبي عظم » صورته فيكتي 
الي أشرت إإيبا آنفا قائلآً فها : [ إن الأستاذ الحصري يضى على كل 
مايكته فنضاً من إعانه «القومية العوبية واءتزازه ماء فيزيد اللؤمن إعاناً 
والمتز اءتزازاً » وهو يفرض على قارئه الاحترام » ولو كاتف له وأي 
يخالف وأنه » أو كان حتفظ لنفسه بقيود على بمض نظرياته » وذلك لآن 
من يكتب عن عقيدة وادغة وإيان لم يعتررء شك , بوم كان المؤمنون 

قلة » وظلام المستقبل يكتنفيم » حدير بالاحترام | . 


عد عد عبد 


َي اصرار موت الفهرن 

مات ساطم امسر د حناة مديدة قاربت التسءين من السئين عدداً 
وكانت حافلة بالحركة الدائمة والنشاط الحم والأفكار القيمة المميقة » وأحدث 
موه صدى ألما" في أرجاء الوطن المربي » وحزناً لدى اللفكرين عامة » ولدى 
دعاة القرمية العربية منبم بصورة خاصةء وكان من أم الأسداء الدالة على 
مكانة الفقيد في الملم المربي إعلان ( أتحاد لاصحفبين العرب ) عن إقامة جارْ: 


. واضم هذا التعريف هو الأمير مصطفى الشباتي رئيس الجسم الطمبي المرتي الراحل‎ )١( 
الفاهية 1556م.‎ 1١ انظر كتابه عن « الاستسار » ج لاس‎ 


دروية يطلق علبا اسم ( جائزة ساطع الخحصصري المنوية )» وقد أعلن عن 
تخسيص ثلاث جوار لسنة 145 م » ذات قيمة مالية كبيرة تدقع لأحسن ثلاثة 
حوث تقدم في أحد الموضوعات التالية : 


. ل أثر القضية الفلسطينية في حوكة الوحدة ال.وبية‎ ١ 
. . اتكامل الاقتصادي العربي‎ + 
. ب موقف ساطع الخحصري هن النظم التربوية الحديثة‎ 
و‎ # * 
رحم الله ساطما رحنة واسعة وغفر له وأزْله منازل الأبرار‎ 
٠ . من عباده الؤمنين‎ 


عرئايه الكثليب 
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نظر هَ عبان وتسان 
في مقالة 
( أسعاء أعضياء الانسان ) 
أضاف إلبا ما يقابل الأسماء بالفرنسية والانكليزية مع شرح موجر 
ال كنول صمرع الريى الكو كبي 
ف ١‏ تت 


90 الجثب 
ف ( 2 ) عممجناط 
3 وعتةاط 


في الأصل ٠‏ الحنب © جتمع الأضلاع وأسفل الضلوع . 

في (ق)0 - الحنب والمانب والمنبة شيق” الإنسان وغير. والجتتب 
'معظم الشيء وأ كثره . 

قلت : في الطب ينلب استماله مع النشاء . 

في ( ل ) ولاروس ذي الجلرين ٠‏ - الحتب © كسر» لا فتحة له من غشاء 
مصلي » ينطتي الزكور ويتلف الرثتين اليمنى والبسرى . 


ما آضفته : 
5 غشاه جنب رقي 
ف ولقعسمعء ععوةا8 
0 ال يفف 
4 بد غشاء عت شلعي 
ف ينانا 
ف قعدعام لهاوم) 


ع0 ل 


م5 غشاء جتب حجاني 


ف ٠‏ من تمس معطمل ععموةام 
ز نمام عتأمصسعةعطموانآ 
17 غشاء حنب ب متشصىق 
ف علمقستاقة لمعم عربغاط 
2 ممدعام لأهستادةةلع11 
مح حني 

نف © ز لوعنء21 
5س ذات امنب 

ف 2166 

رَ 21623 
ب5” ا ذات الجنب ( ح_براسام ( 

ف 21 

رز 5ن ]6 
4 - "جناب 

ف ا 

2 8أمهتعام : د2تمرلممنهاط 

كر نر 


8 5 6 أن أيه ال ب الى 
عأسة غ0 616 
8 عصقعه1ا 
طن ٠‏ وما يلى اليطن يقال له الخلف وي أيضاً القصوى 


( الخلف ماقصر من أضلاع الحنب ودقة . شرح الحقق) . 
في (ق)- اللحلف تقيض القْدةام ؛ وأقص رأضلاع المنب .اج خثلثوف ؛ 
والظبر وما ولي البطن من صنار الأضلاع ؛ وحلمة ضرع الناقة . . . الل . 
والتنسئوى » والتأسئيا في( ق) أيضاً : الثاية السيدة . 


8 


1.3 نظرة عبان وتان ْ 
ملاحظي ٠‏ على اعتبار ( القصوى ) التاية البسيدة ؛ فالذكورة في الأصل 
مرادفة” لاخلاف تكون صفة لحذوف هو ( الضلع ) ( أي الصْلم القصوى ). 
وف رأبي انها وإن سحت مزادفة” ‏ مصحتفة” عن ( القلصيتراى : وهي 
أسفل الأضلاع وآخر شضلع في الحنب ) . فيصح تخصيص ( القصيرى ) للضلع 
الثانية عشرة من أضلاع ال ميكل البسري : لأقصى الأضلاع وي انضاها أيضا . 
ولذا وضمتبا مصححة” في ( الرقم ٠5‏ 0086 


# عو 6و 
١1 ٠ 9‏ ( الماصرة 
ف مأ :(.س ) عسوا 
زر د علدة اا 


في الإأصسل ٠‏ والخحاصرة عند ذلك ( قلت : أي عند أسفل الضلوع 
كا يتين من سياق الخلة التي قبلبا ) . 

في(ق)٠-_اللحصّر‏ 6 وسّط الإنسان » وأحمص القدام ؛ والخاصرة » 
الشاكلة وما بين الحرقفة والفاصيثرئى . 

قلت : أما الشاكلة فبي من الفترس اللر بين “عرض الخاصرة والثّفنة 
(هي من البمير الركبة ؛ ومن ن الإنساك تمع الساق والفخذ ؛ ومن اليل 
موصل الفخذين في الساقين من باطن ) . 

وأما القصيرى فبي أسفل الأضلاع وآخر ضلم في الحنب . 

في (ل)-- الخاصرة قسم البدن » من الأخلاع حتى الوركين ؟ 
وعل التوسم جاب الجم . 

خ# #ر عر 


في الأصل ٠‏ - جليدة اليطن التي لي الملرة الظاهرة ( ما بين الملر 


والصران ) : 


في (ق)٠-‏ الصفاق ككتاب . المار الأسفل تحت الحلر الذي عليه 


صلاح الدن الكوا كي 58 
م٠‏ ؟) الصّفاق 


( .2 ) عستم مم27 
2 


الشمر » أو مابين الجلد والصران » أو حلد اللطن كله . 


في ( ل ) ولاروس ذي الجارن ٠‏ غشاء مصلي كاس أعضاء البطن داخلاً » 


منلف” وحافظ” جميع الأعضاء اللوجودة في هذا الحوف . 


ما أضفته » 


ن)ىزر 


(*) واوي ويال . 


5- صقاق جداري 
ش [2161هم عمتمغمغط 
سناعمم اهعم لماع عوط 

؟” - صفاق حتشتوى 
أوعمّء15؟ عستماتمة2 
صما 60 [هندعووزلا 


م5 - صفاقي 
الا | 
ع - التباب الصفاق 
26 
| 
* #د #ر 


4 35 ) المتعلوة - الحتشى والتنا (*) 


) 0 (6) هلاتصس لات اه مآ 
6635 :ر لتهعادة : عروءو؟ 


234 نظرة عبان وتبيان 

في الأصل. - في البطن » مما شعت عليه الضلوع . 

في (ق) ٠‏ - الحشا ماني اليطن ج أحشاء . والحىى مادون الحجاب 
مما في البطن من كبد وطحال وكرش وما تمه ؛ أو مابين لم المتثف 
التي في آخر المنب إلى الورك ٠‏ أو ظاعر البطن والحضئن ؟ وحشوة 
الأرض بالفم والكير حشوها ودغللها . 

ف مان الائة ٠‏ اللدوة بالقم والفتح » من الشاة ٠‏ حوفبا وأمماؤها » 
أو جميع ماني بطنبها عدا الشحم ؛ وني الأرض حدوها ودغّلها ( على الجاز ) . 

في ( ل)0٠-‏ الكلمة الأول ( وننءون؟ ) تطلق على كل من الأعضاء 
التي توجد في أجواف الحم كالاماغ والرئتين » والقلب ال . 

والكلمة الثانية ( وعاانم50 ) *نطلق على الأمماء وهي الركيّتض . 

قلت : الكلمتان مترادفتان في الطب ء راد عها الأحشاء عامة” . 


ما أضفته ٠»‏ 


وآ َم الأحشاء 
ف عتم لودق دالا 
زَ 9 71966283 01 8[1513ئتاعم رز مأك 21م 1/150 
+ - مبحث الاحشاء ش 
ف عتع10مسطعموام5 
0 عه 1م هطعسمامة 
م هيو ط: الإاحشاء 
ف 56م هصطاءم هأمة ز عومامهءةنو زلا 
رَ . 11 
س حشوي 
ف عت تصطء سقلامة رز لودؤءوزلا 
8 1 عتمطعمهامة : اورنوالا 


8 عند عاو 


صلاح الدن الكوا كي شاع 


)5١ ٠‏ الحجاب 
ف ش ( .مه ) عسووعطمةانا 
: وممعععطمة:ل : مععطم : #تعلته : مسومعطموتط 


قلت » و(الحاجز ) كذلك . وقد يقال الححاب الحاحز” صفة للأولل . 
في الأصل ٠‏ - المجاب من الحشا » جتَيئدة” لم يحجز بينالصهروالبطن. 
قِ 3 9 ححية 1-3 وحجاباً ستره كححّه . والحاجب البواب. 
تحول بان ال تحر (١أي‏ الرئة ) والقصلب 8 
في (ل)0- عضلة عريضة جد ورقيقة تفصل الصدر عن البطن . 
ما أضنته ( أقسامه ) : 
حزم ضلمية 
ف 095083101 تتاوء81956 "1 
رز ونلداده ومو 
حزم قصلية 
ن 162 :تنوم قلة "1 
رز وتأممهو وروط 


مس حرام قطنية 


ف وععتقطمهم! تتلوعء1915آ 

زَ قعوطسن! وجو 
ع - قلواهة ألمريء 

ف معتعقطمموع عع05 


رَ سسءتعقطمم3ع ممسوءه؟ 


لاع نظرة عياك وتاك 


ه - ذوهة الوتين 


ف 2011 021526 

زر ش 5 1م40 
5 - فواهة الوريد الأجوف السفلي 

ف 1 0396 مماء؟ 18 06 ععت0 

زَ 6 76826 «لعسسهعه] 
+* - مركز حجاني 

ف عتانوتمقعطم عجادعن) 

2 ولمع لمادع) 

*#ا 6د ور 


1؟) التؤاد- الب 


( .2 ) عاناعن) 
جوع 1 


4 


22 » القاب . 

في( ق) ٠‏ -النؤاد القلب أو أخص منه . 

في مان اللنة ٠‏ - القلي النؤاد أو الضنة مه المللّقة بالنياط ء أو الملقة 
السوداء في جوفه . ج قاوب . 

والفؤاد : القلب لتفؤ”ده وتوقده أو لحركته ونضه (مذكر) أو هو 
وسط القلب أو غشاقه أو وعاه أو داخله أو ما يتملق ,لمريء من كبد 
ورئة وقلب فيكون أعم من القلب ج أفئدة . 

في (ل) -٠‏ القلب عضو زواري عفور 0© وعضلي بيضوي الشكل 
وهو عضو رأس للرورة الدموة . بنلتف هذا المضو ء» الاندورةة . 
ويتألف أساساً من عضلة عي عضله القلب (© . أما ياطنه قؤلف من الشناف 


صلاح الدبن الكوا كي ا 
أي بطانة القلب 24 . في هذا المضو أربمة أجواف : أذينة © ويُطين 
أعن ( ح القلب الأعن ) ٠‏ وأذيتة وبطين أيسر ( ح القلب الاير  )‏ 
الأذينة والبطين الأعن يتصلان بصفيق 29 أي مصراع [ ثلاثي العشرتف 2) 
من الأعن » وإكليل 29 من الأبسر ] لا يسمح برور الدم إلا من الإاذينة 
نحو الطين الأعن . و السم يصل الأوردة الجوفاء إلى الأذيئة اليمنى» وير 
إلى الطين الأعن الذى يدقمه إلى الرئة حيث يتخلص من غاز مض الفحم 
وحيث ينشحن لا كسجين » ثم يمود بمد ذلك إلى الأأذينة السرى وير 
إلى البطين الآير وأخيرا يوز”ع على أعضاء البدن كافة” مار بالوتين 200 , 
أما عضلة القللى نفها فتروتى من الدم بالشسرايين والأوردة التاحية )1١(‏ البي 
تأتي إلى الءضلة القلبية بالدم اللازم لمملبا ( لاقيام موظيفتها ) . وهنالك حملة 
عصبية مستقلة 61 تسمل عل تنظم تقلصات القلب . والخلة المصبية المستقّلة 
هذه 7 نفسها تراقها شغهرة © قلية مؤّلفة هوق 'نشسات 0 الودي .0 
ونظير الودي ( رثوي معدي ) الاذن ينقلاث إلها التنببات الواردة من الناظم 
القلى ©2١‏ الموحود في البصلة السسائية © اه , 

وإليك ما يقابل الأرقام » اللنتين الفرنسية والانكليزة : 
[غثم , #«ملامط , عامط ] عتوءنت ( ١‏ 
[ سستلممء تم ] علممعتمط (؟ 


[ عاعقسد غمفعط ] علموءهج1831 ( م٠‏ 

[ سستلعمءمهقه ] علجوءه4م8 ( 4 

[أمهعط عط كه عاعتره ] 6غ16[زع0 (ه 

[ أتقعط قطة 2ه والعتعامة؟ ] عنعمفى نل ماوعلا (5 
[عكلة؟] ملنجله؟1 (؟ 

[ علأمددعظم) ] علأمدنههع1 (م 

[ أماتم ] اأمئتاة ( :و 

[212:مة] عنأرملة ( ٠١‏ 

[ لهههدمه , عقهمعيم ] مرتهدمجهن) [ ١١‏ 


م 


1 نظرة عيبا وتبيان 


١١ ( عصمصماسة‎ ] 80400080103 


[ علتهجاءه ر قدعدعام ] قددع2[1 ( ١١‏ 

قمملاهء تس ] قدمناوءةتصوظ ( ١‏ 

, عأأعطتومهه 5 ] عموتطتومهسروقهعقم , عموتطتومصرة ( ٠١‏ 
[ عتأغطاهم سوقوعدم 

[ «مغولدوءءه01عمق ] عدعنوادو015:6ئو0 ( ١١‏ 

[ طلحسط موتقتطعم عه لقصتمة ] معتلتطعهء عأطوظ ( د 


أم ما أضفته عن القلب : 
١‏ - قلي جنيني 


ف آواع؟ عسمي) 
أمقعط لهقاع؟ ب أموعط 6ا)تم م8 


ملاحظة ٠‏ - أقسام هذا القلي الخنيني نسيحياً سبمة » ذكرنها في 
الاستدراك ‏ الجنين ) فليرجم إلها الستزيد . 


> - قلب متحراك 


ف 
5 


ف علتطمه عدع) 

زَ ا ل ا 
م - قلب متشحم ( أو شتحم ) 

ف 8 1ناع0ر) 

ل أجقعط عأنو] 
؛ ‏ قلب مستدخر 

ف عأأتامى لطع #تاصي) 

زَ ألععط - موعل : أمقعط ونام 1أسلمءظ 
ووه قلي ؛ مقوي القلل 

فاء ‏ 200161 
+ - قلي عي 

5 1ع - 285016 


:0 عم 


“ا - قلميات 


02018132 
8 0013[19ه : قعاده1 


م - فلاب ( مرض قلي ) 
عتطنومه01:ه) 
م000 
- فلوبي ( متخصص بأمراض القلب ) 


عناع 10 1:0ل3» زر عأقاع 2201010 


أواع 3201010 
٠‏ - مبحث أمراش القلب 

عتع3:01010) 
02110107 

) مقأوب ( مصاب بقلبه‎ - ١ 
) 110 
20 

١‏ - تمخطيط القلب الكبرباوي 
عنطمع عه 1ل ههه وجا »1:1 
"تطمة1ع 116150222010 


م١‏ - مخطّط القلل » الكبرباوي 
©1866 ؛ عسسمعهه تلعوءمدءعان] 
م0 لمع وناءء انآ 

أقسامه : 

1- صفحة ابتدائية للمشترك اللطيني 
ع5عامصمه نك ( 5 15 0 ) عإقتاتمة عمقطظ 
( :) )) طا ) ععتةأتعضامء؟ 

ةلتعهعادةء؟ عط أه ومقمءع068 لمتاتدآ 


مدمعع ٠‏ 15 0 :(85 0 ) ععاوسموء 
عه آه 


3 نظرة عبان وتان 
نب - صفحة اتبائية لاشتراك ال علب 
ف مضه نل ( "1 ) ولأةستمعة) عققطط 


( ع ناط ) عمزوأتك تواوع؟ 


ؤ عطا كه سمناعمقع0 اهمتسعه1 
: ( عه ) ( 1 ) ع«عأمصسم عت أتع امع 
8 01 «نوعع 1٠٠١‏ 1-5 )0 


000 5 
ج ) مشتراك أذبي ؛ قفزة ب 


ف ( <) )) "ا ) 28 كتتوووعع عع زةأسعتصسة عجردء لام مسرم 


ََ (ععه ) 2 ممنمءعء066 د عماسم «دالتعاعتسة 


د ا #هه” 01 : لم 
فو : (2) ن) بط ) ممتهلتعضامء؟ عجء[صسم) 
151 0 ععامصسه) 
رز ععع عع امصدمه عنملساءع معلا 
5ه كه متامعع - 1 5 1 )0 
(يرادفه : عخططّط بطي 


[ مسعهعه أ ناعتصطمع؟ | عد سمصدءععم ليم ضامءلا ) 


هس القم البدائي لنشيرك البطيني 


.5 : 2156 [تاعتطامة؟ ععدء[مصمه سل فالوقتصة عتعوط 
( 180 ) 85 0 وعدمامسصسم) 
رز جكة لم ممه عمهااعصادع؟ عط ]0 29 وممغتدمم أملكر] 


8 01 ودمعع - 55 0 
) 7 ادفه : مشترك بدالى 
[( 8ه ) ععامصهه لوتامة ] علهتائهة عدعامسهمن ) 
- مقو للقلب 
ف © رزعنمسوتمه) ٠‏ متلعون) 
رََ 820186 : عنمهأهتلعقء ب أشق ا سك عن1لعد 


خ#د 2# #ر 


صلاح الددن الكوا كي ع 
5 الحئب 


في الأصل0٠ ‏ الب » غشاء القلب . 

في (ق)٠‏ -الجلب » اللاشكر د والنة رقنة تنيل بين الأضلام 
والكبدء أو زيادتها » أو حجابها » أو ثيء أبيض رقيق لازق با ... لح . 

في ممجم الآن٠ ‏ الخل » الظفر عامة” ؛ حجاب القلب والكيد . 
أو اليمة رقيقة تصل بين الأضلاع » أو الكد ع أو زناديها » أو شيء 
أيض رقيق لازق بها » أو 'عظم مثل ظفر الإن_ان لاسى بالمجاب ما بلي 
الكبد » أو حجاب القللٍ » أو ححاب مابين القلب وسواد البطن . 
واللحكب » الفجّل » وورق الكرم العريض 

قلت : وفق التعريف في أصل اللقالة » هل هو اتأفور ( علمدمضقم ) ؟؛ 
ووفق التمريف في (ف )و ( الان ) هل هو ما كان يطلق عليه ( عمده؛ نمؤم ؟ ) ؛ 
أم هل هو الوراب ( لهادمعمعام1 ) أي الفضاء ما بين ضلمين ؟ ولولا ذكر 
الؤلف للخلب في مقالته لأسماء أعضاء الإنسان » ازدت” أم هل هو الفجل 
( فتفه ) أم ورق الكرم ( مميوم ول ووالندع" ) ؟! 


4د 6ج عد 3 
ال1 رن حت 
ف ش (12) عاومةق 
: 401 


في الأصل٠ ‏ نياط القلى عرقه الذي يملق 0 > العرق الملق به 

القاب 6 حوسن شرح الحقق ) . 
في (ق) ٠‏ ناطه “نواطاً علتقه . والأفواط 000 
الفؤاد » ومملتّى كل شيء » أو عرق غليظ نيط به القلب إل الوتين ج أشورطة 


45 نظرة عبان وتبيان 


وأنواط و'نوط بالشم . وعرقة مستبطن” الصلب تحت !ان كالنائط ء أو النائط 
محتد في الصلب ٠‏ 

في مكن الانة ٠‏ التياط » الفؤاد . وعرق متصل بالقلبي من الوتين 
إذا 'فطم مات صاحبه . أو عرق مستبطن الملب تحت الآن » وهو المرق 
النائط . والتيط العرق المعليّق به القلب ج نياط . 

ملاحظي - - لم أتبين على الأ كيد ما*يقصد من عرق القلب الذي يملق به 
( والملتق به القلب حسب شرح الحقق ) . ثم إن النياط في ( الرقم م1 ) 
جمع” والشرح مفرد . وي (ق) مفرد وانجم أثوطة وأنواط ونوط . 
وإن ما يملق به القلب من العروق عديدة فلأي منهنة 'تخصتّص النياط ؟ 
فبحسب الشريح الوصني اقلب في اليوم الحاضر أرى أن هذا المرق النليظ 
الذي نيط به القلب_ م في (ق ) وفي مان الاغة ‏ ( هو الوانين ) وشامبه . 

وهذا ما جملتي أضع مقابلاً له الكامتين الافرنجيتين في ( الرقم 0" ) . 

أم ما أضفته عن أقسام الوتين : 


وح وتين صاعذ 
ف 1ع عأعوةق 
زْ 28 010 ممعء45 
> - وبين نازل 
ف 1م ةلمع ىفع عروم 
زَ 8 ع15لدععوء1 
م - قواس الوتين 
ف. 18016 عل عوومع) 
وّ 8 عط آه طعميمق 


صلاس الدن الكو أ كي ا 
5) السباتي الأير 
ف عطعسوع علناممة) 
ل نامنةه أأعرآ 
ب ) شريان تحت الترقوة 
قف 00 ولع - قتامو ععغارق 
زْ 117 لوتجقاعطنة 
ج ) شرياذ رئوي 


ف 3 لام عغايمق 
د تصعاعة جصوممسلنط2 
ل ( جداع عَضّدي رامي 


ف عن تلقطمعه - متطعوعط عوممل' 
زر 821627 2]6هتتهمهم1 ر تصعاعة عذاقطمءهه تطعوظ 


وعللى وحه عام أضفت : 
١‏ - التهاب الوتين 
ف م 
زْ م4 
؟ ع رمم الوثين الشعا يي 
ف مج800 
وْ لل كن" 
سم ب و يي 
ف نا" 
زِ 840 


2 نظرة عيال وتبيا 


5) حب الاب 

0000 و 

في الأسل. ‏ سويداء ومي عتلقة في جوفه (!) . ويقال الكبد 
والرئة والفؤاد » وسواد الطرن . 

في -٠0)3(‏ ... وحبة القلب » سويداه أو مبجته أو ثمرته 
أواهنة سوداء فيه . والعلدّق ء» الدم عامة” أو الشديد اخمرة أو الثليظ 
أو الخحامد ؛ والقطمة منه “علقة . 

قُ مجم الئن ٠‏ - حة القال » وسطه © سويداوًه » وص هنة سوداء 
فيه » أو الملقة السوداء داخله ؛ عُرته ومبحته . 

ملاحظي ٠‏ أيّة عاقة هي في دوف القلب ؟ هل هي قطعة ية ثابتة 
في تكويته » أم *خثارة” دم جامد فيه ( يا في ق ) ؟ أم أن البنّة حض 
وصف عاطني ( ؟) لثمرته أو مبجته (؟) . وفي ظني أن أكثر هذ 
الأوصاف بذ كرها من شاهد قلا 'زع من حيوآن مذبوح أو ميت فرأى 
ا 
القلل الخاصة أو ما تخثر من الدم في جوف القلب إثر الذبح أو اللوت . 
أو وهو الأغلي في الاحمال - لمل هذه المنة ( لا الملقة ) هي مصاريع 
القلب إذا *نظر إلى القل مقطوءاً أو مشر' 

ومن اثابت اليوم أن أنة علقة دمويه أو خثارة مها دقّت قد تسيب 
انسدادا لأحد الأوعية » خطر 1 على الحياة سحي ( ”حشاء أو سداد مناه ةاه] ) . 

لهذا لايصح بوجه من الوجوه أن 'يقبل وجود علقة في القلب ينى 
المثارة الدمورة ؛ في حال الميسساة » فيجب أن يطوى ذكرها في معتجم 
عربي حديث . * # # 


( يقبع ) ال كتوم صاليح الرين الوا لي 
يتن 1 


صفحات من تاريخ الا شلك اق 
-0- 
النظرة الجديدة إلى الاسلام في القرن الثامن امن عدر 


إن النزعة المقلية التي تميزت بها « حركة النور » في القَرن الثامن عشر 
كان لما تأثير كير في تشير نظرة الأوربيين إلى الشرق عامة . ققد كانت 
هذه الحركة :-عى » قبل كل شيء » إلى التحرر من سيطرة الكنيسة ومن 
القيود التي فرضتا على الحياة الفكرية . وكانت الجاهير قد عرفت اليء 
الكثير عن البلاد الدرقة بفضل كتب الرحلات المقيقية أو الميالية التي 
شاعت في هذا العصر . وكان الإعجاب عظها” تحضارة الصين خاصة . فأخذ 
الكتاب يتوهون بديانة ( كونقوشيوس ) وما امنازت به من حكة وتسامح 
ويستندوث إلى ذلك 5 في مباجمة تمصب رحال الدن ا لمسيحجي ثم اتسع نطاف 
0 وشمل المتد وقارس واكشرق الإسلامي كله . 
لد تدلت النظرة إلى الرسول 2 » فترى الفيلوف (لابنيز 
58 يمتيره مبشراً بالديانة الفطرية . ولعل أرز مثل للاتجاء الحديد هو 
الكونت (هكري دوو لئفيه وم116لت«متهاده8 عل رمعل ( (مه56ا - فَفذ0 
الذي مات قل أن يتم كتايه عن ( حياة مد ) 27 فتشر بمده في لندن سنة 
٠‏ وأعيد طبعه في [مستردام سنة ١91‏ . 


كعك ع>©2 ععسمطهةة عل عم هم :مغ ذا لعسمتدلمه5 عل بممع عنمسمك ع1 () 
المععا عق ع 5عصعبههن وهآ عه عسوععصومطدق8 ممنوذتاءء هآ عتدد عمماءىء»ء260 
1 تتمملمءقههقة .20 1730 ممتومر1 


رع صفحات من تاريخ الاستشر اق 


يصرح ( ولنفيه ) بأنه يريد إثات تغوق الإسلام على السيحية. وهو 
قد وصف الرسول متكي بأنه مشر ع حكم » متنور » قاد شمبه إلى الحضارة 
وجاء بديانة « عقلية » لتحل مكاك العقائد اليبودية والسبحية الشبوهة . 
ثم إنه باجم الذذن يشكتون في صدق الرسول ميتْية وبين أن كل 
ما قاله جمد مي عن تعالم الدبن الأساسية سحيح وأو أنه لم يكشف عن 
كل الحقائق . ش 

لكن لابد من اللاحظة أن (بولنفيه ) لم يكن يعرف المرببة وأن 
كتابه لم يأت عملومات جديدة . فبو قد جم مادته من الؤلفات الأوروية 
وأراد أن يستخدم اللوضوع لمكافحة سيطرة الكنسة . 

ولقد للحص تأشر الكتاب رأي المماصرين فيه بالسارة التالية ضمن رسالة 
بعث بها إلى الستشرق الفرني ( جان غانيه موزموه© دوو[ )» أتاذ الاغات 
الشرقية في جامعة (اوكسفورد) , قال : « إن (ولنفيه ) يمزج تارمخه 
بكثير من التأملات السياسية التي تسجب القراء لما فها من طرافة وجرأة». 


حجان غأنه : 

على أن السكرق (غاننيه ) رأى في هذه التأملات الطريفة والحريئة 
خطرا كبيراً وشعر بأن من واجبه التحذير من كل تطرف والدعوة إلى 
اتباع الطريق الوسط بين ضلال المتعصين وحماسة المبوسين . وكان قد سبق . 
لنانيه أن شر القم التعلق بسيرة الرسول من تاريخ ( أبي الفداء ) بالائة 
المربية مم الترجمة. اللانشة في سنة ( 177 ) فقام بعد صدور كتاب ( بولنفيه ) 
وألف في سنة ( +م7١‏ ) كتابه عن و حياة ممد» باللنة الفرنسية . 


تمد كامل عياد المع 


يتبين من مقدمة هذا الكتاب أن (غانيه ) ليس صادقاً في ادمائه الحياد . 
فهو لا يقتصر على مباجمة كتاب ( بولنفيه ) » الذي يزعم بأته يستحق الحرق 
بل يطمن في الرسول أيضاً . وعلى الرغم من أن (غانيه ) قد استند إلى 
القرآن والحديث وروايات الؤلفين السافين في وصف حياة الرسول مي 
وشخصته وأعماله وحاول أن ينقل النصوص بأمانة فان التحزب واضح في 
اختيار الشواهد وفي طريقة عرضها . 


( سيل ) و ( سافاري ): 

إننا نلمس الرغة في الإخضصات وحب الحقيقة عند مستش ركان آخرن 
رزا في ذااثك المبد وقاما يبر حمة القرآن من جديد : 

الول هو الستةسرق الانكليزي ( جورج سيا ميل 5816 6 
7 بومبن0 ) الذي مبد لترجة القرآن 207 عقدمة 0 بحث 7 
0 0 تكرارها زفلرن بين عمد 1 والشرعين اليوتاننين : 

أما امسر فالثاني الفر ذي (قلو د أتبان سافاري 52989 عمموتاظ 06ندان) ( 
ققد كتب فى مقدمة ترجمته للقرآن 20 يصف الرسول يتيب بأنه أحد أوائك 
الرجال المظام الذبن يظبرون من وقت إلى آخر فيقلبون أوضاع المالم ويقودون 
البشر في طريق التقدم واانصر . ثم يقول : « ونحن إذا أمعنا النظر في 
سيرة عمد يتل لا بد أن نشمر بالاتجاب تجاه للمججزات التي تستطيع المقرية 
الشرية تحةيقبا إذا ما ساعدتها الظاروف . فالرسول محمد » على الرَعم من 


. 1734 ومقدمط .عدعمكا غط1 ,عادذ عوعرمء0 )1١(‏ 
/ 3 .26 ) 752! عنمد 8‏ :جهن عنآ ,لاقة19ةة عممعق8 عقناداكت (5) 


7 صفحات من تاربخ الاستشسراق 
أنه ولد يين عبدة الأسنام » قد استطاع أن يسمو إلى عبادة الإله الواحد . 
وهو قد لاحظ في رحلاته كيف كأن السيحيوك يتنازعون وتلعن كل طائقة 
منهم الأخرى وكيف أن البود الذن مم حثالة الشعوب لا يتزحزحوذ عن 
تقاليدم الالية . وعلى المكس من المسيحيين واليبود أسس محمد ديانة عالية 
تقوم على عقيدة بسيطة لا تتضمن إلا ما يقره العقل من إيان «الإلّه الواحد 
الذي يكافي' الفضيلة ويساقب الرذيلة ... » 

وبعمد أن ينوه ( سافاري ) بسقرية الرسول السياسية والمسكرية وعقدرته 

في السيطرة على البشر يصرح بأن الغرني التنور » وإن لم يعترف يتبوءته » 

لا يستطيع إلا أن يمتبره من أعظم الرجال الذبن ظهروا في التاريخ . 

إن المباحث العديدة عن حياة الرسول يِنيلية وشخصيته التي ظبرت في 
لقرن الثامن عثر كانت خاضمة للنزعات السياسية والاتجاهات الفكرية » إنها 
كانت تهدف إل الدفاع عن مبدأ ممين أو فكرة سابقة » لذلك كن الاختلاف 
شديداً والتناقض ظامراً بيبا . وه بالإججال كان محكوه] عليها بأن نقى 
عقيمة لا تؤدي إلى كشف حقائق جديدة أو إلى تقدم العرفة . هكذا زى 
(فواتير) عثل لنا هذا الاضطراب إذ اختار شخصية الرسول موضوعا ارواية 
تشيلية 6١‏ هاحمه ذيها على أنه رمرٌ لاتعصب الديي ثم عاد في تابه عن و الأخلاق 
والمادات » 29© يلتزم الاعتدال في الكلام على الرسول ويمترف بنبوغه وعظمته . 


- 


( قارلايل ) : 


وقد ظل الرأي الساتد دن الأوروسين عن الرسول ميتي غامضا وأقرب 


؟- 


إلى المارضة والمداوة » وقبل كل ثيء » بيدا عن التحقيق التاريخي حتى 


1 عكهود8 ,عغغطومء2 ع1 عم طدق1 ناه عدمععدمدظ عآ : ععتهاه17 (0) 
1756 قعد2 كتناعمتم 145 عند تنموك .ععاهاه (5) 


تمد كامل عياد م 


متنصف القرث التاسع عشر إذ قام » من جبة ( قارلايل ) يدعو إلى الإنصاف 
ومن جبة ثانية » بدأ غيره من المستشرقين يرجمون إلى الصادر العرمة 
القدعة ويتموث طرائق النقد التاريخي في دراستها . 

5 بوم الجمة » الثامن من آذار سنة ١844٠‏ ألقى المستعرق الانكليزي 
( توماس قارلايل واتراعه© كدصدط1 ) ( مولا - (مم1 ) الحاضرة اثانية 
من سلسلة محاضراته التي جمعها من بمد في كتابه الشهور « الابطال وعبادة 
الأبطال» © وكات موضوعبا : ( الرسول عمد ) . قال ( قارلايل) : 

ولقد أصبح من أكبر المار على كل فرد متمدن في هذا السصر أن 
يصني إلى مايظن من أن دن الإسلام كذب وأن عمدا خدام مزور . 
وقد آن لنا أن نحارب ما يشام من مثل هذه الأقوال السخيفة » احج » 
فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج النير مدة اثّي عشر 
قرناً لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا خاقبم الله الذي خاقنا . أكان 
أحدك يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه اللايين الفائقة 
الحصر والإحصاء أ كذوبة وخدعة ؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي 
أبدأ . فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج ويصادفان 
منهم ذلك التصديق والقبول فا الناس إذن إلا بله ومحانين وما الحياة إلا سخف 
وعبث وأضلولة كان الأولى مها أن لا تخلق .» [تعمريب : مد السباءي] 

ثم حلل (قارلايل ) شخصية الرسول وكشف عن نواحي عبقريته التي 
تتجلى فيها أسمى مماني الوحي واتبى إلى أن مدا متي كان عخلساً في دعوته » 
صادقاً في عقيدته مثل غيره من المظاء المؤمنين .' 


.1711560597 وذ عاممجاط8 عط لمد والطعوءه177 - مك1 ,وعمءع285 م0 : عأتراتهة متصمط1 () 
1349 وملممآ 


مع صفحات من تاريخ الاستشراق 

وكان (قارلايل ) من الكتاب الانكليز البارزين عتاز بأسلوب رائم » 
فاستطاع أن يترك أر) عميقاً في الرأي المام الاوروبي . إلا آن محاضرته 
عن الرسول لم نكن بطيمة الحال » تتضمن شيثأ من البحث في الصادر 
التارحة ومناقثة الروانات . 


(وايل) والبحث التاريخى الاتتقادي 


لذلك كان الستشرق الألماني ( كوسستاف ويل 17611 «هاقد» ) 
١4١8(‏ - ههمذ) ع حينا نشر كتاب «١‏ تمد الرسول » حياته وتماليمه» 00 


عل حى في قوله بأن كتايه هذا هو أول دراسة ذاتية مستقاة من المصادر 
العربية منذ كتاب (غانيه ) الذي انقفى عليه أكثر من قرن » عدا أن 
(١غانيه‏ ) قد اقتصر على تقل بمعض الأخبار عن ( ان المبري ) و ( أبي الفداء ) 
دون أي تقد تاريخي . وهذان المؤلفاذ من الكتاب التأخرن الذن لا يمكن 
الوثوق بهم . 

إن (دايل) أيضأ بريد الاعماد على المصادر المربية » ولكنه يقد , 
من حبة بضرورة الرجوع إل جميع الصادر المكن الحصول علبا ولا سما 
الصادر القدمة » ثم يطالب من جبة ثانية » بإخضاع هذ. الصادر إلى 
النقد التاريخي ومقارتها وتبيز الروايات الصحيحة من المدسوسة أو الزورة 
أو الحرفة . وممكن القول بأن (وايل ) قد افتتم مرحلة جديدة في دراسة 
سيرة الرسول مت . فهو أول مستشرق بحث بطريقة انتقاددة في الروايات 
التناقلة عن الرسول وحاول أن ميز الأخبار القدمة التى تستحق التصديق 
من الأساطير التأخرة التي لبس هناك من دليل على متها . وهو لم يكتف 


يععطءآ عمنعة قصد وعطعآ معد ععطومء2 062 4عسسمقطهة1 ,انعا عوومه© )١(‏ 


تمد كامل'عياد م 
بالسادر المثروقة قبله » بل بحث في المكتبات عن مختلف الخطوطات المتملقة 
بالسيرة واختار منبا كناب « إنان الميون في سيرة الأمين الأمون » العروفة 
و بالسيرة الحلبية » تأليف (برهان الادن علي بن ابراهم الحلي ) » ثم اريخ 
و الخيس » ( الحسين بن مد بن الحسن الدياربكري ) . والؤلفا من رجال 
القرن السادس عمر » ولكنها قد تقلا حرقياً كل ماعثرا عليه في الكتب 
القدمة منذ القرن الثاني للبجرة حتى عصرها . وبمد ذلك أرسل إليه الآستاذ , 
(أوالد هلدمظ ) » الستعرق الأماني » مغطوطة هامة جداً حي ( سيرة 
إن عشام ) التي قام ( وابل ) في سنة غ58١‏ بترزجتها إلى الألمانية بمد أن 
تولى ( وستنفلد 4اهدواوءن17 ) تحقيق النص العربي وشره . ثم أقدم 
١‏ وايل ) على دراسة القرآن مساعدة تفسير الملالين وحاول ترتيب الآيات 
حسب تماقها الزمني ليستعين مها في متابمة حياة الرسول ‏ وبعد ذلك سعى 
إلى دراسة شخصية مد الإنسان والني والشرع بصورة موضوعية دوذ 
أي نحزب دبي . 

وكان طبيميا أن برراجع ( وايل ) كل الؤلفات الأوروبية عن حياة الرسول . 
وقد درس أيضاً حوث ( جاجر 0 و( حيروك عاءومء ) عن علاقة 
الإسلام بالبودة والمسيحية . 

والتتيجة التي اتهى إلبا (وايل ) من دراسته :تلخص في قوله : 
« بالنظر إلى ماقام به مد من تشر أسمى التمالم الواردة في الكتاب القدس 
( العبد القدم والممد الحديد) بين شعب لم يصل إليه أي شماع من فور 
الإعان » حب على غير المسلمين أيضاً أن يستيروءه رسول الله . » 

منذ كر كتاب ( وايل ) تقدمت دراسات الستسرقين خطوات عظيمة 
وكشفت عن كثير من الحقائق الحديدة . ولكن لا ينكر أن لمذا المالم 


كم صفحات من تر بخ الاستصرأق 
فضل السبق إلى البحث المذي الدقين . والأحكام التي وصل إليا الملاء 
بسد. لا تختلف بالإجمال كثيراً عن رأيه .. 


( دو برسفال ) : 


هكذا رى الستشرقف الفرني ( قوساك دويرسفال لوععءءء2 ع0 ملووناو0 ) 
لصدر 4 بعد بضع سنوات » حك" اثلا في كتابه عن « تاريخ المرب» 20 , 
الذي خصص الجزء الثاك منه لوصف حياة الرسول . ويتلخص رأيه في 
«أن عمد ( َي ) كان صادقاً » مخلصاً » مؤمناً بأنه مرسل لإتقاذ أمته 
من الضلال وبثها إلى الحياة .. » وهو قد اقنصر على استمراض ماورد 
في الصادر المربية دون تحليل وتقد . ولكنه كات عتاز على اللمستشرقين 
السابقين عمرفته المميقة لانة العربية وباطلاعه الواسع على أخبار المرب » 
كا إنه استخدم مصادر جديدة لم تكن ممروقة قبله . بذلك أصبح كتابه 
ع حماً هاماً يستقى مته الاحثوك . وإليه خامة استند ) رينا مددع3 ) 
في دراساته عن الإسلام ومقارناته بين مختلف الأديان . وهو يصف الإسلام 
بأنه « ديانة طيمية ء» فطرية » جدية » متساعحة » ممقولة ... » 

تطور الطريقة التاريخية ‏ الاتتقادية : 

' يكن (دايل) و ( دوبرسفال) بحجبلاث ما لحق أخبار الرواة السلمين 
من تحريف وتزوير بسبب النازعات الطائفية والاختلافات الذهية . ولا شك 


في أنها يتازان على من سبقها من الستتشرقين بالسمي إى التمييز بين الروايات 
الصحيحة والكاذبة . ولكن طريقتها في النقد كانت تمتمد كليا على جرد 


.1847-1846 كمد . . . كعطوعق كعل عامعخلط! عند تمعد يأدبععك25 عق وأكقنهك )5١(‏ 


قد كامل عياد /ا١ء‏ 


الذوق اللم ولم تستند إلى تتائج البحث التارمخي نفسه . قَها لم يلاحظا كا 
يني أن كتب السيرة قد تطورت في طريقة تألينها وأساوب كتابتها نما 
لما حدث من تطور في المقيدة الإسلامية ذامها . وقد غفلا عن أن الكثير 
من التمالم والتقاليد الي شاعت بين المسلمين في المصور التماقبة وأسبحت 
تعتبر من سم الإسلام لم يكن لما أي سلة بالمقيدة الإسلامية الأصلية . 
وقد بدأ المستسرقون ينتبوك إلى هذه الناحية حوالي سنة ١87٠‏ 5 يستدل 
من مؤلفات عديدة عن حياة الرسول ظبرت في ذلك المهد , أحمها عي 
مؤلفات ( مور ) و ( شبرتجر) و (نولدكه ) . 


(لليحث صلة) ال مكتو مر كامل عباد 


0 


فوات الوقيات في طبعته الحديدة 


5 - ووردت في الصفحة +158 ترجة أبي فراس علي بن عمد بن غالب 
العامري المعروف بممحد العرب وقد حاء فيبا و شاعر حال مابين المرافق 
والشام ومدح الاوك وال كبر ولس أخيراً لبس الأئراك وتوت بالوصل سنة 
ثلاث وحمسين وسءاثة » . ولم يلتق الشيخ الفاضل محقق الكتاب عليه 
شيثاً » لآنه م يعرف من سيرته ومراجع ترجته مايلثقه » ولذلك بي 
الخطأ لابداً في سنة وفاته التي جملته من أهل القرن الثامن للبجرة » مع 
أنه من أهل القرن الادس » ترحم له الماد الأصفباني المتوفى في أواخر 
الائة السادسة للبحرة وهل يترجم أديب من المائة السادسة لأديبٍ من الائة 
الثامنة 29 ؟ ! قال الماد الأمفباني : « الأمير مد العرب مظفر الدولة أبو فراس 
على بن ممد بن غاب العامري ‏ رحمه الله هو الداهية الدهياء وأتجوبة 
الانيا » يصب الشمر في قال السحر ويبّامي الفضلاء «النظم والثر ... 
وقصائده بالشام أحزل وأحسن مما أنشأء” بالمراق» © . 


. نعر أول هذا الِحث في الصفحات *7؟ و“مه و 5كلاس اطلد (؟4؛)‎ )١1( 
ص 95 »© قفد‎ ١ أزل هذا الوم قدم التحقيق في خريدة القصر « قسم العام ج‎ )©( 
تقل هذا الوم إلى الحاشية الأولى من المفحة للذكورة وجاء فيا « توفي‎ 
.» باللموصل منة «هلا‎ 
.» (؟) خريدة القصر ه ناخة دار الكتب الوطنية بباريس « مختار الحريدة 85+“ و50‎ 


ومع ب 


مصطفى جواد قد 

وقال الماد أيضا : «وآخر عبدي به بالوسل سنة .ناه لاب زي الأثراك» 
حلساً للأملاك » . وقال محب الددن بن الاجار : « علي بن عمد بن غاب 
أبو فراس العامري المروف ممجد العرب » شاعر بحيد حال ما بين المراق 
والشام ومدح اللوك والأكار وشر فضله وأظبر نله» ثم تقل باسناده من 
تاريخ دمشق مشافبة من مؤلفه ان عساكر ماهذا نصّه ه علي بن مد 
ان غالب أنو فراس العامري الممروف جد المرب » شاعر بندادي قدم دمشق 
وأنا بنداد وسعم منه مها شيثاً من شعره صديقنا أبو الندى يمر بن أل شاور 
القرى* وكان يذكرء ويثتي عليه ويصفه بالبلاغة والكرم » ثم قال : م كتب 
إلية أو عبد الله مهد بن محمد بن حامد الكانب » وذكر موحز ماذكر لي 
الأريدة من سيرته ثم قال ان النجار أو الماد : «١‏ توفي بالوسل سنة ثلاث 
وسبمين وحْمائة 6900 , 

وذ كره أبن الفوطي في اللقسّين «الظفر قال : ه المظفر محد المرب أبو فراس 
علي بن مد بن غالب العامري الدب الشاعر » كاث من أعيان الأداء 
وأمائل الشعراء0©» . وذكر له ببتين من الشعر ولم يذكر وفاته » وهو 
أمى جيب الوقوع من أبن الفوطي” وهو مؤرخ بندادي؟ وان النجار مؤرخ 
بنداد وأريخ وفاته مثبت في تاريخه 29 , 

١‏ - وكرتر في الصفحة ١7#‏ التصحيف الذي ذكرته في تمقيي على 
الجزء الأول وهو حمل « النيريين » مثى النيرب الموشع التزه الشبور قرب 


اه - 


دمشق « النيكرين » وذلك في قول ان وداعة الكندي : 


ويوم لنا بالنيريين رقيبقةح حوشيه خال من رقيب يدينه 


)00( التاريخ الدد لدينة اللام ٠‏ نسذة دار الكتب الوطية بارس لعالاو العاكم, 

0( تلخيص بحم الآراب دج ٠ه‏ اليرجة ه؟١‏ من باب الم من طية الحند » . 

(؟) ومن ذكر وفاته المفدي قال : « وتوقي بالموصل سنة ثلات وسبعين وخسيائة» . 
د الراني بالوفيات ناخة الجسم اللغوي المربي بدمثق ء الورقة 6141 


0-3 فوات الوفيات في طعته الحديدة 


م١‏ - ووردت في الصفحة مم١‏ ترجة « على بن حي القاضي الوحيه 
الممروف بان الذروي ء شاعر محيد وكانت وقاته بالديار الصرية سنة » . 
ولم *تذكر السنة » وقال الشيخ الفاضل في تمليقه : «لم أعثر له على ترججة ' 
في بين يدي من كتب الرجال » . مع أنة له ترحمة في خريدة القصر(١»,‏ 
وقال عمقو الكتاب : « نقلنا هذه الترحمة من المذرب لابن سعيفد .... ولم 
ننقلبا من مختصر الخريدة لأنه أشد اختصار] ومدو من النرب أنة هذا 
كل ماقاله الماد في الحريدة ... وقد توي ان الذروي سنة /الاه » انظر 
ترحمته في الغرب وني كتاب الروضتين + : /1؟ . . . وحسن المحاضرة 7:1١‏ 6©2. 

وو - وردت في الصفحة سمو؟ ترججة « على بن بوسف بن شيان 
حلال الدن الأرديني العروف بان الصفار » ولم "حل محقق الكتاب على مرجع 
آخر لترحمته » وقد جاء في الترجمة « وتوانّى كتابة أشراف دبيس كماني عشرة 
سنة» . فمن هؤلاء أشراف ديس ؟ ركم الحقق على حالهم من التصحيف » 
والصواب «وتولى كتاية إشراف دنسر ماني عشرة سنة » . وهو ماذكره 
اليوننني » وجاء في الحاشية القدعمة من كتاب اليونيني « دنبسر بلدة عظيمة 
مشبورة من نواحي الحزيرة قرب ماردين بينها فرسخان» . 

.+ - وورد في الصفحة مع؟ ١و‏ حكى أن أن ا ميحاء بن عمر بن شاهين 
صاحب النطيحة قال : كنت أساير معتمد الدولة أ المنيع قرواش بن امقر . . .»2 . 
وم يبحث الشيخ الفاضل عن «التطيحة » هذه ماهي ؟ والقصنّة في فوات 
الوفيات تدور حول «قصر الساس بن عمرو التنوي » قال ياقوت الخوي 
في ممجم البإدان في « قصر الماى بن عمرو الننوي » ما هذا نصه « وقرأت 
في كتاب ألفه عميد الدولة أبو سعد مد بن الحسين بن عبد الرحم الوزر : 
حدثتي أبو الميجاه بن عمران بن شاهين أمير الطيحة . . . » . وذكر القصنّة ع 


(0) خريدة القصر اء قسم «صراج ١اص 61١47‏ ء. 


مصطفى جواد اع 

فبى البطيحة لا النطيحة » ثم إن الشيغ الفاضل أعاد شر وفيات الأعيان 
وقد وردت هذه القصة بمينها في ترجمة أبي <سان القلد بن السيب المقيلي» . 

والبطبحة وجمعبا البطائح كا في مسسدم البإران لياقوت : « أرض واسمة 
بين واسط والبصرة وكانت قدعا قرى متصلة وأرضاً عامرة » فاتفق في أنام 
كسرى أبرويز أن زادت دجلة زبادة مفرطة وزاد الفرات يخلاف المادة فحز 
عن سدها قتبطح الاء في تلك الديار والمارات واازارع » فطرد أهلبا 
عنبا ... »> . والتتمة والتفصيل في المحم . 

وم - وجاء في ترججة القاسم بن القاسم أبي تمد الواسطي الأديب الشاعي 
دص وه؟ ‏ ووقرأ اللثة على سيد الرؤساء هة الله بن أبوب» . وحاءني 
الصفحة 4١ح‏ « اشتفل بالحلّة على عميد الرؤساء أيوب» . وأشار الشيخ 
في الحاشية إلى أن ترجمة القاسم واردة في معجم الأدباء لياقوت الخوي 
وبنية الوعاة للسيوطي” » ولكن من فوائد الإالة الاستفادة من القابلة » 
ففي معجم الأدباء « قرأ النحو بواسط وبنداد على الشيخ مصدق بن شبيب » 
واللغة على عميد الروساء دية الله بن أبوب » . وفي بنية الوعأة ه عميد الرؤساء 


هية الله بن أبوب» . والصواب هو ماورد في مجم الأدياء واليغية وغيرها 
لاما ورد في فوات الوفيات » قال ياقوت اموي في ممجم الأدياء : د هبة الله 
إن حامد بن أحمد بن أبوب بن علي بن أيوب أبو منصور »؛ يعرف بعميد الرؤساء » 
أديب فاضل تحوي لنوي شاعر ء شيخ وقته ومتصدر يلزه 69 ,2.ى, 
وقال السيوطي : وهبة لله بن حامد بن أحمد بن أيوب بن علي بن أيوب 


أو منصور ؛ يعرف سميد الرؤساء ©9© ... ©» وتقل قول باقوت . وقال 


6 صر الرّء السايم م معجم الأدياء ص 4+" وابعة مرغولوث » ٠.‏ 
0( الفية قدص 1090 6 . 


ع فوات الوفيات ني طبمته الجديدة 
كال الدن إن الفوطي : « ميد الرؤساء أبو منصور عبة اللّبن حامد ين أحند 
ان أبوب الح اللغوي (© ...ع , 

؟؟ - وورد في الصفحة 60 في ترجة قرواش بن مقلر المقيلٍ د فقام 
بسدء أبو العالي قريش بن بدر بن مقلر ابن أخيه» . وكنت تقلت هذه اللة 
ف الكلام على وفاة قرواش في التقدة الثالثة عشرة » والصواب « قريش 
إن بدراذ» بالآلف والنون قال الماد الأسفباني الكاتب : ووتي سنة خم؛ 
توي قريش بن بدران وتواتى ولده مسم إمارة بني عقيل 9 » . وقال عز الدن 
إن الأثير في حوادث منة مه من الكامل : وذ كر وفاة قريش صاحب 


الوصل وإمارة ابنه شرف الدولة : في هذه السنة توفي قريش بن بدران 
صاحب الموصل ونصيبين ... » . وقد ذكرء على هذه الصورة في كاءله 
غير مرثة » وذكر أبو المتافّر سبط أن الموزي وفانه في سنة ١ه‏ قال في 
وفاتها : «قريش بن بدران أبو امال ويلقب بل الدن أمير بني عقيل » 
كان داهية مخيلاً سقاكا” لادماء بسد الثور غداراً © , , . » . 

مم وجاء في الصفحة 8م؟ في ترجة لوط بن حيى أبي مخنف الأزدي 
أن من كتبه « حديث روشتقياذ » فقال الشيخ الفاضل محةق الكتاب مملقا : 
دي ب روشتمياد ون الفبرست روستقبان » . قلت : إن الشيخ أحال 
بترجته على معجم الآدياء فكان حرياً أن يقابل بين الاسمين في الكتابين أولاً » 
قفي مجم الآدباء « روستقباد» على ما جاه في طبمة مرغوليوث الأولى 


)00 تنس بجمم الآراب «ج؛ القم ١‏ ص 5535 نمرة وزارة الارشاد السوربة 

. » زبدة النصرة في دولة آل -لجوق ه ص ؟؟ طبعة مطبعة الوسوعات بالفاهرة‎ )١( 

(؟) ميآة الزمان « نخة دار الكتب الوطنية يباريس ١٠٠١5‏ الورقة 8 »> * وورد 
ف ترجة الأمير ابن ألي حصياة من عمجم الأدياء 54 قرش بن يدران بن 
الفاد بن للسيب . ْ 


مصطفى جواد ٠‏ ع 
وغخ:١59»‏ وهذا هو أقرب إل الصحة من غيره ؛ والصحيح « روستقباذ» 


« طستوج روستقاذ » قال : د ورججة الطسوج : الناحية » ثم قال في الصفحة 
م1 : «١‏ طستوج روستقباذ » الحنطة ألس كر" » الشمير والدخن آلف وأريمانة 
0 الورقف ماثة ألف وسيعونٌ ألفأ » مكوق الام في الصقعة وسم 
والصفحة .رم؟. 

ع؟ - وجاء في الصفحة وم في ترجمة مالك بن نويرة ما نصه « فقتل 
ضرار بن الآزور مالك وسمع خالد الداعية » فخرج وقد فرغَُوا منهم» . 
فقال الشوخ الفاضل عمق الكتاب وضابطه ومعلق حواشيه ملأ على الداعية : 
« في ب الداهية وما أثيتناه 'موافق ا في تع 4 قلت : ووليكن ”موافقاً 
ا في لك النسخة فا الفائدة ؟ القارىء البتدىء يحتاج إلى الصحيح 
ثما ممنى الداعية *هنا ؟ الداعية هي الذعوة كالكاذبة يممنى الكذب » ولا حادي 
على استمالها هنا » فالسحيح الليقة يدرك أنها د الواعية » أي الضّراخ 
على اليت ومحوه » واكن الشيخ الفاضل رضي باأوحود » / إن الؤلف 
أعني ابن شاكر الكتبي ‏ صرح في أول الخير بأنه قله من كتاب الأغاني » 
فل يرجم الشيخ إلى كتاب الأغاني » على حين كان ذلك من اللسبولة يمكان » 
قال أبو الفرج : « فقتل ضسرار” بن الأزور مالكاً ؛ فسمع <الد الواعية » 
فخررج وقد فرغوامنه 62١2‏ . وقال محقق ذل الحزء من الأغاني : و الواعية 
الجدة والمراخ على اليت ونسيه. ح الراعية » وفي سائر النسخ ما عداها 
ومب الذاعية » صوابها من النسختين والطبري » . قلت : ضوابها قبل كل 
ثىء من السليقة العرسة والذوق ألاغوي المربي وعلمها اعتمدت . 


. » طبعة دار الكتب الصرية‎ +0١ س‎ ١٠١ الأغاني دج‎ )١( 


1 فوات الوفيات في طبمته الحديدة 


ه» -- وورد في الصفحة 6٠م‏ في ترجنة نصير الذبن الطومي* وذكر 
نآ ليفه « ورسالة أني نحم الدن الكائي » فن أبو نم الدبن الكاثي ؟ الصحيح 
أن «١‏ أبي » تصحيف «١‏ إلى » فبي ردالة علمية أرسل بها النصير الطوسي إلى 
نحم الدن » ومن نحم الدين هذا ؛ مرة به الشيخ وهو الترجم في هذا 
الحزء نفسه ‏ ص ١4‏ باسم «علي بنعمرين علي العلامة نجم الدين الكائي ( كذا) 
دبيران بفتح الدال البملة وكسر الباء اللوحدة وسكون الياء ويمدها راء وألف 
ونون القزويني المنطقي الحكم » . وقال الشيخ مملقاً .على الكائي : في ب 
الكاني » . ووقف عند هذا القول » لأنه لم جد مرحماً تاريخياً آخر لهذا 
الملامة . والذي علبناه وحفظناه هو و الكاتي» بالتاء وااباء وكذلك ورد 
في ترجمة الصفدي له » قال : « علي بن عمر بن علي العلامة نحم الددن الكاتي 
دبيران ( بفتح الدال . . . ) القزويني النعاقي الحكم 20 . . .» وكأن إن شاكر 
تقل ماذ كر الصفدي بنصّه وني ذكر سنة مولدءه . وقال حاجي خليفة في 
ه اللخص » من كشف الظنون : ه اللخص في المسكة والنطق للإمام فخر الاين 
مد بن عمر الرازي المتوفى سنة ست وسمائة وشر<م أنو الحسن علي بن عر 
القزوني الكاني 29 ...» . وقد كان قال في « الشمسيّة » من كتابه 
المذ كور : و الشمسية من مختصر في النطق لنيجم الدن عمر بن علي التزويني 
اللعروف بالكاتي » . وقال الصفدي في ترجة ان واصل الجموي” : ه وحضر 
حلقته نحم الدبن الكاتتي المعروف بدييران المنطقي 29 ». وكركر الصفدي 
هذه الخلة ولم ينقص منها حرفا في تارمخه للمميان 29 . وفذلكة القول أن 
)١(‏ الواتي بالونات « نخة ثم اللغة العرية يدمشق المورة د و١١١1‏ ». 
(؟) كعف الظنون « طيعة وىلة المارف الزكية » الود 1415 ه ومنه أي من 

شرح اللخس نخة في دار كتب لدن واسمه فيه « الكاتي » . 
(*) الواني بالوات «*:مم» . 
(؛) نكت ايان دص ١6؟5».‏ 


التواريخ والفبارس والاجازات أجممت على أذ و الكاني » حتى جرجي زيدان 
وإن كان متأخر) لا تخد وحده حجة ققد قال تحت عنوانه الملوم الدخيلة ٠‏ 
في المصر المنولي : ... في الفلسفة ١‏ - نحم الدين الكاتي القزويني ويعرف 
يدبيران "وفي سنة 67 له الرسألة الشمسيّة في القواعد المنطقية 90" ... » . 
وورد كذلك في كتاب الاجازات من تحار الأفوار اسلامة مد باقر الإيراني 
الجلسي » وروضات المنات لاخوناري . 

5ج - وحاء في الصفحة ١١س‏ من الترحمة المذ كورة « قال تعس الدن 
الريري قال سن بن أحمد الحكم ... » . فالؤلف تقل قول مؤرخ من 
المؤرخين » والذي علءتاه وحنفظاء أنه شمس الدن المزريه» لا الحريري » 
وإذ كان إن شاكر الكتتي قد اقتبس أ كثر تراجم كتابه من الوافي بالوفيات 
فلننظر ماذا يقول في ترجة النصير الطوسي” خاساً بهذه السألة » قال : 
ه قال تمس الدبن الحزري قال حن بن أحمد الحكي 0 قبن اللكن 
الحزري عن مشبوري الؤرخين وإن لم يطبع تارمخه . 

. وورد في الصفحة عينها « والرصد الدساني في حدود الشام»‎ - ٠0 
فملق الشيخ عليه ما نصه « في ث الينياني» . وم يل القارى* ااشادي أيّها‎ 
والرصد التاني في حدود‎ «١ الصواب . 'وحاء في كتاب الصفدي امدكور‎ 
الثام 429 . والكتاب مطبوع باعتناء الستشرق ه . ريتر » ولم يعلتق ريتر‎ 
عليه شيا » والصواب و الرصد البَتكَاني » نءة” إلى عبد الله جمد بن جابر الأراني‎ 
البتتاني ء قال القفطي. : « وكا بعض أرصاده التي شنا زيحه في سنة تسم‎ 
| وستين وماتين من المحرة » ومن ذاك في سنة ممع وتمانين | دماثثين‎ 


)0( تاريخ آداب اللغة العرىة « ”“: 565٠١‏ ا. 
(؟) الواني بثونيات « 1١‏ ٠م١٠١‏ طبمة استاتول سنة 1١581١‏ » . 
(؟) الواني بالويات ١‏ 35: هماع . 


56 فوات الوفيات في طيمته الجديدة 
ولا م أحد في الإسلام » بلغ مله في تصحيح أرصاد الكوا كب 
وامتحان حر كاها» 0 , ش 

وقال ان خلكان : ٠‏ أبنو عيد الله مد بن جابر بن سنان الحراني الأصل » 
النتثاني الحاسب المنجم الشهور صاحب الزيج الصابي » له الأعمال المجيبة 
والأرصاد التقنة » وأول ما ابتدا بالرسد في سنة أربع وستين وماثنين إلى 
سنة ست وثلاثمائة » وأثبت الكواكي الثابتة في زيجه لنة تسم وتسمين 
وماثثتين » وكان أوحد عصرهء في فنه » وأعمالله ندل على غزارة فَضْله وسعة 
علمه » وتوف سنة سبع عشرة وثلائمائة عند رجوعه من بنداد بموضم بقال له 
قصر الحضر ولم أعل أنه أسل لكن امعه يدل على إسلامه » وله من التصاتيف 
الزيج وم نسختان أولى وثانية » والثانية أجود ... والسَكاني بفتح الياء 
الوحدة وقال أبو مد هبة الله بن الآ كفاني : بكسرهاء وبتشديد التاء المثناة 
من فوقها وبمد الآلف نون . هذه النسبة إلى بنثّانْ وجي ناحية من أعمال 
حر“ان 9©... » . وف هذا كفابة للاثبات . 

م؟ - وورد في الصفحة 14س « اشتغل الخلة علىعميد الرؤساء أبوب » 
وقال في الحاشية معلقاً : « في ب حميد الرؤساء» . وقد أثرنا إلى ذلك في 
النقدة الحادية والشرين ورهنا على أن عميد الرؤساء هية الله بن أبوبي 
لاهة الله أبوب ولا حميد الرؤساء ولا سيد الرؤساء فأغنى ذلك عن الإعادة . 

و» - وورد في الصفحة ووم ترجة من اسمه في هذه الطعة من هذا 
الكتاب « عمد بن عمد بن بنان أبو طاحى بن أبي الفضل الكاتب » :من أهل 

(0) أخار الحكماء دس 0ه طعة لبزيك » . 
(؟) وفات الأعران < ١17:5‏ طعة إيران ومي أصح الطبات إلى الآن » . وقال 


التعي في الثتبه : « وبكسر ذلك وقيل بالفتح والتعديد ( البتداني ] عمد بن جابر 
ابن سان المراني التاني الصابي صاحب الزيج » هلك سد الثلاقالة »ء , 


| مصطفى حواد الو 
مصر وأسله من الأنار» . فمدّق عليه الحقق ما هذا نصه « له ترجمة في 


شذرات الذهب ع :مجم وبسماه حمد بن ممد بن أبى طاهى بن مد بن بيان 


الأناري » وقال : توفي في ريسم الآخر من سنة وه وله تسم وثمانون 
سنة » وذكره الذهي في وات >وه جمد بن جمد بن بيان الأنباري » وني 
حسن الحاضرة للسيوطى تمد بن تمد بن أني الطاهى تمد بن بيان الأغاري » . 
قلنا : إذا لم ينص" الؤلف على المروف الشتية فليس لنا حق في أن نلتي 
المبدة عليه » ثم إل تعليق الشيخ لم يفنا على الوجه الصحيح في مية 
هذا المين من الآعيان » فالصحيح الرجوع إلى الكتب الضابطة . قال الزكي 
النذري في وفيات سنة جوه : « وني ليلة الاك من شهر ربع الآخر نوق 
القاضي الآثير ذو الرئاستين أبو الطاى د ان القاضي الأأجل ذي الرئاستين 
أني الفضل حمد ان القاضي الأجل ذي الرياستين أني الطاهى تمد بن ينان 
الأناري الأصل المصري المولد والدار الكاتب » بالقاهرة ودفن من الند . 
ومولده بالقاهرة سنة سبع وحّمائة ... وينان بض" الباء اللوحدة وقتح 
النون وبسد الألف نون أخرى 20 » . وقد نقلنا هذا الضبط إلى حاشية 
ترجمته في مختصر تاريخ ابن الديثي © . 

.م ل وجاء في الضفحة و«س ترجة أبي الحسن ممدبن جمد بن أحمد 
اللصروي وحاء فبا وويُصرى قرية بدحيل دون عكيرة» » كذا وردت 
عكيرة بالاء » وأشار الحقق إلى أن للرجل ترجنة في التجوم الزاهرة 
ومعجم الإران - يمني في يمري عل حين أن له ترجمة في تاريخ بنداد 
الخطيب اللندادي وم : جسم » والمنتظم لآبي الفرج ان الحوزي ١م: ١٠١‏ » 


. » * التدكنة لونات التقة « ننة الجمع اللي المراقي الصورة » الورقة‎ )١( 
طبعة‎ ١١5:1 ٠ الف الختمر الحناج إله من تاريخ الحافظ أني عبد الله ابن الديني‎ 


الجمع العلمي المراقي سنة ١96١‏ بتحقيقي » . 
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والواتي «الوفات لامفدي ١+. :١«‏ » . قال انخطيب الغدادي : « عمد ن 
عمد بن أحد ن خلف أو الحسن الدشاعر البصروي » من أهل بُصرى 
وهي قرية دون عكيرا » . فبي إِذذ إما ه عكيرا » وإما عكيراء لا ه عكبرة » 
كا جاء في فوات الوقنات بتحقيق الدرخ » وكأن الصفدي تقل قول الحطيب 
فقد قال : « وبصرى قرية بدحيل دون عكبرا» . وقال باقوت: « عكيرا 
يضم أوله وسكون ثأنمه وقتح الباء الوحدة وقد جد ويقصر والظاهى أنه 
لبس بمربي » » 

وم وورد في الصفحة سوس و تمد بن أحمد بن الحسين بن تود 
الفدوني أبو نصر الكاتب الأو "ابي » . هكذا ورد ه القدوخي » و ١‏ الآوتابي» 
بتشديد الشيخ لاواو » من غير أن تحيل على كتاب أو يذكر الأسباب » 
لأنه 4 يبد لترجمته مظتّة غير هذا الكتاب » فماذا شدةد الواو وأكد 
صو الياء ؛ والصواب و محمد بن أحد ن الحسين بن جمود بن أبي عبد الله 
إن على بن مود الفروخي أبو نصر الكانب الا"واني (©» . فالفروخي وهو 
من الأنساب الشبورة تصحف عليه إلى « الفدوخي » . والاواني تصحف 
عليه إلى « الآوابي » فشدتد الواو » وقال الماد الأصفباني الكاتب : د السديد 
أبو نصر محمد بن أحمد بن مود الفروخي الكاتب الا واني » من قرية يقال 
لما أوانا يدجيل وهي ذات وق كالبلرة كبيرة 0©» . 

وقال ابن الماد في وفيات سنة امه : « وفبا أنو نصر محمد الفروخي 
الكاب » كان أدياً فاضلاً » من شعره ...»© . وأورد له بتين » 


() الواني بالوفيات ه 6411-61١9 :31١‏ . 
69 خريدة القصر « نسخة دار الكتب الوطنية يارس !»+ الورقة عه » . 
(») شذنرات الذهب « 4: ١4‏ > 0 


مصطفى جواد © خف 
ولا أرى حاحة إلى ذكر الكتب الخطية كذيل تاريخ بنداد لابن الديثي" 
وأريخ الإسلام للزهي وإنا أجتزى* اختصار الذهي لتاريخ ان الديثي 
فإنه مطبوع وقد جاء فيه و مد بن أحمد بن مود بن الحسين الكاتي أنو نصر » 
من أهل أوانا ©72‏ يمني الأواني ‏ والد شيخنا مود وكان كان شاعراً 
توفي سنة سبع وخسين وخضمائة 429 . وبما ذكر. ياقوت في مسجم اليلران 
قال : «١‏ أوانا بالنتح والنوث » بليدة كثيرة البساتين والشجر » نزهة من 
نواحي دجيل » ينها وبين بنداد عشرة فراسخ من جبة نكريت وكثيراً 
ما يذ كرها الشمراء الخلماء في أشمارم . .. وينسب إلى أوانا قوم من أهل 
المم ..٠‏ وأ نصر عمد بن أحمد بن الحسين ن قود الأواني » كاتب ديد 
وشاعر محيد وله رسائل مدونة وأشمار حسان منها رسالة في 


أجاد فها وله غير ذلك ومات بأوانا سنة « لاده » . 


»م - وورد في الصفحة هوم في ترجمة أن سيد الناس أبي الفتم مد 
إن عمد اليممري «فكاد يدرك القمر إن السخاوي خماقه بليلتين » . وني 
مصدر آخر « الفخر بن النجاري » ذكرها عحقق الكتاب في الحاشية وهي 
السواب عندي » ويتي تصحيف في « فاقه » والصواب « ففاته » أي توفي 
قبل وصول الترجم له إليه بليلتين » ولو جاء. قبلها لوجده حياً وسمع منه 
أو قرأ عليه . ٠‏ 

سم س وجاء في الصفحة هم في ترجمة أني المبر الحائمي « وعلى رأسه 
قطمة رقة حبك مشدود الشوظة » . وهذه الخلة المرببة أحالها التصحيف 


)١(‏ قلت في الحاشية : « قال ابن عبد الحق في الراصد-: بليدة من دجيل كتسيرة 
الببانين والشجر بينها وين بغداد عهرة فراسخ من فوقها » تحاذي عكيرا , 
كانت بيبئهيا الدحلة واسسالت علنيما » . 

(؟) الختسر الحتاج إلليه « ١1:ه‏ طمة الجسم الطهي العراقي بتحنيقي » . 
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إلى التطينّة والليقة المربية تح بأنها في الأسل «١‏ وعلى رأسه قطمة رمّة 
من حبل مشدود بأنشوطة » . أو أنها و وعلى رأسه رثمنّة حبل مثدود 
بأنشوطة » . فشرح بعضهم الرامنّة بالقطمة قأدخلبا الناسخ في اللأصل » 
على ماأحسب . | 
عم ب وجاء في الصفحة الذ كورة « وني كتاب بتر الدر أي توادر. » . 
ولم بحث الحقن عن كتاب بثر الدر ولا عن مؤلقه » والصواب « ثثر الدر» 
أو « ثر الدرر » «النون » جاء في دف الظنون «٠‏ ثثر الدرر في الحاضرات 
لآبي سميد منصور بن الحسين الآبي التوفى سنة [ 458 ] في سيم مجإرات 
كلبا مخطب بلبئة على عدة أوواب لم مجمع مثله ...» . وهو كتاب ممروف 
مشبور هنه أحزاء في دور كتب المالين وخزائها . 
وم - وورد في الصفحة +وسم في ترحمة ابن الظبير الإربلي جمد بن أحمد 
الآدب « وكانت وفاته سئة سبع وتسعين وسمائة » . وإذا كان الشيخ الفاضل 
أحال بترجنته على الوائي «الوفيات والحواه. المضيثة لزمته الاستفادة من الإحالة » 
فني اوانيٍ بالوفيات ١‏ : م5١‏ « ولا توفي سنة سبع وسبمين وستائة دفن قار 
السوفية » . والفرق عشرون منة » وما في الوافي هو الصوابء أما إحالته 
على الجواهى المضيئة فأخذها من حاشية ترجبته في الواني بالوفيات وه لحقن 
ذلك الكتاب » أعني الوافي » و إحالة ناقصة ومنلوط تي أرقامها » أما 
تقصانها فان ترجة هذا الآديبٍ مُوردة في الكتاب على حسب رتب اسمه 
:9 » فل يَف علبا عحقى الوا ,الوفيات بل أحال على ترحمة ثانية له 
في الجواهر الضيثة ني بإب « ان فلان» وفبا متة الوفاة قد مقط رقها 
الأوسط فحاءت « 5.9 » وأما منة وفاته في تر جمته الأصلية فبي منة د بالا » 
ا في الوافي بالوفيات ء وقال المقريزي في وفيات نة 5/07 : « وتوفي 
محد الدن أو عبد الله مد بن أحهد بن عمر بن أبي شاكر ابن الظبير الاربلي 


[ مصطفى حواد اءة 
الحنني عن خمس وسيمين سنة بدمشق 2327 » » ووم أن الماد ققد لقبه د الظبير » 
مع أنه لقب أببه قال في وفيات سنة 07> : « وفيا الظبير الملامة يحد الددن 
أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر الاربلي الحنني الأأديب . 
ولد سنة ائنتين وستائة باربل . . . 29 » . ثم إن عمره ممأوم وهو« هلا » شن 

ووردت في الصفحة بم ترججة « بهاء الدين كاي الكفاة أني المالي محمد 
إن الحسن بن مد بن على بن حمدون الندادي الكاتي الؤلف ساحب التذكرة 
الشبورة التي هي من أمّبات كتب الأدب أو أمّاتها على قول بمضبم» فملدّق 
الشيخ الفاضل على اسمه ماهذا نصه : «له رجمة في الوافي ؟ : لاهم وفي 
بنية اللتمس »ع وفي وفيات الآعيان لان خلكان ( الترججة 555 بتحقيقنا ) . 
وفي شذرات الذهب ه: بم وسماه الحسن بن عمد بن الحسن وذ كر وفاته 
في سنة م6٠5‏ »> . 


قلت : الذي ذكرء مؤلف الشذرات وأشار إلى اسمه الشيخ الفاضل هو 
ابنه « الحسن » الآاديب التصر“ف الشهور عند الحتصين التاريخ » لاا هو » 
وإغا تابع ان الماد ثمس الدين الذهي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في وهمه بإسناده 
تأليف التذكرة إلى الابن 29 لا إلى الأب مؤلفها بإجماع المؤرخين » وإجماع 
“نسخ الكتاب اللحطية » وقد ناقض أبن الماد نفسه سروه التذكرة إلى 
الحسن ان حمدون » فإنه قد ذكر الوالد مؤلفهبا في وفيات سنة 50م 
:وفات الشيخ وجدان ترجنته بسبب من أسباب الثفلة التي تعرض لكل إنسان » 
)١(‏ اللوك «ج را س١مد».‏ 


(؟) العذرات ده : 4ه" »2 
0( وذلك في كتايه «المر في خر من عر »4 ج ها ص 7" وتاريخ الإسلام ٠.‏ 
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قال ابن الماد في وفيات تلج النة : و وفها جمد بن الحسن ان حدونث 
ساحب التذكرة الجدونية » ولا". الم.تنجد دبوان الزمام » ووقف الستنحد 
على كتابه فوجد فيه حكايات توم غضاضة من الدولة » فأخذ من دست 


منصه وأحبس إل أن رامس 0 , 


أمًا ابنه الحمن بن عمد ان حمدون الذي ظنّه الشيخ إباء فأشبر من 
أن يذكر » ترجم له ياقوت الجوي ترجمة مفسلة 29 » قال : « الحسن بن . 
عمد بن الحسن بن مد بن حمدون أبو سمد بن أبي المالي بن أبي سمد الكاتب ؛ 
قد تقدم ذكر أببه صاحب الدبوان مهاء الدن أني المالي وذكر عمه أبي نصر 
عهد بن الحسن كانتب الإنشاء .. . » . هكذا قال بأقوت مع أن رتب 
كتابه ممجم الأدباء ليس على ترتيبٍ كتب التاريخ التي تقدم أسماء الحمدن 
لشرف هذا الاسم » فياقوت تقل هذه التقدمة من تاريخ آخر 0© وما عقلبا 
ولا فكر في دلالتها » فكيف تقدم اسماها وترتيه وجب إرادها في جزء 
الحمدن التأخر عن هذا الجزء ؟ 


هذا وقد وردت رجمة أبي سوك الحسن ان جمد بن حمدوك في مختصر 


تاريخ أن الدبيثي الذي اختصر. الذهي” 29 » وذكره عن الدين ان الأثير 


.» 505: 4٠ العنرات‎ )١( 

(؟) مسجم الأدباء « :5-4 طعة ميغوليوث الأولى » . 

(©) الظاهر لي أنه ليا من ذيل #ريخ غداد لابن الدبيثي” والتاريخ اللجدد للدينة السلام 
ذبن الدبيتي قال في ترجة الحسن : وقد تقدم ذكر أيه وجدا. » وعتى بجده 
الحسن بن جمد بن علي أبن حدون وقد ترجم له . 


(:) الخسر اجاج إليه « :5 اطبمة اللجس العلمي العرااقي بتحقيقي » . 


فطق راد 57 
في وفيات سنة .> قال : « وثوفي أيضا أبو سمد الحسن بن مد بن الحسن 
ان حمدون التنلي المدوي وهو ولد مصنف التذكرة وكان طلا » . وقد 
كان ذكر أنه في حوادث سنة +05 ووفاته مسحوتناً . 


يب - وجاءت في الصفحة عمم رجة و ثعس الدن عمد بن دانيال 
إن بوسف الموسلي الأديب اللفتتن” الشهور » الذي اختلط شمره بترججة 
إر اهيم بن سليان بن حمرة أن النحار الدمشي المجود التوفى سنة 6١‏ 
بعد تواشه تقابة الأشراف 9 . مع أنه كان في عباء أحمد بن اليَقتقي” الهم 
بالزندقة القتول عليا سنة ه 7-١‏ » بين القصرين 29 : وجاء في ترججة إن داتيال 
ماهذا نصه « وكانت وفاته بالذيار الصرية في ثشبور سنة ثمانَ وسيّائة » . 
فكيف مهبحو التوفى سنة م٠5‏ رحلا *قتل سنة 1.ل/ا ؟ ثم إن ان شا كر 
قال في ترجمة ان دانيال هذا : « قال الشيخ صلاح الدن الصفدي : هو 
ان ححاج عصره ون سكرة مصره ... » . ولم يراجم الشيخ الفاضل 
ترججة ابن داتيال في تاريخ الصفدي للرجال وهو الوافي بالوفيات م م: ١ه‏ » 
لآنه لم "حل عليه في الحاشية » ورجته واردة ني تاريخ رجال القرن الثامن 
لان حححر » قال ابن ححر : « مات في ؟١‏ حمادى الآخرة سنة .ان © » 7 
وني تاريخ إن تنري بردى في حكام مصر قال ابن تنري بردي في وفيات سنة 
و٠2‏ من #ريخه الوسوف : « وتوني الحكم الأأديب بارع شمس الدبن 
جمد بن دائيال الوسلي صاحب النكت الثريية والنوادر المجبة وهو مصنف 


. ©٠١٠١ راجع الجزء الأول من هذا الكتاب « ص‎ )١( 
اا‎ . » ١*4 (؟) راجم الجزء الأول أيضَا دس‎ 
0507 | , » 485: (؟) الدرر الكامنة في أعيان للائة الثأمنة‎ 
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طيف الخيال 200 ... » . وفي تاريخ ااقريزي الكبير فقد قال غي وقيات سنة 
و٠الاء‏ منه : « ومات الأديبٍ البار ع شمس الدين مد بن دانيال ابن بوسف 
ابن متوق اللزاعي اللوصلي في امن عشري 29 جمادى الآخرة » ومولد. 
بللوصل منة سبع وأربسين وستائة وكان كثير الميون 9©.. .» . وفي تاريخ 
إن الماد الحلي فقد ترجم له في وفيات سنة 7١١‏ قال : « وفها الأديب 
المليع المكم ثمس الدين عمد بن دانيال ملف كتاب طيف الخيال © ... » . 


مع : ( يغداد ) مصطفى عراد 


نا 


)020( النجوم الزأهرة ١‏ 696:9 58 »> 2. 
(؟) أي الثامن واللشرين . 

(+) اللوك دج * ص .»5٠‏ 
(:) العثرات 50:569٠‏ ». 


وحص 2 . 
من جاهْلكَهِإلىْنْهَايَه المِر لبالب 
602١ 1 55‏ 


موس لخريب الديار 

من المعاني العامة الأساسية في شمر الوقوف على الأطلال ذكر خزراب 
الديار واندثار بقانأها يمد رحيل أهلها . وقد أل الشمراء على هفا الممنى » 
فذكروه كثيراً في أشمارم » حتى لا نكاد تخلو منه قصيدة: في الوقوف 
على الأطلال . والصفة العامة التي تشترك فيا الديار وبقاياها جميناً في هذا 
الشمر هي صفة القدم واليلى . كا أن الصفة المامة التي تشترك فها جميع 
التشبيبات والتصاوير التي أنى بها الثعراء في معرض وعف الديار وبقاياها 
ي سفة القدم والبى أيضاً . 

وقد ذكر الشمراء في عرضبم هذا المنى الأسباب في خراب الديار 
واندثارها . خاولنا استقراء هذه الأسباب » فاتهى بنا الاستقراء إلى أن 
الشمزاء برجمون خراب الديار إلى عاملين اثنين . أحدعا تقادم اليد ومرور 
الزمن » وثانها حوادث الطيعة . 

أما تقادم المبد ومرور الزمن ققد جمله الشمراء سيا حراب الديار في 
شعر الوقوف على الأطلال ؛ ولكنهم لم ميتموا به كثيرا » ولم يقفوأ عليه 
)١(‏ هر القسم الأول في الصفحات ١0م‏ و هخ و 48م عن الجلد (؟:) ' 


سه ٠١0‏ © سم 


م0 شعر الوقوف على الأأطلال | 
طويلاً » ثما كان يرد في أسمارم إلا الفيتة بمد الفينة ‏ وما كان ذكرم له 
مع ذلك إلا سريما خاطف] » لا يتمد على تصوير أو تثبيه » ولا يمدو 
الإشاره المابرة . قال عتبيد” بن الى ص20 ءِ 

تشتّرت الايارة بذي الافين فأودية التوى ع فرمال لين 

فخراجي ذراوة ٠»‏ ققفادلال ‏ يعفيي آيَه سلف' السنين 60 
فقد تنيرت آلات الديار وتمقتاء لأن مرة السنين قد بمدت بها عن أيم 
غناها بأهلبا وساكتها . ' 

وأما حوادث الطيعة فقد حملبها الشعراء سب لخحراب الأيار أيضاً » 

وذكروها كثيراً في شعر الوقوف على الأطلال » وتداولوها وأفرطوا في 
ذلك » ولا سما شعراء العصر الأموي . وحوادث الطيمة التى اعتاد الشعراء 
أن يذكروها منذ الحاهلية » ولم بكادوا خرجون عن ره في العصور 
التالية » عي الرباح وما تذريه من التراب والرمال » والسحاب وما ينشأ عنه 
من الأمطار والسيول . قال التابنة الذبياني © : 

أمن “ظلامة” الددّمن” الوالي ممْرقَض المي إل وعد 

تعاوارها السواري والفوادي ‏ وما تذاري الرياسم” من الرمال 40) 


#2 * 


ذكر الشعراء فها يتملق بلرياح أنها تمني الديار » وتمحوها ما تسني علها 
من الحصى والتراب والرمال » فتدقها وتخفها عن الميون . وقد عدادوا في 


. ديرانه عمد‎ )١( 

(؟) الخرج عمى الوادي هاهنا . وآيه : أي علاماته وآثرء »م واحدما آية . 

(؟) ديوانه 54 . 

(4) السواري : الساب التي تنعأ في اقيل » من سرى يري ء إذا سار للآ . 
والنوادي : الساب التي تنثأ في الغداة ء أي السبااص »م من غدا يندو > إِذا 
سار في الفداة . 


عرة حسن .6 
ممرض ذلك أكثر أنواع الرياح العروفة عند المرب ء ومنها الرياح الاينة 
الاطيفة مئل ريح المنّا » ومنها الرياح الشديدة النيفة مثل ريح الثمال . 
وذكروا منها أيضاً الرباح التي تهب في فصول السنة الحتلفة » كالصايف وهي 
الرياح التي تمب في الصيف » والرابع وي الرياح التي تب في الرييع . 

وقد عمد الشعراء تي ذكر الرباح إلى ثيء من الوصدف والتصوير . 
فشبهوا أننها بين التوق وم تميزة إلى أولادها التي "سيت" منبا حنينآ 
حزينا موجما . قال إباس بن عامى أعثى طرود0© : 

وعتر'سة” الدار نستزة الرباح” بها تحير فيا حنين” الوثلته السثلئب © 
والتشبيه واقع بين حنين النوق الحزين الرتيب وبين دوي الريح الكثيب 
الرتيب حين هروبها ومرورها بالديار . ولم يكثر الشعراه من تشبيه صوت 
الرباح بحنين النوق » فل ترد هذه الصورة في شمر الوقوف على الأأطلال 
إلا ناذراً . ورعا كان السبب في ذلك دقة هذه الصورة ؛ وحاحتها إلى حس 
رهيف دقيق » ترف حجاب الواقم النظور إلى مالا تراه المينان . 


الرباح بالعروس وبأذيال ثوبها التي تجرها وراءها . قال الأسود بن يعفر 
ش يي ذيك © . 


جتركت' بها الربح' أذالاًممظاهترةة كم تيرة ثياب الفلوك المثرئس000» 


. ملحقات ديوان الأعثى 4ه»‎ )١( 

(6) سآن الرياح ها : أي قرع فيا . 

(؟) ملحقات ديران الأعهى 5-٠‏ ء واللان (فو) . 

[4). الفوة : ممروق تبات يستخرج من الأرض ويصبغ بها الثياب . والعرس : جم عروس . 


4م شمر الوقوف على الأأطلال 
وقال عبيد بن الأبرصس 0© : 
جرةت”علبار ناسم”! لصيفء فاطردت“”2 والريح” فيبسا تفيبا بأذيال 0 
فالريح تمر بالديار وقد جرت وراءها سحا من التراب والرمال » تطمس 
أقدامبا على الآرض . ُ 
وقد لاحظ الشعراء 00 الرياح الدورية قِ دفن أثار الدبار عا تحماه- 
عن العراب والرمال » ثم الكشف عنا بنسف التراب والرمال . فكلا دفنته 
هذه «الرمل سفرت عنه الأخرى الرمل وأظبرته . لاحظوا هذه الحركة 
الداعة » وشهوها بعمل النسج » نسج الثياب . 
قال أمرقٌ القبس في مطلم مملقته 9© : . 
فنا نك من ذ كرى حبيب ومنزل 2 إبسسيقئط اللتوىيينالدثخول فحومل, 
فلوضح فاللقثراة ل يْف” رعلا لما تستحكئها من تنوب وثمتآل 4) 
فشنّه حركة الزباح الدورءة من جنوب مرة وثعال مرة بعمل نسج الثياب » 
لأن الحائك يداول في حركته أثتاء النسج عنة مرة » ويسرة أخرى . 
وقال ذو الرمة في ذلك أيضاً © : ٠‏ 0 
خليلة » علوجا عوجة ناقنيك 2 على طلل بين القلات وشارع 
به ملمب” من ممئصفات تنه كنسج الياني بترادا. بلوشائم:0"© 
() ديواله كلح1. ١‏ 
(؟) جرت عليها : أي جرت الريح الثراب عليبا ما تمر المروس أنيال 'نوببا ٠‏ 
9 ديوانه 8. 5 1 
(:) نجتها : تماقت عليا مية هذه ومية هذه . والجنوب : ويج الجنوب . 
والعمال : ريح العمال . 
2( ديوانه و«هم . 


(1) للتمهات: , الرياح الشديدة - والوشائم : لئاق التق ٠‏ ولندتها وعية <١‏ 


| . عزة حسن اه 

فالرياح الماصفة تلمب بالديار » وتنسج آثارها بألوان وأشكال مختلفة ما ينسج 
الصانع الباني الثوب » ويزينه «الوشائم . والسورة هنا تختلف عن الصورة 
الأولى ٠»‏ لأن امرأ القيس اهنم بالمركة .2 وعنّي برسم حر كة المداولة في هوب 
الرياح على آثر الدار » وفي عمل الحائك ي نسج الثوب ء يننا اهتم ذو الرمة 
بالألوان والاشكال الحادئة من عصف الرياح بآثار الديار » ومن تزيين الصانع 


ثوبه بالوشائم حين نسحجه . 
خا د 


وأما فها يتملق بالسحاب وتخريما الذيار ققد حمل الشمراء السحاب تمق 
الديار عا ينشأ عنها من أمطار وسيول تمحو الرسوم » وتجرف الدمن » 
وتهدم النث ” . وقد أكثروا من وصف السحاب والأمطاز والسيول في 
ممرض وصف تخريب الديار . وأكثروا من ذكر أفواعبا وأشكالما وألوانها » 
دون أن بسمدوا كثيراً إلى التصوير والتشبيه . ولكنبم ودفوا خلال ذلك 
المواسف وثورات الطبيعة وزحف الدحاب وهطول الأمطار » فأنوا من 
ذلك بصور جميلة شيقة » ولا سما شعراء المصر الأُموي . ولقد فاق الأخطل 
أسصمابه في ذلك كله . وهذا وصف له اماسفة هدت على 1ثار ديار أحمته (29 : 
دمرث تذعذعها الريال”ء وتارةت 2 الأسلقى بمرتيز السحاب ثثقال 0© 
نت" عانية” الرباح تهقووده ‏ حتى استقاد لما شير حيال9© 
)١(‏ ديواته كمكب ا٠5‏ .. 


. (؟) الدمن : الآر التي يتركها الناى في الديار » واحدتها م د'منة . وتذعذعها : تفرقها . 
(؟) هوده : أي تقود الرياج السجابة : 0-0 


٠ه‏ شعر الوقوف عل الأأطلال 


2 مظلم دق الرتياب » كأبا بسي الأشقة وعاللكا بدوالي 27 
فبو يصور هنا عاسفة ثائرة » ترى فيا الرعد مرتحزا مدوياً » والسحاب 
مترا كا ثقيلاآً » تدفمه الرباح المائجة » فيتدافع ويقيل بالطر غير كثيفاً » 
وقد أظؤ الحو » واسودت جواني الماء . وكل ذلك في لفظ يسيرء وجمل 
قليلة قصيرة » تمحضي سريعة كسرعة الماصفة المائحة . 

ع - الحيوان الذي يألف الديار 

كان العرب في الصحراء يتوخْتّوان في الأرض التي يتزلونها اللحمب 
والإنبات وملاءمة شروط الحياة . ولذا كانوا مختارون أحنين الأماكن . 
وأغناها لماء والكلآ لنزولهم . ويبدو لنا أن وحوش السحراء كانت تألف 
غنم الآر لقي “لظا وتروتوطن يبان مد أن هلها ,اهنا + ورعارا ميا : 
كأن طاغريزة تشه غريزة الإنان في البحث عن المكان اللاثم لشروط حياتها . 

وكا المرب عروث ني أسفارمم ورحلاتهم بالديار التي غبروها ؛ فيرون 
الميوانات تسرح وترتم ني الأما كن التي عمروها مم في الأيام اللاضية » وقضوا 
فيبا شطرأ من حياتهم » يرونه عزيزاً غالياً » فكان ذلك يؤلهم وبشير في 
نفوسهم ذكريات حلوة جمية . ولذا كان الشعراء يذكرون هذه الميوانات 
التي أوطنت بديارمم في شعر الوقوف على الأأطلال ‏ كأن تفوسهم تأمى لذلك » 
وكأن لان حالهم يقول : ماأقى صروفة الأنام ! لقد عمرنا هذه الديار 
حينا من الدهر » ثم اضطررتا لمجرها » فسكتها بمدنا الوحوش . وكأننا 


)00 في عظم : أي في سحاب مظلم ء والحاب الظم يكون ملعا بالماء . والندق : 
السحاب التزير” المطر . والرباب : الساب التعلق الذي تراه كأته دون الساب . 
والأشق وءال : موضعان - والدوالي : جمم دالية » وعي الدولاب يديرها الثور » 
أو اناعررة لقي الأرضي . 1 00 0 


عزة حسن ١ه‏ 
بؤلاء الشعراء يضنون بهذء الديار على الوحوش ء لأ فيها بقية من ذكريات 
حياتهم الاضية » مازالت أطيافها تتردد جائية ذاهية في ساحاتها وحناتها . 
ومها يكن من أمر ذفد ذكر ااشمراء الحيوانات التي تألف الديار في 
شمر الوقوف على الأطلال » وأكثروا مرن ذكرها : حتى جملوا ذلك 
ممنى من الماني اللازمة التي وردت في هذا الشعر على مدى العصور . 
وحيوانات الصحراء قليلة لست بالكثيرة . ومن استقراء شمر الوقوف على 
الأطلال ند أن الدمراء لم يذكروا فيه سوى القر الوحثمي والظباء والتمام » 
وصثار هذه الحيوانات أحياناً ثم الطيور » ولاسها المحام . وقد أكثر 
النزلون البداة من ذكر الخام » وتنتوا بصونه خاسة دون غَيرْمم من الذن 
سبقوم أو الذن حاءوا بمدم . 
ويمكننا أن تقول إن الشعراء قد ذكروا هذ. الحيوانات في ممرض 
وصف الديار بالخحلو والإقفار . رة يقولون إن الديار خالية مقفرة » ليس 
بها أحد سوى قطيع من البقر » أو سرب من الظياء» أو إجل من التمام ؛ 
ما قال المرقش الآ كبر 9 : 
أمست" خحصلاتءَ بمد سكنها ‏ مقفرةة ماإن لها من إرمث 00 
إلاة من المين ترعنّى بها طكلفارسيئين مشتو'افي الكلمي" 00 
بعد جيم قد أرام ها الم قباب” » وعليم تمي (4) 
ومرة يقولون إن الديار قد أقفرت من ساكنيا » وتبدلت بهم 5 ؛ 


60 الفضليات 599 . 

(؟) من إرم : أي من أحد . 

(؟) المين : بقرات الوحش » واحدتيا عيناء . 58 

ع( اميم : القوم الجتممون النازلون في موضم واحد . 6 نعم : له د 
تروح على 2 وبي الإبل ٠‏ 


؟زه شمر الوقوف على الأأطلال 
كما قال النابنة الذيياني © : 


عبدت” بها حياً كراماً فَْهدلَت" خناطل آجال التمام الجوافل0© 
رى كل ذبال يعارض” ربرب على كل حاف من الرمل هائل ©© 
يثرن الحصى حتى بباشرذة برده ع إذا الشمس” مدت ريقباءبالكلاكل (4) 
وقد وصف الشمراء هذه اليوانات بصفات كثيرة » وشمبوها في أثناء 
ذلك تشببات مختلفة » حسب أنواعها كا رأينا في الثالين الإزن ذكرناها . 
ولكنهم لم يفوا على صور ممينة بتداولونها » ولا مخرحون عنها » 5 كان 
الأمر في وصف الديار وتصوبرها مثلاآً . ونحن نذكر ء إلى الثالين السابقين ؛ 
طرفاً من هذه الشبيبات على سيل الثال . 
شب طرفة النمام” بالإماء » وهن يحملن حزم المطب على رؤوسين 
في قوله © : 
حابي رس وقفت” به لو أطيع التفس لمأرمّه" 
لا أرى إلا ااتمام به كلإماءأشرفت” حتُزامه" 
والصورة طريفة جد » فالتعام قوائه طويلة » تمدو دقيقة بالقياس إلى 
جسمه الثقيل الشرف » ويزيده إشرافاً ريشه التدلي على جانبيه . وهو 
)1١(‏ ديوانه +5 . 
(؟) الخناطل : الجاءات » واحدتبا خنطة وخنطل . والآجال : قطمان العام > 
واحدها إجل . 
(؟) الديال : ثور الوحش الطويل الذيل2 واربرب: قطيم يقر الوحش٠‏ والرجاف 
من الرمل : الذي يتحرك وينبار حين وطه من لينه . والمائل : الذي ينبال ٠‏ 
(؛) رق الشس : لمايها وهو يدو في الحاجرة كأنه سيل من شدة الجر . 
٠‏ - بالكلاكل :. أي يثرن الحصى بالكلاكل ء وي المدور م واأحدها لكل ٠‏ 


1 200١89٠ ديواته‎ (2) 


ْ عزة حسن سام 
شه بهذه الخالة الإمام اللواتي يحملن حزم المطب على رؤوسهن » فتبدو 
أحسامئين دقيقة' رقيقة” نحت هذه الحزم المريضّة الشرفة . 


وشّه- عبيد بن الأبرص الظاء بأبإريق الفضة في قوله © : 
دكات" منيم الديار” نغاماً خاضبات “يز جين خط الرئال 0© 
وه كاأنهين اربق "لين ٠‏ تحنو على الأطفال 
والصورة هنا طريفة جداً أيض . والظاء تشبه أباريق” الفضة حقاً بطول 
أعناقيا وحتبا في دقتها ورقتها ورشاقها وبياضها . 
وقد أكثر الشعراءه من وصف بقر الوحش العيّن وطول الديل 
والمتتس . قال الناينة 0 0 
أهاجك من سْسّداك متى الماهد 2 بروضة لمي فذات الأساود 
تماو راها الأرواح” يسفن تريها وكل؟ ملث” ذي أهاضب راعد ©) 
بها كلة ذيّال وخنساء ترعوي إلى كل رجِنّاف_من الرمل فارد 29 
.وم قد أكثروا أيضا من وصف هذه الوحوش بأنها مواشينّة الأكارع » 
ولا سيا الشعراء الاموبون ؛ حى صار ذلك شية قاعذة غامة عندم 8 


)١(‏ ديواله كحمدجا.ء 

(؟) غام خاضبات : خضب الكلا سيقانها في الرييع . والخرط : جاعة التعام . 
والرئال : فراخها » واحدها رأل . 

(ع) ديوانه مم . 

(4) تاورها : تداونها هنهم سرة » وهذه مية . واللك : الساب 0 مطره 
دائاً . والأهاضيب : دفمات لطر . ش ش 

(0) الختناء : بقرة الوحش التي في أنهها تس . وترعوي : ملف وتريع . 

والرجاف من الرمل : الذي يتحرك ويبار اليه . 1 


55 شمر الوقوف على الأأطلال 
قال الخطل 02 و 


فا بة غير* مواشي” أكارعه إذا أحصرة بشتخص نابىة علا 299 


يرعى ينف أحياناً » واتضلوره أرض” خلا وماءه سائل” غكلا 20 

والشمراء متذ 'الماهلية قد اعتادوا كذلك عند ذكر هذه الموانات 

أن يذكروا ممبا سنارتها أحياناً » وي تتبع أمّاتها » أو تمي أمامها . 
قال زهير 69 : 

هاج الفؤات ممارق” الرسم قفر بذي الحضبات كلوئم © 

تتاده عين* مممسة”* ‏ ترحي جآذرتها مم الاأد'م 00 


( يتقبع ) ال ركو عَرْةٌ عمسى 


(1) دحيوانه م١1‏ وعاء 
(؟) مرعي أكارعه : أي نور في قواقٌه سواد وياض . ومثل : أي إذا أحس 
بشخس آت زأل عن موضمه . 

(؟) خينف : واد. بالجزيرة . وسائل غلا : أي سيل متملعلاً من مكان إلى مكان . 

(4) ديوانه عهم . 

(») ممارف الرسم : علاماته المعروقفة ‏ 

: الين : رات الوحش ء واحدتها عيناء م ميت بذاك لعة أحداقها . والادمة‎ )١( 
: الي عا لم تخالف سات لونها . والجاآاذر : أولادها » واحدها جؤذر . والأدم‎ 


الشباء اليش . 0 


هو أبو علي القالي البندادي . وايمه اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن 
هارون بن عبى بن عمد بن سلمان . وجدء اما هذا مولى عبد اللك 
ان مروان الأموي 20 . ولد سنة م5 هاء 1.ؤ م. وقبل سنة .مم م 
في بلدة « منازجرد » أو « منازكرد » في إرمينية من أعمال ديار بكر 
بإلقرب من تحيرة « وان » التي تمع شرثي الفرات . وسازجره - كمأ 
يفول يأقوت - بلد مشهور بين خلاءط وبلاد الروم © » وأهلبا أرمن 
وروم » وفيا قلمة عرفت بهذا الاسم . غير أننا لا ننم إلى رأي ياقوت 
الذي ينمت منازحرد بأنه مشبور » بدليل أن أبا علي سه عدل عن 
الاتتساب اليه وآثر بلدا آخر أكثر شهبرة وهو ١‏ قال فلا » الذي كان 
مركز] للمجاهدين والنزاة المسللين . وإلى متاز جرد يتسب الشاعر أو نصر 
المنازي صاحب الآبيات الشبورة في وصف الطبيعة » ومنها قوله : 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف النيث الممم 

انا دوحه فحنا علنا حتو” الرضعات عل الفطم 
0 يروع حماء حالية المذارى' فتمس جاب النقد النظم 
ش وحين بلغ أبو علي الخامسة عشرة من عمره شمر شمر أن منازحرد القصية 
لا تنع مامه فشد الرحال إلى بنداد طلا للم » وكانت متتجع الآداء 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان ٠١4 : ١‏ . ون إنباه الرواة 00" لابرد ذكر لان 
بلى سليان عوضاً عنه » كا يذكر الميدي في جذوة للقتبى أن جدم سليان كان 
مولى محمد بن عد اللك , 

. وخلااط 5 يذاكر باقوت عاسمة . أرمينية‎ .- 7١* : ٠ مسجم الزدان‎ ١) 


عه ©0418 مه 


5ه أبو علي القاللي وكتابه الأمالٍ 

وقبلة الطلاب والريدين » وت ابهاء مساجدها كان يتربع شيوخ اللفنة 
والأدب والنحو .. ومن حوطي حلقات حاشدة من طلاب المرفة أمثال 
القالي . وقد روى أنو على نفسه قصة رحلته ولقبه تتليذه أبي بكر 
الزبيدي با تس الي فقال : 

ورحلت إلى بنداد سنة ثلاث وثلاثمئة » فأقت باللوصل » وكتبت عن 
أني “يملى' الوصلي وغيره . ثم دخلت بنداد ستة خمس وثلائمثة » فأقت 
بها إل سنة ثمان وعصرين وثلامثة . . . » قال الزبيدي : « وسألت أنا علي 
لم قيل له القالي ؟ قال : 

ولا انحدرنا إلى بنداد كنا في “رقةء فيبا أهل قاليقلا » فكاتوا 
حا فتلوث لكاتهم من الثئر » ورأيت الناس يمظمونهم . فلا دخلت شداد 
اتنسبت إلى قاليقلا وي قربة في منازجرد ورجوت أن اتفع بذلك عند 
العاماء م اتتقع بذلك » وعرفت القالي » 

وني هذا النص ما يم على عصامية القالي » وأنه وهو الثريب في يلد 
كبير مثل بنداد كان عليه أن بدأ الطريق من أوله وأن جد له مكنا بين 
الزحام » حتى قيض له أن يلغ أقصى درحات الشبرة في الشرق والغرب . 

ونحن لا نعرف الكثير عن هذه المرحلة من حياة أبي علي مرحلة 
إقامته بالمراق . وبوسمنا القول إنه استطاع أن يمقد ملات علية وثيقة 
مع شيوخ المل في اللوصل وبنداد » وأن ناهته لفتتهم إليه وجملته مقربا 
الهم . وأغلب الظن أن شهرته أخذت تستفيض بمد وفاة اكثر شيوخه 
ومخامة إن دريد صاحب كتاب «١‏ الجبرة في اللنة » . وإذا ذاك استقل 
ابو علي * بشخصيته وتم له النشج » وغدا بذكائه واقدار. في الرواءة 
وتمكنه في الاغة ذا شأن في بنداد . يؤيد ذلك ما تذكره كتب الدب 


عمر الدقاق لاه 

والتراجم من أمى إرسال خليفة قرطة الآموي اليه تدعيه. وهذا يمني 
استفاضة شبرته حتى بلنت الأندلس . وقد يكون من أسباب إيئاره دون 
سار اللماء مهنه الدعوة السامية أن جده البسيد سلان أو سلبان في 
سض الآراء كان مولى لبد اللك بن مروان الأموي . غير أن بروكلان 
جنم إلى خلاف هذا الرأي ء فيرى أنه لم ينبه للقالي ذكر في بغداد وأنه 
و لالمير بمد دأب حمس وعشرين سنة أن دراساته قد أيتع ثمرها وآنت 
أكلبا عو'ل على الرحيل إلى بلاد الغرب »20 . ويدو أن يروكلان يفترض 
أن أبا على رحل عن المراق مباجراً بائساً » وينفل أمر دعوة الخليفة 
الأندلي له » وفرق كبير بين هذا الحافز وذاك . 

ومها يكن من أمر فد كان خروج أبي علي من بنداد قاسدا إلى 
لغرب سنة +مبمم اه وكانت سنه ومكد تناهز الأربمين . وقد مر أبو علي 
بأرش مضر حيث عل بوفاة أحمد بن عبد ربه © صاحب كتاب « المقد 
الفريد » . ثم بلغ الزب ووصل الأندلس سنة .جم اه بمد نحو ثلاث 
سنوات » فاستقيل استقالاً عظيماً وكان في مقدمة مستقليه الأمير الحكم 
ولي البد ولفيف من وزراء والده الخليفة عبد ال رحمن التاصر لدين الله 
ثامن ولاة الأندلس من الأمويين في قرطبة » وكان أول من تلقب بألقاب 
الحلاقة وتسمى بأمير المؤمنين وأقوى من ح الأندلس . وكاث التاصر 
قد استداء بمد أن بلنته شبرته وعم قضله » فوكل إليه أمر تلم أبنه ء 
وعبد إليه بتريته وتهذيه » « فلقاء الحم بالخيل » وحظلي عند. » وقرب 
عه » وبالغ ف [ كرامه . وهال إنه هو كان قد كتب اليه » ورضّه في 
الوفود عليه . وكان قبل ولايته الأمور وبمد أن سارت اله » سه على 


0 ْ . 574: طريخ الأدب الربي‎ )١( 
. (؟) تراث الإضانية » المدد الأول من اللد الحامى . يلم الدكنور أحدكال زكي‎ 


014 أبو علي القال وكتابه الأماللٍ ظ 
الحم بن عد ال رحمن من أشد” ملوك الأندلس شنفاً بالملى وأكارم اشتغال 
به وحرصاً عليه . وبمضهم يعزو إلى القالي هذا الفضل وأنه غرس في نفس 
ليده الح؟ حب المعرفة © , ولكننا لا. نذهب إلى هذا الدى ٠‏ في تأثير 
أبي علي في الحك , لأن الحم كان في الثامنة والعرين من عمره سنة 

بي عل ١‏ 
وصول أني على إلى الأندلس © . 
استوطن أبو علي قرطبة وأشر عله بها وألف فيها أكثر كته » وفي 

طليمتها كتاب الأمالي والنوادر وكتاب البارع في اللغة » وكان علي معارفه 
أيإم الأخسة بقرطبة وني السجد الحامع بالزهراء » « فاستفاد الناصس منه 
وعوا"لوا عليه واتخدوه ححة فيا قله >» . 


وما عرف أبو علي في المراق وسائر الشرق بالقالي عرف أيضاً «البندادي 
ين أهل النرب والأندلس بد رحيله الهم . وقد يرى بمض الباحثين في 
إطلاق الناربة الأندلسيين لقب البندادي على أبي. علي ما يشير إلى مذهبه 
في اللتة والتحو والتصريف الذي اشم به تتيجة إقامته في بنداد وأخحده 
عن عدد من الشيوخ النداديين في المراق . فكأنه الناقل لهذا الذهب 
البندادي والبسر به في المغرب والأندلس . غير أننا لانجنح إلى هذا الرأي 
لأسباب ؛ منها أن مدرسة بنداد لم تكن مدرسة متميزة «المنى الدقيق وذات 
ملامح بارزة "5 كان شأن مدرستي الكوفة والبصرة التنافمتين » ولكنها 


. 1١٠٠ جنوة النتبس في ذكر ولاة الأندلى‎ )١( 
. نح الأستاذ أحجد أمين إلى هذا الرأي في كتاب ه ظير الإسلام » © : الهم 9ه‎ .)١( 
سلة وفاته » وكان موده‎ 5335-8٠ تولى الحكم خلافة الأندلس من‎ )©( 
. 0+ ستة‎ 
. 01: عمسم الأبياه‎ )0( 


عمر الدقاق ْ هأه 

خصيلة مشتركة لاتفاعل المي بين البصربين والكوفيين » وإن كان اميل 
إلى اللصريين غالاً علبا . يؤيد ذلك مانحده في المديد من كتب السلف 
من تجاوز لمذهب بنداد » مثل كتاب « طبقات “التحويين واللنويين > لأني 
بكر الزبيدي ».فقد ميز البصربين من الكوفبين ثم أتمبم المسريين والأفريقيين 
والآندليين بل ان كتاب الزيدي نفسه يصنف أبا على القالي في الطقة 
السابمة من اللغويين البصريين ويمده من أصحاب إن دريد » كا مله في 
موضم.آخر من كتابه في الطبقة الماشزة .من التحوبين البصربين ويذكر أنه 
من أصحاب أن درستويه 29 . يضاف إلى ذلك أن..! كثر من .ترجموا لأبي علي 
في القدم أشاروا إلى أنه كان أعل النان بنحو البصريين . على أن أن علي 
نقسه لم يكن في معنفاته الارزة نحوياً بقدر ما كان لغوياً يمتي بنوادر 
| المرية وغريبا » ولئات المرب وأشعارثم » ب على ذلك كتاباه الكبيران : 
الآمالي ‏ والبارع . وقد ذكر المبدي أن مأ كثر من تحدث عن القالي بالذرب 
أو حي عنه يقول أبو علي اجماعيل بن القاسم البندادي . تسوه إليها لطول 
مقامه بها ووصوله إليهم متها » أما أبو علي نفسه فد آثر أن جمع بين النسبتين 
لحن ادك كتابه د الأمالي » بقوله : م قال ٠‏ ايع أبو علي أمعاعيل بن القاسم 
القالي الندادي رحمه الله .. » . 


سبونح القالي : 

أتيح لأبي علي ان يتتلمذ على نخة من الملماء الأحلاء » فأخذ الحديث 
النيوي قِ بنداد عن أبي القاسم عند ألله ن تمد الشوي محدث العراق في 
عصره ( لام م ( وأبي بكر عبد الله بن أني دأود السستاني من قدباء 


(1) طقات التسرين والتزين 5066057 2 : عم 


387 أو عل القالي وكتابه الأماللي 
المراق ( -6ومه ) وأبي سميد الاسن بن زكريا المدوي البصري 
(- ووسمره)ء وبوسف بن يمقوب القاضي ( - 9979م ه ) وابن صاعد بحيى 
إن مد (- لاس ه) © وأني بكر أحمد بن موسى بن مجاهد امقرى٠‏ 
(- عبس د ) ©6.وحسين بن اتعاعيل أخاملي 3 وكلرم من عفاء الحديث 
الذين تضبط علييم الرواية بدقة وتشدد . وحين قصد أبو على إلى الموصل 
في أول مقامه بالمراقق لازم فقمبها وعالمها ألا يعلى الوصلي . 

ومامن شك في أن هؤلاء الشيوخ الحدثين تركوا أثرأ منهم عند أبي علي 
القالي من حيث اعهاده الكبير على الرواية والحفظ وتوخيه الدقة والاتقان 
وحرصه على التمسك بالأسانيد » على غرار كتب الفقه والحديث » مما نلمسه 
بوضوح في كتب القالي ويخاسة في الأمالي والبارع . 

وأخذ أبو علي علوم المربية عن أبي مد عبد الله بن حمفر بن درستويه 
التحوي ويمد أبرز تلاميذ البرد ( ممه ) » وأني اسحق إراهم بن 
السرى الزجاج من تلاميذ المبرد أيضا (- العه) » وأبي الحسن علي بن 
سلبان الممروف بالأخفش الصنير (- هإمه) , وأني عبد الله ابراهم بن 
قد المعروف بتقعلوية ( - مجم م ( 3 وأبي بكر عمد بن الحسن بن دريد 
الأزدي صاحب الخبرة ( - 1+مه ) ء وأبي بكر بن عمد بن السراج النحوي 
( :+ سمه ) ء وأني بكر عمد بن القاسم بن بشار الأناري من أبرز علماء 
الكوفة (- مجم ه)» وعمد بن مزيد بن أبي الأزهر ومن شيوخ أبي الفرج 
الأصبهاني (-مبمم) ... وسوي هؤلاء من اللنويين والنحويين . وكان 
أكترم من تلاميذ البرد اللاممين ؤعرفرا مثله بكثرة الحفوظ ودقة الروابة 
وبنلبة الطابع المربي في ذلك كله بيدأ عن الؤثرات الثقافية التي كانت ترفد 
الفكر المربي من الفرس واليونان وتتجلى في تناج فثة أخرى من الأعلام 
كالحاحظ وان قتببة وأبي الفرج الأصفباني وقدامة بن جمفر وسوام ... على 


غمر الاقاق اكه 


تفاوت في مدى هذا اتأثر . ومة شيوخ آخرون أَخذ عنهم أبوعلي ومنهم 
ان شقير والطرز وححظة وان قتبة الابن ... غير أن ارز من أخذ عنبم 
أبو على أبو يكر بن دريد 6 فقّد كان شديد اللازمة له والأخذ عنه , لم 
اذكه حارو قو اه وهال و رمف روك 2 كان الو ورا 
واعية متقنة وتخطه ». وعندما توفي حزن حزناً شديدا وقال : ١‏ لا أرجو 
أن أقىم لعده في بنفداد . وهذا ما حدث بعد حين من الزمان , 
فلي يلبث أبو علي في المراق سوى بضع ستين رحل بمدها إلى الأندلس . 
وقد كان آخر ما أورده أبو على في كتابه « النوادر» قصيدة طويلة في رثء 
ان دريد » وكأنه أراد ها أن تكون <اتمة لكتابه الحليل ودللاً على ما يكته 
لشيحه من عحبة ووفاء . 

تمر صر القالى : 

رحل أبو عل عن بنداد وهو يناه الأربمين ؛ ول يتح له *آن يترك 
أنرا كيرا في تلاميذه هناك . على أن الحال كان على خلاف ذلك في 
الاندلس. حمث ذاع فضله وكثر قاسدوه ولمل اليج إن عبد ال رحمن الناصر 
الأموي كان في طليمة الذبن أفادوا من علمه . وأبرز من تتلمذوا على أبي 
علي إطلاقاً أبو بكرازبيدى الأشبيلي » وهو لنوي كبير اشتهر بكتبيه 
د مختصر العين » وهو طقات الاغوبين والنحوبين » » «ه وكان إماما في 
الأدب ولكن عرف فضل أبي علي فال اليه واختص به واستفاد منسه 
وأقر له » . 9© وتذكرنا ملازمة الزمدي لأبي علي في قرطبة علازمة أبي 
علي لابن دريد في بنداد . ولي مؤلفات الزمدى جانب كبير مما أخذه عن 


(1) مقدمة الجبرة في الاغة 1١19“‏ . ش 
(؟) انظر مسبم الأدباء لياقوت 7: + > وحذوة المنتهى احميدي ١١61‏ . 


0 أبو علي القالي وكتابه الأمالي 
شيخه وكان تجله إحلال أبي على لابن دريد » وقبه يقول 00 :د ولا نمل 
أحدا من التقدمين ألف مثله »> 


ومن النامبين الذن أخذوا عن أبي علي أحمد نَ أنان الاغوي 60 ويذكر 
السيوطى أنه صنف كتابا سمه « المالم » في الامة ويقع في مثة محر وقد 
ره على الأجناس » وبداً فيه بالفلك وحم بالذرة . وأغلب الفان أن هذا 
الكتاب حصية تأر ابن أبان بالقاللي في ززعته الاغوة » ولعل صساحب « العام 
6 عينيه كتاب « البارع في الامة » لأبي علي 


ماقم الفالي : 


إن ممرقتنا بشيوخ القالي تتيح لنا أن تقف على طبيمة 'ثقافقفه ولون 
ممارفه » ا تلقي في الوقت نفسه ضوءاً على مذهبه في اللنة ومنبجه في 
التأليف . وقد رأينا أن مءظم شيوخه في الوسل وبنداد كانوا نحاة مشهورين 
وعحدثين أرزين أتسموا بالطابع المربي الخالص وعرقوا بالطبط والإتمان . 

وأكثرمن ترجوا لأبي علي يشيرون إلى اقتدار. في الحو ؛ فيسقه 
ياقوت بأنه أعل الناى بنجو البصريين ©© ؛ وجله القفطي في عداد أناء 
النحاة ويقول عنه : « إنه قرأ على إن درستويه كتاب سيويه أجم ء 
واستفسره جميمه وناظره فيه » ودقق النظر وكتب عنه تفسيرء وعلل الملة » 


:(1) مسر الأداء :كم . 
(؟) هو أحد بن أبان بن سميد اللفوي الأندلسي > ترم اله البيوطلي وتال إنه كان 
عالاً إماماً في العرية حاذقاً أديآ سريع " ا 5 توفي سلة 69م" م 52 
(؟) مسجم الأدات 7 : ١م‏ . ْ 


عمر الدقاق سباق 
وأقام علبا الحجة » وأظبر فضل اليسريين على الكوفيين .. » (© وعلى الرغم 
ما توحي به هذه السارات فإن النحو لم يستأتر اهام أبي علي إلى هذا 
اللدى . ومع أن أيا علي ألف في النحو كتبأ مثل كتاب «١‏ المقصور 
والمدود » واقتاب «١‏ فملت وأفملت » ومشاكلها فإن هذه البحوث تمد 
أدخل في عل السرف منا في النحو » وطابعها لنوي أكثر منه تحوياً . 
كا آن مثل هذه الكتب يقل في منزلته وأهميته عن سائر كتب أبي علي 
اللذورة وني مقدمتها كتابه « الأمالٍ » ومسحمه « اللارم » فنزعة أبي علي 
اللغوية بارزة في هدين الكتايين وغالية على ما عداها . وعلى ذلك لا نمد 
أبا على في عداد النحاة على .علو كمه لي النحو على حين يتبوأ منزلة 
رقيمة بين اللثويين وأصحاب الماجم فى ترائنا الملمي . ولمل أبا علي في 
هذا الشأن أشبه ما يكون بالخليل بن أحمد الذي جعله بعض الذين ترججوا 
له في عداد النحويين البصربين دون اللنويين » ومنهم أبو بكر الزييدي في 
. طبقاته » على حين عرف الخليل باللنة وكان له فيه ممجم المين م كان لأبي 
علي معجم البارم . على أن أبا علي' عرف لدى بمض القدماء بهذا الفضل 
وأنه « كان إماماً ف عل ألاغة متقدما فيا متقناً لها »20 . وهكذا نكونت 


شخصية القالي على أنه إمام ثبت وححة ثقة 2 وأنه راوية للغة والأخبار 
في عه التقبيد والضط . وقد عرف فضلاً عن ذلك بسعة الم وقوة الحذظ 
وأنه كان علي معارقه عن ظبر قليه 29 1 


(0) إناء الرواة على أناى الساة 2:1 "٠١٠‏ . 
(؟) بنية لالنس في تاريخ رجال أعل الأندلى 518 , 
(؟) إتاء الرواة على أناء الحاة 8١6:1١‏ , 


ع؟ه أو علي القالٍ وكتايه الأمالي 


كب لقال : 


ألف أبو على كتباً عديدة مازال بعضبا بسدأ عن متناول الأيدي بد 
أن عثت به الأيام 5 وكانت كته في غاءة التقسد والضمط والإنقان . وقد 
أننف ف عده الذي اختص به ثآ ليف مشبورة تدل على سمة علمه وروايته »202 
ومن هذه الؤلنات التي نوردها كت التراجم والفنوث : 

كناب اللقصور والممدود والمبموز : وقد بتاه على التفيِل ومخارج المروف 
من الملق . وقد وصفه القفطى في إنباء الرواة بأنه م مستقصى في بآبه » 
لايشذ عنه نيء في معناء » لم يوضع له نظير » . ونته الميدي بأنه ُ 
يؤلف في بابه مثله 0© » ويقع في عصرة أجزاء © . 

كتاب الإبل ونتاجها وما تصرف مببا » ويذكر أبضا بإسم كتاب الإبل 
وتتاحبا وجميع أحوالًا » وهو في خمسة أحزاء . 

كتاب حلى الإننان والخيل وشياتها . 

كتاب قيلت وأفملت : وقد حمله ثلائة آمثال ماكان لارجاج © . 

كتاب مقائل الفرسان 
)١(‏ ابية النتس 4م٠١5‏ . 
(؟) يرد اسم الكتاب في جذوة القتبس بأنه كتاب الفصور والمندود وللهموزء ٠١5‏ . 

على حين تورده كنب التراجم الأخرى باسم 'كتاب القصور وللمدود . 
(©) فيرست ابن خير +وم ا ووم . ش 
(:) فبرست أبن خير 56# . 
(9) اقرد يذكره ابن خير وأسند. إلى شيوخه في رواة متلة . 


عمر الدقاق 
كتاب تفسير القصائد والمملقات : ولمله هو نفسه كتاب : تمسعر السبع 
الطوال الذي ذكزءه باقوت . 
كتاب الأمالي » وذيل الأمالٍ والنوادر : وهو أجل كته وأشبرها 


يلف 


كتاب البارع : وهو ممجم مسبب في ألفاظ المربية . 

وينسب إل اقالي أيضا أنه شرح دوا ذي الرمة ٠.‏ ولتم اكبر 
الصادر لا تغير إلى ذلك . 

ويحن بي أن أقف وقفة طوية بمض الثيء عند كتابين بإرزين من 
هذ. الكتب وها : البارع ٠»‏ والأمالٍ . 

كتاب البارع كتاب في اللئة 0© .ع بناه أبو علي على حروف المعجم . 
وتتذكر كتب التراجم أنه جمع فيه كتب الاغة » وعزا كل كلة من النريب 
إلى نقلبا من الملماء وأنه اختصر الاسناد عنبهم . وما يؤسف له أن هذا 
الكتاب الحليل م يصل إلينا كاملاً . وقد نكر الأستاذ ( فلثوذ مه؛اد8 .5 .3 ) 
الجزء الخطوط لديه في المتحف البريطاني مصوراً عأم مس١‏ » ويقع في ١48‏ 
صفحة وقدم له بالانكئيزية . غير أن أسل الكتاب أضماف هذا الحزء . 
وقد ذكر ياقوت أنه يشتمل على ثلائة 1 لاف ورقة وأنه محتوي مائة يلد 
وف وفيات الأعيان وإنباء الرواة ان كتاب البارع يشتمل على خمسة لاف 
ورقة . وأغلب الظن أن الذن تكلموا على البارع من الثارقة لم يصفو. 
من كب » ولذلك بيقى إن خير وهو أندلي عرف تدقيقه أفضل من 
تحدثا عن هذا امسجم الكبير . فهو حدد حجمه بقوله : « إنه في مائة 


)١(‏ اغرد حابي خلفة في كشف الظنون أنه ذكر لقالي كتاباً اسمه « البارع في 
غريب المديث » ا ل وطن أن هذا هنا و” منه , 
ا 0000 * 


5ه أبو علي القالي وكتابه الأمالي 
وأربمون ورقة » وبورد ابن خير مزيداً من التفصيل عن هذا الكتاب 
فينقل عن الزييدي تهيذ أني علي قوله . « وهو في اللنات كلبا » زاد على 
ككتاب الخليل نيف وأربممثة ورقة مما وقم في ( المين ) مبملاً فأملاه مستمملاً 
وتما قلل فيه الخليل فأملى فيه زبادة كثيرة » ومما جاء دون شاهد فأملى 
الشواهد فيه » 0© . 
وبكاد الصنفون بحجممون على إحلال هذا الكتاب » فيقول فيه الحيدي 
إنه « كاد محتوي على لنة المرب » 0© . ويقول فيه باقوت إنه « محتوي 
على ماثة علد لم يصنف مثله في الإحاطة والاستيماب » » ثم يتقل عن 
الزبيدي قوله : « ولا نل أحداً من التقدمين ألف مثله » ©© . وبرغم 
اشتبار هذا المحم لم يمل الناى إليه منذ زمن قديم ٠‏ يقول السيوطي : 
« وم يمرحوا أيضأ على بارع أني علي الندادي »229 ولمل ذلك هو السبب 
في ١‏ أننا لم قصل إلينا نسحة كاملة من المسجم ومها يكن من أمي فإِن 
الأندلس تتقى حتى القرث الرابع ليأنها القاالِ من المشرق ويؤلف فبا كتاب 
البارع أول معجم عربي في تارخها 9© . 
ونفهم ما قله أبن خير وسائر من ترجموا للقالي ومن بعض أقوال أبي 
علي نفسه أن مصنفات أبي على في معظمبا قد ألنبا ني الأندلس وأنها 


. الفيبرست 4ه"‎ )١( 

(؟) جنوة القتبى ٠61‏ . 

(>) مسمم الأدياء 5:7 . 

(8) المزعصس 8*١‏ , والمجم العرني : حين غار لا2ه؟ . 

(ه) المعجم المرني : حين ضار 547 . 

(5) ذكر ابن خير أن. الزيدي ألف كتاياً اممه « المسندرك » من الزيادة في كتاب 
البارع لأني علي البندادي , علي كتاب « المين » النيل ين تأحد م 6" . 


٠‏ عمر الاقاق فد 
أهديت من صاحبها إى الحم بن عبد الرحمن الناصر » وبخاصة كتاب الأمالي 
وكتاب البارع وكتاب فملت وأفملت . وقد ذكر ان: خلكان أت أا علي 
اتذذ قرطة مقاما له وأن « أكثر كنبه مها وضعبا ولم بزل بها » 0©. 


كتاب الأمالي 


كنب ابر مالي 1 

الأمال جمم إملاء على غير قياس . أو أنها جع أملية كأغنية وأحجية 
وأثفية وأمسية . وقد ذكر السيوطي ان طريقة الإملاء أعلى وظائف حفاظ 
الحديث ©9© . وقال حاحي خليفة يصف التأليف في هذا الفن « هو أن 
يقمد عام وحوله تلاميذه بالحابر والقراطيس » فيتكلم بما فتح الله سبحانه 
وتمالى عليه ء وبكته التلاميذ فيصير كتابا » ويسمونه الإملاء والأمالٍ . 
وكذلك كان السلف من الثقهاء والمحدثين وأهل العربية » 92 . فالأمالٍ 
كل ما عليه شيخ على طلابه في العلوم والمارف الختلفة من فقه وتفسير 
وحديث نبوي ولنة ونحو وأدب . وهي في رأينا تطابق في مدالولما للة 
الحاضرة في المصر الحديث ؛ بل ان المحاضرة. بهذا المنى اصطلاح قدم إلا 
أنه لم يشتهر اشتهار الإملاء ؛ ققد ذكر أبو منصور الأزهري ان الأمعمي 
كان أملى بنداد كتابا في التوادر » فزيد عليه ما ليس من كلامه » فأنكر 
ذلك وقال : « خير المل ماحاضرت به » ©6. وإذا كان ثمة فارف بين 


- ».ه:1١ ويات الأعيان‎ )١( 

(؟) للزعى 5١٠١:‏ . 

(+) كمف الظنون عن أساي الكتب والنون .151١ :1١‏ 
(4) انظر تبذيب اقنة ‏ للقدمة للأزعري . 


4ه أبو علي القالي وكتابه الامالي 

الأمالي وبين الحاضرات فبو أن الأماللٍ ”تملى في الثالب من الذاكرة وتلقى 
إلقاء مرتلا عن ظهر قلب » على حين تتلى المحاضرة من أوراق أعدت 
من قبل . وتسير آخر أن الحاضرة صورة جديدة ومتطورة للإملاء تنم 
بالتركيز ووحدة الموضوع . وكثيراً ماكان يستعاض عن كلة أملية أو إملاء 
بكلمة محلس . وثٌة كتب عديدة تحمل هذا الاسم أشبرها « تجالس ثملب » 
وتعرف أيشاً بأمالي تلب ء واقداخل بين هذين الامطلاحين أيضا شام . 
فق أمالي القالي مثلاً ند مادة الكتاب مقسمة إلى يحالس + وواضح أن 
الراد بكثمة الجلس مايلقى في حلسة واحدة واعله يشبه الفصل أو الياب . 

ومن هنا وما للمدلول الواسع لكلمة الأمالي كثرت الكتب التي تحمل 
هذا الاسم كثرة بالئة في تراثنا المربي على سميد اللنة والتحو والآدب والفقه 
والتفسير ... !1 . وف كتب التراجم والفنون مثل فبرست إن النديم 
وفهرست ان خير وكشف الظنون وسواها مصنفات لا تكاد تحصى وتحمل 
جميماً كلة الأمالي عنواناً لحا . ولا يعنينا من هذء الكتب إلا" ماكان في 
اللنة والآدب وهو أيضأ كثير نمدد منه ولا انمه : 

مالي تلب ( - روعه) . 

أمالي اليزيدي ( ل .إسمه ) . 

أمال اترجاج ( - كومه ) . 

أمالي إن دريد ( - وبسمره ). 

أماللٍ ألي بكر الاناري ) ا ( : 

أمالي الزجاجي ( سا .عمره ) . 

أمالي القال ( - عمسم ) . 

أمالي بديم الزمان الهمذاني ) سا وروسره ). 

أمالي الرزوتي ١‏ - إسوه ) .. 

أمالي الرتفى ( ل جهعه ) . .. 


عمر الدقاق ولام 
أملل أي الملاء ( سد ووه ) . 
أمالي إن الشجري ( - 540 ) . 
أمالي الزغمري ( - موه ) . 
أمالي ابن الحاجب ( +59ه ) . 
ولسنا ندري على وجه الدقة متى عرفت تسمية الكتب بالأمالي واختيرت 
٠‏ لصنفات بسنبا » ولكنتنا رجح أن كتب الفقه والحديث كانت أسيق من 
سواها في هذا الصدد . ونحن نرى مثلاً كتاباً في الفقه تحمل اسم الأمال 
لني عبد الله عمد بن الحسن الشماني التوق سنة /إم1 ه» وهو صاحب 
أبي حتيفة © . وهذا بدل على أل النسمية عرقت منذ القرت الثاني »ثم 
شاعت خلال القرنين الثالك والرابع . ولمل أول كتاب بإرز في اللنة والنحو 
والأدب من هذه الزمية كتاب « مجالس ملب » من رجال القرن الثالث 
ويقى كتاب تلب هذا إى جانب أمالي القالي وأمالٍ بن الشجري أشهر 
كتب الأمالي في هذا الموضوع . 


منزدة أمالى القالي : 

أما كتاب الأمالي لاني على القالي الخدادي فهو أشهر كتبه » وبه عرف 
ف مار التأليف . وامله أشبر كتب الأمالي قاطبة . وكثير؟ ما يطلق على 
أمالٍ القالي اسم ( النوادر ) . ولمل هذه التسمية من قيل إطلاق المزء 
على الكل . فالمروف أن جزء] من الكتاب لي الأمالٍِ كان مؤلفه قد. 
ألحقه به وأسماه : « النوادر 1 أن الكتاب نفاه يمرف أيضا باسم آخر 
هو و النوادر والأمال » © . 


)0( طبع الكتاب في حدر اباد سنة +57١1ه‏ وهم في انيف وسيعين صفحة . 


(؟) انظر إناء الرواة "١8:1١‏ . 


دف أبو علي القاللي وكتابه الأمالي 

ولكتاب الأمالي منزلة رفيعة في ترائنا العريق » وقد عرف القنماء فضْلِه 
وقدموه . يقول بن خلرون في مقدمته : و ويسممنا من شيوخنا في مجالس 
التملم : أسول فن الأدب وأركانه -أربمة دواوون » وعي كتاب الكامل للمبرد 
وأدب الكاتب لابن قتبية » وكتاب البران والتبيين لاجاحظ » وكتاب النوادر 
لأبي علي القالي . وما سوى هذه الأربمة فتبع لها وفروع منبها » . 

وني تقديرة أن كتاب الأمالٍ حظى بشبرة واسمة في الأنداس » 
وكا نا له صدى بعميد في محافلبا الأدبية » لأنه أول كتاب من فوعه ألف 
في تلك انربوع © وذدا عمدة في موضوءه وغوذجاً حتذى في غزارة المادة 
وغنى التصوص وإتقان الرواية ودقة الضط . بضاف إلى ذلك ماأصاب 
أنا علي" نفسه .لف الكتاب من حقاوة النة في إثر وصوله إلى الأندلس 
وخروج جمع حاشد من الملاء وجلة القوم لاستقباله » على رأسهم الآمير 
الحكم نيابة عن أبيه الخليفة الناصر وما من ريب في أن ناهة شأن أبي 
على على هذا النحو قد انمكست على ماكان عليه في قرطة وإالتالي 
على حكايه ٠‏ الآمالٍ ع : 


وكان من أصداء هذه الشهرة أن أبا عبيد البكري الأندلي 9© نشط 


6 ذهب الأستاذ أحمد أمين قٍ مة « الثغانة » ١ ١٠‏ كتوبر -٠9:4ا‏ إلي أن أمالي 
أني علي النواة الأولى التق بذرها القالى في الأندلس من علوم المهرق . وني هنا 
غلو ولا يتفق والمقيقة . وهذا الرأي قاده إلى الوثم حين قال إن مشهوري الأدباء 
في الأندلس وميم ابن عبد ربه قد تخرجوا في مدرسة ابي علي . وهذا يني أن 
القالي أسبق وجوداً وتأليفاً وان أبن عبد ربه عثابة ليذه م على حين توف 
ابن عبد ربه قبل لو د ني علي الأنعلس » وقد ناش هنا الرأي بدقة عمد سعيد 
المريان في تقدعة لامقد القريد . 

(؟) هو عبد الله بن عبد المزيز إن مد البكري عالم ني اللغة والأضاب والشعر والأخبار 
سكن قرطبة وتوقي سنة 1غ م . 


0 عمر الذقاق اخه 
أمالي القالي »20 ء والثاني « التنيه على أوهام أبي علي في أماليه » ©©. 
وعلى الرغي مما يوحي به عنوان الكتاب الثاني من تحامل ومن حرص لدى 
الكري عل سقط هفوات أبي. علي فإن هذه التمليقات زادت شبرة الكتاب 
أستفاضة . وإن تصدي البكري الأمالي ينطوي ني الوقت نفسه على إقرار 
بأهمية الكتاب وحلال شأنه . 
كي أن أحمد بن عد المؤمن الشريثفي التوفى سنة واه ه عمد إل 
اختصار أمالي القالي . ومن حبة أخرى حرص بمضبم على احتذاء كتاب 
الأمالي والنسج على منواله » 5 فمل اللنوي الواقد على الاندلس أنو الملاء 
صاعد بن الحسن الذي ألف للخليفة الأموي النصور كتاب « الفسوص. » 
على تحو كتاب النوادر لذي علي القالي 9 . وكان أبو علي قد أملى كتايه 
مْن حفظه في الأخمسة بقرطبة وني السجد الجامع بالزعراء الباركة » ثم 
أهدى أمالله إلى الخليفة الحكم وأشاد بفضله في خطة كتابه . 


تسر ار مالي : 


شر كتاب الأمالي أول مرة في مصر عطبعة ولاق سنة بم( ه © . 


(1) طبع في الفاعرة سنة 1483م يحقيق حيد من قبل العلامة الهندي عبد العزيز 

:7 لليسني' اء والكتاب يزيد في حجيه على كتاب الأمالي نه . 

:(؟) عمل على نمرء الأب أنطون صالاني وظهر في أربعة أجزاء بدار الكتب الصرية 

استة 131493 ع وطبم ممع كتاب الأمالي فسه ملدقاً يكتاب التوادر . انظسر 

- تروككئان *: ولام . 

(؟) أنظر جذوة القتبس احميدي *9» . 00-0 

(:) ذكر عمد عيد الجواد الأسممي في خلال تصديره طبعة دار الكتب الصرية لكتاب 
الأمالي أن تاريخ نشره كان اسنة + واه > على حين يذا كر بروكلان في تاريخ 
الأدب اأعرني ؟ : ولا؟ أن نشره الأول كان سنة 4**١ام‏ عم وظاعره في 
ذك عبد اللام هارون وهو في صدد تتدعه لأمالي الزماجي . ونحن لم توق 
في الوقوف على الطبعة الأول . ١‏ 


شه أبو علي القالي وكتابه الأمالي 
وقد صتم التشرقان كرنكو وبيفان فبارس الأشمار التي وردت في كتاب 
الأمالي وأسدراها في كتاب عام 3و1 عطبمة ليدن . ثم طيع الامالي ثانية 
في دار الكتب المصرية عام ١4.‏ . وبمد ذلك أعيدت طباعته مرات في 
القاهرة ودمشق ويبروت » وأكثرها كان بطريقة التصوير عن طعة بولاق 
أو طبمة دار الكتب . وطبمة دار الكتب تشير إلى أن كتاب الأمالي 
مؤلف من جزءن بليها جزء ثالث هو « ذيل الأمالي والنوادر » ثم جزء 
رايع صنير هو كتاب «النوادر» . 

ويدو أن تقسم كتاب الأمالٍ لم يكن على هذه الصورة لأن كتب 
التراجم تفيد أن صاحبه جمله ستة عشر جزءا للمامة » ثم زاد فيه فدمه 
عصرين حجزءا 00 , أما السيوطي فيقول في مقدمة ( بنثية اللطة ) انه 
اعتمد عليه في كتابه وأنه في خمسة محارات » وقد كرر هذا القول في 
كتاب ١‏ الزهر » . 


مو امالي : 

الذي جمعه البرتد ء» وائن كان كتاب أبي الساس أكثر نحو] وخير] فإِك 
اكتاب أبي علي أكثر لنة وشعراً » ©© . وقد وصف القفطي الكتاب أيضاً 
قال 9) : م وهذا الكتاب غانة في ممناه وهو أنقع الكتب 5 لأن فيه 


. انظراتراث الإمانة م الجلد الخامس : المدد الأول ء يقل الدكتور أحد كال زَكي‎ )١( 
0 . (؟) مم الأداء :مم‎ 
. (؟) إناء الرواة على آناء النساة 1: م0 ؟‎ 


عمر الدقاق برع 

الخبر الحسن والثل التصرف والشعر النتقى في كل ممنى . وفيه أيواب من 
اللنة مستقصاة ولبست توجد في تيء من كتب النة مستقصاة مثل ماهي 
في هذا الكتاب . وفيه القلب والإبدال مستقصى ء وفيه تفسير الإتبام 
وهو مما لم يستيقظ إليه أحد » إلى فوائد كثيرة ». 

على أن القالي ننسه يتكلم في خطة كتابه على محتوى أماليه فقول 
د وأودعته فنونا من الأخبار » وضروباً من الأشمار » وأنواعا من الأمثال» 
وغرائب اللنات . على أني لم أذكر فيه يبا من اللئة إلا أشيمته » ولااضرباً 
من الشعر إلا اخترته » ولا فنا من الخير إلا" انتخلته » ولا نوعاً من 
المعاني والثل إلا استحدته . 


ثم لم أخله من غريب القرآن وحديث الرسول 0 . على أنتي أوردت 
فيه من الإبدال مالم بورده أحد وفرت فيه من الإتباع مالم يفره بشر». 

فادة الأمالي كا أرادها أبو علي أمشاج من الأخبار والأشمار والأمثال» 
يتخللبا شيء من تنفسير القرآن وحديث الرسول . وينلب على ذلك كله 
الطابع اللنوي الذي يمسيز الكتاب » على حين أننا قاما وجهنا اللؤلف 
يتعرض لقضايا في النحو » وهو في ذلك يسير في « أماليه » وني «بارعه» 
أيضاً على هدي أستاذء إن دريد . ومن خلال سطور القدمة هذه أبيضاً 
يتجلى أبو علي مؤلفاً شديد الثقة بنفسه ممتدأ بمهه ويخاصة في حال 
التصريف . وليس هذا ححا منه » فا بين دفتي كتابه من نصوص قيمة 
أمر لاينازع فيه ويدل على أن صاحبه حوى خطير علوم المربية ف عصره . 


ريم الل مالي : 
إن غزارة الاده في كتاب الأمالٍ سمة بإرزة فيه 4؛ فهو غَتي بنصوص 
الشعر والتثر مما يمز وجود. في كثير من كتب الآدب . وإذا تساءئقا 


5 أبو علي القالي وكتابه الأمالي 1 

عن النباج الذي آثرء القالِ في كتابه القمى هذا خاب أملتا . إنه أشيه 
نحم من المادن الثمينة تنائرت كنوزه وتوعرت إليه الدروب . وهذه السنة 
في التأليف اللي تضيق بالتزام اللوضوع وتحديد إطاره ابتدءبا المامظ 
ووطد أسسسها ا وتلما استطاع المؤلفون بمدء أن بتحرروا منبها . وكان. 
حدر بالقالي وقد عاش ثي القركث الرابع أي بعد المرحة الحاحظية الرائدة 
بأكثر من قرن أن يسمد إلى ثيء من تنسيق الأشباء والنظائر في كتابه . 
فقد رأينا عددا تمن عاصروه بل سبقوه كابن قتسه وابن عبد ربه نحو 
إلى نوع من التبويب في مصنفائهم الكبيرة » برغم بقاء ظاهرة الاستطراد 
فها . ويمكن القول إن أنا علي مازالفي عصرء - القرن الرابع الحجري ‏ 
عثل الاتجاه المربي الخالص » وينطوي على سمات الحافظة دون أن يسمح 
عقدار كاف لمؤثرات الاخيلة لثؤثر في متبحه » على حين نجد بين معاصريه 
علباء كانوا في الطرف المقابل كقدامة بن جعفر الذي اسطنع في كتابه 
د نقد الشمر » تقسمات شديدة التحديد . 
.. لقد كان القالي حريصاً على التمسك بتقاليد المرب العلمية التي كانت 
رتكز لديه على شعور الوفاء لشيوخه الملاء وتتجلى في الرواية ءنهم وإسناد 
.النقول إلهم . وهذه الظاهرة تبرز أمامتا في كتاب أبي على وتشيع في 
سائر كتبه ؛ حتى إننا قلا نقم خلال الأمالٍ على فقرة لاتدا بإحدى 
السارات التقليدة الألوفة : ( حدثناء أوء أنشدنا » أو م قرأت على 
فلانث ... ) . حتى إن الرواية عن الآخرين تكاد تطفى على ما عداها 

من أقوال الؤلف وآرائه . إن أبا علي في أماليه باهت انح مخ 
مدعب 0 الحديث خي الرواية ولإباء » ثم يدلي أحياناً بدلوه بين 


حمر الدقاق وسرة 

إن طابع الإملاء واشح في كتاب الأمال » وكأني بألي علي في مسجد 
قرطة وحوله ججمع غفير دن المريدن والطلاب والتأدين »وقد أخذ يسترسل 
في إراد الأخمار وبتدفق فى إنشاد الأشمار » ثم بحاو عويصها ويفسر 
غربها وشرح غامضها . وقد تدعو فكرة” فكرة” أخرى خطرت ياله» أو 
قصيدة تذكره با يشبهها في عبارة وردت فيها أو ممنى عرض خلالما » فإذأ 
الرجل آخر الآمر قد ابتمد عن موضوعه الأول أشواطا . ولم يكن هذا 
الاستطراد في .ذلك المصر عيبا » بل كاك مزية يراد منبا أن تذهب عن 
الطلاب السأم وتتتقل بهم أو بقراء الكتاب في جواء مختلفة الألوان والطعوم . 

ولمل من أسباب ضمف التبويب وقلة التنظم في كتاب الأمالي أن 
مؤافه كان يمتمد على طريقة الإلقاء والإملاء من محفوظه وعن ظيبر قليه . 
ولا ريب أن في هذا اقتداراً ينتزع الإيجاب . وقد قال القغطي هي كتاب 
أبي علي 20 : « وأملاه ظاهر) من قله ... وارتجل تفسير مافيه » . 
وأبو على نفسه يمتد بنزارة محفوظه فيقول في خطة كتايه : « فأمللت © هذا 
الكتاب من حفظي » . ويؤثر عن القدماء أنهم كانوا يرون أن الحنظ أعلى 
منازل المل » وأن الحفتاظ ني أمى منزلة بين النقباء والحدئين . لقد كان 
أبو علي من هذا القبيل » وهو ياهي بأنه حوى علوم اللمف » غير أنه 
لم يكن تحرص عل تجاوز هذا النطاق . ويبدو هذا الاعتداد أيضا فى خطبة 
اكتابه حيث يقول . 1 


« لما رأيت المل أنقس بضاعة أعملت نفي في جمه » وشعلة: دعن 
بحفظه » حتى حويت خطيره » وأحرزت رقيعه » ورويت حليله » وعرفت 
دققه 5 وعقلت شارده :وروت نادره 6م وهذا النص واضح الدلالة 


ْ : . إناء الرواة :م.م‎ )١( 
» (؟) أمللت الكتاب على الكاتب إملالاً وأملته عله إملاه أي قلنه ل فكتب عنىيى‎ 
والأول لنة الحجاز وبي أسد والثانة لئة بي تم وقيس . (الجة)  م(»)‎ 


عه ابوعلي القاي وكتابه الأمالي 
على حرص أني على على الجم والاستيماب » شأنه في ذلك شأنف أكثر 
الؤلفين القدامى . وقد ذكر إن سام 220 أن أ! على كان يقول لأهل 
الأندلس : «١‏ إن عدي عل رواءة وليس بل درابة » فخذوا عني ماتقلت » 
وف هذا القول ما يكشف عن طابع تاب أني علي فضلاً عن أنه يم على 
تواضعه » وهو ماهو بين الملاء في عصره . 

وأغلبٍ الظن أن أنا على كان يأنس من أهل الأندلس وحمبور قرطبة 
شنفاً بأخبار الشارقة وإقبالاً على علههم وأدبهم » فيعمد من جبته إلى إرضاء 
هذا التطلع قُِ نفوسهم » وخرص على أن يبرم بسمة محفوظه وغزارة علله 
وكأنه يضع بين يديهم حصيلة ما حواء شيوخه وما آل إليه منهم . وما 
يؤيد هذه الرغة في نقه أنه وهو المدود على مذهب البصريين كانت 
لايتردد في النقل عن الكوفيين وأحياناً عن بعض الكوفيين غير الوثقين . 

وشئي أن نقر في الوقت نف.ه أن أيا علي انوي كمير وعالم حليل 3 
انفتح ذهنه على الممارف كلها دون تييز بين مذاهب أهلبا . وف فهرست 
ان خير ثبت طويل يأسماء الكتب التي خملها أبو على ممه إلى الأندلس » 
من بننها كتب لمدد من عذاء الكوفة م أن أب علي يكثر في أماليه من 
الرواة عن أني بكر بن الاناري وينقل أيضاً عن الكسائي وعن الفراء 
وعن ملب وسوام من الكوفيين » وينقل في الوقت نفسه عن سار الاغويين 
والنحاة البصربين كالبر”د والأخفش وان درستويه وإن دريد والزجاج . 

وف رأي المستشرق بروكئان أن آنا علي القالي كان أول من تقل عل 
الأدب إلى الأندلس 0(© وهنه منزلة رفيمة لم ينبا أحد من الشارقة قبل 


. انظر مقدمة أكناب الأمالي لا عن جزء مخطوط من الذخيرة‎ )١( 
. 77 (؟) تريخ الأدب العربى ؟:‎ 


عمر الدقاق ١‏ بحمره 
أبي على وبمده في مار اللنة والأدب » ولا يضارعه فها إلا زرياب في 


الموسيقي والفناء . 

على أتنا قد تفلم القاللي إذأ عددناه في كتابه جامما حافظاً للنصوص لأسب 
فالمق أنه فقيه لنوي قل نظيره » مقتدر على شرح المويص من الألفاظ » 
غير أنه «الإضافة إلى ذلك بل فوق ذلك ذواقة للنصوص » بصير محميل 
الشمر والنثر . ولمل قيمة كتابه المقيقية إِغغا تكن في هذه الناحية » لآنه 
حوى زبدة فنون القول وآداب المرب . إن كتاب الأمالي في جملته مختارات 
أدبية رفيمة تدم في الثالب الأصالة والتدرة » وننطوي في الوقت نفسه على 
الفائد: والمتمة . 


لمكتو “مر الراقاي, 
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ملاحظات 
على الموسوعة العربية الميسرة"'' 
-م- 
( حرف العين ) 
عنم عاص سعياوؤ د عارف حكت ... أسس مكنة باستافول ...». 
1 اللاحظات : إن اللوسوعة لم تذكر أنه تقل مكتبته إلى المديئة » 
وما ال فيبا » ولا شبرة عمخطوطانها . 
من اللاحظات : أنها لم تكن شاءرة . 
دهم ساص و75١١ ١‏ عائشة بنت طلحة ... أدية عالة » عرفت 
بحنها... ». 
في الحديث عن عائشة بنت طلحة تقدم مسألة الخال على غيرها » وقد 
تكون عائشة أديية بمنى ما » ولكن لا داعي إلى «١‏ الة » في موسوعة 
مدرة ولا سما إذا وردت الصفة من غير تخصيص . 
بم؟ سا ص ١١750‏ و عائشة التيمورية ... لما دبوان اسمه حلية الطراز 
ولا كتاب تتائج الأحوال « أما دبوان شعرها التركي فامه كشوفة . 
وللآنسة عي دراسة مشبورة عنها حيث أطلقت علبا اسم شاعرة الطبيعة ». 


هم - ص ١١/53‏ وعائشة بنت أبي بكر كانت أدية شاعرة . » 


) 4١ ( نعر أول هذه اللاحظات في الصفحات التالية : لهم؟ و 477 من الجلد‎ )١( 
. ) ولاكد من الجلد ( +4؛‎ "ك١‎ ا١غو‎ 


- ممه - 


علي حواد الطاهس بخ 


أ حلية الطراز ‏ ط . تتائج:الأحوال - لد. ب- كشوفه : 
شكوقه -. ط . جح ل ليست دراسة مي من الذيوم محيث يمكن وسفبا 
بها مشجورة . د س شاعرة الطبيعة : شاعرة الطليعة . 

الكتيب في الأسل «١‏ محاضرة » ألقتها عي في حممية «فتاة مصر الفتاة» 
وشرت فصولا منها في القتطف . . . وأعادت دار الحلال شر هذه الفصول 
وزادت علبا مايتي مخطوطأ منها ؛ وسدرت باسم و شاعرة الطليمة » . . . ويبدو أن 
التسمية من إطلاق دار الهلال- مشتقة إياها من الموافل اأتى قدمتها مي 
لدراستا الشاعرة : « إن عائشة نيمور طليمة اليقظة النسوية في هذه 
اللاد ... » صدر الكتبّي في سلسلة كتاب الحلال . المدد مه . 

هم؟ سس و د الساس : عم الني ... وإليه يصمد الماسيوك ... » 

من اللاحظات : خير من « يصعد » : ينتسب ( أو ينتمي ) . 

وم اص ١١895‏ م الساس بن مرداس ... شاعر قارمي » 
52006 ا 

٠ة؟‏ ا ص «١ ١١9875‏ العباسيون ... قم | الرشيد ] دولته قبل 

وفانه بين أولادء : الأّمين والأموث والقاسم ... "٠‏ 0 
أصح من هذا أن يقال بين أولاده : مد وعبد الله والقاسم ... » 
( أد الآمين والأمون والؤتمن - إذا كان لابد من ذكر الألقاب ) . 
"9١‏ ا ص 4لا١!‏ و عبد الله بن رواحة ... شاعر قارسي : قأرس . 
؟9؟ - 4لالر « عبد الباق الممري ... له ديوان الترياق الفاروتي ء» 
وديوان أهلة الأفكار في مماني الابتكار واه رّهة الاهى في راجم 
قضّلاء النصر » . 
أت الترياق س ط , ول نمرف عن الكتايين الآخرين شيئاً يذكر ‏ 


0 ملاحظات على الوسوعة المرية البسرة 
ب تكررت ترجمة عبد الاقي في ثلاثة أما كن من الموسوعة مرة 
تحت « عبد الباقي » ومرة ٠‏ المسري » وثالئة « القاروقي » . وأقل مايمكن 
عمله في هذه الحالة أن يترجم له في مكان . ويحال على هذه الترججة في 
الأماكن الاخرى . 
سوم سا صن بم ١ؤ‏ و عند المزيز بن سمود .ليما ل #ووا... 
أسس أسرته بنجد مد بن عبد الوهاب واضع الذهب الوهابي » . 
لم بؤسس أسرته بنجد مد بن عبد الوهاب » ققد كانت قم قبل ذلك » 
وكان أميرها مد بن سمود في الدرعية . وممد بن سمود هو مؤسس دولة 
آل سعود ولبسى جمد بن عبد الوهاب . وأم ما يذكر من الأمر أن عمد 
بن عبد الوهاب لما ضاق ذرعاً بإرته السينة أ إلى الدرعية وفيا ثم الاتفاق 
عه رفوه + 
كه - ص «١ ١١46‏ عدان : مدينة ج .٠غ‏ إرأن . . .» : عتادان . 
هوم - ص 151١‏ « المسكري »ء أبو هلال الحسن بن عبد الله .. 
خلف ديوان شعر + ألف عدة كتب في آللثة مثل : « التلخيص » 
وجمهرة الأمثال وشرح الجاسة .... وفي الأدب مثل « مماني الأدب »> 
والسون » ... الخ. 
أ-لم يصل إلينا ديواته . ب-لم تميز الوسوعة ماوصل من كتبه . 
وما لم يصل» وما طبع وما بقي مخطوطاً . . ج- الصوث » ليس لاصسكري 
أبي هلال وإغا هو للسكري أي أحمد الحبن بن عبد الله بن سميد . وهو 
مطبوع : ( الكويت 42 عبد السلام عمد هاروث ١55٠‏ ) . 
كه سا ص ١55١‏ و المقاد . . . عي بابن الروعي » وكتب عنه كتايا. 
كيرأ» : كتاةا .. 


على جواد الطاه. اغه 

بره؟ اص م1 و« عمر أبو ريشة . . . له عدة قصائد » : له دبوانان 
وعدة قصائد . 

هوم سا ص ببممؤ م عمران بن حطان ... كأن ثقة صادقا ... .» : 
... صدوقا . 

قوب ص مم17 د عمرو بن قنيئة ... خراج مع امرى" القيس إل 
قبصر ء ومات تي الطريق ... ذكره اميق القبس في مملقته» . 

م يذكرء امرق القبس في مملقته . وذ كرت الرواة أن عمرو بن قيئة 
هو القصود بقول امرى” الفس : بكى صاحي لما رأى الذرب دونه ....» 

.سم سس ص برع؟1 ١‏ ععرو بن كلثوم ... له ديوان أشهره معلقته . 
التي رددتها تنلب . .. وأخذ شعرادها يضيفون إلا » فلنت قرياً من 
ألف بت ء وصل إلينا حرزء متها» . 

لاقِمة للخبر الأخير » ولا داعي إلى ذكره _ على أي حال في 
موسوعة مسرة . 

ودس س ص برم+9 وعمرو بن معدي كرب ... شاعي فأرسي » : عمرو 
إن ممديكرب ( وهذا الحظ أسير ) شاعى فارس - 

م.م سا ص مم1 و الممري » عبد الباقي ... زعم الأدب في أيامه ... » . 

أ- مرت نرججته على ص 1178 من ااوسوعة وستمر نحت الفاء (الفاروي). 

ب- لم يتزعم الآدب في أيامه . 


سروس - ص ١781‏ وعتيرة ... شاص فأرسي » : فارس . 
( حرف النين) 


عءسم اص ١١46‏ دغ (غين ) ... قيمته في حسات الخل ٠٠١‏ »: 
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.سات ص ١008‏ « النزالٍ ... درس علوم النقباء» : الفقه, 


يدن ملاحظات تل الموسوعة العريمة المسرة 

5.س سا ص ه18 و الثلابني » مصطقى ...» لم تذكر له الموسوعة 

و الدروس المريية » وجامع الدروس المريية» . ش 
(حرف الفاء) 

بدءس سا ص ١551‏ و قاحئر » ريتشارد... 5 يعد من عباقرة الوسيقى 
فبو أيضاً في الصدارة من كتاب القصص» . 

مسألة الشطر الثاني من الحم فبا نظر . 

م.م عاص ١08‏ وفاجيه » أميل ... » : الصحيح فاكلّه] أو 
قجيه] لأنه ممدية؟ . ظ 

بهءس ناص 1+5 «١‏ قارس أو فارستاك ...» لا داعي ل ١‏ فارستاك » 
واملبا غير موجودة . 

لس ا ص 1554 «الفاروثي » عبد الباقي بن سلبان الممري ... 
شنف بالشمر الصوني ومدائح الرسول ... له ديوان مطبوع يسم « الترياق 
الفاروي من منشات الفاروي ا 

أ - تكررت الترحمة لمرة الثالثة .. ب- من منشآت: في منشآات . 

وزع ص 155979 د... وها يلي ثبت يأسعاء سلاطين القواطم . . .»> 

أ سلاطين : اطخلقاء . ب - الفواطم : الفاطميين . 

اس سا ص 1١78‏ « الفتوة نظام أخذت به بمض الإران المرية ء 
يتهدف إعداد تلاميذ الدارس الثانوة لاحياة السكرة » . 

لم تشر الوسوعة إلى « الفتوة» في التاريخ المربي وهو أمر جدير أن 
يرعى » ولا إلى الفتوة في النى الاصطلاحي لدى التصوفة والشنطلار » 
ولا إلى دلاتها في عبد الخليفة التاصر السامي ( تنظر مقدمة الدكتور مصطفى 
حواد علي كتاب الفتوة لابن المار الندادي المتبلي ‏ بنداد. 50و١1‏ ) . 


علي حواد الطاهصي ع6 


عرص .م؟1١‏ دفرانس »ء أناتول ...» لم تذكر اللوسوعة بين 
ترجم له إلى المربية « الآلحة عطاش» (الفاهرة » 1959 ) . 

موس اص 18# د قراح أنطون رجحم « أثالا » لشاتويريان » 
انالا : أكالا ولمنة . 

عرس اص لم١‏ م «الفرزدق ... هو أحد الشمراء الثلائة الذن 
| عدثم النقاد أمراء الشمر الأموي . تفوق على زميله في الفخر ...» . 

أسمن عدم أمراء ؛ أي من أطلن هذه اللفظة ؟ إنها ليست ما 
يطلقه القدماء . إِعا م فحول ... 

واس العراء الثلائة . من م ؛ كن المناسب أن تنص اموسوعة على 
أسمائهم : جرير والفرزدق والأخطل . 

وزمص بمم1 و فورستر ... روائي انليزي ... اشتهر بالنقد الأدبي 
ومخاصة في كتابه أوجه الرواءة . 

ترججت له مموعة من القصص » وبرج كتابه التقدي بمنوان « أركان القصة » . 

15م اص عمبم١1‏ «افوق الواقسة أو سيربالية » حركة أدبية وفنية . 
أممسبا .. أتدريه بوكو مع هاه 

أ سسيريالية : سربالية ومموناو6ءءن8 . ب كان المفروضٍ أن يمرف 
بها في حرف السين ( سريالية ) لأنها هكذا عرفت وشاعت . فاذا وصلنا 
إل حرف الفاء » قلنا ‏ إذا كاك لا بد من القول ‏ : قوق الواقسة ينظطر 
سربالية . ح - اندريه بريتوك : أندر[ء] روك مه)8:6 ملعف . 

لالإسس ص مس1 اد قلويير ... أصيبٍ برض عصي جمله مكث 
طويلاً في كرواسيه ... » . 

كرواسيه : كرواس[نه] مهام . 


111 ملاحظات على الموسوعة العرية المسرة 

جام ب ص "سسأ وفتوك تشكيلية ... في المراق ... حافظ الدروبي : 
وطارق مظلوم وجواد سلم وفاضل عباس واسماعيل الشيخلي وعمود سبري ». 

أ كان الأوللى أن يدل تسلسل الأسمساء على أمي نسي من الهم 
والأم » ويكون الناسيب في هذه الخالة البدء يواد سلم . 

ب - بين الأسماء التي ذكرتها اللوسوعة من لم يلغ درجة الأحكر 
ووصفه بالقطب . 

ح - أغفلت الموسوعة أسماء لاممة سدعة مثل قائق <سن » خالد الحادر 2 
جميل حمودي ء كاظم حيدر » مد غني حكنت اء ضياء المزاوي .. 

ووم ناص #.سمو د فطولي ... اتصل سلبان القانوني ... فنأء 
بقصيدة كوف» علبا ماهية شبرة ... » . 

نه و ليه + لاتليق مرسيؤعة :واف بن لمكن اانشيا 4 رمم أو 
متب أو راتب أو مشاعرة .. 
.سجس ناص #إبم١‏ و فلنسيا ... » : بلنسية . 

[جس اص (وم١‏ « قيلي » ... عين ... وزير) لإداخلية في المراق 
) .مأو - 94ل( ) ولكنه استاء من سياسة الحكومة البريطانية إزاء 
ذلك القطر فاستقال ١906‏ . 
1 لم مين فلي ولا أي انليزي آخر - وزيرا الداخلية 
( أوغيرها ) في المراق . 

بح إننا كان مستشارا للراخلية ( ١9+.‏ - ررو١ا‏ )م خرج 
من العراق لدى :محيء فيصل . ح ل مسألة ه استساء » فيا نظر .' 
دس لم ببق في المراق بمد ١95١‏ أي أنه لم يكن فيه حتى 50و٠١‏ . 

بلس سا ص لا6ة! كيني ... فرني هوق شه قصصة . ٠.‏ 
شارتون ... » شارتون مسرحية ولست قصة . . 


على جواد الما الطاهي مه 


سام سا ص 108 داقبت ... مستشرق قرشي ... حقق الوزء الأول 
من كتاب م الخطط » » لفقريزي . 


لقد حقق فيت أكثر من جزء . 
حرف القاف 
عجم ‏ ص مم( م القالي . . . ولد في مز أجرد بأرمينية » مناز جرد 
( أو مناز كرد . قال ياقوت » مناز جرد بعد الألف زاي ثم جم مكسورة 
وراء ساكنة ودال » وأهله يقولون بالكاف ... » . 

وم ناص «بسم؟ امع قذر الواليع > :هم تتركب الأنظمة ١‏ الحد, 
لنقل مياه القاذورات المدك إلى مجار من الحديد أو الحرسانة . . . ينطلق فيبا 
قذر البواليم من التركيبات الصحية إلى يحاري النازل ومنبا إلى 
يحاري الشارع » . 

أ- هل يكون قذر الواليم مصطلحاً ةو ب-لم التخصيص 
بالواليم ‏ ح ‏ الواليم : اللاليم . : 

مم ساص #بام1 م قرأمطة .. . حمدان ولقفه قرميطي أي أحمر 
السنين . 

أ قرميطى ميطي : القرمطي . ب - جاء لدى الطبري » حوادث سنة 
لا" « ... وكاك في القرية رجحل ... أحمر الميتين شديد حمرتهاء وكان 
أهل القرية يسمونه : كرميته جرة عينيه وهو ,النبطية أحمر المينين » . 

لاوس اص مم١‏ م قرائيوك » : قرئاءوك . 20 
سجس عاص وبإم! « قرطاحة » : قرطاحة .. 

وجم ا ص + لم1 ا« قرطاجنة» : قرطاحة . . 
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.سم اص بام د القزويني » زكريا ... كتاب عجائب البلدان 
أو 5 آثآر وأخبار الساد « وي رواية ... آثآر البلاد وأخمار الساد 5 

وس ناص وممم! راقصة قصيرة ... أدحار آلن بو» : أن معلة ٠.‏ 

بسب اص بيهم ١‏ وقومدينة...وسط إيران ... تحج إلا الشيعة » :يزورها. 

بوبم ا ص م .ع 1 « قولى خان ء ممد هادي رضا خا » : رضا قلخاث 
هدأيت .. 

(حرف الكاف) 

يج اص م40١‏ «الكاظمي ... له ... ددوان شمر في جزءن ... » : 
له دهو ان صدرت منه مموعتان (حزءاد) وأعلن عن اثثالثة . 

ومس اص غ14 وكربلا ... نحج إلى كربلا الآلاف من الزوار 
الاين » : يزورها . 

كحم سا ص 15514 والكمة ... ترسلل كسوة الكسة من مصر كل 
عام منذ عبد اللك الصالح نم الدين إلى اليوم » : توقف الإرسال منذ حوالي 
عشر سنوات وأقامت المملكة العربية السعودية مصنماً خاصاً بكسوة الكسة . 

بحم ا ص ١8071‏ و كليلة ودمنة ... ترجمها عيد الله بن المقفع إلى العربية 
وابتغى في ترجتها إرشاد الخليفة النصور إلى ما حب أن يتمسك به من خللق » . 

الرأي شخصي وخاص وليس مقرراً » فهو لا يسلح أن يمرض في 
موسوعة متسر ه 3 وإذا كان لا بد من ذكره 3 وحب الإشارة إل ذلك 
وسبقه بكلمة مثل : رعا » و'يظن » وعكن القول ... الح . 

ا ب 1 د كوبيه 520 من أمم مسرحياته و في صبيل اتاج 
... التي ترجها النفلوطي إلى المرية» . _ 


على جواد الطاهصس 1 7ه 

أ كوبيه : كوي[ه] ميممه0 . ب - النفلوطي لا يترجم » 
ولا يمرف النرنسية »؛ إنما يترجم له » ويلخص ويتصرف.2 ج- جاءت 
في اللنة المربية على شكل قصة . 

بوم اص 16.7 «اكوكتو ... من أشبر مسرحياته و الأبناء التسوث » ... 

أ مسرحياته : قصصه ٠.‏ ب- الأبناء التعيوث ( بكسر المين » 
إذا كان لا بد من الاحتفاظ بالترججمة ) لآنها دماطممه1 وامظمظ وها . 

ووم اص |١6.4‏ دكولت أدية فرنسية » أم رولاتها «عزيزتي» . 

عزيزتي : عزيزي ( إذا كان لا بد من الاحتفاظ يترجمة الموسوعة . 
وإلا فبي حببي إذا أريد ممناها » وه شيري :066 إذا طلبت الدقة والصحة 
فاقد استمملت الافظة علاً للفتى الذي أحته بطلة القصة الكبلة 1.65 . ومهذا 
الاسم أي ( شيري ) تقل القصة إلى المربية مد بدر الدين خليل ( القاهرة . 
سلسلة الروايات المالية - الدار القومية ‏ ) . 

وعمس صل يهة1ة! « كونديه أسرة أمراء فرنسية »: كوند |٠[‏ 00006 : 

بوم سا ص إسه! وكيمياء قدعة ( الحيمياء )»ع لا ممنى ل ( الحيمياء ) 
هتنا . ولا سيب . 


(حرف اللام ) 
سوس ص م1 « لاروشفوكو .. . شبرته الأدية تمزى إلى الحم 
والأمثال التي برع ف نظمها . .4 
أ- إنها خطرات وأقوال” أكثر منها (حكا ” وأمثالاً ) .. . ودمنعه88 . 
ينحافق قبا بي كايها» لأها شر ولدك شرام“ . 
ع غم س ص ه0١‏ و لئة المرب . . . الب أنستاشس ماري الكرملي - 
أصدر جريدة العرب .... ©6.. 3 


4غه ملاحظات على الوسوعة المرية المسرة 

لم بصدر « العرب » الكرمنى » وإا أصدرتها السلطة الإتكليزية الحتلة » 
واختارته عرراً لا : ش 

ميم سا ص 4لاه١‏ « لوساج » أأن رينيه ... كتب قصة و منامرات 
حيل بالاس ... » 


ا رَ تزه ] جوع ٠.‏ ب - وقصة حل بلاس 8199 31:) 06 111800156 . 


(حرف اليم ) 


دعم اص ؤعدل دالأمون .... ولم ينتقل المأمون من مرو إلى بداد 
قبل ست سنوات » . المارة غير مستقيمة قد يكون أفضل مها : لم ينتقل 
الأموث من مرو إلى بنداد إلا بمد مضي ست سنوات على بدء خلافته . . . 

باعسم سا ص ١581‏ «متحف الآثار الصرية ... » . 

كان الناسب في موسوعة عرية أن تعرف - إلى جوار تمريف متحف 
الآثر الصرية ‏ بمتاحف الآثار الأخرى » كالمراقية والسورية ... الخ . 

مع حاص .ةا و مدحت باشا . : 

ليس من العقول أن تتحدث موسوعة عربية عر مدحت باشا دون 
الإشارة إلى تارمخه في العراق . 

59م اص 1591 «مدرسة : : ليس أدل على حب المصر بين لاملم من أ هم 
أطلقوا على دور العم والعرفة : بيوت الحياة . وبيت اللياة م سيم 
على كل دار 0 بالكتابة والقراءة والثقافة . . . وكلبا تابمة للد . 

.. ولا نظن أن الدرسة في مصر القدعة ا د 

أ التو الوسطى . قفد كانت كذلك في معايد اليود 5 6 كان 
ال 0 

أ- اللمفروض في كلام على مادة «مدرسة» أن يدأ أو “أن تمن 


علي جواد الطاهر 4ه 
2ه دا مر و وي ا 
شيثاً من هذا لم يقم . ب- بل إن الوسوعة لم تتمرض - م جب - 
إلى الدرسة عند المرب والامين » ويكني أنها ل عرب من أمم د النظامية » 
وه امستنصرية ». . .جح - وليس البع الاقتصار على الزمن الفرعوني وإهال المبد 
العربي الإسلاتي ...2 د مسألة « بوت الحياة» فبا نظر ... 

.وم- ص 1548٠‏ و مرجليوث ... مستشرق انحليزي . . . حقق ونشر 
ودبوان الجاسة» . 

كلام به حاحة إلى التحديد . 

لوس سد ص هلم"! د مرميه © يرسير ... تمزى شهبرته إلى القصص 
القصيرة الني كتبا ء وما كولوميا ... وكارمن ... » ش 
أح مرميه »برسير : مم [ه] ( أو مريم[ه]»؛ يروسير 
ععوومء2 , عغستةاة . 

.ب - كولوما وكارمن منقولتان إلى الائة المرية . 
جوس اص .م0١١‏ المقتدر لاله ... وأسس الفواطم دوتهم » : 
الفاطسونضل . 

ووس ا ص ١76868‏ و متصور فبمى » فيلسوف وباحث عرلي ...» . 

ليس منصور فبمي فيلسوفا وإن در"س الفلسفة والأخلاق بالحاممة الصرية. 

عوسم ‏ ص م17 « موسوعة ... وكان تطور التأليف الموسوعي 
الذي يسمد على الترتيب الأبجدي بطيثاً ... أيحجدياً ... أجدياً ... ثم ظبرت بين 
عاعي سروية؟ س وبي ؟ دائرة الممارف الإسلامية ... وبدآت سنة غ46١‏ لخنة من 
المستعرقين الحدثين بإشراف كرامرز وجيب وبرنارد لويس في إخراج طبمة 
جديدة ... أجديا ... > ش ل 

أ- كل وأحدي» : هجائي ب - درست الوسوعة البمرة مار 
بمنوان ه دائرة ممارف » تحت حرف .ألم ( موسوعة ) كأن الأسل هي 


٠وة‏ ملاحظات عل الوسوعة المرية المسرة 
لفظة موسوعة وكأنها اللفظة الي لاتوجد سواها ء وهذا غير حميح» لأن 
لفظة و داْة معارف أشهر وأقدم » ولذا حسن - في أقل تقدبر ‏ أن 
تكتب تحت حرف الدال : دائرة معارف تنظر موسوعة . اح سس 
كرامرز : 25ممم1 . 
دوم ص ههلا١ا «١‏ الموطّأ : د كتاب لابن مالك ... انظر ابن 
مالك » أنس ص 6" ... » 
إن مالك؛ أفس : ان أنس » مالك ( لآنه مالك بن أنس ) . 
حوس سسا ص .ونا( و موتتسكيو ... مؤلفه «١‏ الرسائل الفارسية » 
... وروح القوانين ... » ١‏ 
أ ل الرساثل الفارسية : رسائل فارسية 5+مموورء29 وع)ه.آ 
مترحم إلى العريية ب - روح القوانين ات 
بروس ناص ١.٠‏ و مثذنة ... وكانت تسمى منارة ... » : منارة 
( كانت ومازالت ... ) 
ووم عاص 181١‏ « التابئة الحممدي ... هاحى ... أوس بن 
منراد » : مثراء . 
هوم اص 1834 « تاجي » إبراهم . . . أصدر ديوانين « وراء الم » 
عسوا )و١‏ لاي القاهرة © 958ل ... »> 
نشر ابراهم ناجي في حائه ديوانين من شعرهء هما : « وراء الام » .. 
وليالي القاهرة ... وثمرت لله دار المارف بعد وفاته ددواناً 6ل هو ١‏ الطارر 
الجريح » ثم تألفت لنة لجع شمرء في « ديوان ناجي » فصهر عن دار 
لمارف سئة ١43١‏ ولكن لهذا الدوان مشكلة ققد ضنه الحاممون شمراً 
لغير ناجي 000 ْ ش 
موس اص 5إلم1 ١‏ الناصر لدين الله : لقب عدة أمراء زيديين 


ال ا 


على جو أد الطاهى امه 
أهملت اللوسوعة « ناصر] » مبمأ جدا هو الخليقة السابي أبو المباس 
أجل بن الستضيء. الثوفى سنة ++ من الخلفاء المظام 7 ولا يمكن 
أن همل . ٠‏ 


( حرف النون ) 
وم سا ص 804م1 « رقال » جيراردي كاتب فرني ترجم عن 
الألانية كثير من القطوعات الإآدببة ع هنأ مسر محية د فاوست > ع؟١لما‏ 
وبعض الأقاصيص مثل «بنات النار » م١‏ و« رحلة إلى الشرق» ١مم١ا»‏ 
وأخيراً «أورليا 2 » . 

1 - المقطوعات الآدية » منها مسرحية فاوست . . . : الآثآر الدّدبية ) 
ولملبا في الأصل : السرحيات . بح يفبم من نص الوسوعة أن كل 
هذ الآمر المذكورة ترجمات وهذا غير يح لآن بنات انار . . . الخ من 
تأليف نرفال .2 ج- إذا كان تاريخ كتابة « رحة إلى اشرق » سنة 1481١‏ 
وهو كيح ظٍِ نو حخره عن د نات التار » 6م ! 

جحم ناص ويسم ١‏ التظامية ... وقام نظام الاك بالتملم بالدرسة ٠...‏ 
وأساتلتها جيعاً من أهل ألسئة ,,. ©». 

سدم سا ص 1885 « توح بي سفينة توم -60 6 . 

لم تسر الموسوعة إلى أنه « ني »> . 

كس س ص هتم1 د تيكلوكت ... مسشرق انحليزي ... أللف 
«.التاري الآدبي للمرب » : تأر م الادبا لعرلي وعطوعة عط أو .مقط بصدععائلة . 


مم 


؟وة ٠‏ ملاحظات على الموسوعة المرية المسرة 


( حرف الها ) ٠‏ 

مدم .- ص 5وم1 ١‏ عرون الرشيد ... ثار عليه الحوارج يقيادة 
الوليد ان طريف الشاربي » : الشاري . 

حدس اص ١9.١‏ و سمدأن : مدينة ... بنربي إران : ممداك . 

بم اص 1418 د هورثون انيل ... روائي وكانب قصصي أمريي » 
هوثورك مورمطامة11 . ٠‏ 

ماسم ناص ١518‏ و هوحو . مُكتور ... من أشبر مسر حياته 
هناني » الترجمة الإنجليزية .سم١‏ ... ومن أعظم روااته : البؤساء 5.م١‏ 
وعرها الشاعر حافظ إراهم » .. دفن في الباقيون ..» 00 

أ نصوومولغ »همة في تاريخ اللسرحية الفرنسية ( الرومتطيقية ) » 
وطم .م١1‏ تارتخها بالفرنسية وهو أولى أن يذكر من تاريخ الترجمة . 
ب حاقظ إراهم لايعرف الائة الفرتسية ولم يمرب البؤساء وإنها ظبر 
اص توق لوك اسع رين تمل الرؤاية الشعمة .إن اللي عرييا عد 
متير سملي وجاءت مترجة في خمسة بجلدات ( بيروت . دار الم للللايين 
- الياتئيوك : الياتتيوك دمعطاموط . 

واس اع 1988 د هيكل ع عمد حسين ... ولد في قرية هيكل 
يركز السنلاون صر ... » ' 

جاء في كتابٍ « الاكتور مد حسين هيكل » الذي أشرف عليه أحمد 
لطفي السيد ( القاهرة » مطبعة مصر مهه! وكتب فيه حياة عمد حسين 
حيكل الاكتور حسين فوزي النجار : « ولد .. لأبوين من صم الريف 
الصري بقرية كفر عَنّام إحدى قرى مديرية الدقبلية . :وكان أبوء حسين 
أفقدي سام هبكل سيد قومه وعشيرته ... » 


على جواد الطاعص ممه 
( حرف الياء ) 


.لم سا ص لالوة! يونس بن حيب لغوي ولد يلدة ( جبل ) 
اراق 6 

جبل : حل » قال يافوت : جِكّْل ( بفتح الحيم وتشديد الاء وضهبا 
ولام ) بليدة بين النمانية وواسط في الحانب الشرقي ... » - وينظر 
نور القبس الختصر من المقتس ص م؛ : « قيل إنه من أهل َل » ؛ 
أنساب الماني ( الحثلي ) » بن خلكان ( يونس ) 5:ه4؟ . 


ال ىلول عل مواد الطاشر 


20 


. ٍ ص 
كتاتب م حو هه ثان» 
ل ن]١‏ - الى ماتمادوتاة' أله منقأةعطدة6 !هج طقأاكا : أمملممك اذى 
.389 .28 1968 ذاأددممك]آ ,لاه" ععطمه؛فتعطن) ممم 
المودأني أو هد الحسن نَ أحمد بن يعقوت ليإل اليمن » كم اختار 
أن يلقب نفسه » طود من أطواد الثقافة العرببة » ومع شبرته لدى الستشرقين 
فانه يكاد يكون مغموراً بين بني قومه من العرب» إلا منذ عبد قريب حيث 
تعدى لتكامر بعص مو لفاته أخد أبناء اليمن وعامائها : الاستاذ الحقق خمد 
ان حل الا كوم اللتواق: اكير +.افتسر_الزآن الأولين من و الأكلين + 
وقام حفن 0 صفة حرزبرة العرب ل بك فأعرة.ه للثسر » و من فبْل” طبع 
ما قاساه في حياته عن ضيق و حيس وتمديب » لم يترك الا من محالات 
الم المروفة في عبده إلا لف فيه » فقد ألف في الفلسفة « سرائر 
الحكة »» وصل إلينا منه الباب الماشر في التنجيم » ويصف صاعد الأندلى 
وان القفطي الهمدانية بأنه فيل.وف . ويقول صاعد في « طبقات الأمم » 
الكتدي . وأبو عمد الحمداني » وقد حرفه علاء الأندلس قبل أن بسرفه 
الشارقة » فوصلت إلبم كتبه » واستفادوا منها ‏ م هو الحال مع أبي علي 
الحجري ‏ قل أن تصل إلى الشارقة ٠‏ 


ع اخه8عج مس 


حمد الجاسر دلت 

ومن مؤلفات الحمداني غير « الإإكليل» كتاب و الحرث والهيلة » وكتاب 
« الإيل » وكتاب « القبي والنال » وكتاب « القلوى » وكنت ظننت أن 
هذء الكلمة تحرفة عن القوس » غير أي رأيته يذكر هذا الكتاب في مؤافاته . 

ومن أم كتبه : كتاب « الجوهرتين المتيقتين المائمتين من الصفسراء 
والبيضاء » » ولمل هذا الامم المسجوع الطويل تما تفر الباحثين عن المتاية 
له » وقد دهن أن تحدثت عنه في هله الجلة © , وتحدثت عنه في لات 
أخرى » وأت بتسخه » وهيأنه للنس » غير أن ذلاث 0 6 58 ا 
لاستاذ غترابي جليل هو ( كريستوفر 'ثول” ) . 

وقد قام بترحمة الكتاب إلى الألانية وشر الترججة مع النص المربي » 
في منشورات ( جامعة أبسالة سئة .4م45١‏ ) بمد أن وضع للكتاب مقدمة اللئة 


الألانية » تحوي موجزاً عن تحصيل الناشر ثم ترجمة موجزة للبمداني فوصفاً 
لاحطوطات الثلاث المعروفة من الكتاب » مخطوطة حاممة ابسالة ومخطوطة 
مكتدة المستشرق الألاني ( جلازر ) في مكدة ميونخ وعخطوطة مكتبة امبروزينا 
في ميلانو في إيطاليا والآولى أوفى النسخ » تم دراسة مفصلة عن موضوع الكتاب. 
وقد بذل الحقق التاشر حبداً كيرا في إبراز الكتاب بأوضح صورة 
استطاعبا . 
ولا يدرك ذلك الحبد إلا من اطلع على النسخ الخطوطة » فرأى رداءتها؛ 
وكثرة التحريف با وإيراد كثير من الكللات غير ممجمة » ومنبا كلات 
لأسعاء آلات .في التعدن , لا تحوي كتب اللنة التي وصلت إلينا وصفبا » 
وأخرى كلات أعجمية كان الحمداني يتلقاها مشافبة من السَّدّنين في اليمن » 
وكانوا من الفرس » وكلات عربية فصيحة «وردها الحمداني » ولكبا ما 
تَضن” مسجات اللذة بإيضاحه ؛ والهمداني لنوي كبير مترحنم في كتب اللنوبين » 
وشاعى تصدثى المالم التحوي ان “خالويّه - ديوانه في ثلاثة أحزاء وشرحه . 


(1) .الجلد::للنادس .والعفرون ص 0ه نوما عاب ٠‏ 


65 كتاب الحوهرتين 
ولقد بلغ من حرص التاشر الكرم أنه عمد إلى الكتاب © فتسخه 
مخط بده » ثم صور مأانسخ » لكي يسل من هفوات الطبع » وأشار في 
ذيل السفحات إلى اختلاف النسخ » وخترتج بمض الاشعار » ورجع إلى 
مصادر كثيرة عربية وتجمية » فاستحق تى بعمله التقدير » * كل التقدير » من 
كل ذي غيرة على التراث العربي . ولعل من مظاهر التقدير لمعمل هذا 
الأستاذ الكرى أن نشير إلى بمض ملاحظات قد تفيده أو يستغيد مها من 
بتي مطبوعته ء مؤازرة في إخراج هذا الكتاب بأقرب صورة إلى الآمل ؛ 
وندع الحديث عن موضوحه » فقد أوضحناء في كلتنا النشورة قدعاً في 
هذه اغلة . 
لقد استعصى على التاشر الفاضل فهم كات كثيرة من هذا الخطوط 
فاكتفى بأن وآضم في أمكتها تقطأ » وأشار إلى صورها في الموامش » 
وكنا نرى إبقاء الصورة بموضمها من الكتاب ليكون أسبل للقارى* ؛ خاسة 
وان الناشر الكرحم سور ماكتب تصورا , ولحذا لا يستمصي عليه أنف 
يصور الكلمة النامضة نفسبا . 

ب - ظبر لي عند مطالمة الكتاب أن التاشر الفاضل أورد كات على 
غير وجبها السحيح »: فرأيت ذكر بمضبا ما أميل” إلى سمته » أما الكثمات 
التي أخالف الناشر الفاضل في كيفية نطقبا » ما عول فيه على إحدى النسخ » 
فإني أثرك ذكرها لوقت آخر . وسأشير إلى صفحات النص. العربي حسب 
رقم الناشر الكرم . 5 

. (فه ينل) - يل) . بالمين البملة‎ : ١ص‎ ١ 

؟ عدص :١‏ : ( يأكلون التراث. . .تحبون امال ) : (وت كلوذالتراث ... 
وتحوك ألال ) آية قرآنية ممروقة . 

م -- ص 7 : ( قصبجاء. مسكين العزب ) : (.قسحياء مساكين البرب ) . 


حمد الجاسر بوه 

ع سس »+ (يقول العرب ينم ) : (قول ارب ينم) . 

مودص»: (آنننه) : (أتيث) .0 ظ 

5س ص »: ( برضي عيوضا) : (تر'ضى عوضاً ) . 

+« ص »: (وكانة أساورة ... الفرس ) : ( وكأنة أساورة 
ا 

بم سا ص * : ( وحعله من أعظم مافي هذه الانيا دينار ) : أرى حذف 
كلة (دينار) إذ لا محل لها . 

وساصسم: (وان كل نا ) : (وإن كثله ذذاكة تتا ) . وعي 
آية قرآنية . 

٠‏ سا ص س : ( ويقول المرب ) : ( وتقول المرب )» والحمداني يكرر 
هذا التسير كثيراً . 

-1١‏ صس: (ولا ان بكلمة التقوى ) : ( ولا أنة لَنَا بكلمة 
التقوى ) كا في نالخة ابسالة وبها يستقم الى . ش 

؟ ع صمس: ( إت الذين يكنزون) : (والآين يكنزون) م في 


القرآث الكريم 
سرع سا ص بر 2 ما يتشداد ألله ,. ٠.مالثدد):‏ ( ثم ماتشياد 
ألله .٠ ٠.‏ ماتشداد ). 


5 -ح ص خ: (وما أونيم 6 لتربوا يك يروا) : ( وما ] تيم ٠.٠6‏ 
ليربو ©" ريو ٠٠‏ ) آية قرآانئة 7 ش 
٠6‏ داصغ: (عدى بن زيد) : (عدى بن بدا) . وانظر ضيط 
هذا الاسم في كتاب ١‏ الإكال» لابن ماكولا 1:1 . 
دص 4 : ( من بركة ان بارية ) : (.من نركة إن مارية ) . 
1 والقصة ممروفة  .‏ 


ممه | كتاب الجوهرتين 

+١؟‏ -- ص ه : ( ابن الرقيات ) : ( أن قسس الرقيات ) . الشاعر الممروف . 

16 حص غ : ( وشروه وباعوه ) : الضواب حذف الواو : ( باعوه ) . 

9 - ص »ع : ( يكمة الأشتفد ) : ( يكن؛ الأنتقد ) . 

؟ سس ع ه : ( كانت ارقت ونبارن.) : (كانت للشتارفه: وتتبتارفه”). 
وأخحُديث ممروف ؛ وانظرء في «تاج المعروس» #: هة؟ وغ*ه 59ا5. 

. عاص هو: (فروحتها حوارانيا) : (فزكجبا حورانيا)‎ »١ 

+ - ص ه: (من زالها) 0 . انظر » التاج » 97/؟؟ . 

م> - ص ه : ( انشيى') : ( تتشسو ) . 

4» ع صة: (كل أَبّان ) : ( كل إِبَان ) . 

ه؟ س ص 5 : (“راججيع ماء الار ) : (اثر اجع” ماء القار ) , 

حص : (لا شرف) : (لا شرب) . 

بال اص ": ( ركم وحبه ) : (راقلم وحلبله) . 

م5 ح ص0 : (وما قرب مها ) : (وما غزر منها) . 

9 - ص 3 : ( والحيل والمراق) : ( والحمّل” والمراق ) . 

.م ساص 7: (ما كان أعلاء) : (ما كان أغلاء) . 

١م‏ - ص "7: ( محذوف) : ( عحذوف ) أي مقصوص الأب . 

”م - ص 7: ( في مولد ) : ( في مولود) . 

عس - ص م : ( وقيل : إيل العسجد) : ( وقيل: بل المسلجد ) . 

وم ص م : ( وني عسجد) : ( ولاليا عسجد) . 
قزداي_ اتن اوصف ابما:طريق الكم .. 

م ص م : ( فيال ينا ): (غيا4 بيت ) . 

امح ص م : ( وجه العروس ) : ( وجنة” المروس) - 


من أرحوزة 


٠‏ حد الحاسر همه 

بم ص م : (وهي اذاهب ) : ( ومي الذاهيب والذاهب) . 

وماباص حم + نكم الام )0 ( ينم اللام). 

هم ص ٠١‏ : ( الأحلول مدرها وهي النزاعة ) : ( الا"مثلول دترت 
وي اليراعة ) . 

. ) (وسمي الرجال ) : ( وسمي الرجل‎ : ٠١ ص‎ - ٠ 

١٠د‏ ص١٠:‏ ( وءثل قول )٠..-0(‏ وغيره : مانأ مصمثكل ) : 
( ومثل قول التأبط : ختار* ما تابنا مُستمّثلة ) وهذا شطر بيت 
قصيدة تأبط شرااء التي أولها : 

إنة بالشثئي الذي داون سلع لقتلة دمه ما لختلة 
والهمداني يعبر عن تأبط شراء بقوله التأبط كا في شرحه لقسيدته الدامئة » 
الورقة .٠غ‏ النسخة الخطية . 

#اس ص :٠١‏ (أد دقت 5 : (أو دقفت" 6 و 


فسر الممداني الملة في الكتاب 
خم ص ١١‏ : (واني شاري اليمير ) : (دأين عر ل 
4 ص :١١‏ ( فحسنه ماقلت” ) :)5 فحستة” مافلت ) 5 


ه:-ص ١١‏ : (نفي عا) : (في من ). 

5غ ص ١!‏ : (أسماء من أسماء ) : ا“سا من أ"ساء) . 

/اغ ‏ ص ١"‏ : (الفلال) : (القلال ) , 

مع - ص م1 : (وكل تاق من الجواهص ) كط ين رلور ) 
وكلة نامي يستمملبا الحمداني . 

ة؛ - ص 14 : (داقّة مستدعة ) : ( داقة متحيلة مستدعة ) . 

.هد ص 1١5‏ : ( جاجلت الآرض ) : (خلخت الآرض) . 

أه دص 216 ( وناسبه انصالا طيعيا ) : (.وماء له اتنصالاً ملييساً ) . 


٠ه‏ كتاب الجوعرئّين 
؟ه-ص ١5‏ : ( من اوجه بين) : ( مزاوجة بين) . 
بره ا ص 15 : ( نسمة درجات ) : ( نسع درجات ) 1 
4ه ص :1١5‏ ( فكذاك ) : (فذلك ) . 
هوه ص 15 : ( فصارت رأس لجل ) : (فصارت من رأس الخل ) . 
داص 5(: ( الخحلاوة فيه ) : (الحرارة فيه ) . 
باه ص 107 : (١‏ حرثان) : ( حارةان ) 5 
+ه- ص 18 : (يسر اجزاء الحجر ) : ( يشئة أجزاء الحتجر) . 
وه تي 14 : ( القهر من هذه الحجارة ) : (الفبر من هذ. الححارة) : 
6 ص م١:‏ (قول صدقه) : (قبول سدافّة ) . 
-١‏ ص هة: (كالحجر اتي) : (الحجرة اني) . 
> ص #١‏ : (على الذات والدوام ) : (عل الدأب والدوام ) : 
+5-ص م : (مالا اتمض له) : (مالا اتقضاء له) . . 
54 ص «٠0‏ : ( وقسادها ) : ( وقساد. ) . 
58 ص ٠‏ : (التيازك والذوائب ) : ( النيازك والذوانب ) ٠‏ 
-ص 56 : ( بي الحرارة) : (تفى الحرارة) . 
09 ص 5*6 : ( حرارة الاج) : ( حرارة الأجسام ) . 
م4" اص ”؟: ( البخارات اللتحدد ) : ( البخارات المتجددة ) . 
8" ص لم : ( في احزاء نفسه ) : زفي أدزاء اليبس ) 3 
لاص م : ( يعلان مكة) : (_مطلام مكة) . 
الا - ص :ع : ( الاأعلوج ) : ( الاأعتررج ) . 
اص 4م : ( افيقعة ) : ( أَقَيميئة”) وهو منبل ممروف . ويسمى 
( أفاعية ) أيضا . 7 
7 5 ايوص 4 : (عابناء شمام ) : ( وابنا ثمام ) وما اثمان -.ة. 


#لاداص 59 : 
داص 55 : 
ةما 8-دا ص 16" : 
لالادا ص 57 : 


غمل/ااص 237 : 


هاا ص 1" 


الى ساصض © : 
ألما ص8"© : 
لم ٠د‏ صلم : 
لماص 8 : 
غلمدص 595 : 
6م ا ص "١‏ : 
هم ا ص ا : 
لالم ا ص "١‏ : 
هم اص 9" : 
كم اص 9" : 
ةقداص 9م : 


:”9صدا-ة69١‎ 


او ص لام 


#وداص "م 


الكش اص مم 


ةا ص بم 


جمد الجاسر , 


أكم 
( دونه ) : ( يساوته ) . 
(يخار) : (يخارى) . 
(مدحج) : (مدحج) . 


( ححرثه ) : ( حجزته ) . 
(سروفا) : ( ممروقا) ‏ بإلقاف . 


: (وتمصد) : (وتفصد) . 


(لاتفرق) : (لاتمرق). 

(خلة التير) : (حلة اتبر) . 

(على المرقين ) : (على المرافين) . 

( وتبراً منه الذهب ) : ( وثتبين منه أسنة الذهب المتشزر) . 
(أئ' أنة ) : (أوان”) : 

( فتفع اللبب) : ( فيقع اللبب) . 

( حدو اللسانث) : ( محوذ اللسان ) . 

( حتى ينفياها ) : ( حتى ينقياها ) . 

( النار اذا انسفرت ) : ( النار إذا استمرت ) . 

( يبك ) : ( سبك ) . 

(ثم (0. لم أحرة الا وفوا )ا 
(وم ... الاء والحواء) : ( ولم ينقص احرارا شديدا 
يطير الماء والهواء) . 

: ( نسني بن كينتين ) : ( نمف يفه كن ) . 

: ( التضمدة ٠‏ العا 
: ( فاذا.عم الصف الدواء ) :قاذ 
: (تضايع لقوم) : ( بضائج و 


يسمه ) ل 


عتم تسق" الدواء) . 


كله كتاب الجوهر تين 
كوس ص بهم : ( الاذهاب والتتور ) : ( الاكةاهتاب” والتثيثور” ) . 
لاه ص سم : ( حتى يصل البرودة ويرتقي ) : ( حتى تصل 
البرودة وترتقي ) ٠‏ 
همه س ص سم : ( خلة الزاج ودقته ) : (جلة الزاج ودقته) . 
كه ص سمل: (بائيه ذلك ) : (جائيم ذالك) . 
٠‏ ص 4م: (حدة الزاج على قدر حدته ) : ( حدة الزاج على 
لو ا 
س ص 4م: (كيلا وال ٠٠.‏ شيء ): ( كيلا تن ل ... شيه) . 
٠6+‏ دص إم: ( وان استحسن أحدما ) : ( وإن! حش ٠»‏ أحدها ) . 
٠+‏ ص وم : (الحرش ) : (الخراس ) . 
٠6‏ ع دص وم : (ما يتس (.. ) واحدةما (..) : ( ما ينتقص 
في المعاد » وأخد ما يزيد ) : 
#دؤسدض وغ + ( عاسف .2+ للطرقة ) +( عااسقف الأأها رميق 
بأثر اللطرقة ) ٠‏ 
٠6‏ دص و#: (من جبات فيا) : ( من جبات : منها) ٠‏ 
٠7‏ - ص 5 : ( قدر مرازة ) : ؤقدر ارادء. ) . 
٠١‏ - ص >سم: ( ما انفى ) : ( عا اتفّق ) "١‏ 
- ص وس : ( الشعث والكلام ) : (الشنب والكلام ) ٠‏ 
٠‏ ص لسم: (حبة واكثر ) : (ححبةء ححبة » واكثر) . 
١١‏ - ص بسم: (لنا ان نطير ) : (لما أن تطير) . 
- ص #0 : (ذلك يستوي) : (ذلك لآن يستوي) وانظر ص م" ٠‏ 
.ا - ص 6م : ( وآمن السباك أن يسوط ) : (ومن السباك من يسوط). | 
- صن مم : ( اثنان مستعملات ورأيته ) : ( اثنان : مستتعمل” : 
. ورأته) . 


1 - صلل" : 


11 د صنل وم : 
١1١!‏ ع ص :2٠‏ 


م4 - ص0 :2+٠‏ 


فاقا٠اصءغع:‏ 
دص ٠.غ:‏ 
١‏ ص بطع : 


: 2# داص‎ ١5 


! عد ص 2 ه: 


غ5 عدص 5ة: 


هه - ص 5:5: 
ه56 مدص 88# : 
05خ داص غغ : 


: 55 عدص‎ ١17 


م+؟١ا‏ سد ص ه55 : 
94]| داص 258 : 
دم - ص لام : 
1١‏ ل ص للع : 
موص مع: 
سم د ص 8غ : 


جمد الحاسر مدع 
( حذو القيدئة بالقدثة ) : ( حنو القثذته بالقثنتم) . ٠‏ 
( وابها حذاءها ) : ( واتها حَدامُمَا ) . 

رك تيا) رك مما 

(وامه) جنرها) . (وأنها جذرما ) . 

(الارادة ) : ( الإدارة) ٠‏ 

(جادت التار) : (جارت التار) . 

ددح رع سوب )+ 

(سوى فذلك ) : (سواء » فذلك ) ٠‏ 

( خمسة في نسق سوى : (حمسة » تي لسق» سوى 
عند بن إراعم بن مد مدن براحم بن جمد بن 


انعد الع نعي عد . عدالزعن بن عد » 
إلى مد ) . من جمد إلى مد ) ٠‏ 


وان ما ذهحيوا له ) : ( وان ماذهيوا إليه ) . 
(لايسقط عن <طائين): (لايسقطعن خطار سن ). 
( ولا بين ضمفه ) : ( ولا عيذ ضفه ) ٠‏ 

( فاذا استوت على انها ) : ( فاذا استوت » عل أنها ). 
( من الكفةالأخرى ) : ( في الكفة الأخرى ) - 

( كل ما يفرغ من هذه ) : ( وكل ما تفرع من هده ) ٠‏ 
( أو رجحنات ) : (أو رجحان) ٠‏ 

( أو حزن كثيرة الوعث ) : (أو طرق كثيرة الوعث ) ٠‏ 
( ينادى الى هذا) : (يتآذى إلى هذا ) .. 

( من الياء إلى الريق ). :. ( من الياء إل الرنق ) ٠‏ 


65 
١>‏ - ص برع : 
و١1‏ ح ص مغ » 
")م عاص مرغ : 
بم دص 5١.‏ : 


م١‏ دص ١ه‏ : 


وم( اص مه : 
16 ص اه: 


١غ‏ - د ص :5١‏ 


:ه١ ص‎ - ١59 
:85١ ص‎ - ١5 
ص أاه:‎ - 14 


6 - ص ١ه:‏ 
145 - ص ١اه:‏ 
١21/‏ - ص ١ه:‏ 
-1١124‏ ص ١ه:‏ 
8خ- ص ”اه : 
١+‏ د د صض ”ان : 


: ص مم‎ - ٠6١ 


كتاب الموحرتين 
( ما يستوى بين الناس ) : ( ما يسوي بين الناس ) . 
( اجر السا البتراء وقدر مما ) : ( أختّر الساق والر» 
وقدر له بما) ء 
(على ما( ... )اليه ) : (على ما يغلب إليه) . 
(”م : بإب حكومة) : (تمء بإب حكومة) . 
( فينتني أن يعرف ذلك » فأما) “فتن أن يرف 
ذلك ماما » فأما) . 
(فإن تصور ) : ( بأن' تصنوتر) . 


( فحيائد اتن ) : 0 


ند عي ا 

( ابض من حنويا ) : ( تنايض من جتوبها) ٠‏ 
من أفاض” ٠‏ 

( سرف بئس) : ( بصرف تفيس) . 

( فاذا استوت هشدمة ) : ( فاذا استوت >هندمئتة ) . 
(ولا تندو به الحفنة ) : ( ولا يمدونه الحفنة ) . 
( فنشع ماكاك) : ( قتبع ما كاذ) . 


(حي به) : (حببي به) . 
(يخل من القة) : ( محل من القلة) . 


( خينا » لآن ) : ( ثخيئاً 5 
(لا في أول) : (ك في أول). 


واد ف سا 


( ثم عره عليه وعمد) © (ثم عره عليه عراعرة 
غليظة” ؛ وعمد) . 


؟ه١‏ - ص وه 


خن! دص 8ه : 


٠6+‏ - ص ©6ه 


١6‏ - ص 5ه 


لا ص هه : 
باإه! - ا ص 565 : 
لمهة١ا‏ دص 66 : 
هه|ا دص كه : : 1 
ما أذيب مرة من حجارة الفضة ٠‏ أوالحط من الفضة يكوك في حجر 
السدان ( الاسان ) » وهو المقصود هنا كا يفم من الكلام ٠‏ 

: ( النفيس التزيي ) : ( التفيس المزيز) - 


66 - ص لاه 


61لا - ص لآم : 


"ا د ص لاه : 


15 سا ص لاه 


6 - صيلام : 
مهكا داص 5١‏ : 
ككل داص 5٠١‏ 5 
5ط سا ص 41 1 
54 ا ص ١١‏ : 
589 ع اص 5١‏ : 
ما ناص "١‏ : 
الاؤادص5" : 
؟/ام عدص 805 : 


حمد الحاسر وده 


: (إذا يسح ) : (إذا نشج) . 


(فورت) : ( قورت" ٠.‏ 


. ( امرأته قداحب ) . ) امرأته ققال : أحبة ) 5 
“زشرخ ) : رمرع )اه 


( ليست بمده) : ( ليست تقده) ٠‏ 

( عن بعض القسدبن ) : ( عن بعض الفسرين ) ٠‏ 
(وجنهة.ه») :وجنت كن )+ 

( التخان) : ( التجاب) . والتجاب- ككتاب ‏ 


(الرداة ) : (الرداءة) ٠.‏ 
(الشائى) : (الأمنائن) . 


ّ ( ولا يشاءء ) : ( ولاشاء ) ٠‏ من اللاشاة 


(فملى عمر ذلك ) : ( فملى عكس ذلك ) . 

( الرتضاة الحروف ):(المرتضاة لآن أصلها الحروف ) ٠‏ 
( فبي إهية ) : ( فبي ناهية ) أي جيدة ٠‏ 

(الحب وهو اخرة ): (الحبة وهو الحرةة ) ٠‏ 

( في الارطال) : ( من الأرطال) ‏ 

(لأنهاتموى ) : (كأماتهوى) . 

( وقد مجمج) : (دقدعرج) ٠‏ 

رعرددة) ‏ زغردط 4 

( الاخلاص ) : ( الخلاص ) 2 


1ه كتاب الجوهرتين 

عنام ص +5 : (عل حده ) : (على حدة ) ٠.‏ 

1# ص >8 : (بلاماءة) : (ملاءما) . من الملاءمة . 

6 داص م0 : ( ويه نمس » وأما الذي لا نفس فيه ) : ( وبه 
تقش » وأماالذي لا نش فيه ) . 

3 سا ص بس : ( تعمد الطخ ) : ( يعدالطخ ) ٠‏ 

لاماى س ص سد : ( التطائق ) : ( التطابق ) ٠‏ 

اا ص 54 : ( الوذ واللوز ) : ( الحوز واللوز ) ٠‏ 

ولا سا ص 54 : ( مدلق عرار البقر) : ( مألا يف عرار البقر ) ٠‏ 

.ملاع ص 8" : ( استفرع ) : ( استفزع ) ٠.‏ 

١م‏ - ص غ56 : (كنّه” الحديد” ) » ( كينّة* التديد) . 

م١‏ - ص 54 : ( ويسمر اليائتة من القلوق ... فيصرف فلقبا ) : 

( وتسمر البالية الللوق ... فيصرف علقها) . 

جم ؤ - ص 56 : (التفرى ) : ( النضرة ) ٠.‏ 

44 - ص 54 : ( متصعد من تخاره ) : ( قتصعد من مخاره ) ٠‏ 

م١‏ - ص 5 : ( عند التاس مته ) : ( عند اليأس منه ) . 

ص55 : ( قتطلى ما شبب ) : ( فتطلي ماشكت ) ٠‏ 

لمر ص ا : ( تحوذ .. وتنقي ) :( عجوت" .. وينقتى | . 

موص 08 : ( واثونة فاب ) : ( وثثون » فبان) . 

و4١‏ - ص 574 : ( كانت أقل اخذها ) : ( كانت أقل لأخَدما ) . 

. ) ص لو : ( شيء ما كان ) : ( ثيء ما كان‎ - 19٠ 

لول - ص ل : ( سحائب ز يد ) : ( سحائي رايد ) ٠‏ 

ولح ص5 : ( قد في عنه ) : ( قد أ عنه) 70 


ع١‏ - ص هد : ( إن اللوز) : ( لآنة اللوز) ٠‏ 


حمد الجاسر بده 


94 س ص 0 : (تكسرمن ٠.١‏ ميمانه) : ( تكسر من جدثنه ميماته ) . 

6و س ص 76 : ( تسر وترم ) : ( تسن" واترافم ) . ش 

195 - ص .7 : ( ( تين عتى الذهب ) : ( بين عتق الذعب ) . 

“وز اص م٠‏ : ( وك ما هو أخف ): ( وكل ماهو أخف ١)‏ 

موا - ص إل : ( اول الكواكي ضررا ): ( أقلالكوا كب ضررا ). 

وا ص 71١‏ : ( قصب الأْسّان ) : ( قصب الْتّار ) . وقد ذكرء 

ف د صفة الحزيرة »> ص #ة! ٠‏ 

داص 1 : ( قوم بمصونه ) : ( قوم 'عمضروته ) . 

. ) ص 7 : ( اللواني تحجحن ) : ( اللواتي حححن‎ - ٠ 

٠6+‏ ناص 7 : ( وجعلوا ما في ارجل ) : ( رحمو الى ما في أرجل). 

م.؟ ع ص 7 : ( حال اليبس ) : ( لاك اليس ) ٠‏ 

ع.” اص خ* : ( الحدة .. خلق ): ( الحدة .. خلق ) . 

ه.؟ س ص سن : ( في البقاء ) : ( في النقاء) . 

ص إلا : ( أعظم يدينون به ) » ( أعظم ما يدينون به ).. 

/.؟ ص ولا : (صدى الطرقة ) : ( صدأالمطرقة ) . 

4 ص 4ل/ا : ( من بمديومئد ) : ( من بمد » ويومثد ) آنه قرآانية ٠‏ 

.+ ص لا : ( واماعلة آنه ) : ( واماعلة لين ) . 

٠ ) دص كلاء ملا ء ول : ( النفيت ) : ( التفتيت‎ 0٠ 

5 - ص "للا : ( لينبت الدينار ) : ( ليثدت الديتار) ٠‏ 

+ - ص بالا: (فإنة فيه الميل) : ( بان فيه اليل ) . 

م؟؟ ‏ ص بالا : ( وأث حل طوقه ) : ( وان كان جل طوقه ) ٠‏ 

14 - ص7١‏ : ( وسر* الوضعات ) : ( وثشرة الوضمات ) ٠‏ 

6+ - ص 7 : (فنصدر السكةوحفظها):(فن حدر السكدوخفضها) ٠‏ 
م (ف) . 


كات الحموهرتين 


4ه 

75 - ص ملا : ( ومن يضرب السكة ورفعبا ) : ( ومن قصب السكد 
ورتعبا ) ٠.‏ 

7 ؟- ص هلا : ( يلقاها الراحة ) : ( تلقاها الراحة ) . 

> - ص هلا : ( وءا كان هشائي ..) : ( وما كان هشأ من وجه ) . 

9ع - صمل : ( وحدة الا كرع مع بتائها ) : ( وحردةة”* الا كررع 
مع ثانا ) ٠‏ 

٠. ) ص ملا : ( تحنا ) : (ثخينا‎ - 0٠ 

. ) صملا : (يصلرم ما تحته ) : ( يصادم ما تحته‎  »١ 

؟” س ص 78 : (فيجرج الأسفلعى...) : (فيخرج الأسفلطلىالثنات). 

م؟؟ سد ص ولا : ( ققد يصدأ ولكنه ) : ( ققد يلضيء ولكنه) . 

4 ص ول : ( بنقوش ) : ( يقوس ) . 

> داص هلا : ( وقد يعرف الحديد ) : ( وقد يعرق الحديد ) . 

5م؟ داص ولا : ( لآن البقار ) : ( لآن التمال ) ١‏ 


7 سس صن 78 :2 


4" اص وم 


) ثم ريزج وصقل ): ( ثم راد ج وصقيل ) ٠.‏ 
ولي ار لسر ايوق امنا جزره 


٠. 51.16١ العرب ص‎ 


حمر المجأسر 


لد 


وصف الطبعة في شعر الصنور:ني 
-- و لحرن 


ومكننا أن نير الحقل الرابع من شعر الصنويري والذي سنقف عندء 
وصف الياه وما حجري هذا المجرى . ويستوقفنا هنا وسف التثلج ووصسف 
البركة ووصف نهر حلب السمّى يقويق . 

على سبيل المموم . فلاحظ قلّة احتفال الصتوبري بوسف الياه 
من خلال القّمات التي في الذيل . ولعل نهر قويق استاتزف متسه 
قريحته في هذا اللوضوع ثما خرج إلينا في سواه بنير المادي" . والياه توصف 
عنده عادة ,الصفاء والرقة » ونشته طلفضتّة والدّور » وسطوم” انبا 
نمضن إذ ما مستبا يد* الريم كأنها الدروع الزرديّة . 

ونتحفل بوسف التلج نقاتة ورود هذا المنى في الشمر العربي“ » ولا حرج . 
فقلة الثلج في العالم العربي أدات إلى ذلك ولا غرو . في مقطوعة ير د* مها ذكر الثلج 
م يأت الصنوبري على تيء سوى ذ كر التلج وتسميته وتشبيبه الورد الأبيض : 

208 الرسع مورّد والورد في تشرين أسض 

وله قصيدة أخرى في وصف سقوط الثلج ء يتتصل” الوضع الطبيعي" 
فها بالوضم الإنساني . “قتد'ف” الثاج بحدو الصتوري لآن "مهيب" بصحبه 
إل اللبو والقصف . على أن ما يستوقف الناظر حال البار الضاحك التقنتتع 
بئلالة من فضة . وهو ولا شك معنى" مطر وف من كلا_شقنّيه ليس لشاعرنا فضل 
سوى الجع تحت عنواثن حديد . وخلاف حاتين القطمتين « التلحيتين » 
لا نثر له على شيء في الوشوع . 
)١(‏ تمر أول القال في المقحة ١٠م‏ من الجلد (؟؛) . 
سوام سل 


د وصف الطبيعة في شمر الصنوبري 


أما اختفالنا وسف البركة فلورود ممنى” رائع فيه . وقد جاء خلال 
وَسَى القاعر ارناش خلن الشياء حيث يذكر أن وسظ ساعات هده 
الرياض ركا” ماؤها زجاج 'مذان © ومين مسوك » ولصقفاء ماء هذه 
هى الم من رقة غير أن مكان الطيور يطير السمك 
لقد حاول الحتري أن 0 قبل الصتويري مثل هذا المنى في قصيدته 
بوسف بركة المتوكّل : 
اه ا 5 . 05 : 55 ون ١‏ 55 . 
يعن فيها بأوساط بجنحة كالطير تنقض فيجو خوافيها 
6 لكثه قصّر عن معى شاعرتا 5 
وآما ااصنويري وهر حلب قدلها غرام وعشق . قبو لاعف من هدا 
النبر إلا * الحاسن والفضائل . رياض ن قويقى نضرة مزهرة أعمقة ك0 00 
على 5 لكؤونٍ 6 وماؤ. قي ٠‏ الور مع اكلمم اللؤّلوؤٌ » 
يأبى أن تحمل على ظبرء الحا وله من الملاجم 200 ما يبح تحمد 0 
ولكن" الذي أقضرة مصحع شاعرنا أن هدا الزر « إذا جد" احد الصيف » 
غادر الاخ _حِسْمّه” فبدا شحيداً . فيحاول الصتوري أن يتتحل لله الملل 
فقول أو“لك عرضه : 
1 5 عة ‏ .2 1 رهولم لي 
قويق على الصفراء ركب جسمه رياه بهذا شُهد وحدالقه 
5-1 : ارو 
إذا جدَجِد الصف غادر جِسْمَه ضثيلا ء ولكن الشتاء يوافقه 
ولكن" المأرض من السوب © وآية * حسان يكن” قِ حسدر دكن 
ع الصفراء ! لع تم له المذر من العاطفة السامية » الحب : 


فواز أحمد طوقان . الات 

وفك عالة! قزم و الهو لد علىما تعاطوه منالعيب ععشاق 
ات" ل أن مما" انا بقيم زماناً ثم يمضي فنمشتاق ... 
كأنة هذا التبر عبة خفيف الال" يزور غيا كي يزداد تا : 
فودامفي الب الوصال ول يكن فراقولاهجر لاأشتاق مشتاق... 
ولكن” قويقاً قوي في الشتاء » ما وال *حسّاده يمذلونه : 

عزف نفدل حر لا بويقها امعان 
وعك بروسة كتليل اوعضي إته. إن يد ريز إفعاء' ن تعفر + 

وناسب دجلة والنبل والفرات بهاة وحسناً وطبيا 
ولكن” ماءء” شحيح في الصيف . ماباله هكذا ؛ إن هذا ليوّْم شاعرنا 


وتعورنه ري الا"بدة وآن: قسن ذا :ونا لحن عه أو تعر سو 
الخفوت في الاعتذار . يرثي له ويسّذر عنة وثير الشفقة فيك عَتّك 
تصقح وتعقو : 

وإن أقلَ الصيف أيصرته ذليلا حقيراً حزيناً كثميا 

إذا ماالضفادع تاأدينه قويق 
وهنا تكن الشاعرية . 

اسم هذا النبر لابوحي اللوسيقى اللفظية مطلقأ . ومن حبة أخرى » 
'سّير تقيق الضفادع.مزعياً مقوناً . ولكن شاعرنا استمار الواحد للآخر » 
ومزجه » فأعطاك أبدع سورة وأدقة تسير تنق” الضفادع له ٠.‏ وهكذا تقول : 
قويق قويق ... ولكنه لا محيب ! قبل هتالك من عانب عليه بمد الآن؟ 
ولا حاجة لنا سد هذا كته أن نشير إلى بلاغة التحريد والتشخيص 
والوجدانية فا مفى ٠‏ ش ش 


الات 00 وصف الطييمة في شعر الصنويري 
أما المقل الخامس من شعر الصنوري فبو وصف الدن والأماكن ٠‏ 
وهو ضربة من الوصف لا.بمنا كثيرا إلا بالقدر الذي تناول فيه وسف 
راض هذه الأماكن والدن . وقد ألمحنا لذلك في مكانه حيث “تمدتنا 
عن شمره في الرياض » صناعئية” وطبيمية . 
والحقل الآخير الذي سنشير اليه هو ذلك النوع من القصائه التي 
تحداث ا على سحئيته فصوعر شعوره النفبيه تجاه الطيعنة وأظبر ذلك 
واضحاً حليئاً . وهذا اللي وجدانيءة صرف ٠.‏ 
الثمور العام الذي يرافق هذا الحقل ني تلك القصائد واحل في 
التداسل » واضح” لا لبس فيه ولا غموض . ولتمثل على ذلك 
بعض القاطع لنخص” إلى حل»م عام بتأن هذا الحقل الأخير . 
يقول الصنوري في إحدى قصائد. بعد مطلع أغرز ل : 
لا تلمني بالرقتين ودعني إن قاي بالرقتين رفين 
ياندى ألا تن إلى القتص ف فبذا أوان يبد والمنين 
إلى أث يقول : 


ومن قصيدة أخرى يفتحبا «الوصف حتى يقول : 

. - 1 م 0 ع 

أيا متنزهي في دير ذثى آم تك نزهي بك نزهدين 
إلى أن" يصل يقوله : 
.)١(‏ ضبط الؤرخون كلمة : ( زَكدى ) بالزاي المفتوحة هم الكاف المفتوحة العددة » 


تم ألف مقصورة أو ألف ممدودة وكلاها يح ( الديارات للشابقي س .١85‏ 
كوركيس عواد ) . والبيت مشطرب الوزن ( الجة ) 


فواز (مد طوقاق 2 - وباج 


ترانا واصليك كما عبدنا وطالاً لا تتغصه بين 
ألا ياصاحي خذا عناني هوايء سلمتا من صاحبين 
لقدغصيتتي الخسونفتكي وقامت بين لذاتي وبيني 
و كان اللبوعندي كان أي قصرنا بعد ذاك كعلدين 
وبين الين. والحين يطلع علينا ببيت كبذا : 
٠ * 2‏ 5 . 2 -. 5 3 إئ 6 2 
حث الكؤوس إن هذا و قتبا وصل الر باص فأن ذا إنانها 
أو كبذا : 
كل © 0 8 ا ان 
ذهب كؤوسك يا فلام فارن ذا يوم مفضض 
أو كبا : ا 
فاشرب عل ذا الشقيق كاسأ تشرب عقيقاً على عقيق ... 
الللاحظ” أنه أو حصرنا كل" شعره الذي في هذا اللوضوع فإنا زى قصائده 
الوجدانية المتسلة بلرياض » بدأ بالحنين إلى الطبيمة ثم إلى توصلليها من أجل 
اللبو والقصف . فللا إذأ أعر” لناات وشبوات » وما الطبيعة عنده الا" 
امنتتجم” اشرب وحث” الكؤوس . فبل “نلو إذا قلنا إن زعتساه 
واسينة الحذور . ولكنه يشديّد على الروض بدل التشديد على الثر ومنمولها 
كا حي الال عند زعم هذه الدرسة ؛ هذا غلو ولا شكء ؛ ولكن لا'بنة 
أن يكون تحته شيء من الصحّة والسواب . ْ ش 


لذ نم كا 


)١[‏ في الفيارات سي ١4٠‏ : املين » ورماكان البييج : نصرنا بعد ذلك علهن. (الة) 


4ه وصف الطبيمة في شمر الصئوبري 

ونختم هذا البحث بعد أن تدرتج با إلى هذا الحد. وقد كان بالإمكان 
أن يطول ويتدمّب . تختتمه بكامة موحزة قسيرة حول أسلوب 
الفتوري الشرية . ظ 

أوتل مأ يلفت الانتباه سرعة العطاء الشعري » وازدحام المور الوصفيئّة 
ف عختيلة الشاعر حنتى تطنى عليه » فإذا به يذكر الأشياء ذكراً دون 
وصفبا . والرعة تورثه أحياناً التدفق في المطاء » وهذا غير ما سبق » 
لأنه يِتأمّى على الصورة ويتفتتن في إخراجبا والتسير عنبا فبو إن قال : 


2 


مهم 
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أقحوان وسوسن وثشقيق وبمار يمتى وأذريون 
نامس المرعة تي المطاء الشعري” حيث ازدحام الصور ٠‏ وهو إن قال: 


وكأن محمر الشقيق إذا تصوّب أو تصككد 
أعلام باقوت شرن على دماح هن زبرحجد 


نامس تداق التمير لدورة واحدة ٠‏ 
آسً 


وما يسترعي الانتباء أيضاً الجزالة وشيثة الآسر في شعره مما ”اتج 
فكرة سرعة المطاء لديه وتدقى التصير ٠‏ 

أممّا ألفاظه فسليسة” على المموم » وقلما تقع له على اللفظة النافرة أو 
الموشيئة التخثرتج ٠.‏ فكأنها الكلمات لسلاستها « يأخذ يمضنها برقاب بسض» . 
انظر مثلاً هذا الت : 


وبدا الترجس البد.. كأم _ثال عيون ترنو إليها عون 


حتى إن الوقفة القصيرة ما يبن صدر اليت وعحره قد اختفت ثي المديد 
من أماته فندو اليتان أو الثلاثة أو الخخة أحياناً لا يفصل بنها .من ناحية . 
تدافع الألفاظ إلا". هذ. القافية للرتان . واذا أنت أمام مقطوعة تسلب” 


فواز أحمد طوقاك وباه 

التفس وتأسر* الأعصاب . وأمًا تناسق اللفظ والمتى: من جبةر وتوافق 
اللفظ والنى والوسيقى الشعرية من ح فاحية أخرى ققد رأيتا مثالا رائاً على 
ذلك في نداء الشفادم لفوين . 

وهنالك ظاهرة ارزة نحلاء وهي إغراقه في استمارة آلوانث الجواه. 
والأححار الكرتة » وتشبيه ألوان الزهر والنبت بها . وهذا ضرب من 
التشبيه الالي . فلو أخذنا وصفه اترحس حين يقول : 

أقداح يأقوت تعاطيكبا أنامل من اؤلؤ رطب 

نزى أنه جمع ما بين الأقداح والياقوت والأنامل واللؤلؤ الرطب . والآربعة 
*ندرك بالحس” المادي منفصلة » ولكن متى *جميت عفتر ذلك وأسبح 
بقع من إطار الحيال . وأغلب خيالاته من هذا النوعء قرببية النال سيدة 
عن النموض والتكتف . وما بيقع شاعرنا في النلو . 

أما الصفة النالة على شعر الصنوبري من حيث «نطقية الوصف فنحن 
لا زى ذلك عنده كم ”برى دند اللحتري مثلاً من حيث أخذ الآخير المنى العام 
للوسوف ثم الدنوك شيا فشيثاً إلى الجزئيئات الدقيقة » ولم يكن الصنويري يمن 
أَخَدَ المنى وبشتط» ق تقليبه على وجوه » ك كان يفمل أبو تثام » وإنا 
رى مماني العنوبري” وصوراه نستقل” الواحدة عن الأخرى ونتقدام أو تتأخر 
دون إخلادل بالاطار العام . على أن عمته الأول كان داماً تقل الصورة 
مستطرفة” إذا أراد التصوير الموضوعي” » وإذا أراد بث صر الالب يم 
الطليمة أغرق في لوصف الوجداني” . 


كلاه وصف الطبيعة في شعر الصتوبري 

قل أن نتقل إلى القصائد الختارة في الذيل أود” أن أسطر بعض 
الحقائق عن حياة الصنوبري . ٠‏ 

هو أبو بكر أحمد بن مد الضْبّي ( ويس الميني ) الصنوري . كان 
في بلاط سيف الدولة المداني باللموصل متسائماً خزانة كتب الأمير. وقد 
مد ار عصره ووحباء دولةه المديد من المطو“لاات 03 ناهيك عن مدائم ' 
آل البيت الشريف . ثم آنا استولى سيف الدولة على حلب انتقل الصنوبري 
ممه ©» ومات فيا سنة اع نيم لابحرة . 

"يقال » والله أعز » إن التنى كان من بعض تلامذته أو الناشئة الذن 
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طليوا رأي الصنوبري بشمرهم واستقوا آزاءه في ذلك . ويقال كذلك إن 
سيف الدولة كاك بزوره قِ حثة كبيرة ابتناها وحشد قبا صنوفاً من الطير 
والزهر والياء تما يفوك الوصف . 
ص أن" حماة هذا الشاعر محبولة الغانه »© وهو كبن الروي 4 ينتغار 

. سئه من رقاد الأحيال وينفض عته غبار السنين . 


هصن 


فواء اسمر طرقاره 


قال انقرى* نقلا عن الحقراي الكري وتشابه اسبانيا بلاد الث 5 بسحر مناحبا 
وصفاء هوائها » واليمن بمناخبا المتدل صيفاً وشتاء » والتد بسطورها الزكية 

وعلى ذكر متتوجات سواحلبا أقول بأن العرب في أتقطارهم لايمرفون 
أسبانيا معرفة #مة » فقد رحلت إلى هذا الفردوس المفقود وشاهدت بأم 
عيني أرض الأندلس وسواحلبا » وكورها ومزارعبا » ومدنها وقصبتها » 
وأهلبا 6 حواضرم وأريافهم 4 وعاينت سحتبي وأشكالمم وعاداتهم وأخلاقهم ٠‏ 
وقد نين لي : بعد أن زرت هذا القطر بأن اسبانيا في حاضرها مدينة 
لاعرب بترائبا الحضاري وطابعبا الأحيائي ( اللايولوجي ) التجسم في خلقة 
أبنائها » وبوفرة إتتاجبا الزراعي وجودته » وكتثال على أثر الحضارة العربية 
على أسمانيا أذكر أعمال الري في منطقة بانسية فإنها شاهد صددق على 
ما أقول . 

لقد حوعل العرب بلنسية إلى بستان حقيققي رغم أن ترتها ليست فائقة 
الحودة » كا أن ميزات مناخبا ليست أفضل اايزات الزراعية إذ أن نسة 
هطول الأمطار منخفضة جدأ ( ١٠م؛‏ مايمترا في السنة ) ٠‏ ولكن عرف 
العرب طرق الاستفادة من مياه نهرها الغزير ( نمر. توريا) منذ الف ستة 
أو أكثر فانثآوا السواقي المديدة تروي الأراضي القاحلة عياء النبر تأحالتها 
إلى جنات ري من تحتها الأنبار - 


22 محكمة المياه في بلنسية 


إن السواقي التي أوجدها العرب مازالت باقبة حتى أيامنا هذه » وه 
تشكل عملاً هندساً رائماً بشبادة أرز الشخصمات الفتية الحديثة » فلا عحب 
ان أصمحت منطقة بلنسية اليوم عبارة عن بستان كير كثير اللحصمب وافر 
التتوجات ٠‏ تلك المتتوجات الزراعية التي حازت اليوم تقدر ااستبلك وإعحابه 
داخل أسانيا وخارحبا ٠‏ 

إن هذه الجنة التي يرجم عبدها الى أكثر من ألف سين » تجري فيا 
سبع سواق تشير أسماؤها إلى مصدرها العربي وهى : ساقية قوارت » وان 
عثار » ومسلطة » وفبارة على الضفة اليمنى وساقة الترمس » ومستليا 
وراسكانيا على الشفة السرى لانهر » ويتفرع منبا قنوات وافرة تنقم 
بدورها إلى فروع عديدة تشمل مساحة واسءة من أراضي الري ٠‏ 

هذا وقد أشاد الدكتور ( روزيه ) رئيس جامسة لوزان في سويسرا 
مهندسة الري العربية في بلندمة إذ قال ) لقد طوفت بلاد الأندلم لس ارايت 
آثارها الاقية من عبد رت فأعحيت بها كل الإعحاب وما شبدته السدود 
القائة الى اليوم في ولانة بلنسية فاك أهل هذه الولاءة من الأسبان اليوم 
يشوك بفضل «دندسة مبندسي العرب لله الددود ء ولم تسر لدية 
القون الشرن أن نقم أرقى مما أنشأ أبتاء حنس؟ ؟ً) ويعني 00 
القرون الوسطى » 00 الحظ لم يقو التعصب د الذي دل" كرا من 
العمالم في أرض الأندلس » على قاف هذه السكور على وادي الاحمر 
وغيرها وإلا لهلكت ولا من يكبا ققح من قضوا علها ( راحم محلة الجمع 
الملمي العربي » الخمزء السابع من الجلد الثاني تموز سنة ةا ) : 

مها يكن من أعي فان العرب لم يقتصروا على القيام بناء القنوات على 
هذه الطريقة المجيبة بل تظموا أيضاً توزيمبا بين اازارعين بشكل قانوني 
ليستفيدوا جيعبم منها فأنشأوا هيثة تحكيمية تسمى « حكة الياء » » قام يخلقها 


فصل ديدوب: 1/4 © 

الخليفة الأموي الم الثاني خليفة قرطبة » وكان قاشيه في بلنسية آنذاك 
عند الرحمن. بن حبال » وقد تأسست هذه المكة في أواخر عام ( 0و م) 
وما زالت تقوم يدورها في الوةت الحاضر . وعتنما فتح الملكث خيمي 
الأول بلنسية احترم هذه الميثة الشرعية وحافظ عليا كا احترمبسا جميع 
الى م الذبن استليوا زما م الأمور في اسانيا حتى يومنا هذا ٠.‏ واعترف 
اتشريم الاسباني بشرعية وقوانين الحكة المذكورة اعترافاً صرحا . 

تقد كان عام( +5و١م‏ ) عام الذكرى الألفية تتأسيس و محكة اليساء.» 
وحضر الاحتفالات بهذه الذكرى وزير العهل الاسباني وبصحته وزراء 
الزراءة والأشغال المامة » وقد أشاد الخطاء في تلك الاحتفالات الاهرة 
بالحضارة المربية ومّاثر المرب الرائمة في الأندلس » ومما يلاحظ بأن تكفير 
الاسباث عن خطلام التي ارتكبوها ضد العرب قد جاء متأخراً جداً . 

أما محكنة الميام هذه الطارفة التليدة فتقام في العراء كل حمس في مدينة 
بلنسية منذ تأسيسها من قبل العرب حتى 'اليوم » وانتخب يوم اليس من 
ين أيام الأسبوم لتجري فيه محااكات المياء لأنه اليوم السابق لامطلة الإسلامية 
(الجمة ) ويتم اجتاع الحكة عند مدخل كاتدرائية بلتسية التي كانت المسحد 
الجامع للسلمين زمن المرب ٠‏ ْ 

تتألف المحكة سن سبع قضاة ينتحبهم الشمب من بين المزارعين المنتحين » 
قاض عن كل ساقية . واختصاص هذه المحكة هو الفصل في الدعاوى 
الناتجة عن توزيع الياء . ويقوم عادة الحارس الأكبر لكل ساقية بتقديم 
الدعوى بناء على طلب المدعي الذي يعتبر نفسه مشونا » فيقدم الاستدعاء 
ونحضر امدعي والمدعى عليه أمام الحكة » ويدافع المدعى عليه عن نفسه » ويجوز 
إحضار الشبود والكشف عن الحوادث في المكان عينه » ولكن يكتفى 
غالآ برد الواقع هرت المتكة عاسل القكلة 6 “وسداتداول غري يصوت 
منخفض بين أعضاء الحكة يملن الرئيس الحكس وهو غير قابل للاستثناف . 


مه محكة للياه في بلنسية 

لحكة اليا. ميزات فادرة » تحيري الحاكة في المراء م قلنا » ويتكلم 
الخخيع اللنة الللنسية » وعلى القضاة أن يرتدوا الاياس الرسمي . وهو عبارة 
عن قيص أسود - ( وهذا الزي تقليه عربي ) وذلك قبل الحلوس على 
مقأعدهم ؛ وتفرض المقوية المالية بالتقد المتداول » ولكته تحب الإشارة 
الى قيمتيا «الليرات القدعة ٠‏ ويتقاضى الرئيس عادة ندف لييرة من الحاوى 
عن كل جلسة » وهذه الملوى تصتع في معمل خاص مشهور بلنسية 
كلف بإعدادها 3 

ومما تجدر الإشارة إليه أن القوانين التي تطقبا الحكة مقتبسة باكثرها 
عن قوانين الري التي كانت ساريه بعك في القرث الثامن الملادي ؛ وبءضها 
مقتبس من جموعة قوانين ( حمورابي ) التي ترجع إلى ما قبل أربعة آلاف سنة » 
وهذا يمني أن أقدم الشرائم في المالم تعابق في القرن المشرين كل هوم حمس 
عند مدخل كاتدراثية - مسحد - بلتسية ٠‏ 

إن قوانين بعليك وشرائع حهورابي دخلت إل أسبانيا عن طربق الحيش 
العربي الذي جاء لنصرة طارىٌ بن زياد » وشارك في قاح بلنسة لبي 

استوطن قبا ٠.‏ 

0 في خلال الحرب الماللية الثانة كان أحد سفراء الاول النظمى يمدريد 
ذا ثقافة عالية وميل شديد إلى الدرس والتنقيب في البحوث التارمخية » 
حضر محكة الياء ودرس تاريخ نشأتها وبمد أذاطلع على تاريخبا الطويل الستفيض 
قال : يظبر أن هذه الحمكة خالدة إلى الابد » ويظبر أن المرب لم يتركوا 
الأندلس نائياً ببد . 

اقول أجل ان هد الحكة <الدة خلود التراث المربي في الأندلس 
وباقية بقاء السمرة العرية الظاهرة على ملامح الآسبان في الفردوس المفقود . 


200 ْ ال كو ل فيصل دبروب 


٠‏ مجتمع البمذاني 
من خلال مقاماته 
بت كلل المقامات و يسقئف من 
رمائيها صو ده القع الذي أنشت في 
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اد قّ اروم وال سوال 
( الدور - المساجد ‏ البباوستانات الامات ‏ الطاعم ‏ 
الحوانيت - الانات ‏ الأسواتقى .. ) 
الدور في التاريخ : لسنا في حاجة إلى ذكر ما كان القوم عليه من 
عنالة بالممران وتان في هندسة الآبنية وزخرقبا » فهذا أمر ممروف عن 
حضارة القرن الرابع » والحق أن كتب الحضارة وصفت لنسا كثيراً من 
الاشة والقصور » وإِنْ كانت قد اقتصرت على قصور الخلفاء والساجد 
حيث كثر الإتفاق أو ظبرت آثار الفن وروعته » وأما دور الشعبي ومضاكن 
الطقة العامة فقد لا نرف عنبا الكثير من خلال تلك الكتب . ولمل 
أ كثر مانعرفه عنها مقتدس من بمعض الكتب الأدبية التي تعر*ضت في مئاسبات 
عختلفة » لوصفبا ككتاب « الأغاني » و « المقامات» . 
الدور في القامات : لسنا نكم أن الحمذاني لم وونة الدور حقتبا من 
الوسف » وأن حديئه عنبا كان موجزاً وسريا ؛ إنه يذكر ما كتفت من 


. ) تمر أول البحت في المفحات 4؟١ و0٠١5 و55م من الخد ( ؟:‎ )١( 


إلرهم - 


؟يره يحتمم الحمذاني 
أآموال ء وقد كانوا يتفاخرون بكثرة الإنفاق ٠‏ ويذكر أحماناً ما يتصل 
بدقة الصنمة وجمال الشكل .. وهو إذا فصّل فق وصف باب أو حلقة . 
ولس في وصف اببت وتخطيطه » ومن الحق أن شير إلى أن حديث الممذاني 
عن الدور ووصقبا لايقارب ما نقله « آدم متز » مثلاً في الموضوع نفسه () 
قال الممذاني على لان أبني الفتح : « واتهينا إلى ياب دارء » ققال : هذه 
داري » ؟ تقدر بامولاي أنفقت على هذه الطاقة ؟ أتفقت علها والله 
فوق الطاقة » ووراء الفاقة . كيف ترى صنعتها وشككلبا ؟ أرأيت الله مثلبا ؟ 
انظر إلى دقائق الصنعة فا وتأمل حسن تمرحبا فكأنما خط" بالبركار » 
وانظر الى حذف النجار في منمة هذا الاب » اتخذه من 5 ؟ قل : ومن 


أن أعل ؛ هو ساج من قطمة واحدة لامأروض ولا عفن »29 . 

وواضح من هذا أنهم يصنعون أبواب سوتهم من الحشب ويتخذون على 
الاب حلقة دور بلول “يطرق مها الاب ء والخلة كان الحشب يستعمل 
كثيراً وكان أحب أصنافه عند السراة شب الساج الهندي © . 

ويتابع الحمذاني حديئه عن الدار فيقول « وهذء الخلقة تراها ؟ . 
فيها من الشتبه متة أرطال » وهي تدور بلولبٍ ني الباب ... ثم قرع 
الياب ودخلت الأهليز فقال : عمرك الله بادار » ولا خريك يا حدار » 
فا أمتن حيطاتك » وأوثق بنيانك » وأقوى أساسك ء تأمل بالله ممارحبا » 
وتبييّن دواخلها وخوارجبا . .© » وقال : «١‏ ققمت » قفال: أن تريد؛ 
فقلت : حاجة أقضها . ققال : يامولاي تريد كنيفاً “يزري بربيعي الأمير 


. وما سدعا‎ ١١١ : * الحضارة الإسلامية‎ )١( 
. 1١+ : المقامة للضيرية‎ (0 

(؟) الحشارة الإسلامية :3150 . 

(8) المقامة المغيرية : 1١84‏ .: 


مازن الممارك ره 


وخريق الوزر 0 قد "حصّص أعلام وصورج أسفله » وسطح سقفه »)6 
و'فرشت بالمرصصي أرضه » بزل" عن حائطه الذر” فلا يملق » ومثي على أرضه 
الذباب فيزلق » عليه باب غير أنه من خليطي ساج وعاج » مزدوجين أحسن 
ازدوا- 4007 ”7 

وقد كانت الدور موضماً للاجتاع والدمر ؛ قفها بيحتمسون. [-مر 
والطرب » قال هم وحملات لإرار حاشيي النبار 9 وقال م بت ذات ليه ني 
كتسة فضل من رققائي فتذاكرنا الفصاحة » وما ودعنا الحديث حتى طرق 
علينا الباب 9©. . » 

الماجد في الثاريخ : غير خاف أن المساجد من اللوضوعات التي عنيت 
ا كتب الحضارة الإسلامية ؛ فوصفت بناءها وفتبا وزخرفها » وذكرت 
عدد العاملين في بنائها ومدى ما أنفق علبا ... وزاد بعض المؤرخين 
فتناول أحوال القوم فا ؟ قال القريزي . . إنهم كانوا يحتمءون في الساجد » 
وقد «واوك فبا ويناموث .. وروى لنا قصّة حداث مها الأمير علي تاج 
املك جوهى العروف بالشمس الحبوثي ذكر أنهم اجتمموا ليله في مستحد 
فسملوا أساطاً وأكلوا ثم تحدثوا وناموا .. وكانت ليلة بإردة قناموا عند 
النبر . » 650 وكذلك نقل آدم متز كثيراً من أخبار الساجد واجتاع انقوم 
فبأ ليلا ونهارا © . 


الساجد تي القامات : لا يقف الهمذاني بنا خارج السحد ليسفه لنا 
وإغا يأخذ بأيدينا الى داخله يطلمنا على ما ححدث فيه ويسممنا الأحاديث 


. 0355 : الخامة المضيرية‎ )١( 

(؟) المقامة القريفية : و . 

(؟) المهامة الناجة : ١55‏ . 

(4) الخطط والآكر ؟: ووم . 

© الممارة الإسلامة :68خ وما هدها . م١‏ ( 


6/4 مجتمع الهمذاني 
التي تدور في حلقات القوم ؛ فقد كانوا مجتممون' في أفنية اللساجد وندور 
ينهم الإأحاديث الحتلفة وعر” ى الكداوث . . . 


نقد حدثنا الحمذاني عن إقبال القوم على الصلاة في الساجد وإجاتهم 
داعيبا » وعن عادة بمض الأثّة في إطالة الصلاة » وعما تحدث بعد اتقضائها 
من مفاحات اللكدتن » وقد حدث مرة أن « نودي للصلاة نداء شه 
وتعيكن فرض الإجابة » فانسلات من بين الصحابة أَعْتم الجاعة أدركباء © 
وكانت صلاتهم طويلة « تقدتم الإمام إلى المحراب فقرأ فاتحة الكتاب » بقراءة 
حمزة مدثة وحمزة .. وأتبع الفاتخة الواقمة , 29 واتتمت الركمة الأول 
ه.. وقام الإمام إلى الركمة الثانية فقرأ الفاتحة والفارعة » قراءة استوفى بها 
عمر الاعة » واستنزف أرواح القاعة » قا فرغ من ركمتيه » وأقل 
على التشتهد بلحينيئه » ومال إلى التحية بأخدعيه » وقلت : قد سبل الله احرج 
وقر”ب الفرج » قام رجل وقال : من كان - حب" الصحابة واماعة : 
فليعرني سممه ساعة . قال عيى بن دشام : فازمت أرضي صيانة لمرضي . 
فقال: حقيق علي" ألا" أقول غير الحق ولا أشهد إلا بالصدق ... ».© 
ويتابع حديئه حتى يصل إلى مطلوبه فيذكر حاجته إلى ألال . . ! 

وكذلك يذكر الممذاني تلبية الدعوة إلى الصلاة في القامة الخرية حين 
ه ثواب منادي الصبح ... فبادرنا إلى الدعوة وأنا وراء الإمام قيام 
البررة الكرام . ©9) 


ذو ؟) الامة الأصفباية 5ه والاه . 
(ع) القامة الأمفباية : مه . 


(غ) القامة الخرية : 548. 


مازن الارك 


ومرة 


وأما دخول اللكدتن إلى المساجد فقد مي" ذكره في القامة التحارية 
حيث يقول « حدثتا عبى بن هشام قال أحلي جامع نجاري معرم وقد 
اتتظمت مع رققة في سلك الثريا وحين احتفل الامع بأهله طلع إلينا ذو طمرين 
قد أرسل صوانا واستتلى طفلاً “عبان . . .»600 

ويشير الحمذاني إلى أنهم كثيرا ما كانوا يعر"جون على |الاجد تخفيفاً 
لشقة أو فراراً من حر" فيقول في القامة الرصافية : « خرجت من الرصافة 
أريد دار الخلافة » و"حمارة القيظ لي بصدر النيظ ء قاما نصفت الطريق 
افتن الى" وأعوزني الصير قلت إلى مسعحد قد أخد من كل حسن 


260 


.- © 


هذه الآما كن كانت منتشرة في القرث الرايع © ؛ بل عي معروفة قبل 
ذلك التاريخ إذ قل إن أول من بى المارستان هو أحمد بن طولوث بناه 
الرفيعة » حكى ابن الأثير أنه توقي سنة 5م عبد الرحم المرزباني الأصبباني 
قاضي خراسان وقال و وإلله كان م البمارستانات ع (4) 

وأما الحمذاني فيأخذ بأيدينا إلى مارستان البصرة ويسممعنا كلام بض 
المحانين من زلائه » وقد سعمناءه في بحث الرد” على الممتزله © » وذلك حين 
(1) القامة التجارية : للم . 
(؟) القامة الرصافية : 1١528‏ . 
(؟) الحضارة الإسلامية *: ١417‏ وما عدها . 
(:) الكامل و: ك5 . 
(0) انظر ماسيق في صس 452 من الجلد +4 . 


كمه >تمم الهمذاني 
دحل الارستاك مع أبي داود التكلي 20 , ورأينا أن الخطرين منهم كانوا 
يقيّدون خوف أذام إذ أن أحدم ماهو «١‏ إلا شيطان في أشطان 0.2 

امات : كانت الخامات ممروفة منذ القدم 3 ولكن عناية الناس 

بها زادت بعد الإسلام » وذكر الطبري أنه لم يكن للفرس عبد بالنمامات 
قبل الإسلام . أما عند اللين ققد شاعت وانتشرت وتنافست اللاد ني 
كثرتها 2 ع أن ذوي الورع ُ عدحوها » وهل عن علي” أنه قال ٠»‏ 
بش البيت الام » تكشف فيه العورات وترفم فيه الأسوات » ولا 
قرأ فيه أنه من كنات الله » . وقد بلغ عدد الخامات فِ الخنصسف الول 
سس القركٌ الرابع ف جاني بنداد عشرة آلاف حمام "غرف 4 شفل الهمذاني 
ذكر الخامات في مقاماته وإنما تحدث عنبا وذكر عناة القائمين عليها بزائرما 
الرقمة نظيف القمة » طيب الحواء مدل الماء» 299 فأشار إلى ما كان الناس 
يتوخونه في الجام » ثم دخل بن هشام الخام وقال « وأنيناء قم نر قوامه » 
لكي دخلة. ودخل على أثري رجل وعمد إلى قطبة طين فلطتع بها جبي 
ووضما عل رأمي ...2 60 م يتابع حدةء عما حرى له وكيف لشاحر 
عليه اثنات من الاستحدمين كل" يداعى أنه له ووما لمث أن دخل الأول 
فحيًا أخدع الثاني بمضمومة فقعت أنيابه ؛ وقال : بالكم مالك وفسسذا 
)١(‏ المفاءة المارستاية : ١١1‏ . 
(؟) الامة الارستاية : 1١١‏ . 
(؟) الحضارة الإسلامية 5: 203155 . 
(؛) العامة الملوانية : 31١8١‏ . 
)2( القامة الحلوانية : 141١‏ . 


الراس وهو لي » وعطف الثاني على الأول بمجموعة هتكت -ححابه » وقال : 
بل هذا الرزاى حقتي » وملكي في بدي » ثم تلام حتى عبيا . .» 60 

وكان المذاني قد أدخلنا حماماً وأطلمنا على ما تحدث فيه » وكيف 
نستقل لو ذهنا إليه » وأشار إلى أخلاق أصحاب هذه الحرفة ... ولسنا” 
ندري سبب الخحصام بين اللستخدمين في امام ولكن لملثه أراد أن يشير 
إلى أن كلا من الستخدمين كان يشتفل لحسابه االخاص » أو أن صاحب 
الجام كان تحاسبهم على « الراس » ! ٠‏ 

المطاعم والمواننت وال كل : تحدث كتاب « الوزراء » عن بعض 
ولاثم القوم وعاداتهع يها » ووسف لنا مثلآ وليمة دما إليا الوزي ان 
الفرات جماعة من أسحابه » وجاء في الحديث ذكر لبعض أنواع الطمام 
والمادات » إلا أنه وغيره من أخبار التاريخ غير كاف لعرض صورة عن 
أسواق القوم ومطاعمبم الشسية وما فيبا من انمآ كل ؟؛ ننم نحن نحد فيها 
أخبار ولاثم المظاء ونتسمع أسماء أطعمة عربية وغير عربية ولكنا لا نستطيع 
تصوكر تلاك الاطءمة لآنها سردت لنا أسماؤها دون أن توصف لنا . 

وأما يديع الزماث فقد استطاع يوسفه للحرئيات أذ يضم أمامنا 
صورة للسوق وما فيبا من حواندت ومناظر » وللمطاعم وما فيها من 
مكل ... ولنترك لابمذاني أن يأخذنا إلى تلك الأماكن كم أخذة إلى 
اام » وأن يمر" بنا عبر الطرقات ويقدام لنا بعض الما كل  :‏ , 

يصل النريب الى اللرة فيشمر سل 5 شعر السوادي في بشداد ل 
الموع يتولي عليه » فيتقدامه الممذاني أو أبن هدام إلى مطم شعي 


)١(‏ الهمة الئراية : اولاء 


(() الوزراء :040 , 


ذه تمع الهمذالٍ . 

انتسرت منه روائح الدواء ... وفي هذا الطءم ند اللحم واتفيز والحاوى 
وكأننا في مطعم من مطاعم احيائنا الشسية في حي السيدة زيتب بالقاهرة أو 

اب الحابية أو الدرويشية بدمشق : 0 
ونصف الممذاني لنا ماني هذا المطمم الشعبي من أطعمة فيفصّل ومحيد 
إجادة تجملنا أمام ذلك الطمام أو تحمله آمامنا » بل يقد”مه لنا حتى تكاد 
نذوقه وتمرف أنه يذوب كالصمغ قبل المضغ .. يقول الحمذاني « ثم أنتنا 
شوتاء يتقاطر شواده عرفا وتتسايل حوذااته مرقا . فقلت : افرز لأني زيد 
من هذا الشواء ثم زن له من تلك الحاواء . واختر له من تلك الأطياق 
وانضد علبا أوراق الرقاق ورش” علها شيا من ماء السمّاق ... » 
فانضنى الشوتاء بساطورء على زبدة تتوتره فجملبا كالكحل سحقاً وكالطحن 
دقأ ... وقلت لصاحب الحلوى : زن من اللوزينج رطلين » فهو أجرى في 
الحاوق وأمفى في العروق (2© » وإن كنا لاندري مااللوزيتج فالههفاني 
لايتركنا م يتركنا كتاب التاريخ أمام اسم مهم الدلالة ولكنه يصفه ويوضحه 
فقول « وليكن ليلي” الممر بومي النشر » رقيق القشر ء كثيف الحشوء 

لؤاؤي الدهن » كوكي اللون » يذوب كالصمغ قبل السْغ ...20 . 

20٠‏ ويذكر الممذاني الاء لتنج فيقول : ... « ماأحوجنا إلى ماء يشمشع 
بالتلج ليقع هذه الصارة ويفئأ هذ. اللقم الحار”ة ... 29 » والاء الشعشع 
القلج أل" ما يتناوله الناس ‏ في الصيف » ومحكى أنه يوم تولى ابن الفرات 
الوزارة » وكان بوم شديد الحر » سقي في داره أربمون ألف رطل من 
التلج قِ بوم وليلة (22) , 


38 : القامة البقدادية‎ )١( 
0353 : (؟و*) القامة البتداوية‎ 
. 3185: (؛) الحضارة الإسلاية‎ 


مازن الارك 


ويذكر المهمذاني في متامات أخرى كثيرا من أنواع الأطممة ؟؛ ففي 


القامة الساسانية مثلآً يقول زعم الكدتين : 


اريد منك رغيفا 

أريد ملعا خركنا 

أر بد لحا عرلضا 

أريد جدياً. رضيما 

أريد ماء بلسي 

أريد دثئة "دام 
وت القامة المضيرية 


حقمهة 


سال خوانا ٠.‏ 3 | 
أريه بقلاً قطيفا 


أريد خثلاً همهفا 


ه 


يعلى 


أقوم 


إناء” 


ل 


زيهفا9) 


عنة 


حدتثنا عن المضيرة ويعداد المواد التي طبحت 


بها 20 ويذكر أن الميز عندم كانت أرغفته رقيقة واسعة ينضحونبا في التتور 
وأوراق الرقاق»0© أو هي د صلائق كأنا القباطي” المعّر أو الفوهي 
المصّرع» (5) تطلم من « تور مسعحور » 2*0 ويذكر من م كليم القل 
والسمك والاذنان والتفاح والأنقال ... يقول في المقامة المجاعية » فا 


قولك في رغيف وبقل قطيف الى خل ثقيف وخردل حريف وشواء 
صقدف 4 وأوساط حشواأة وأكواب عماوءة وأنقال معذدذة ... ولحم طري" 


ومعك هري وبإذتحان مقبي”" وراح قطر بل وتفاح جني" 


: القامة‎ )١( 


الاساية : 9و . 
)١(‏ الخامة المضيرية : ١**‏ . 
69 اللقامة الغدادية : 58 . 

(:) الهامة النبدية : 5م318 . 

(0) القامة البغدادية : 


(1) القامة 


الجاعية : مم١‏ . 


. ١95 : والأرمنية‎ 


»> ©9© كم يذكر 


عذم محتمع الهمذاني 


التمر مم الربدة التي هي « نهيدة _فرق كباءة الأسلع » (© وريما تربوا 
مسبا الحلبب في « أقمب قد احتلين من الحلاد الحرمية .... 29 . ومنبا 
نوع يصنع من الاقيق الذي يعحن بالحليب ويشوى ويصنم على أشكال مختلثة 
كالكمك ؛ ثم يصب عليه المسل ويشرب ممه الحليب » وهو :بين لنا طريقة 
صتمه ويصفها خطوة خطوة 29 » ومن ذباتحهم المتاق التجدية تقدكم مم 
الخيز وبعض مايقوتي الشبيّة كالردل والأسباغ ©) . 
ومن طمام فقرائبم الميز اليابس والتمر الرديء وهو ماقدام لابن هشام 
إذ يقول « فأنتنا ابنته بطب عليه جلفة و'حثالة ولَويّة .  ©9‏ 
وأما الأغتياء وأهل اليسار ققد ذكر ان هثام بعض ماثاله عندم من 
لذيذ الأكل والشرب ققال « فى زل في صوح وغبوق تنتدى الحداا 
الرضّع » والطباهجات الفارسية » والمدقتقات الابراهيمية » والقلايا الحر'فة » 
والكاب الرشيدي . والأملان » وثرابنا نسذ المسل ... وتقدّانا الاوز 
المفثّر » والسكر والطبركزتد ... »229 و وكانت لنا طبّاخة حاذقة قاتفذت 
عغيرن اونا من قلانا ععر"قات ..». 19 , 
وهكذا دخلنا مطاعم القوم وشبدنا بعض ولالمبم وعرفنا بض ما كارم ؛ 
وما يزال الهمذاني يتقدامنا في الأسواق حتى وقف بنا أمام بام لافواكه 


حسن الذوف حيد العرسب نبو كل و أخذ أصناف الفوا كه وصتّفبا » وجمع 


. وما سدها‎ ١48 القامة النبدية‎ )4-1١( 
. واطلقة : قدمة الأبز الياسة . واللويكة : مايا‎ . ١45 : (ه) اللامة البدية‎ 
. 5١5 : القامة الصيمرية‎ )1( 


)0( ل 0 :| 0" 


مازن البارك اوه 

أنوام الرطب وصنتفها . .. (0© ثم وقف أمام باثم الألبان الذي ستئف 
الأواني النظيفة وفيبا أنواغ الألنات .ب © ,. 

وأما صاحب الحبز فبو يمنى بنظافة رغفانه ويرمي ماشك في نظافته 
حتى استغل” ذلك ابو الفتح على نحو ماجاء في المقاءة الأرمنية حين قال « وسرة 
ف طب أي جا فوجدنك طلع من ذات طن سير بالتضاء فد الاسكتدري 
إلى رجحل فاستماحه كفه ماح وقال للخباز: أعرني رأس التنور فإني 
مرور ؛ ولا قرم سنامه وجمل تحدث القوم حاله ويخيرم باختلاله وينشر 
الم في التتور من تحت أذيله يوهميم أن أذذى بثيابه . فقال الخباز : . 
ما لك لا آنا لك ؟ اجمع أذيالك فقد أفسدت الخير علينا . وقام إلى الرغفات 
فرماها وحمل الاسسكتدري يلقطبا وتأبطا ..» © . 

الحانات : وما نزال نسير مع الممذاني حتى يقل الليل وتبدأ الحسانات 
3 أواجا ولتقاق :راتيينا »ولع جانة بان ولوب ومشخندرة 
مكنتاون بدواب” الزبائن » وصبايا حسان » ومطريون .... فني القامة 
الخرية أنه «ه ا حصرج الهار أو كاد .نظرنا فإذا برايات الحانات أمثشال 
النجوم في الليل الهم » فتبادينا بها السرةاء وتناشرنا بلية غراء ووصلنا إلى 
أفخمبا بابا وأضخمبا كلا -... فد'فمنا إلى ذات شكل ودل” ووشاح منحل” ؛ 
إذا قتلت الحاظها أحيت ألفاظها » تأحسنت قينا ... وأسرع من معها 
من الللوج إلى حطاء الرحال والسروج .... قلنا و هذه الضالة وأسك 
)١(‏ المقامة الأراذية : ١4‏ . 


(؟) القاءة الأرمنية : 09391. 
َم , ه00 ة: كول . 


0 مجتمع الممذاتي 
فن الطرب في تاديك ؟ قلت : إن لي شيخا ظريف الطبع طريف 
اجون . . . , 20 

في الطرقات : ولا يكتني الحمذاني بأن يرينا ماعلى جوانب الطريق من 
مطاء. وحوائيت وحمامات وحانات وحلاقين . . . وإفا يرينا أبضا ما يمترض 
سبيل المار'ة في عرض الطريق » ثن .قوم تحلثةوا حول قرتاد» إلى صبية 
يهزئون بالاركة ... ففي المقامة القردة يقول « يبنا أنا في مدينة السلام 
أميس مس الرحلة على شاطىء الدحلة ... إذ اتهيت إلى حلفقة رجال 
مز دحمين » يلوي الطرب أعناقهم » ويشق الضحك أشداقهم فساقني 
الحرص إلى ما ساقهم حتي وقفت عسمم صوت رجل دوك روه وجبه 
لشدة المحمة وفرط الزحمة فإذا هو قركاد رقص قرده . > 9©؟وتي 
القامة الضيرءة أن أبا الفتح حين فر" من وليمة صاحيه وجمل يمدو أخذ 
صاحبه يمدو خلفه ويصيح « لا أنا الفتس المضيرة ... فظن الصبياك أن 
الضيرة لقب لي فصاحوا صياحه »0© وأخيراً ينبني أنا أن نذكر أن هناك 
جزئيات #فبة ومع ذلك لم ينفل الممذاني عن ذكرها » وتلك ميزة أدبية 
تساعد على التوضيح » ولا يقوى.عليبا من الآدياء إلا من كان شديد اللاحظة - 
حادت الذكاء لا تفوته ملاحظة الأشياء الصغيرة أ لا يفوته الحديث عنهبا ؛ 
فالهمذاني مثلاً يذكر أن بمض التاس كان تحمل ما يشتريه من السوق في 
متديل واسع كي يفمل بمض الناس ايوم » وأن بعضبم كان يضع ما يشتريه 
)١(‏ العامة الخرية : 512197 . 


(؟) العامة الفردية : .31١١‏ 
() المقامة :> ١#‏ . 


مازن البارك لي 


2 طرف إزارء م في القامة الأزاذية حين قض من كل شيء ده 
وقرض من كل فوع أجوده » فجمع حواثي عي الإزار على تلك الأوزار ... » 60 
أدواهى : مازات الحضارة تقدم للإفسان اليوم الكثير من الآدوات 


والوسائل التي ملا حياته راحة ورقاها » وتيسر عليه العمل الشاق وتوقتر 
له الكثير من وقته ... وألف الإنسان ما يستعمل حتى ني ما كال يتحذء 
سلفه الأول من أداة ومتاع ؛ لقد ألف الكهرياء حتى ني شكل السراج » 

وألف السيارة حتى ني شكل حد. وهو على دايّته ... ولقد ذكرنا 
بديع الزمان بالكثير من أدوات القوم وأثاثهم ؟ أما الأغتياء نإنت عندم 
و حدائق وأعنا!ا » وكواعي أترابا » وخيلاآً مسوامة » وقناطير مقنطرة » 
و'عد"ة وعديدا ومراكي وعيدا .. »(”» وذكر أحدم ما كان معه فقال 
ه وممي جراب دتانير ومن الحرثي” والآلة وغير ذلك مالا أحتاج ممه إلى 
أحد» وعتد بعتم « صنان » كل صن" بأرعة آذان . »© وقصاع 
كبيرة يذل" دنا الطكرف ... ©» ومن أدولتهم الحوان والإبريق والطست 
واللناديل المطر”زة » وقد ذكرت في القامة المضيرية » وكانوا يستتيروكف 
بضوء السراج وحوه حوت مصرور في بعض البدور مخطف الخصور يلدغ 
كالذنبور و يمه" الور » أبوه ححر وأمه ذكر » ورأسه ذهب واسمه لحب 


ولإقبه ذنب ء ك تي اللبوس عمل السوس ء وهو في البيت 5ل الزيت 


. 314 : المقامة الأزاذية‎ )١( 

(؟) العامة التزويئية : 2554. 

(*) المقامة الميمرية : 585851١٠‏ والصن وعاء كبير شه اللاة . 
ْ 


5 
.231١90  : المفاعة المضيرية‎ ): 


غؤه مجتمع الحمداني 


شر“يب لا ينقع » أ كول لا يشبع » يدول لا عنع . ينمي إلى الصمود » 
ولا يتقص ماله من جود » يسوءك مابير"ه وينفعك مايضر". . . .؛ 200 
أما الطبخ فلك أت تتخيتل مالم بذاكره من أدواته حين تدخله مع 
أبي الفح لترى الرأة فيه وهي تدور من التنور إلى القدور » تنقث بنبها 
النار وتدق ينسيها الآزار . ...ع ©©) 

وتما كان ممروفاً عندم النزل » وقد عرفناء في بعض دورنا القدعة » 
والأمشاط » وقد ألغز فبا الهمذاني في القامة النزلية وأورد لكل من الخزل 
والشط كثيراً من الأوصاف 0© 

وكذلك ذكر في القامة الساسانية بعض أدواتهم في مثل قوله : 


الشطرنج : وهو من وسائل التسلية عندى » وقد كان ممروفاً من 


قل وعثدة الصولي والخليفة الأمون من المبرة فيه 9©© . أما الهمذاني ققد 


ذكره حين أراد أن يصفا بد أبي الفتحم وحولانها بين المسحوث فقال 


(1) المقامة الابليسية : 1١١5#‏ . 
(؟) المقامة الضيرية : .3١١‏ 

(؟) المقامة النزلية +2011. 

(:) النامة الاساية : 58 . 
(ه) الحضارة الإسلامية ؟ : 1١419‏ . 


. مازن البارك وه 


إنا و تافر على الوا وتسفر بين الألوان وتأخذ وحوه الرغناث وتنتاً 
عيون الحفان » قبي « تحجول في القصمة كالرش” في الرقمة » 62 والرخة من 
قطم الشطرنج ذو جولة وصولة وقوة ومثمة حتى لاه يعضوم القلمة . 
وورد ام الشطرنج أيضاً 5 وصمة الاسكندري لابنه حين كان بلمنه أصول 
التجارة فقال له « كن مع الناس كلاعب الشطرنج ؛ خذ كل ما معهم واحفظ 
كل ماميك 99 ع . 


( يتبع ) ال ركثوه مايه ا مبادك 


. المخامة الجماحظية : 4لا‎ )١1( 
. ؟١4‎ : اللقامة الوصية‎ (0) 


افذة تطل على تاريخ اليزيدية 


منذ أمد طويل وأنا أتتبع ما يكتب ويقال عن اليزيددة » ولم نكن تفي 
تطمئن إلى نيء من ذلك . ظ 

ومنذ أمد أطلمت على نص نفيس يكشف القنام عن هذه الفرقة وبوضح 
تارضخها الذي اختلفت فيه الآراء » وكنت أحاول تشسرء في محلة الجمع العهي 
ا'عربي حينا اطلمت على ماكته الأستاذ عمود الملاح في المجلر الثامن واثلانين 
ص ( عسم) وكانت الموائق تحول دون ذلك . والآن وقد كتب لي بض 
الفراغ من الوقت فاني اكتب هذه اللمحة لتضاف إى ماكتب عن هذه 
الطائفة النامضة مقدثما عليبا كلمة تبيدية . 


4 


سماسة بنى أمية ومعأوية وأبنه يزيد : 


كانت سياسة بي آمية تقوم على تقديس رجالاهم والطمن في خصومهم 
خصوسا الطاليين ل وهذا يدموي لا محتاج إلى سرد لصوص نويد ذلك 8 
معاوة وأبنه يزيد ومروات نَ الحكم وعد املك َ مرواك والحجاج 
إن يوسف 00 وأضرابهم كان 1 من الفدوي 00 قف الممصر 
يذكر القدسي (2© أنه دخل مدينة أصببان قفوصف له رجل معروف 
بالزهد والتسد » قال : فقصدته وتركت القافلة خلفى وبت عنده تلك اللية » 
(1) أحمن اللقاسم ص ( 8544 ) والقدسي هذا كان 1 سنة (8975م) . 


ىوق 0-7 


مهد أحمد دهان 4 


وجملت أسائله إلى أن قلت : ماقولك في الصاحي (2© ؛ حمل يلمنه » ثم 
قال : أنه أتانا عذهي لانعرفه . 

قلت : وماهو : 

قال يقول : معاويه لم يكن مرسلا . 

قلت : وما تقول أنت ؟ 

قال : أقول كا قال الله تمالى (لا فرق" بين" أحد مين ر'سلله » (؟ : 1م؟) 
أبو بكر كان مرسلا » وعمر كان مرسلاء حتى ذكر الأريعة ثم قال : ومعاوية 
كان مرسلا قلت : لا تفمل » أما الآربمة فكانوا خلفاء » ومعاوة كان ملكا 
وقال الني مي : الخلافة بسدي إلى ثلاثين سنة » ثم تكون ملكا » فجمل 
يشنع علي وأصبح يقول للناس : هذا رجل رافضي » ذاو لم أتدارك القافلة 
لبطعوا بي » ولهم [ أي لآهل أسفبان ] في هذا الباب حكابات كثيرة . 

ويقول القدسي أيضا 29 : وينداد غالية يفرطون في حب معاوية . 

وهئاك نص يفيد بأن أهل الكرخ كانوا من جماعة مماوبة وأتصاره » 
فقد سب إبراهيم بن رستم مماوبة » ققال له رجل : لم لاتقول هذا بالكرخ ؛؟ 

فقال [ إبراهم بن رست ] ولم لاتصلي أنت على جمد صل الله عليه 
وعل آله - القسطنطينية 9© , 

ويقول القدسي في أحسن التقاسم (4» : كنت يوم جامع واسط وإذا 
برجل قد اجتمع عليه الناس » فدنوت مئه فاذا هو يقول : 


(1) أي الصاحب ابن عاد . 

(؟) أحسن التقفاسمي س ..١55‏ 

(؟) البسائر لأني حيان التوحيدي ج ؟ ص 45١‏ تحقيتق الدكتور ابراهم الكيلاني » 
(:) اس ١55‏ . ش 


مةه نافذة قطل على على تاريخ اليزيدية 

حدثنا فلان عن فلان عن الني مُتَلتية : أن الله يدني مماونة يوم القيامسة 
فبحاسه إل حنه ويغلفه ببدء » ثم لو. على املق كالمروس » فقلت له َ 
عاذا ؟ بمحاربته عليا ؟ رضي الله عن مماوية وكذبت أنت باضال . فقال 
خذوا هذا الرافضي تأقبل الناى عليء » قمرفى بمض الكتبة فك ركروم عني 

مثل هذا الاحترام والتقديس عند بمض التاس اماوبه اثتقل إلى آبنه 
يزيد فكان فيهم من يعتقد مثل هذا أو قرياً منه في يزيد » وتفيد وى 
الشيخ الإمام أحمد بن نيمية 290 التي نتمرت في ملة الجمع الملمي المربي أن بمضاً 
من الناس في عصره يعتقد أنه كان سعاباً وبمضاً آخر يمتقد أنه كان 
نبيأ وقد رد الشيخ ابن تيمية على هذبن القولين وذكر اعتقاد أهل السنة 
في .زيد رأ 0 مم اص 200 من هذه الجلة . 


التعريف بصاحب هذا النص : 

هو أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق الفارتي » ولد مدينة ميافارقين 
في شبر شوال وعاش ما بين سني ( زه ح .ون ) رحل خلانها إلى 
مدن الجزيرة والمراق والشام والعجم قابل فبا الخلقاء وأبناء الألفاء واللوك 
واللاطين والشاء وكبار رج الحم » وألف ترينا لدينة ميافارقين تقل 
عنه ياقوت الرومي وبن خلكان وابن شداد في الأعلاق الخطيرة . 


)١(‏ سؤال في يزيد بن مم'وية لفيخ الإأسلام أبن تيمية نشره مم جوابه الدكقور 
صلاح الاين انيد في الجلد المذكور . ١‏ 


مهد أحمد دهان ققه 


طبع جزء من هذا التاريخ بالقاهرة سنة يق ياس ١‏ ه وهة| مء ونا بتدشقه 
ووضم مقدمة له دوكتور بدوي عبد الاطيف عوض » وهذا التص مما 
أثنته الذكتور في هذه القدمة ص "#: لطرافته وهو : 

في سنة كان وأريدين وخمس ننه هحرية كان مؤرخنا في تفليس وأقام 
ها مدة ع اهناك أتصل علك الامخاز وصاحب تنليس اللك دعتري 
ابن داود » شم التحق: مخدمته وبقي عنده مدة ء وسار في ولايته ورأى لاد 
وأما كن كثيرة م سح لعبره من امؤرخين والككان . 

ويسيحل لنا ان الأزرق في تريخه بمض الحوادث الحامة التي وقءت له 
مع اللك فيقول ما ملخصه : 
نحت حبل قامة شاعمة » قتزلا هناك » وعرفه املك بأن في هذه القلمة 
رجلاً غرياً أسيرأ من ولابة حلبء ثم طلب منه أن يصمد إليه في باكورة 
الند ممتزماً أن برجو اللك ف إطلاق سراحه » ويا هو يتأهب لاه الرحل 
وقت السحر وسل الخبر إلى الماك أن بعض الولاة قد ثروا وتمردوا عليه 
فذعر املك وارتحل اوقته وارتحل ممه ان الأزرق ولم يقدر له الاجماح 
بهذا اارجل . / 

كا يسجل لنا حكاية طريفة وقمت له مع اللك أيضا في مديتة الدربند 29 : 

ف سنة تسع وأربعين وحمس مثة رحل ان الأزرق إلى مدينة 'لدريند » 
وي ذات ووم خرج املك دعري قي عسكره وأخدوا يطوذوك من حبة إلى 
)١(‏ ويميها العرب أيضاً : الباب والأيراب ‏ أو باب الأيراب وم بلدة على الشاطى* 
التربي بحر الزر وعي الال الوحيد لبلاد الداغستان . انظر معجم ياقوت مادة : 
ياب الأبواب * درمد 3 خنايق « وبر جنة داترة الءارف الاسلامية مادة 
ترود وافظة 10 م00 


أخرى ويتنتاون من موضع إلى آخر في الولانة » ونا نزلوا في ولابة الدربند » 
وهو الدربند خيزران الذي بناه كسمرى »ء ترك املك العسكر في مس020 تحت 
الل وآتى اليه الأمير أبو الظفر ملك الدر يند » وكان صبره على ابنته ؛ واستقتله 
استقالاً كرعاً وحمل اليه عن :لدع والضيافة والإقامة . 

وسًا اللك وعسكره نازلين في هذا المرج ومعبم ابن الأزرق » إذا تجماعة 
يأتون إليبم ٠ن‏ ضياعبم » فمبر أحدهم إلى إن الأزرق وتحدث ممه بالعربية 
فمحب لذلك ودار ستئ الحديث التالي . 

من أن أنت يأقتى ؟غ إني مارأدت عهده الأرض مستعرة . 

من تلك اقرية وأشار إلى قرية على فة في وسط الخبل. 

دمن أن ددا ور العرني 

منذ حمس امثة امنة . 

ومن أي المرب أثم . 

نحن من دي آمية رمن الئدة دمن قائل أخرى 

وما الذي حاء 45 إلى هذا الكان ؟ 

لا أعلمك . 

ولاذا ؛ ‏ إني أرى نيم من قتلة الحسين الذين 1 #زموا من وحه 
الختار التق وعريوا إل هد الحبات 5 

وكيف لم ذلاك 5 

تله والثابت في الكتب أن جماعة من قتلة الحسين انهزموا أمام 

الختار إلى الدريتد . 

ثم انصرف الفتى . 


0 فق الأصل : باج فق ايع » وما أنتام هو اما رحسنتاه 


مهمد أجد دهان 6 


ولا مشت تلك الليلة وكان الند حضر الفى ومعه جماعة عند ان الأزرق 
وتحدثوا ساعة » وكان فهم شيخ كبير يسمى عمد بن عمران أخذ ابن الأزرق 
بسأله عن مقاميم في تلك اليلاد » وكيف استقروا قبا ولم ينودوا إل بلادم 
الأول » وكيف احتفظوا يلغم ااعرية إلى هذا الوقت . 

فقال هدا الشيسخ : إن هده اللاد أصحت لنا وطناً » ووصي عستا 
سنا أن لا نترك العربية مطلقاً . 

ونسافنا لا تكلم الأطفال إلا* بالعربية لكي ينشأوا على اللسان المربي 
الفصيح . 

فقال ابن الأزرق : وكيف أحوالم هنا ؟ 

ققال له : في خير ع ما بننا وبين أحد معاملة » ولنا هذه الأرض 
التي ماحتها خمسة فراسخ في مثلبا نحرث ونزرع ما نحتاج إليه وما يمارضنا 
أحد » وعذا الأمير صاحي الاربتد حسن إلينا ويوفر علينا مصالهنا وكر 
من ولي أمي هذه اللاد تحسن إلينا ونكون عدذه 5 أحسن متزلة 7 

وبمد تلك الحادثة الطريفة أخبر عمد بن عمران الفارقة : أنهم حقا 
انهزموا أمام الخختار » ولكتهم لا يمون أن صارت تلك الطثفة الأخرى 
وما 2 أخبارهم الآن . ٠‏ 

فقال له ابن الأزرق : إن المصية الأخرى الي تقصدها انهزمت إل 
الوصل » وجبل الجزرة 0© تأنفذ إلها إراهم بن الأشتر النخمي وحاربهم 
فانهزموا أمامه » وهرءوا إلى ولاءة ميافارقين قأرسل إلى عارتهم عد الله 
إن مساور ء فاهزموا أمامه إلى حبل الستاستة 69 فوق مياقارقين » وأقاموا 


(1) الظاهس أنه يريد بهذا اليل جيل ستجار . ٠‏ 
( ؟) الناسنة قبة من الأرمن ذا حصون منمة تجاور خلاط ( تاريخ ميافارقن ص 7٠‏ ) . 


ش عند ملك ستحاريب ملك الستاستة ومم طائفة من الأمويين . 

فقال تمد بن عمران : صدقت » ثم قال له : وهل بقي إل اايوم من 
نسلبم أحد ؟ 

فقال له ان الأزرق : نعم : 

وحيتئذ انصرف هؤلاء الجاعة من المرب بعد أن قضوا مع ابن الأزرق 
نومأ كملاً . 

وبعد فان هذا النص لا يدم شكاً ستريب في أصل اليزيدية » وبحب 
أن بعاد النظر قِ تاريخ اليزيدية عل ضُوء هذا التص التادر الطريف . 


ف كور اب ولقوار, 
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كتاب ( الاثيقون ) 
أو فلسفة الآداب الفلقهة 
تأليف : أن العبري 
ترجمه عن السربانية الملفان مار غ ينورهوس يولس بهنام ٠‏ 
عدد المفحات ( - +4 ) من القطم المتوسط 
مطبعة الثباب القامثي ( سورية ) 
مازالت الكنسة السريانية تتدي نثاطأ كبيراً تي إرشاد أبناء الطائفة 
والمساهمة في الأعمال الوطنية والحاذظة على الثراث السرباني . 
ومن العروف أن آثر الملامة ( مارغريةوريوس أبي الفرج إن 
المبري ( 1 سنة 175 - 1م5١‏ ميلادة 1 تؤلف حزءا هاماً من هذا 
التراث الثقاني . ذبو قد ألف ستة وثلاثين كتاباً في الديانة والفلسقة والطب 
واللنة والتاريخ أكثرها بالرياية وبمضها بالعربية ا ترجم إلى اللنة 
السريانية كتاب الإشارات والتتنبات في الفلسفة » وقسما من ؟تاب القانون 
في الطب للشيخ الرئس ان سينا . وقد سبق أن ذحكرنا في محلة جمع 
اللنة المرية0© كيف أن المستشرق الانكليزي ( بوكوك ) فشر النص 
المربي لكتابه « اريخ مختصر الدول » وترحته إلى اللنة اللاتينية وأشرن 


اا د 
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إلى القول الشائع في أن تسميته بان المبري يرجم سببا إلى أن أباء كان 
مهودياً اعتنق المسيحية . 

على أن نيافة اللفاث ( عنام ) » مطران بنداد واللصرة » الذي ترحم 
كتاب ( الأثثيقون ) أو ( فلسفة الآداب الخلقية ) تأليف أن المبري إلى 


المربية ينق في مقدمة الكتاب هذه النسية ويقول إن سبب التمية هو 
أن أباء ( أوجد. ) كان قد 2 من قرنه (عبري ) 4 الي كانت قاع نوما 
على نهر الفرات ,مرب مدينة ( ملطية ). وفي الوقت نفسه نكرم قداسة 
بطريرك انطاكية وسار ااشرى فلفت نظرنا إلى هذا الأمى » وأرشدن إلى 
ما كته قداسته في المدد /١+‏ السنة الثانية من والجلة الطريركية © ينقد 
الأخطاء التي ارتكبها الآب ( بولس موترد ) اليسوعي في ترحمة حياة الملاامة 
إن العبري في دائرة معارف ( فؤاد افرام الستاني ) ويرد بالأخص على ترداده 
القول الشائمع بين التشرةين بأن ان الميري من أصل بودي . فرأينا من 
الذروري الإشارة إلى ذلك ... 

الاوك وقد قسمه المؤلف إلى أريع مقالات كبرى تحوي كل منها أنواباً 
وفصولاً شتى . وموضوع القالة الأول هو ترويض: المسد وتنظم حركات 
تمرينه فيستمرض المؤاف هنا الملاة وفطيللها وآثارها ثم أعمال النسك 
والسهر وقوانين التوم وترتيل المزامير وتأثير الألحان وفوائد الصوم والعزلة 
والثربة وزيارة الاماكن المقدسة . وتحث القالة الثانية في أعمال الميساة 
المسدية من طعام وشراب . وزواج شمرعى ورمة أطفال وإعطاء الصدقات . 
وني المقالة اثالثة يتكلم الؤاف على تتقية النفس من الآهواء الشريرة 
فشرح ممى النفس وبين قواها وخصائصها ثم يتمرض إلى ترويض التفس 


اتعريف والتقد . م5 

الحسد والمقد والغضب وعن الشبوات وحب امال والرياء والكبرياء والفيلاء . 
وأخيراً فبو يكرس القالة الرابعة لموضوع تجميل النفس بالفضائل من عم 
وإعاث وتوبة وصبر وشكر وتقوى وزهد وتوكل وصداقة وذكر الله وعحته 
والتفكير في الوت .. ا 

إن طريقة إن المبري في بحث الوضوعات الأخلاقية نشيه طريقة الإمام 
التزالي في كناب إحياء علوم الدبن . غبو يستشهد في كل موضوع بأقوال 
آناء الكنيسة والقديسين ثم بلجأ إلى التحليل النفبي والبراهين العقلية . 
كذلك تلاحظ التثشابه مع الإمام النزالي في تطوره الفكري الذي اتبى به 
إلى التصوف20© ققد تحدث ابن المبري أيضاً في كتابه ( اخمامة ) عن احتيازه 
مرحلة قاسية من الاضطراب النفي والتشكيك الى أن أشرقت عليه أنوار 
الحقيقة وسار في طريق الصوفية وكيف أنه تأثر في ذلك بآراء إن سينا 
وأمثلة ااتصوفين اليوثائيين والسيحيين . و:تجلى نزعة أبن المبري الصوفية في 
كتاب ( الخامة ) وفي عدد من القصائد ثم في أكثر فصول كتاب ( الأثيقون ) 
وعلى الأخص عند البحث في معرفة الله ومحته والدوق إليه » وعند 
الكلام على مبادىء الزهد والنسك وأساليب الرياضة الروحية لتطبير 
القلي 0 

وني اتام لابد من التنوية بالمبود الصادقة التي بذلها نيافة ااطرات 
( مهنام ) في ترجمة. كتاب ( ابن العبري ) النفيس بلئة عربية مششرقة » واضحة 
وسلسة  »‏ أنه لا يسمنا إلا ابداء الإعجاب بالقدمة الشيقة التي صدر 
بها الكتاب وتكلم فها بإسباب على نصوف أبن المبري . 

ال كتوم كامل عياد 
نخد 


(0 ومقف ذلك في كتابه « المقذ من الغلال » . 
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المعلم رفيق قيرش 


حياته ب آأثره 


عنوان. كتان أهدت إل ينا خة مثةات مشكورة د عقازة حوره 
التركية بدمثق . 

أعدة الكتاب ‏ عناسية مرور مائة عام على مولد المملم المشار إليه ‏ 
أحد أبناء قبريش ( فؤاد آروث ) أصئر أنجال المرحوم » و طبيع في آنفقرة 
(محهر) طعا متقنا . والمنوان على الثلاف الأسود ( روف سود بإرزة ) 
«الحروف التركية الحديدة على رقمة مستطرة صفراء ذهية اللون. عسدد 
صفحاته 6 4؟ . في أولى صفحاته صورة لذربي القدير. اأرحوم حسين رفيق قيريش 
أخذت له في استانول بعد إحالته على التقاعد » وقد تجاوزت خدءته في التملم 
أكثر من نصف قرن تخرتج على يديه إلى ااوطن الألوف من النشء التم 
«الإضافة إلى كثير من الأسدقاء . 

كتب ( القدمة ) اليد فؤّاد تفسه ء برا بوالده وتخليدا لذكرى أيه 
الذي قارب النانين من الممر يوم غادر هذا ااام الفاني الى دار البقاء» 
تاركاً بسده - إلى الذكر الحسن - مؤلفاته » وما ترججمه من آثار » 
وما ره وما لم ينششره في عالم الطوعات » من القالات والاشمار أو ماكتبه 
كذكرات متنائرة بين أوراته . 

ولا عجب في عمل هذا النحل التيل ودو الذي أخذ عن أيه المحم 
الحافلة حياته بالتعلم والإرشاد والوععظ ‏ يله حرصه على تعليم أولاد. وتهدييهم 
وإرشادم - الرءانة” لحقوق الوالدين برأ بها » وهو فوع من اتصال عمل المتوفى » 


التعريف والتقد اه 
في الدنيا الوارد ذكره في الحديث الشريف : (... وولل صال يدعو له . 
أو 5 قال عليه السلام ) 5 
فجمم ما تسر له من العلومات الاوفرة في الماهد والؤسسات المامية 
والمكتات الخاصة واامامة من الأصدقاء الخلسين والطلاب الأأوقفياء » عدا عما 
لديه هو » من الأوراق كم حصل على صور تذكارية لرحوم كان أهدىي 
في حال حياته إلى أحابه وأصدقائه عددا منها ؟ واخرج إلى عام الطبوعات 
كتاباً عن حياة هذا الربي الحايل “بقى ذكرى بين أصدقائه » وغوذجاً ينسج 
على منواله اا.لمون الشياب الحدد . وهو في لسة قصول جمييل الطبع 
حسن التبويب : 
في الفصل الآول. ‏ ترجمة حياة رقيق قيريش وأسرته . 
في الثاني ٠‏ ماأداه للوطن من الحدءات الرسعية وغير الرسممة والفخرية . 
في الثااك ٠‏ آثاره ؛ المطبوع منها وغير الطوع من للؤلفات والمترجمات 
مع مقالات له في ٠وذضوع‏ الدن والأخلاق ( اتحاد المسلمين ‏ 
فضائل الصوم - يوم الأضر . الح ) وجوابه على عشسرة أثلة 
وحبتها وزارة المعارف إلى العلماء والفتين (تاريخ ١؟‏ شباط 
9 ) وفيا ظبرت مقدرته » إِنشاءَ وماناً وقوة” ححة » 
وحسن حواب » وكانت فصل الخطاب . 
في الرابع ٠‏ أشعاره : في الولادات » في الوفيات ؛ في حرب الا-تقلال » 
وذكريات شتى . 
في الهامس ‏ ستواته الآخيرة » وفاته وما يعد ذلك . 
ماح قوحيز:- في تنفسيره بإلامة التركية للآيات الكرعة» والأحاديث الشسريفة » 
والأدعية الأثورة . 


ظ | شت*.- للمض الصسطلسات القدعة وما يقابمها بالتركية الحديئة . 
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الكتاب » قصة” حياة واقمية » مثيرة فيها عظة ؛ حقيق أن تكون 
مثالاً محتذيه جيل صاعد راغب في سلك التملم . 

القصة : تيرد بسدىق وبساطة حماة” صمل حايل القدر » واسم الصدر » 
تلقتي صدمات الدهى وعقياته بات ورضى » واجتاز مراحلها بعزم وحزم » 
وهو يتنقل في أرجاء الوطن من وظينة إلى أخرى في التعلى . ولقد أفى 
من حمره تصف قركٍ 5 في التعلم » فإدارة معاهد علمة من الولابات الممانية 
صاها مندك سنة ( 1888 )] في العام في اللاذقية » في بنداد » في كربلاء | 
فالولايات التركية [ سيواس 3 وان ء قونة » استانول | . قام وظينته العايمة 
أحسن قيام وخرج منها يوم أحيل على التقاعد , ناسم الحبين مرتاح الضمير » 
فخوراً ما قدآم للوطن من هذا المدد المديد من الشباب اتعلم » إلى يوم 
لفظ أنفاسه الأخيرة موداعاً هذه الدار الخلابة ااظاص. ©» بين لقيف من 
أقراد أسرته وأقاربه الأّدنين . 

و روع ماني الكتاب وأدعى لتأثر والاعتبار : ماكتنه في آخر أيامه 
وهو في سسرير المرض بعنوان ( في فراش الرض ) ( ص م١‏ ) مخاطب نفسه ؛ 
رض - استليمه عن إعاته العميق » ونخطه وتوقيعه ( ١٠6‏ شاط هوا ). 
رصي قطمة تليغة قاع فيا تتحلى 9 التقوى واأمقيدة المتينة » والإعات الصادف 
الراسخ : في قلب مؤمن مخلص لله تعال . وبها عظة وعبرة لان آدم هدأ 
الخحلوق امعد" للغناء » المغرور المتكبر » على عجره » من غير تعقل وتفكر » 
الذي تصرءه *حمة” جرثوم تلقيه في دءه ( برغشة” ) ضثيلة ! 

أثارت مطالمة الكتاب فية الذكرى - والذكرى تشلوق - إلى روم 


:الماصعة التركية القدية الخيلة » المليئة «الأحداث التاريضخية المامنّة التى لقا 


شاعيم البدع ( توفيق فكرت) ب ( المجوز الفثانة الاأرملة البكر ) في 
قصيدتة المعياء الرائمة عا اشتملت عليه من ححسن الوصف « والي رفعته 


إلى 3ة الشاعرية وعنواتها ( الضباب (*) ) في :يوم عشْتَّى الضباب” الكثيف 
الماصمة » أقول أثارت في نفسي الذكرى واأنين إلى الماصمة استابول ظ 
القدهة وأكثر ماورد ذكره في الكتاب من أحيائها هو ثما تفتحت عبناي 
منذ طنواتي » على أرجائها وعشت فيا أخو اما طوالاً . 

فر"ت أمام عيني مرور الصور على الشاشة السيزائية » كم مرت المدارس 
التي تلقيت” درومي الأولى ذها » والأسواق والطرق التي نجتازها إلى اللدرسة 
(الكب) 3 والحدائق الي كنا ورفاق المدرسة نلعي ذيبا » فرحين دول 
أن ندري ما مخؤه المستما 


وشخصت أمام بصري أشراح المسامين الأتراك الذن أخذت” عنم 0 
منذ الطفولة » ن ( الاتدائي ) و اندي و (السلطاني ) وم لا يزالون 
من نفى ثي محل 000 ول كبار 
حلائل الأعمال تعلما” 5 -_ 9 ان تحلى به كن 1 3 
والحرص عآ لى أداء الفرائض الدينة 4 والنصح والإرشاد 3 

دحل المعم رفيق » سلك التعلم ىُ الدولة الممائية ( ستة 000 ) بالشام 
( مركز ولانه سورية 1 نذاك ) معام للإملاء » قي في مدرسة ( الر شديه المسسكرية ) 
بعد تجاحه في السابقة التى أحريت لذاك » وكان في الشام عمه ( حسين أفندي ) 
منفياً » تفاد عد الجيد اأثاني » الذي لم رف له أن يقى ني استانيول أحدة 
من كانت طلم صلة براي السلطاك مراد الخامس 5 ووالي ولاءة الشام إذ ذاك 


هر أحمد مدحت شا . 


(*) (سيس) بالزكية : آلحمه إباها شبابة يوم 6 كثيف + غطى الماسمة ع وهو مطز* 
من شرفة بيته العلا في ( يك ) » الذي أسماه ( 1 ش.ان ) وممناه ( عش الطير ) 
تشبياً مله 6 ته وهو الداع الصداح ت بالطير المنرّد من عشه ٠.‏ ويعداءه الأدياء 
الأتراك مؤسس عدرسة الشعر الحدث قٍِ الأدب المئاي الاق :+ 


1ه التعريف والتقد 
وعلى الرغم ما “عرض عليه من الوظائف اللكية الأخرى آثر البقاء 
53 سلك التملم » فماشّم في الشام ثم في اللاذقبة التابمة لولاية يروت في ذلك 
المبد ثم قَّ مدارس بتداد» ثم فِ ( سيواس » وان » قوية ؛ استانول ) . 
في بض منها قام بالتعلم ومعاوناً للمدير ؛ وني بعض منها كان مديراً. 
ثم عنْيدّن مديراً للدءارف » فديراً لثعبة اللقوق من دار الفنون . 
ولطول إقاءته في اللاد العربية معلّماً » أتقن اللغة العربية تكلماً وكتابة . 
3 تعلم اللقتين الفرنية والفارسية فلغ فيها درحة” تمكتنه من التكلم 
والكتابة مها . 
في الكتاب صور شى خارج الآن » عدا الصورة الأول لأمرحوم » سور 
د كارنة في أعوام غتلفة . وخريطة لولانة سينوب فيها أ-م القرية التي 
ولد فيها لأرحوم (*) ٠.‏ 
منها بين الصفحتين )١7-1(‏ صورة له حين كان بالشام مماون 
مدير للإعدادة اللكية سنة (كومذ) » وصورة أخرى له في المدرسة تفسها 
مع طلته وهو يلقي علييم درساً في المتدسة وتليقات البح ( +145 ) . 
وبين الصفحتين (4غ - 8: ) صورة له وهو ملتح ؛. سعد أن *عين 
در لإعداده اللاذقية وعاد «أذوناً لدمشق (لاهما) . 


وبين الصفحتين ( 4+ - 0 ) صورة له حا كان مديرا لفعارف بنداد» 
وصورة أخرى محانها وهو لزي البتدادي بالباءة والمّال ( 15.5 ) . 
وصور شتى له في مدارس الولايات التركية واستانول أخيرا . 


(*) ود عام )١474(‏ في قرية ( كوللي كوي ) في ثاحية ( كرزة ) في ولاية 
سينوب الواقعة على البحر الأسود . وتوقي باستانبول ( حي يفكطاش ) حزيران ' 
14 ودقن في مقبرة (بحي أضدي ) ء في حظيرة الأسرة . 
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وي _الصفحتين ١897 - ١5‏ ) روس لدعاء خطبة الجمة بالنص العمربي 
وضخط رقبي مشكول ء جميل ( بجيد المرحوم الخطين الرقمي والديواني) . 

وني الصفحتين ( ١65‏ - 167 ) روس” قصيدة امروف الرصائ بمنواك 
( سمادة رفيق بك ) يوم كان المرحوم مديراً للممارف في بنداد وكان الرصافي 
ممما للعربية (14.4 ) مخط رقعي جميل بالحروف المربية [ بمد ذلك ترجمة” 
القصيدة إلى التركية بالحروف التركية الحديدة | 

*بشكر نجله الفاضل ( فؤاد آرون (*) ) اممله الجيد هذا في تخليد 
ذكرى والده الربي المناضل تمده الله برحمته وأسكنه فسيح حتانه . 

ونشكر سفارة الجبورية التركية بدمشق » الهمديها لجمعنا نسخة” من 
هذا الأثر التاريخي المتملق بالعلم والتملم » لمله يكون مثالاً جيلاً عن حيلة, 
علوي تقفضْتّت سرف وأمانة » لمن يطالمه من الحيل الصاعد فيقتدي به 
إذا انخرط في سلك التعلم . 


انوا كبي 
طحن زور كو قهز رجن اسع ارين وان رمف 
المطبو ع سنة وسة1 فرأيت من المفيد إثبات نصبا هنا خدمة للتاريخ والذكرى . 


)١970 - ١ه١ص(‎ 


6 ولد السيد فؤاد آرون ( سنة )١105‏ في يوم تتسيب. اللطان رشاد ملكا 
على عرش اللطنة » بد خلم اللطان عبد اليد الثاني عن عرشه ( ص ه). 
وهو حال ٠‏ قم في ( ييشجر -أقرة ) أمد أيله في عمره وأكتر من أمثاله من 
الأولاد. التجياه ابررة الأونياء 000 
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سعادة وق بك 


ممارفنا متك استتارت بدورها 
وقد أصحت أفلاكبا مستدرة” 
وكان نوها بشتكون ا#رافيا 
سعيت إلى موههبا ممعي قادر 
عا لآياء حوت <جراتها 
فكت لها كالنيث اكر روضة” 
فأضحت بها الأزهار ربا تديّة” 


سشىق عسير من طريق رأقيّها 


أشار إل غلاتها ددلالة 


تأمّل في أحكامهسا بفراسة 
فألقنت إليه الأمور وانّه 
وصارت مقاليد الرياسة ر'حماً 
إذا ما طريق لاتحاح توعثرت 
وأقلامه في الطرس إن هي أعملت 
تلوح ها الأفكار بيضاً وجوهها 
رأتسءة “ف الفضلمنكوف الننُبّى 
وماجت بنا في يمد فضلك مثلها 
و5 لك آراة حكين كواكاً 
أعيذك بالمدق الذي أنت أهله 


على حين” قد كانت سرارآ شبورها 
محدن انتظام حيث أنت مهبرها 
ما حثت إلا" واستقامت أمورها 
بسوارة عرم يتحيل قتورها 
رفيقاً بأنآهة تضم ححورها 
نوت لانقطام النيث عنها زهورها 
تَنتّى على الأغصان فها طيورها 
ولولا رفيق ما تنستتى عسيرها 
فاحذا النايات وهو مشيرها 
فلو شاء لانت في يديه صحورها 
ضانت له أعحازها وصدورها 
جدير بأن '*تلقى إليه أمورها 
إليه آلا نعم المصير مصيرها 
وسار مها عادت سسرولة وعورها 
يروع قلوب النشئين صريرها 
إذااتتظ مت ٍالصحف سود أسطورها 
أمانيّنا حتى استطال قصيرها 
عوج تأبعاد الفنّاء أثيرها 
يخى مى الأبصار بالحق نورها 
من القوم إن القوم مخدع زورها 


التعريف والتقد 
فديتك إن القوم صالية الحشا 


1#" 
نيراك حقد لا يوخ سميرها 
ف سلكوا بي في مفاوز للقلى ‏ علية تلظتئى بالمداء هجيرها 
فلله أشحكو ثم لله مشر 
أولست” بأحداث اليالي مبالاً 
أدامك ريه الناس للاناس ناصراً 


يضام بتضبيع الحقوق عشيرها 
أهينَ صباها رخوة أم ديورها 
إذا عرك في دار الموان نصيرها 


بنداد في # مارت سنة ++م الداعى 


معر وف الر صاق 
[ م مارت سنة +«م توافق سنة 19.5 م ]| 
غ' 
نظرة في معجم . 
( الطحانة واتيازة والقرانة ) 
أعده اللكتب الدائم لتنيق التعريب في العالى العربي 
بالتعاون هم مصلحة التعريب التايعة لمكتب التويق والتصدير 
بالدار الييضاء ‏ المغرب 
في عل الآليات والحركات ( المكانيك ) مبدأ* يقول ( الحركة الدائمة في 
اأطبيعة ثيء مستحيل ) . . . على أن ما يدو ني ( اللكتب الداثم لتنسيق التعربب ) 
في العالم المربي » في الرباط ‏ الغرب » يكاد يحعلني أقول ( إن الحركة 
الدائمة ) ليست ثميء مستحيل . وهاهو ذا المكنب يحقق هذه الحركة الداركة 
الستمرة ع يقوم به من حليل الإأعمال بنتاط نادر المثال .» واتصال داتم 
مع سائر الأقطار المربية المللية ليسُخرج ناناس أحسن ما عمل من ترات جبودر | 
ججبارة تذكر فتشكر . أليس كل هذا ( حركة دامّة) دون اتقطاع ؟ ! 


اا التمريف والتقد 
إن ما أخذه على عاتفه هذا ااكتب الفذ من عمل ضخم وشاقة وما بذله 
ويبنله في هذه السبيل من تضحيات مادة" وممنى دير بالإعجاب وال كبار . 


لقد أخرج ( اللكتب ) أخيراً ( ممجم الطحانة والحبازة والفرانة ) وصلت 
إلية منه نسخة مطبوعة على الطابمة » إعدادا للطمة البائية بألطبمة » وي 
حاودة من السطلحات الحديدة الحديرة كل تقدير لان عمل عل وضعبا 
وانتقائها من بين ما و'ضم لما » ورنها فأحسن ترتديا» ونسفها تأجاد تنسيقبا 
اللاثم للغرض ( وعددها ومع كامة ) سد الشاهدة رأي العين لأحزاء 
مختلف الآلات والأجبزة في أ كبر مطحنة في المنرب وأرقاها وأ كلها تجبيزات » 
في زيارة دراسية لمطاحنها » تحقيقاً وتدقيقاً وتفبماً للغرض الذي انكرت له ؛ 
لتأني مصطلحات هذه البنة متوافقة مع مدلولما » ومي المبئة التي تتوقف عليبا 
أسباب الحياة وأعني الأغذية وعلى رأسها الحنطة فالاقيق » من طحن وتخل 
ونخب وعحّن وختبئز . وهذا حقأ عمل منطقي طريف منطيق على الواقم 
الشاهد عياناً » تهنأ عليه الاحنة . 

هذا وقلاً » أخرج هذا المكتب ( الدينامي ) معاجم في مختلف الشؤون 
والمم والفن . فالشكر والتقدير لنشاط أركانه ولمن يتولون إدارته ويسبمون 
في أعماله بنيرة وحماس عجييين . 

وإ" قد رغبت لنة الكتب إلى ااطالم إبداء رأيه وملاحظته حول ما ورد 
في الحجم من امصطلحات رأيت” . تلبية” لمذه الرغية ‏ أن أذ كر على صفحات . 
محلة الجمع المي العربي ما وجدت تيه ما يلاحظ عليه من الصطلحات » 
خدمة لمجم نفسه » فمى أن تنظر إليبا اللجنة بمين الرضى . وققنا الله جميماً 
نا فيه مصلحة لتنا الحبدة إلى قأوبنا » من ناحيتي المل واافن » وهداتا للصواب . 

داليم الآن اللاحظات : 


١٠٠ 


الم 


التعريف والتقد واه 


ومدق واسمعء© يقابك : التخثير ع الحاء . 
بحسن أن تذكر كلمة ( طحن ) أسوة” بأخواتها السابقات 
فيقال ( الطحن بالنساز ) بدلاً من ( النحز ) ققط . 
وني التمريف يقال : النحز الدق (التحاز أي الماون . 
واضم لكلمة غمعصه0م86 : ا واختلف عل 
هذه الكامة . قلت” : الأصلح ( ار" جوم ) الفصحى من 
( جاءني ر”جعى رسالتي أي مرجوعبا وهو جوابيها ) م في 
القاموس ء وكأن الفرنسية ترحمة المربية . 

الحثب » كالحرش : موةودوههم00 . 
الكركرة 3 سس شرحبا عابلبا : ع«لنمصسء8 . 
اللهر س : )سعمءزم8 . ش 
يكتق بكلمة ( الحاوذ) لشبرا . 

سر (الدق) 7 
وما عدا الحاون» والدق » يثرك لما يجد” من 1لات السحن . 
عذدة 161 ألست 9 ( الطاحنة ؛ بكس الم ) ؟ 
الناعورة البز «منقادمسهة 8 ....- © ناضافة ( البر) 
وهو الدفم : ١‏ 
النفة التاذة ( على التفسِل ) والفمل هو الشََدَانَ . 

م الحثاذة ( م ) ص ص الحبذان . 
ما في الفعلين من معني الحركة | قعلان : الاضطراب والحركة |. 
6دمولا . و (الحنس ) ءود1ء8 عمى . 
لملا : فوعط ق عتادسملة . ش م)؟) 
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الجميحمة : متادهآلا عل غتموظ كا وردت في مسجم كلير قيل 
الفرني (انظر النسخة القرنسية المرية ) . 
المدواك 521 مماتط تخصيصاً . 


الفصيالة للا يقابل حجداء):وم56 أصلح . 


الْفر"جنة قاط 3 ووومع8 الآلة التي تعمل عمل الفرجون . 
الدملوك » صفة* . فالأصلم أن يقال ( رحئ' دموك ) م 
وردت 3 القاموس . 

السْحلّة أو السلخة » بالحاء . فببجب تصحيح الخطأ الطبعي . 
الخطة ( اتشاعا لوزن مثملة ) التي حرت عليا 
مصلحة التعريب . 

أليس الأسلح : (مْلَمْ الاستخلاص) فقد ورد فيالرقم ١89‏ : 
استخلاص مقابل صوتاء 2ع . 


0 ) مكرر و(الخاروشة 3ط 1 مناده]ك‎ ١ 


1 : مشخلة وزان مفملة لامكان » واللعاجم الغ نسية 
لم تذكر استمال وضه :سام اما لا يُتخل به ! 

مل ( المقسفة ) مقابل عدج؛ مثفها ورد في الرقي مم٠‏ . 
هلز : هو الكتداوج تخصيصاً . أما (المرتي ) ذبو 
( بيت تجمع فيه طمام اللطان) 5 في القاموس . 
لكيسة (اناعاً لوزن مغلم ) ؟ أو ( ملكيّسة ء 


على التفيل » كأ ورد الفمل تفسه في الرقم ١١9‏ : 
أأنء]' هر التجنون » والتحتين . 
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عون : ينتج (عابكبا عن التركية لاقتنه ) كم 
( وردت في مصطلحاتي العامية _ طبعة ثامنة ه4١‏ ) والاشتقاق 
منبا سبل . أليست هذه أصلح من ( البطاقة ) التي عي 
( الر'قمة الصنيرة النوطة إالثوب التي فيها رقم نه » سميت 
كذلك لأنها "نشد" بطاقة. من هد'ي الثوب ؛ ! - القاموس) . 
1 : يفتحة 5 

[ ينتج فت ف ميفاتج )6 الخ ] 7 

اللقنط ( وهو الخيط الذي “يصطاد به الطيور ) أصلحم من 
القاط » بكسر الم » فهو الحبل نشد به . 

الاشعة الر'د'ف أو الرتديفة ( بدلاً من : الدهورة ) . 
وفي الشرح : بإضعة تردافها ء كنصرء أو تردفها من أردفة ). 
كل هذا من (الر داف كالرديف وهو الرا كب خلف الرا كب » 
كا في القاموس ) . 

الاضعة الردوفة أو االر”دفة تميزا لها من الرقم 18 . 
لمل الأصلح ( الدارعة » وهي الثوب *يتمدرع أي يلبس ) » 
بدلا من ( اليدعة كاليداع » اللكان الذي “يصان فيه الثياب 
وهو المثوان وطمع ٠‏ مله 6 ) : 

فوق اكسيد الآزوت ( بدلاً من بيروكسيد الآزوت ) . 
وعنوة1 : "نفايات ( ومثلبا فأعطءة 0 ( كذلك , 

و.ثلبا ( الخأشالة » بالشين ) كذلك. . . 

101569 هو : ( المفن » المفنات ) 1-1 ورد في مسجم 
كليرئيل ( انظر الندحة الفرلسية المريية ) . 
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الصفحة الرقم 

4 اس" امع هو (أراغوت » تمرياً) [ وميئيز الجتوادار : 
ءاوزه5 هل مومه كا وضمته لخنة المصطلحات الطبية » 
انظر النسخة الفرنسية المربية ‏ معجم كايرفيل ] . 

ده .هم وكذا (ناشظة) يمنى . 

مه ١هم‏ وكذا (نشوظ) بالعنى نفسه وهو نات الشيء من أرومته 
أول مأ يدو حين (صدع الأرض 1 

4 سيم يكتفى بكلمة ( الر'فاق ) . و ( الشتّوويق » معرب مشهور ) 
ويرك الناقيات لا مده من الات الترقين . 

وبا هلام اللمخُمر »ع على اسم المكان » من الثلائي وهو ترك المحين 
حتى جود . 

١م‏ "*اع الفئمة ! بدلا من ( اللاط ) الذي له معان شتى | من 
التثم والتفاغم . 

كم كلع (الأتحمم تام ماري ) اضافة حمام ماري © تخصيصاً اسم 
مبتكرة الطريقة والجباز النمى ياسمها . 

عم دوع غلئْر قطير هو بالفرتسية : مصر2ة منه” . 

عم م»: اللمراثنة تقابل ومنامه1 . 

هم ومع الخبز اللْقمّر ( والكلمة مشبورة ) وأحسبها من ( القأمرة ) 
وم البياض فيه كدارة . فبي أصلح من ( الشوي) . 
فاطيز لا "يشوى بل تحمل على النار لتعاوه كدرة » وهو 
نوع من التحميص ‏ 

هم 4م وهام8:5 هو القكماط أو اللأششكنان ( من الفارسية ) 


على ما أذ كر . 
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اه 


د 


ل 


؟ع الأملح ( سم » لم ) بدلا من ( سبع » بالباء) 
إذ ليس هنا سبع بمبائرما . إنا هو ( تيع ) والصمغ 
0 

يفط 'مبلّمة ع6ا»2) © من المّلامة [عيع [ وهده من الملام . 
والاشتقاف منها وقير : مهناوء6نا6ع هلم 2 تعقنامع هه 
حم ] بدلا من (”يمسّدة) . 

هباغ مراثة » بدلا من ( خييصة : اومصع ) . 


1 العو ١‏ بي 
مدنة دمشق 


وضعه الاكتور ملاح الدين النجد 


استشبد الؤلف في تضاعيف كلامه بقول البحتري : 
أما دمشق فقد أبدت محاسنها 2 وقد وفى 'مطربها بما وعذا 
عدي الستحاب على أجبالها فرق ويصبح النبت في صحراثها ددا 
قلست تمصر إلا* واذيا“خضراً أو ينا خضلاً أو طاراً غردا 
نمم ! هذه دمشق النتاء » وهذا كتاب ابها الار الصلاح النجد فياء 


تأى عنها غير غتار » فا خفف اللعاد شيا من تملقة ها » وصيوته إليا . 


كان .من بمض هذا الميام بها » والحنين إلها » أن بلغ ما أخرجه من 


كتبٍ تتعلق بها ؛ وتتصل بتارخبا وأحدائها » ثلاثين كتاباً ٠‏ كان آخرها 
هذا الكتاب الذي تبحدتٌ عنه : و مدينة دمثي » ضم بين دقتيه ( طائفة 


١‏ التمريف والتقد 
كبيرة هن التصوص التي وردت في تواريخ المنرافيين الرحثالين والملهساء 
الذن وردوا إل دمشق وكانوا غرماء عنها : من القرن الثالث إلى آلةرث 
بلغم من تقل علهم أربمين شيخاً : من عالم ومؤرح وأديب . بدا 
مخلاصة عن حياة كل منبم : مولده » ونشأته » وسائر ما يمرف عنه مما 
وصل من خيره إليه . ثم يقب على ذلك ما كته هذا الشيخ عن دمششق 


من انكر وشعر . 

ومن بدأ بهذا الكتاب لا علك نفسه أن يتركه قبل أن ينتبي إل 
آخر صفحة منه . 

تفراً في هذا الكتاب المتدع الفيد من طرائف ولطائف بدي لك 
عن محاسن هذه الدينة » وعمنًا فيها من عادات وأعراف » وعمًا لاله 
في حياتها الطويلة - وهي من أقدم مدن العام إن لم تقل أقدمين على 
على الإطلاق ل من رفمة وعزة » وضمة وذلة » واءتةلال واستءياد ؛ وما 


بها 


فيبا من مماهد ومدارس »© ومن جوامع وكنائس ؛ ومن ضياع و 4 
ومن متاجر ومصانم » ومن أسواق وحمدّامات ومن وقوفات ورباطات 
ومام عليه أهلبا من لطف ولين . 

وهذه الحاسن والحامد على شبرتها وشبرة أهلبا بها » لا تنه أن 
ينشر إلى جاب هذا الدس والثناء الحن » ماقاله بمضهم في ذمها وتفضيل 
غيرها عليبا . 

فْن المادات المستححة الي يذكرها « عن فضائل أهل دمشق أته 
لا يفطر أحد منبم في ليالي رمضان وحده. المّة . فن كان من الأعراء 
والقضاة ولأبراء » قانه يدعو أحابه والفقراء يفطرون عنده . ومن كان 
من التجار وكار السوقة فملٍ مثل ذلك ومن كان من الضمفاء والبادية 


لها 


التعريف والنقد ١‏ . فك 

قانهم يحتممون كل ليلة في دار أحدم وف مسجد » ويأتي كل واحد مما 
عنده فيفطرون جيماً 207 / 

أدركنا ذلك في عبدنا يوم كان الرئيس مد علي المابد رئيس اججبورية 


السوررة يدعو إلى مائدته في رمضان الوزارات على التماقب : وزارة وزارة : 
وزيرها ورؤساءها وأركانها ثم المتقاعدين والحاءين والوجوء والأعيان ثم آرياب 
التاجر والصانع محيث لا تخلو مائدته ني ليالي رمضان من عشرين إلى 
ثلاثين ولع ' 5 

حرى في هذا على سنة دمشن” وعلى طريقة وزراء الدولة في الآستانة » 
وكا منهم ‏ ثم هو يودع أشيانفه على ياب داره يكل ما أوتيه من 
لعاف وتواضع . 

وتتكين هذه الأخلاق الامثقية في فاحبة ثانية من فواجي الآداب 
الاجتاعية . فأنت قلة أن تعرف صديقاً رفته الأقدار إلى منصب لم يكن 
ليح به إلا" تمخ بأنفه » وتمالى عمن كان بمرفيم » وتنحد الدمشقي وقد 
بلغ اي المراكز ‏ رئاسة الجبورية مثلآً - لا بزال على كثير من الوضع الذي 
كان عليه من قبل » ويظل في كثير من محالسه على ما كان عليه من ظرف 

ولطف ودكتة . 


)١(‏ وحافظت دمثق على عاداتها هذه فكان وجوهبا وأعانيا يدعون في جل من 
يدعوتهم إلى إفطار رمضان كبار الحكومة . وما كنت أحب هذه الدعوة ارجا 
القشاء . وكان يزعدني أن أرامغ جاءة جاعة في سوق : الأروام ينتظر عضهم سما 
حت إذا تكامل عددمم ذهبوا إلى حيت ثم مدعوون . فطليت إليهم أن عتنعوا عن 
قبول هذه الدعوات فقد تجر إلى الخروج ٠‏ أو الاتبام بالحروج عما يتطلبه القضاء 
من تجرد وحاد . ففملوا . فارناحوا وأراحوا .... (ع) 


فد ظ التمريف والتقد 

هذه خطرات رأيت أن أشير اليبا ومن في الحديث عن مدينة كتب 
بي أن أعيش فيبا قرابة أربمين سنة فلا جب أن يولم ها أبناؤها والقيمون 
فيبا » وأن عثلبم ' الأ تاذ الصلاح في هذه الكتب المتمة . 

واذا كان كتاب و مدينة دمشق » قد ججم ماقيل في دمشقءن قبل, 
فلا بد أن يضاف إلى ذلك ما كان في هذه الدينة الجارة من وطنية صادقة » 
حمل السلطات الأحنبية في كثير من الأحيان أن تحنو أمامبا رأسها. بدأت 
الحركة المربية في بيروت : أدبا وسياسة” وحديئا . والأدب فيها غاب على 
السياسة والممل . فاتقلت إلى دمشق سياسة وأديأ وعملاً . والسياسة والعمل 
غالياك فيها على الأدب . كان يقم لهذه المدينة أن تشرب عن الأعمال إضراباً 
عاماً شاملاً ) دل في عض اللالات أسيق أو اثنين وأربعين ومأء لا يخينبا 
تهديد ولا وعيد . وقضت في جبادها ربع قرن حتى جلا الستممر عتبا 
كا حلا عنها غيرم من الل:عمرين من قبل . 

وبسد » فان لدمشق أن تفخر بصلاح الدن التحد م له أن يفخر بها ؛ 
مقيما بها أو نازحا عنها » أحسن الله إليه قدر ما أحسن في كتابه هذا 
إلى وطنه و إلى العم والادب . 

و (مدينة دمثشق ) طبع طعا متقنأ على ورت صقيل » مبوب آحسن 
تويب » وله فبارس قيّمة تمين على الرجوع إلى بحو وموضوعاته . 

وقد وقم عض أخعلاء مطية كان الحق أن يستدركبا الؤلف كا 
استدرك غيرها ؛ من ذلك ماحاء في الصفحة لالة؟ في بشين لابن ناته : 

دمشق في أرجائهبا مواضع (صبو إليها ناظر وسامسع 

ربوعبا وقصرها والحامم ‏ فبي ثملائة ما لحن رايم 
والسواب : ثلاث ليستقم الوزث . ْ 1 


التمريف والتقد + تملك 
باكر إلى قبوة مسكية فضحت ذكرى الدام وشئئف لي الفتاجينا 
تدعو إلى حو ما فيه ااقاء ولو دعت إلى نحو مافيهالأفتا جينا 
ولو أن ألف امريء طافوا حانئتها قصد النحة رأيت الألف تاحينا 
إلا” يحذغها . ظ 

20 السلري 
الملكة زنويا 
مسرحية شعرية للأستاذ عدنان مردم بك 


'مخرج الاستاذ عدذن » مسرحيات شيرية “يوافق في موضوءبا 
وني أسلوبها . 

وآخر هذه السرحيات « اللكة زنوبيا » حملبا أربمة فصول» وأهداها 
إلى موطن البطولات » ومبد الحضارات » المدينة الخالدة : « دمشق » . 

وقدم لها بتوطئة موحزة في تاريخ د زنوبا » وذكر أن السب الذي 
له على وضع هذه المرحية » زبارة سبقت له إلى تدمى برققة والدم 
العلامة الفقيد خليل عردم : رئيس المجمع اللمي الأسبق رحمه الله . 

والسرحيات الشمرية المربية قلية . وقليل من وفق فيا » حاثى شوثي . 
وقد يكون الشيخ خليل اليازجي أول من قتح:. هذا الباب بروايته : 
المروءة والوفاء» . ثم جرى على خطاء إن اخته السيد تحب الحداد 
في روايته : « سلاح الاين » . 0 

والسوية في السرحيات الشمرية : أن الشاعي في موضوعه وف أسلوبه 


ع التعريف والتقد 
مقيد غير طليق » على حين أن" الشاعى في غير السرحية طليق غير مقيد » 
يذهب في قوله كل مذهب . 
وف رواه زنوسا من المواقف الشعرية ااوققة ما يديل رقة وعذوبة : 
لفظ فصيح في معمنى صحيح » من ذلك قوله : 
النزب في كل عصر- لشرق هصدر شر 
شرق وغرب لممري 2 الضدان في كل أمر 
ولمله نو قال « ضدان في كل أمى » لكان القول أكثر السحاماً . 
ومن مستحاد قوله : 
الناسى تي كل العصور امم الشواري اكارة 200 
خضوا الأكف با أسالوا من دماء طاهرة 
فبنوا: ثرة القتنانة .فاموك 12 مره 
ومن الآبيات السائنة : 
إن بس النفس أو أنصفت من سوء السريرة 
والسمى ثي الناس أصناف وألوارنت كثيرة 
وأشد الذاء خطاً حيئًا تممى البصيرة 
خط أن قصفا النور إلى عين ضريرة 
وأمثال هذء الأسات الوفقة كثيرة . 
وني الرواة بمض مآخذ لا يد لاؤلف أن بتدار كبا في طبعة جديدة 
إن شاء الله . 
والشكر الأستاذ عدنان على هذه الروائم التي رجبا لقومه » وهم تحاجة 
اليا وإلى أمثالها أسلويا وموضوعاً . 


ا ع سمه 


التعريف والتقد ا 


كتاب البفوات النأدرة 
تأليف 
غرس النعمة أبي لحن عمد بن هلال الصابي” المتوفى سنة ٠م6‏ 
حقتقفه وعلق عليه وقدام له 
الدكتور مالم الأشتر 


هذا سفر نادر من أسفار الثقافة العربية » ذو موضوع طريف في الادب 
والتاريخ . اضطلع بتحقيقه أن الدكتور صالح الآشتر » وطبعه في سلسلة 
مطبوعات تتم اللنة المربية بدمشى سنة 59و] . وقد قدام له بمقدمة 
طويلة جيدة » عرف فيها بالؤلف » ودرس الكتاب في موضوعه وأسلوبه 
وقيمته » ووصف أصوله الخطوطة » وشرح طريقته التي أنعها في التحقيق . 

خرج الكتاب من بين يدي الدكتور صالح مصحسا منقحاء يثري الناس 
بقراءته » ويجتذب الباحثين إلى النظر فيه » والإفادة منه في الأدب والتاريح 
واللنة » ولا سما اللثة الحضاريءة والائة الدارجة في ندا إن المصور 
الساسية إلى زمن الؤلف . ْ ٠‏ 

أضاف الد كتور صالل إلى الكتاب حوائي وتمليقات جيدة مفيدة في 
شرح الكتاب وضبطه ». ورد قصوصه إى أصولها » والإشارة إى وجودها 
في مصادر أخرى » والتعريف بالاعلام والشمراء والرواة الذن وردت 
أسماؤهم في .كن الكتاب . وكل هذا ينير الكتاب » ويوضحه . على أن من 
هذه الحوائى مالا فائدة كيرة ترحى منه » مثل الإشارة إى تحور أببيات ' 
الثمر الواردة في الكتاب . وي كثيرة نكاد تجدها في كل صفحة . وهذا 
مع أن الحقن الكريم قد ذكر بحور هذه الأيات في فهرس القواني. 
فكان له في ذلك معدي وممدل عن ذكرها في حواتي الكتاب . 


ف التمريف والتقد 

والحق بالكتاب فبارس عديدة مفيدة أيضا . والفبارس مفاتيح ذهيية 
يصوغها الحقق » ويضمبا في أيدي الاحئين والدارسين ٠»‏ ليصلوا بها إلى 
المعأومات والأفكار اللكنوزة في طيات الكتاب . على أن الدكتور صاب كاف 
نفسه قوق ما يلزم » حين صنع ( فبرس حتويات الكتاب ) . فقد أجاز 
اتفسه أن يضع لكل خبر في الكتاب عنواناً يدل عليه » وحشر هذه 
النوانات في فبرس طوبل شفل ما يقرب من ثلاثين صفحة . وهذا لا يفيد 
أحداً من القراء » بله الاحئين والدارسين . وني الفبارس الأخرى » 
ولا سها فبرس الأعلام » غَنى عنه . 

فيد يذ تنا 

جود الدكتور صالح تحقيق الكتاب وضبّطه كا ذكرةا آننا . ولكن 
شاب عمله اليد هنات ممدودة » وه لا تدم المستاء ذاماً » ع كا يقول 
الئل العربي القدجم . وسوف نورد هاهنا أمثلة من هذه الهنات طمعاً بالزيادة 
قد عاء الكاي وسلحته ., 

قال الذكتور صا ليح في الصفحة ١ه‏ من مقدمته : و وقد ترحمنا لمدد 
كبير من الأعلام الواردة في الأخبار ؛ وعدد ضحم من الرواة الذن وردت 
أسماؤهم في أسانيد الاخبار . وأتيمنا كل رحمة يذكر المصادر التي تترجم 
لصاحها » . ولكنه في الواقم ترجم لبمض الأعلام » وأحمل بمضهم . 
ولم نمرف خطته في ذلك » ولم يذ كر سباً نعرفه . 

فني المفحة ه من الكتاب ورد ذكر المداثني اللؤرخ الراوة الشبور » 
وعبى إن مومى السامي . فترجم الحقق للثاني متها » وأجمل الأول » 
فم يترجم له مع أنه أحال على .كتاب الأعلام للز ركلي في تر ججته لي بن عيبي . 
والدائي مترجم له في الأعلام أيساً ( وإععد)ء 


التهدريف والتقد 59 

وف الصفحة ٠١‏ من الكتاب ؤرد ذكر إراهم بن المبدي وطاهر بن 
ا حسين : فترجم. الحقق لاثاني منها » وأحال على صحكتان الأعلام . ورك 
الأول وم يرجم له » وهو. مذكور في الأعلام كذلك ( ١أوه-وه)‏ : 
ومثل هذا كثيراً حدا في الكتاب . 

وقد أحال الدكتور صالح في ممظم التراجم .التي أوردها إلى كتاب 
الأعلام . وهو لعمري كتاب جيد في بابه . ولكنه ليس من السادر 
الأول » لأنه كتاب حديث » يأخذ عرف للصادر القدعة في تراجم الأعلام 
القدامى . والأولى الرجوع إى الصادر القدمة في الأول » ثم الكتب 
الحديئة . فبذا أحدى وأقوم : 

كذ ين كن 

إن ممظم المفوات في الكتاب واضحة » سنة المنتى والنكتة . إلا أن 
عددا منها لا يستبين ممعناء » ولا يدرك موضع البفوة والنكنة فيه إلا بالعرح 
واليان » بسبب اختلاف الليثة » وتنير الظروف الاحتاعية والتاريخية » 
وتطور مدلول الكذات وغير ذلك من الأآمور . ومن الأجدى شرح مثل 
هذء الحفوات » وببان مواضم التكتة فيها . 

مثال ذلك الحفوة مع في الصفحة لاع من الكتاب . ققد سأل 
بو إسحق آنا سعد : « هذا السي* ولاه ؛» أي ولد لخادم . فأجاب أبو سمد : 
و ياسيدنا » خادم لا يكوث له ولد » . وهذا السؤال هو موضع الحفوة » 
والحواب موضع النكتة . ويتقضي الخير من غير إيضاح من الؤلف » أو 
شرح وتمليق من الحقى . ويتساءل القارىء المادي ء» ورعا خاصة القراء : 
ولاذا لا يكو للخادم ولد : ولا سرف الر في ذلك . والبر أن كلمة 
التقادم سارت تطلق في المسور الباسية » ولا سيا في بندادء على 


لك التعريف والتقد ْ 
الخّصيء من الخدم دون غيرهم . بل *خمتّت بهذا النى » وصارت 
مرادفة لكلمة الحصي . ولا نحد هذا في ممجات اللئة » وإنا تمرفه من 
كتب الادب والتاريخ بالاستقراء . 

ومثل هذا ما جاء في الحفوة ١٠س‏ » في الصفحة #١سم‏ من الكتاب : 

و كان على بن خلف النيرماني ينشد دما : 

فسناك عيناها » وجيدك جيدها ولكن أخلاق الرحال نضيق » . 

وقال الحقق الكرم في الحاشية (؟ ) تمليقاً على هذا : و شطراك من 
الطويل » . وقوله هذا صحيح » ولكنه لا يني » ولا يمني شيثا . 

والشطر الأول من هذين الشطرين صدر ببت ممروف غهنوك بي عامي 
قبس بن مماذ الماري » من شمر له » وكان وقم في شراكه ظبية » . 
تأطلتها وقال : 

أنا_شبئه إلى . لا ”راعي » فإتى لك اليوم من وحشينّة لسدين” 
وباشله ليلى »لا لي بروضة2 عليك سحابة دائم” ويروق' 
أقول » وقد أطلقتها من “وثافبا: آلاثت لليلى » ما حتييت » طليق” 
فسناك عيناها وجيد'ك جيدثهما سوى أن عظم الساق منك دقيق” 
( انظر لساك المرب : روع) . ش 

والشطر الثاني من الشطرين عجر بيت لممرو بن الأهتم التقفري » 
من قصيدة له مفضلية مشهورة ( انظر الفضليات ١*8‏ - 07؟1 » طبعة دار 
اممارف عصر سنة 954 ) . وتام البيت ممع الت الذي قله : 

وكل كريم يتقي الذم بالقرى وللخير بين الصالحين طريق” 

لممرك ما ضاقت بلاد بأهلبا ‏ ولكن أخلاق الرجال تضيق” 


1 نا فن 


التمريف والنقد ولاو 

في الصفحة مه السطر 1١*١١‏ : 

«وتقلني من الرئاسة والميلة . وه النزلة الزرية والرئة الدنة». 
ولا يستقم ممنى الكلام بهذه الصورة . لأن منزلة الرئاسة والمالة ليست 
بزرية » ولا رتتها برتية دنية . إنا النزلة الزرية ذات الرنبة الانية هى 
منزلة اللب بالشطرنج . فين اخلتين سقط لم يشر إليه الحقن »م ترى . 
وف بقية الخبر دليل على ذلك . 

في الحاشية ( غ ) في الصفحة 6 : 

قال الحقن تمليقاً على جلة و و يزهزء آلفاظه » : « ولم نيد في الماجم 
( زهزء ألفاظه ) ممنى أن يقول . زا زء" » استحساناً عند سعاع كل لفظة » 
لكن ذلك هو ما يتطله الممنى هنا» . وتقول : جاء في كتاب ( شغاء الثليل فها في 
كلام العرب من الدخيل) لشباب الذبن الخفاجي ص ٠١١‏ : وزهزهة : 
ععنى تحسين » مولدة من قول الفرس : زهي زهي» . 

في الصفحة 4لا السطر “ام : 

«وقيل : خرج عبد اللك بن مروان يوم قارأ » وعليه جاب خز 
متظاهرة » على علىي' بن عبد اله بن السان » . 

قوله «قاراً» هاهنا تصحيف . والصواب : « مار ... على علي بن 
عبد الله بن الساس »> . وقد خيل إلي" في بادىء الآمى أن هذا من النلط 
اللعي . ثم نظرت فاذا الح قق الكرم يثبت «قارأ» عن اختيار . ويعتبر 
د قارآا» الوارد: في نسحتي ( أ ا( و(م ) تصحيفاً ٠‏ كم في الحاشية ( 4 ) . 

ف الصفحة عه السطر م : 

د« واتفق لي » وهي نحدثي بداك 4 أرب سودي 00 
القول غلط لم يسححه الحقق . والصواب: واتفق لي وهو محدتي بذاك ... 
أن الحديث كا بين جد التقنائي وبين داود بن الحراح في متزل موسى 
ان عبد اللك وفي آول الخير وبقيته دليل على ذلك . 


053 التعريف والتقد 


قٍ الصفحة «م8 السطر ١١‏ : 

و وجطت البانية تمض على شفاهاء نظن أن قد هربت» . وفي 
الحاشية (م) في ذيل الصفحة : « ب : هويت » . ومافي نسخة ب) 
هو الصحيح . و( هربت ) لا ممنى لما هاهنا. و( هويت ) ممناها : 
هلكت ». وهو القصود هاهنا . 

في السفحة بإناا السطر م١‏ : 

« وحقق الأمى عنده كون الردل وحده ... » . وني الحاشية (ه) 
في ذيل السفحة ما يشعر أن( حقق ) زيادة من نسخة ( ب )» وأنه كان 
فها : « ونحقن الأمم” عنده لكون. ..». وما جاء في نسخة ( ب ضح 
لا بأس به » ولا نزى وجرا لتضيره كم صنع الحقق . 

في الصفحة ١١+‏ السطر لمم سد يه: 

ه قصم الله أجله وتبر عمره » . وف الحاشية ( م ) في ذيل الصفحة: 
«تيره : أهلكه . وفي ب : بد » .و( بتر ) الواردة في نسخة ( ب) » وهي 
عمتى قطم » أصح وأجود هاهنا من ( تبر) التي اختارها الحقن » وأكثر. 
انسجاماً مم ( قمم ) . 

في الصفحة 5١؟‏ السطر ه: 

د وحدث عن أن الزتفيلفي ... » . وفي الحاشية ( ه ) : « ع : الزنقليفي » . 
وفيها تصحيف تصحيحه : الزنفليقي » أو الزنفيلقي نسبة إلى الزتشفليقنة 
أو الزنقيلقة » وهي فارسية ممربة أسلها "زثبيله » أي الزنبيل م تقول 
العامة . ( انظر فوادر أبي مسحل وم ؛ والعرب .1 ) . 

في الصفحة ولام السطر »* : 

د كان 000 الوزير يفاوض المّمد لله في أمى .. 
السواب « التمد على الل » . وقد كانت في الأصل فد اق 


التعريفف والتقد أيه 

قصوب الحقن كلمة ( النتضد ) © ذكر في الخاشية (؟) في ذيل الصفسة+” 
وني تصويب كلة ( إن ) . 

في الصفحة بم؟ السطر 8١--دهن١‏ : 

« وإنا بيقى لرب الضيمة صبابة كسبابة الإناء » وبحة كحة المرقوب» . 
وقال الحقق في الحاشية ( 8 ) في ذيل الصفحة تمليقاً على كلة ( كحة ): 
« في الأصول : مخة ء واملبا محة » ويقال : لم يق في الإناء إلا عحة» . 
وما جاء في الأصول هو الصحيح . وأصل هذا القول مثل من أمثال المرب 
ممروف . جا في لسان العرب ( عرقب ) : « وفي الثل : الشر الأء إلى 

مخ العرقوب . وقالوا : شر ما أحاءك إلى م عرقوب . يضرب هذا عند 
1 إلى الثم ع أعطاك أم متمك منمك » . وانظر أيضا يخم الآمثال ٠١‏ اإموم» 
وفيه : « والسى : ما ألحأك إلها إلا شر ء أي ففر وفاقة . وذلك أن 
المرقوب لامخ له » وإنا توج إليه من لا يقدر على شيء 70.6 

في الصفحة ١4هم‏ السطر ١‏ - #: 

وولا أزال على حالي عع عاخله سمأ صحيحاً » لا شرط فيه ولا خيار 
ولا مثنوة » . وقال المحقق ني الحاشية (؟) في ذيل الصفحة تمليقاً على كلة 
( مثنوة ) : « كذا ني الأسول » . وقوله هذا ينى' بشكه في صحسة 
هذه الكامة . ولا داعي إل هذا الكك » يِْأْن سياق الكلام صحيح » 
والمني مستقم . وممق قوله « ولامئتوة»: أي لارد تي هذا ابيع ( اسان 
المرن : فى . ومتهةاست التابئة الدياني في قصددته الائية مي دس 
عمرو بن الحارث النساني العروف بالأعرج : 

حلفت" عبتأ غير دي مثتوية : ولا عم اس عو امار 

اع #4 

هذا ا أشياء آخر في الكتاب أقل شأناً ا ان 

عن الإشارة إلها » لأنها هنات صغيرة تدرك بأقل نظر : 


فين 


5 5 
اراء وأناء 
أبن المرحوم الأمير مصطفى الشهابي 9 
كانت الساعة السادسة من مساء بوم الثلاثاء امن شصان سنة ممم1 ه 
الموافق .5 من اكتوير ( شرين الأول ) ستة 1454 م موعداً لجلسة بجلس 
الجمم الملنية ااتي دعا الها الدكتور طه حسين رئدس الجمم لتأبين المنفور له الأستاذ 
الآمير مصطقى الشبابي رئيس مم اللنة المرية بدمشق » وقد توفي ف ١6‏ 
من مابو ( أنار ) سنة 1954 م. 
وقبل الموعد اله_دد أقبل على دار الخمية اللمصرية للاقتصاد السياسي 
والاحصاء والتشريع » وهي المكان الذي تقرر عقد الخلسة فيه » جملة من 
أساتذة الحاممات والمذاء والأدياء وأبناء الخبورية السورية واللاد المرية » 
وعدد من فطليات الليدات وبمض أفراد أسرة الفقيد . 
وكان في طليمة الحاضرين الدكتور حسني سسح رئيس تم اللقة المربية 
بدمشق والا كتور شكري فيصل عضو الجمع » وقد حضرا من دمشق إلى 
القاهرة خاصة لمشاركة في حفل التأبين . 
ورأس الجلسة الأستاذ زكي المبندس نائب رئيس المجمع نيابة عن الدكتور 
له حسين رئيس الجمع المسّذر من التخلف لخحالته السحية » وحضر الحلسة 
الدكتور ابراهم مد كور الأمين المام ولفيف من الاعضاء . 
() الكلات التي ألنيت في الجلة الخامسة للدروة الخامسة والثلاتين لجع اللفة العرية 


في القاهرة في تأين المرحوم الأمير مصطفى الثاني . 


آراء وأناء بي 

وف الوعد المحدد أعلن الأستاذ زكي البننس نائب رئيس الجمع 
افتتاح الحلسة وألقى كلمته في رثاء الفقيد » ودما بسدها الذكتور عيد الحلم 
متتصر عضو الجمع لالقاء كلمته » ثم تلاء الذكتور حسني مسح رئيس ممع 
دمشق فألقى كلمته ثم تلاه الأستاذ عريز أياظة عضو الجمع فألقى قصيد: 
رتاء ع ثم أعقته السيدة ثريا حافظ فالقت كلة الآسرة . 

ثم قرأ الأستاذ شوتي أمين رئيس التحرير الجمع اليرقية الرسلة من 
كرعتي النقيد بدسشق . 

ثم أعلن الأستاذ زى المبندس اتتباء الجلسة » وكانت الساعة قد قاربت 
الثامتة مساء والكلات واليرقية جميما مرافقة لهذا الحضر . 


ع 1 را وأناء 


كلمة الأستاذ وك المبنتدس 


دم الله ال رحمن الرحم 

لقد كاك السيد رئيس الحمم الدكتوو طه حسين يود أن بشار كنا في 
تأيين الفقيد العظم والعالم الحليل الأمير مصطفى الشباني » ولكن حالته الصمحية 
اخطرته إلى الاعتكاف والاعتذار » فياسمه وباسم المجمع أحييم وأشكل 
لحشراتم كرحم مو اساتم لنا في تأبين هذا الرجل المظيم » وأخص بالتحرة 
والشكر السيد رئيس مع دمشق ومن ممه من الزملاء والأسدقاء الذن 
وفدوا إلينا كي عزجوا أحزانهم بأحزاننا ودموعهم بدموعنا في تأيين الزميل: 
الراحل » على أن الفجيمة في الشبابي لبت فجيمة مم القاهرة وحدء ولا مهم 
دمشق وحدء وأكن! فحيمة الأمة المربية بأسرها » وفجيمة الملل والملماء 
في كل قطر عربي . 

نحن إذ نبكيه الليلة لا نكي فيه رئيساً لجمع أو زميلاً سابقاً في يحم القاهرة 
وحسب » وإفا نكي فيه رحلا عظيماً وعالاً حليلاً » وعربياً أصيلاً من رحال 
الرعيل الأول الذن يفخر الوطن العربي ويدمز يأسمائهم وتاريضهم . 

حقاً أها الادة لقد فقد المالم المربي في الشبابي ثروة عللية شخمة 
ليس من السبل أن تموض ء أما خسارة المجممين فيه فخسارة فادحة » فقد 
كان رحمه الله قوة علمية يوثق بها ويستمد عليا » وم من مسألة علية 
أو لنودة عرض لما الجمع في مؤتمراته فكان لفقيد فها جولة تم عن 
غزارة عل وسمة اطلاع وإحاطة تامة بأصول اللنة » حتي في الشبهور التي 
ينيب عنا فيا كان دائًا حاضراً ممنا يمذكراته التي كان برسلا الى الجمم 
حافلة بالتمليقات والقترحات والتوجبات النافة الفيدة . 


آراء وأنناء نوا 
ولمل الشباني يعد من طليمة هؤلاء الملماه القلاثل الذين استطاعوا أن 
يواُوا بين القدم والحديد » وأن يطوعوا اللنة للتسير عن الصطلح المفي 
الحديث » وعبدنا بكثير من الشفاء الطبيسين أن يِضْموا الصطلحات من غير 
أن يكلفوا أنفسبم مثدقة الحث في الانة » أو النالة بدراسة ترائنا الملمي 
العربي القدم للاستفادة مته © والكن الشبابي كان على خلاف ذلك » كان 
كثير البحث تي الانة العريرة قواعدها وأصولحا وطرق الاشتقاق فها » كا 
كان معنياً كل المتالة بدراسة ما وضمه الملناء القدامى من أسماء ومصطلحات » 
يفيد من هذا كله في وضع الممطلحات الملفية حتى كتب عنه ( أمين الماوف ) 
َال : : لم يكتب في الزراعة منذ صدر الإسلام بلنة أتقى وأصلم من لنة الشهابي . 
وكان الفقيد إلى حاني علمه وكفايته مثلآً للأخلاق المالية » كانت له 
شخصية جذاية ساحرة » تؤثر فيمن حوله وتحملبم على إجلانها واحترامبا . 
كان هادىء الطبع كر النفس عف اللسان . عامي] قلبه بالمظائم الإنسانية 
الكرعة » كان يدلي اراثه في تواضع اليافاء وحترم آراء غيره د 
خالفة لآرائه 
00> تمد زامنا في الهم أكثر من خمسة عشر عاماً . ول أذكر أني رأيته يوم 
غاضبا من أحدء أو ساخطاً على أحد » بل كان عا لاجمبع محبوباً من الجيع . 
رحم الله الشباني رحمة واسمة وحزاء عما قدم العم واللفة مخير ماجزي. 
به عاده الخلصين الماءلين . 
أما الآن أيتها السيدات والسادة فسيتولى تأبين الفقيد نيابة عن ا 
الزميل الدكتور عبد الحلم متتصر عضو الجمع ٠‏ ويليه السيد رئيس يح 
دمشق الأستاة الاكتور حسني سبح ويلمها الزميسل ااشاعر الاستاذ 
عمد عزيز أباظة عضو الجمم فيلقي قصيدة في رثاء الزميل الراحل وبمد 
هذا كله تلقي السيدة ثريا الحافظ كلمة الأسرة ثم تتلى برقية كرعتي الفقيد 
إلى الجسم من دمشق .. ْ 
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كلمة الدكتور عرد الحليم منتصر 


أم اللغات قضيت الممر أخدمبا هي الشفيمة في غفراك زلاتي 

أمها السادة الكرام أمها الزملاء الخالدون : 

كأني بفقيدةا المظم الخالد » قد للحص حياته وجباده في خدمة الافة 
المربية في هذا الببت الرقيق من الشمر » الذي نظمه » وأوصى أن يكتب 
على قبرء » وحقاً لقد كانت حياته متميزة بطابع الحبد المي ٠‏ الذي ببذله 
راضياً » في خدمة اللئة المربية وتطويعها للعلوم المصرية » تقدم صفوف 
حماة الفصحى » الذابين عن حياضها » المنافحين عرى حوزتا » الداعين 
إلى جملها لنة الم الحديث في مختلف فروعه وفنوته . ش 

عرفت الأمير «مطفى الشباني » في أروقة محممنا للوقر 2 5808 
قرك من الزمان ومندذ ذلك التاريخ » وقد اتصلت بنا الأسباب ©» وكانت 
آصرة الخاس لانة المربية » والغيرة الشديدة علها » والحفاظ على سلامتها 
وبذل الحبد لمملها لغة العم ؛ بترجمة الصطلحات الملمية . أمغى آصرة 
وأقواها . ومنذئذ وقد اتذذت منه في هذا الجال مسد وإمامة . ولملل 
الكثيرن منكم يذكرون . ماكاك يدور بيننا من نقاش حوك هذا السطلح 
أو ذاك » وأشبد أني كثيراً ماكنت أسل بنصاعة حجته » وقوة عارضته » 
وسعة اطلاعه فأتقاد للحق الذي يدافم عنه ويقتسسع به » ويكوث أغلب 
لاعس في جانه » فل يكن برضيه أن للتزم بإصطلاح استممله أصحاب الصنمة 
خسين عاماً مأ دام غير مطابق أو غير سلىم ع حال بالتسحيح الذي برضي 
اللنة ويرضيه » ونترك ماشاع على ألسنة الدارسين » وندعو إلى التزامم 
به » وكا في حرصه على ذلك يدحو إلى استمال الالطلا في فى ميقي 


آراء وأناء بحب 

المجمميون من مسطلحات وكنت أرجوه أحياناً أن نترك إلى سلطان النوق 
والاستمال والقدو: الحسنة » وأنه لايحال في موضوع المصطلحات الملفية » 
إلى تطبين القول بأن « مابزع الله بالسلطان أشد مما يزع بالقرآذ» . 

وكان يقول ان توحيد هذه المصطلحات » لايتم ك5 بفبم الكثيرون » 
سقد اللؤتمرات والندوات أو صنع ممسحات من لدن هيئة أو مؤتمر » وإن 
أفاد ذلك حِزئيا » ولكن الرسالة أحمى من ذلك وأجل من أن يتطلع 
إليبا فرد أو طائفة » إذ يجب أن ينظر إلى هذا التوحيد على أنه عمل 
قومي كير » هم اللاد العربية كلبا » ويستوعب الكثير من الجبد والوقت 
والال وقد قدر لهذا العمل منذ ثلاث عشرة سنة » ميلم مائة ألف حنيه » 
وحسب الزمن الذي يستغرقه بستين شهرأ . غير أنه عاد أخيرأ » فضاعف البلغ 
إلى مائتي ألف وأما الوقت فقد قال انه يستطيل بالحساب على التين شهيرا 
الذي سين لله #ديرها . ويرى في ممنى توحيد الصطلحات أن يكون في كل 
الأقطاز المربية « مسجم فرني عربي » و « مسجم انجليزي عربي على الأقل » 
لتلك المصطلحات » تمرف فيه الألفاظ بالعربية تعريفاً علياً عختصراً دقيقا , 
يتاب حجم السجم ؛ على أن يشتمل العجم على أصح الألفاظ المرمة أو 
أرجحبا » عنى أن تأخذ الحكومات العربية نفسها باستمال الفاظه دون غيرها 
في وزاراتها » ودوائرها وجامماتها ومدارسها . وأن تصنيف المجم محقاج 
قبل كل ثيء إكى أداة تميز الصطلحات بعضبا من بعض » وترجح بمضبا على 
بعض وتستقر على الأصح والأصلح » وتمضي على طريق واحدة » ومن رأيه 
أن ممنا الموقر » هو الأولى والأقدر على وضع هذا المجم ومع ذلك فإنه 
لا يستطيع أن ينبض بهذا الميء دون ثآازر ومساندة من جاممة الدول 
المربية والمداء والأدياء المرب ء الذين عرفوا يوضع الصطلحات المربية 
وتحقيقها. » كل في دائرة اختصاسه وحدود ثقافته » ورسم منهساج الممل. » 


> آراء وأناء 
بأن تؤلف في عتم اللئة المربية بالقاهرة اللنة تسمى لنة مسجم السطلحات 
العلمية » يكون لما شخصيتها الاعتبارية واستقلالما الالي والإداري » وأن 
بخصص مجلس جاممة الدول العربية امال الذي يقدر لتصنيف المجم » ويأذن . 
لاحنة المذ كورة أن تتصرف في انفاقه يم اقة أمين الحاممة ورئيس الجمع ؛ 
وتتصل الاجنة بالختصين «اللصطلحات في الأقطار العربية » وتتطلب منهم » 
وضع قوائم ممطلحات أعحمية عربة » تعن اختصاصبم لقاء مكامّات مجزية » 
ونضع اللحئة من هذه الصطلحات والقوائم د مسجم المصطلحات الماسة » 
وتعرضه على بلس مع اللفة المربية ؛ فيقر ألفاظه ويناقشهنا في حضرة 
واضعها من متخصصي الأقطارالمربية ؛ لقاء مكافات مجزية » ثم يطبم محم 
القاهرة العجم » ويوزع نسخه على دول الأقطار المربية . وتقى لنة المجم 
قائمة على عملبا في ممم القاهرة » لإضافة ما جد من المصطلحات » وإعادة 
طبع العجم وتوزيمه ... ثم يردد رحمات الله عليه قول الشاعى : 
'منى” إن تكن حقا تكن أحسن الى واإلافقد عشنا لها زمناً تعدا 
9 بردد قول شاعر آخر : 

إكذاب النفس اذا حدثتياا إن صددق النفس “زري بالأمل 

وني الوافع لقد كانت اللخطوات العملية » هي نفسبا التي رسمها فقيدتا الراحل » 
فا عدا رصد مال اللازم » عندما أخذت وزارة البحث الملمي على عاتقبا 
وضم السجم المي المربي الوحد مستفيدة من خيرات الختصين مما وششه 
اليجامع والهيئات والأفراد من قوائم ومعاجم إلا أنبا لم تجد بندا تخفض 
فيه من تفقتها إلا البند الخاص بهذا المسجم » فأوقفت الممل فيه » بمد سنتين 
من الحبد المتصل من الخيراء والختصين لم نزد النفقات على بضعة لاف * 
ونيفت الصطلحات الى روحعت ونسقت ووضمت لما الحذاذات على اثلاثين 
ألا وقد كان رحمه الله متفائلآ بهذ. اللجان التي غعت ثلاثة. وثلائين.-عال 


آراء وأنباء بيك 

قرار للؤتمر المي المربي' الحامس الذي عقد في بنداد سنة ست وستين 
وتسمائة وألف . 

ولم تكن حماسة فقيدةا للفة المريبة » واستمالها لنة للتدريس في الحاممات » 
والنبوض بها لنكون لنة المل الحديث في مختلف فروعه » لم يكن حماسه 
الفائق المتقد لينسيه أهمية التممق في دراسة اللغات الأجنبية » لمتابمة السائل 
الملية بلناتها الأصلية ووضم لذلك أربم وسائل لا بد من اتباعبا » للنبوض 
باللغة المربية » وجملبا مسايرة لكل تقدم علمي » وهاه الوسائل الأريم عي : 

أولً - إتقان تدريس لنة أجنبية حية كالفرنسية أو الاتجليزية في 

الدازس الثانوية . 

ثانا تدرس تلك اللنة في الكليات الحاممية  .‏ 

ثالث حلب أساتذة أجانب » يلقوث دروساً ومحاضرات باللئة الأحنبية . 

رابا ذكر الالفاظ المامية في أثناء التدريس العرية »ء لأن هذء 

الألفاظ مشتركة بين الانات الحية . 

ويقول انه يمتقد أن بهذه الوسائل الأربع أو هذه التكافلات - على 
حد تسيره ل يستطيع الطالب الذي يدرس المربية في كليات الحناممة » 
أن يوسع بمدئذ مملوماته ويختص في مماهد الاختصاص في اللاد المريية » 
ويتابع البحوث الملمية في الجالات الأحنبية التخصصة . 

ويقول اننا نحن العرب » لانستطيع التخلي عن لنتنا » ولا عن تراثتا 
الملني والآدبي الكبير » ونحن جادون اليوم لحمل لنتنا صالحة لاستيماب 
الملوم الحديثة » فتتمكن بذلك من التوفيق بين 'ثقافتنا المرية والثقافة الئرية 
وهو موقن بأننا ستبلغ بإذن الله ما تريد. . 
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لقد كان الأمير الشبابي محجة أولي الل » ينبلون من مورده المذب ‏ 
وحدون لدبه ماطاب من حديث في دقائق الع 5 مزوحاً بالنكاهة الحأو: » 
والسمر المذب » وكان حفيا واللثة المربية حفيظاً علبا » وكانت عصبيته 
لاثة المرية » عصبية كرعة قادرة » لإأنه ذو دراة واسمة بأسرار اللثة 
المربية » ويقول أمين الملوف عن لنة الشبابي في مؤلفاته الزراعية » 
211 اررامة بلحل هنا عند بن اكلام >.ه 

ولا ينى له الجمسون عامة » والمقتئلون بسلوم الحياة خاصة » تلك 
القواعد الني وضمبا الفقيد لترججة أسماء الأجناس والأنواع للمواليد والأعيان 
والتي أقرها ا جمع مند سنين وشاءت وذاعت ين المشتئلين «الصناعة » وغدوا 
يترسحونها في أعمالهم الملمية ومؤلفاتهع ودراساتهم الختلفة ؛ بالاضافة إلى ماوشعه 
من أسماء لخلقات التصنيف المليا والدنيا من نحو العالم والآاءة والطائقة والرنئة 
والقبيلة والفصية والحنس والنوع والصنف أو الضرب والسلالة وما اتفذه 
من قاعدة للتصثير في الحلقات الوسطى » بين كل حلقة وأخرى . ومن 
تعريب لاسم الحنس » وترجمة لاسم النوع إن دل على صفة ممينة » أو تمريبه 
إن دل على اسم عل . ولامراء في أن الأمير مصطفى الشهابي من أعاظم 
علماء الزراعة في المصر الحاضر » ولا يختلف اثنان في أن الأمير هو علامة 
ااعرية الأوحد ف اللصطلحات الزراعية وأنه فها نسيج وحده » كان ااباحث 
الدقق » يتحرى أصسلح الألفاظ في الشاجم اامربية ٠‏ وني كتب التبات 
والحيوان الفدية » قام هذا العمل المشني خير قيام » وحقق فيه عددا كبيراً 
من اللصطلحات المربية وضعبا أمام اللصطلحات الأحنبية ووضم لأسماء النبانات 
الأجتبية أسماء عربية أو معربة بطريقته الخاسة . وهي الرجوع إل أصول 
الأْسماء الملمية الدالة على هذه النانات . وترججة تلك الأسماء. عمانها الاصلية 
أو تعريبها إذا كانت ندل على أعلام . و غدا الشهاني معرو ذأ في اللاد المرية 
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كافة بأنه أحد المماء الذن أغنوا المرية بالسطاحات المللية » وأنه من ٠‏ 
أوسمبم اطلاعاً على طرائق وضم المسطلحات » واعترف له كثير من أعضاء 
ا جامع المللية واللنوءة وأساتذة الحاممات بأن كتابه السطلحات الملمية في 
اللثة المرية » هو أنسم دليل وأوفى مرجم برشد الملماء المرب إلى أصلح 
السبل التي تنبع في وضم اللسطلحات الملمية بلنتنا المربية . 

نسبه ونشأته وما تولى من وظائف وتقلد من أعال : 

وهو الأمير مسطفى بن الآمير تمد سميد » بن الأمير جبجاه بن الأمير 
حسين الشبابي ؛ من أمراء بي شباب القرشيين الخزومين الذن دخاوا 
الشام في الفتح الإسلاعي بقيادة أني عبيدة ان الجراح » وحكوا في حوران 
سنة مده ء أيام للك المادل نور الدين مود زنكي ء ثم حكوا وادي 
الم بلبناف حتى نة .لم١‏ م وقد ولد في أول نوثمير سنة مم١‏ في 
حاصبيا مقر بني شباب في وادي التيم » ودرس في المدارس السورية ثم 
في الآستانة .ثم في فرنسا حيث تخرج سنة 19414 حاصلاً على درجة عالية في 
العلوم الزراعة » وكان يتقن المربية والفرنسية والتركية ويل بالالمليزية 
ويمد. عارفوه من أكثر الناس حار على الطالية والتأليف والحاضرة . 

وقد تقلر عدة مناصب عالية في الدولة » كا تقلر الوزارة أربم مرات 
على النحو الآتي : 


. 1١99م مدير الزراعة والحراج سنة م1ة١؟- سنة‎ - ١ 


» لس مدير الأملاك سبو؟ - وسو١1‏ . 
سي مدير الاقتصاد الوطني همة9 . . 
غ ‏ وزير المارف ١٠97"‏ . 

.له سس عافظ حلب لاسوا س ا وسول . 


5 - وزير الالية ووزير دولة »م١‏ . 

ب ل عافظ اللاذقية مويوو- معو . 

م - أمين رئاسة الوزراء م94١.‏ 

7 محافظ حلب مرة أخرى 947-1945( . 

علس محافظ اللاذقية .موا - 9و4و١‏ . 

الح وزير المدل و4و١‏ . 

- وزير مفوض ثم سفير سورية في مصر ١664 - 198١‏ . 

وله في مناصب الدولة أعمال عمرانية كثيرة » منها وزيم أملاك الدولة على 
الفلاحين لا يجاد ملكيات صغيرة » وتشييد دار الكتب الوطنية في حلب » ودار 
الكتب الوطنية في اللاذقية» وهو من الرعيل الأول من العاملين في القضية المربية» 
وكان عضواً في جمسة العربية الفتاة وجمسة المبد » وكان أحد أعضاء وفد المماهدة 
بين سورية وفرنسا ستة 5و1 ء وكان عندئد ورم للممارف . 

وقد اتخب سنة ١985‏ عضوا عاملاً في المجمع الممي المربي بدمشق » 
وفي سنة م4٠١‏ انتخب عضواً مراسلاً لجمع اللنة المرية في مصر » ثم اتتتخب 
سنة 1968 عضواً عاملآً فيه » وني سنة 1١945١9‏ اتتخبه الجمع اللي 
المراي عضوأ مراسلاً » وائتخب عدة مرات عضو) في محاس المارف الأعلى في 
سورية ».وف مجلس إدارة التاحف والآثار » وني جمسات علية وأدية 
مختلفة » وعين عضواً في الماس الأعلى ارعالة الفتوث والآداب . والملوم 
الاجباعية في القاهرة وف دمشق » ومثّل جاممة الدول المربية ثلاث مرات 
في حلقة الدراسات الاحتاعية . 

وني سنة موه اتتخه مجلس جاممعة الدول المرية. رئيساً #احنة 
الواسلات الدائمة وفي سنة ١46+‏ اتتخبه الجمم المي المربي بدمشق 
بالإجام نان ارئيس الم لمدة أربع سنوات » وفي سنةاوهو؟ اتخب 


0 مع جد 
كان الرئيس الثاك لذلك 8 وحدد انتحابه لرئاسة 0 دمشق سنة 
سحوز ء ومنم جائزة الدولة التقديرية لمام ه56١‏ وهي أول جائزة تقديرية 

وف سنة 1454 اتتخبته اللجنة التنقيذية لدائرة المعارف الإسلامية بلندن 
عضواً مشاركة لجلس هذ الدائرة . 

وقد متحته الدولة السورية وسام الاستحقاق من الدرحة الأولى » كا 

منحته الحكومة المصرية الوشاح الأ كبر من وسام النيل » عندما كان سفير 

الحكومة السوريه قي مصر 0 . 

وقد عكف الأمير الشباني على دراسة قواعد اللنة المرية . وكتب 
.| أللغة وآدامها وأخذ يكتب في أم الجرائد والملات المريية مقالات ومحوثاً ء 
يمدها المارفون من خالص الأدب الرفيم » على أن الناحية الملية واللغوية 
طفت فيه عل الناحصة الأدبية » ولذلك فإنه يمد مق ف عداد العاماء وكبار 
اللفكرين وقد أمضى ستين عديدة في دراسة نبانات سورية وحشراها 
واقتصاديتها واستطاع أن يطبق الملوم الزراعية الحديثة في أعماله الحكومية 
أو في مؤلفاته الزر أعية » وقد أشبهر يحريه لأسلح الألفاظ 5 المحم 
الفريية ور كثيراً من إنتاجه في بحة الجمع الملمي المربي » ومعلة 8 
اللنئوي “«القاهرة وفي محلات القتطف والملال وغيرها . 

مؤلفاته ع | 

ليس من اليسير التعريف با كتب الأآمير الشبابي من مؤلفات ومقالات. 
ووسائل » فذلك في امواقم حتاج إلى دراسة خاصة » و أود مسساله 
المناسية: أن أعرض على الجمصين أن يعملوا على دراسة أعمال الأعضاء و التمريف 
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قرصة أوسم ووقت أرحب . :. : 
: كتاب 'الززاعة المعلمية الحديئة وبحث في الأتربة والأعمال الزراعية 

والري والصرف والأحمدة والدورة الزراعية وزراعة الحبوب والقطافى وبسض 
القول وناات الكل والتاتات الليفية والاهتيه والصئية . 

وكتاب الأشجار والآنحجم الثمرة ؛ يتناول دراسة ثلاثين نوعاً من أشجار 
الفوا كه وجناتها وأنحمها كالزيتون والكرم والبرتقال . 

وكتاب البقول » وببحث زراعة أم الحضروات وعددها خمسون. 2 

وله كتاب في الدواجن وكتاب الدفتر الزراعية . 

ويعتبر ممجم الألفاظ الزراعية » وهو ممجم فرذي عربي لألفاظ 
العلوم الزراعية الحديئة كالزراعة المامة وزراعة البساتين وعم الحرابج وتربية 
الخيل والماشية والتحل والسمك والطير الأهلية وماله سلة بالزراعة من 
ننات وحيواث وحشرات وآلات وسناءات واقتصاديات . ويعتبر هذا المجم 
من أعظم مؤلفاته يضم نحو عشرة آلاف مصطلح ؛ وضع الؤلف آمام 
السطلح الأجني أصلح الكلم العربية وعرف كثير) منها تمريفاً علي موج زا » 
ثم كتاب المسطلحات الملية ني اللنة المربية في القديم والحديث ومسجم 
السطلحات الحراجية بالانجليزية والفرنسية والمرببة وكتاب أخطاء شائمة 
في ألفاظ الملوم الزراعية يشتمل على تصويب نحو مائتي خطأ من الأأخطاء 
الشائمة » في هذا الجال » وكتاب الشذرات ويشتمل على جاب مختار من 
بحوثه . ومحاضراته ومقالاته الملرة والأدية والفلسفية والقومية . 

كا شارك الأمير . التباني في وضم ونحقيق ألفاظ السجم المسكري الذي 
أسير. الحبش بدمشق وكان رئيس الاجنة التي تقلت ألفاظ السجم إلى المربية 
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كا أشرف على نرجة كتاب تطور الزراعة في الشرق الأوسط لؤلفه الدكتور 
ه كين > إلى اللثة المربية . 

أما بحوئه ودراساته ومقالاته فبي أ كثر من أن يشار إليبا ؛ متها نظرة 
في كتاب: البلاغة الأنداسية' لابن العوام » وأسماء ناتات مشجرة ومسطلحات 
حيولوحنة وأسماء الفصائل النياتية » وجملة السطلحات النائية ومدى التمريب 
في ألفاظ تصنيف المواليد » وتأثير العرب والمربية في الفلاحة الأوربية . 
وقد فشر الكثير من هذه البحوث في محلة القتطف ؛ وأعمال الجمع الملي 
المربي بدمشق » والملال والرسالة والثقافة وغيرها . 


حاته وأداذة العامة ٠‏ 


وقد. عاش الأمير الشبابي حياته عدشة هادثة متتظمة » وكانت أعماله 
الحكومية مرهقة أغلب الأم ومع ذلك ققد كان جد متسماً من الوقت 
لمطالية والتأليف وإلقاء المحاضرات ومتابعة الحركة القومية والاستقلالية في 
سورية والبلاد المربية » وكان بقول إنه إذا عاش المرء عيشئة منتظمة ء 
استطاع أن يطالع أو يؤلف عمدل ساعة أو ساعتين في كل بوم على الآقل » 
وذلك مها نكن مبتته العاشية شاقة : وكذلك استطاع الأمير الشبابي أن 
يشارك مشاركة فمالة في أعمال الجمع العامي المربي بدمشق وأن يشر في 
حلته محوثاً علمية وأدبية » وأن يضيف إلى لنة الضاد مثات من السطلحات 
الملية » وأ يؤلف كتاً زراعية فيبا دراسات خاصة كثيرة » ومسجحماً 
فرنسيا مرب هو نسيج وحده ني مصطلحات الملوم الزراعية والاحيائية 
والواليد الثلائة واستطاع كذلك أن يشارك مشاركة فمالة خسية في أعمال 
عم اللغة المربة في القاهرة . وقد جاء إلى القاهرة عدة مرات » وي كل 
ميفرة تكون تحاضراته في التوادي ومقالاته في الجلات والجرائد زينة لهذه 
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وت 320 تالاه اثائة عانا الرعات الله ولادية وطصة إل 
القومية المرببة وتضامن الدول المرية واتحادها وقد نال بذلك شبرة في 
مصر تمدل شبرته في سورية . كذلك رحل إلى بنداد عدة مرات بدعوة 
من وزارة الممارف المراقة حيث ألقى عددا من الحاضرات العامة فيا هو 
بسبيله من شر لمعرفة في أرفع صورها ثم عرفته أباء القاهرة مرة 
أخرى منذ اتتخب عضواً مراسلاآً ثم عضوا عاملاً في عمنا. وإذا بصوته ' 
الحبوري ملحل في ردهاته ويحالسه مدافما لا يلين عن قضية يرى فييسا 
الحق أو الصواب فلا يجانه أبدا ويعتبر الأمير الشهابي من أقدم الدماة إلى 
إنشاء جاممة الدول العربية . وأن تسير الدول المريبة تدرحياً نحو الاتحاد 
فالوحدة وقد كتب في ذلك قبل إنشاء الجامعة العربية سمضم عشرة سنة . 

وكان يقول ان نهضتنا الحديئة يجب أن تؤسس على القومية العمرية » 
وان تشمل المرب والمستعربين » وأن المربي في رأيه من تكلم المربية 
وأراد أن يكون عرياً . 

وكان من رأيه أن الحم البرلاني مظهر من مظاهى الاستقلال وعنوان 
لسيادة الآمة ومن الخير أن تقبل الحم الدمقراطي والمياة النياية ؛ شرط 
أن نشمن انتخاب شيوخ ونواب مثقفين عارفين بواجاهم يقدمون الصلحة 
المامة على الصلحة الفردية . وكان عدوا للاستمار والتممرين » ويرى أن 
ممظلم طروت الحديئة من جنايتهم » وألف كتساب الاستمار » لدحض 
ظريتهم » وان أضرارم في الجتمم البسري . 

وكذلك كان الأمير الدبابي من الداعين إلى القومية الوثيقة » ووجوب 
حصر جبودنا في تطاقنا المربي خدمة للانسانية لبا » وليس من ريه تفنكيك 
عرى القومية عندةا بفكرة الدعوة إلى الإنسانية الشاملة مادام الثربيونت 
الأقوياء يربون أبناءم ويسيرون في مماملتهم الشموب النامية على مبادىء 
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القومية التطرفة » بل والنصرية أحياناً » وى قواعد الاثرة والاستمار 
وعلى ذلك لمن رأيه أن مثالية النظرة الإنسانية لا تناسبي شعوبنا التي 
قصاراها الافاع عن كيانها واستقلالها . وقد لحص رأيه في كتابة القومية 
المربة بقوله « لست القومية المرية فلسفة قومية ضيقة » ولا مذهياً 
حدودا » قوامه الآثرة والتعصب أو البفضاء » بل هي قلسفة اجتاعية مثالية 
بناءة ت#دمية » تدعو كل عربي إلى محبة أمته العربية ووطنه المربيء» وإل 
الاعتزاز بعاضي هذء الأأمة » وإلى العمل التقدي لحاضرها ومستقبلبا كا 
تدعو إلى عحبة الإنسانية وخير الشرية » وحى كل شمبٍ ف تقرير مصيره . 

وقد دعا الأمير الشباني وعمل جاهداً على قر التعلم المام والتملم الذني خاسة » 
وتملم الرأة » ورفع الحجاب » مع الاحتفاظ بعاداتنا العربية والتحصب 
لتنا وعاداتنا وثقافتنا » واقتباس العلوم والخترعات الحديئة والسير في جميع 
أعمالنا على الإأساوب المامي القوم » وكات يسفه ف مقالاته و_اضراته 
الذن لا يأخذون من الدينة الأورية إلا قشورها دون لبها . 

ولامراء في أن الأمير الشبابي من أعاظم الثقفين المرب في هذا المسر ء 
ومن أغزرع اطلاعاً على العلوم قدعبا وحديئها ومن أكثر رجالات العصر 
الحاشر تحجارب في الحم والوزارة والسياسة وتدل كتالاته على أنه مطبوع على 
الأدب » قرأ أمبات الكتب الأدبية قراءة دراسة وتدير » م قرأنٍ إممان 
كتب أكبر الادباء الفرنسيين ء ولذلك فانه يمد مقال الثقف الثقافتين 
العربية والاوربية وقد اتسمت كتاباته بالأدب الرفيع » وعد من الكتاب 
البرزين كا اشتهر بأنه من أفصح الكتاب وأقدرع على ممالحة اللموضوعات 
الملية بالأساوب العلي السبل الواضح فبو بلا شك أحد علائنا الأدياء أو 
أدبامنا الملاء مقّد جع يين العم والأدب ء ولذلك سعاه شاعر القطرين المالم 
الأديب ء وقالت عنه الآننسةه عي » إنها ما استممت مرة إل محوقه 
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ولا شك أن الذي يطلع على كتابه الشذرات يحب لبراعته في تناول 
موضوعات فلسفية عامية دقيقة وقال فيه خليل مطران بناسبة إصدار الأمير 
معجمه : 

با أميراً أهدى إلى .لئة الضاد كنوزاً من علمه ويانه 
ذلك الممجم الزراعي قد كان رحاء حققته في أوانه 
عمل لايكاد يقضيه إلا مخم بالكثير من أعوانه 
دمت ذخرا له مآثره في نفع هذا الجى وني رفم شأنه 
ويقول عنه شكيب ارسلان و انه لأمير الملماء حقا » وعلم الأمراء 
فلآ » واني مع شيخوختي هذه اراض أن أنضوي نحت اوائه » كم انضوى 
شيوخ الصحابة نحت أواء أساءة . 
أما حلسات مسا ومؤتراته . فانها حافلة بسارات التقدير والثناء والشكر 
الأمير الشبابي على ما يقدمه من بحوث ودراسات » وفي ذلك يقول السيد 
رئيس الجمع في إحدى الملسات «١‏ إني لأعترف يأن كل ما قدمه الأمير 
لاجمع وشارك فيه كان خصباً دائًاً ونافماً داقاً » واني لأكرر له الشكر 
م أني أعل ان السيد الأمير لا بحب الشكر والثناء . 
وأججمل القول إن فقيدنا المظم عالم زراعي ألف في الملوم الزراعية كا 
ين قيمة تمد من أصلح الكتب من نوعبا وباحث أضاف إلى لنة الضاد عددا 
كبيراً من السطلحات اللهية وكانب مفكر له أثره المظم في النهضة المللية 
والآدبية » ورجل دولة خدم سورية » خدمات عظيمة في الوزارات 
والناسب الكبرى الني ولا » ووطني عظم في القضية المربية » وشر 
فكرة القومية المريبة ومن الرواد الذن عملوا للاستقلال والوحدة » ومن 
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الذين أثروا اللغة العربية بالمصطلحات المامية » وعملوا على نموها والحفاظ على 
سلامتها وجملبا لانة الم . ظل يممل في هدا الخال زهاء نصف قرن من 
الزمان » يزيد في إثرائها لتواكب ركب الحضارة » حتى قفى وهو تحمل لواء 
الم في الرابع عشر من مايو ١954‏ بمد أيام من كتابة مقال لحلة الجمع 
الملمي المربي بدمشق » وآخر لجلة معنا عن رأيه ف النسبة للكيمياء » ومن 
رياسة آخر جلسة للمجمع العامي العربي بدمشق » فقدنا فيه عالاً غزير المعرفة » 
مترفماً عن الدنابا » وسفساف الأمور » فيه فوأضم المظاء » وعظمة الماماء 


ومع وداعتله قوي الشكيمة لايعرف هوادة إزاء من يزيف الحق أو 
ححاقي الاستقامة . 


أيبا السادة الكرام _ أيبا الزملاء الخالدون : 

لست في حاحة إلى أن أحديم عن خلود اللماء في أعمالهم » وتقيدة 
العظم ممال فريد بي الخالدن 2 الذن عيروا! حسر الحياة فقي قة وإخلاص » 
يي جد وأدب » وصير ومصابرة » ثما بعد مثالا متذى وكأغا أراد لشدج 
إعانه » حقيقة الوت » أن يضيء طريق الخاود لخلفائه حتى لايضلوا من 
بمده أبدا . فكانت هذه الياة الحادة الحصية التافمة » وكذلك م الملماء 
يشترون خلودم » با يقدمون من أعمال » وما يتركون من تتاج قرائحهم 
وثمرات أفكارمم ... وم أشد الناس إعاناً بأن الوت غاية كل حى ء وان 
كل نفس ذائقفة الوت » وانه « فإذا جاء أجلبم لايستأخرون ساعة 
ولا يستقدموكث ١6‏ ْ ْ 

ولكأني بتقيدة المظم ء يسد سيرة نفر كريم من الملهاء المرب القدامى 
عن أمثال ان الحيام واأبيروني والندادي. الذن كانوا يستملون يملمهم » ويزهدود 
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في الترف والساطان . ويعزفون عن الاتيا والستائر ... فقال ابن اليم 
قولته الشبورة عندما رد لأحد الأمراء ما كان قد دفمه أحراً لتعليمه » 
قائلآً : و خذ أموالك بأسرها فلا حاحة بي إلها » والملك أحوج إلا مني 
عندما تءود إل ملكك ومسقط رأسك . يكفيني قوت 0 : - اليروني 
للسلطان ما أرسله من جمال تنوء بأحمالما من تقود الفضة : إنه إها 

مخدم المل لاملل » كذلك مل البندادي أيام سلاح الدبن 0 حين قال 
إن المالم الحى ينُسمى إليه وإذا اشتهر الرء بعلمه وخلقه سمي إليه » وأتته 
الدننا صاغرة وعاطه وديئه مصون . 

ذلك هو ققيدنا المظى واحد من هذء المصبة الكرعة الخالدة من الملماء 
أعترف سمحزي عن إيفائه حقه من التأبين الكريم » وإ هذه اللراسة 
المحلى قاصرة عن الإحاطة بأعماله والتعريف بانتاحه الفكري والملمي والأدبي 
وإني لأستشعر سآ لة ما قدمت بالنسة لا كان مقررا أن يقدمه أستاذنا الزميل 
الكبير الرحوم الأستاذ الزيات » الذي كان قد اختاره اللجمع لإلقاء كلة 
اتأبين » ولكن يد القدر كانت أسرع إليه ففقد جمسنا عالين من أعلامه 
في أقل من شهر من الزمان . فواها للمجمسين مما يرزأم به القدر حيناً 
بمد آخر ء وإذا كانت قلوب الأصدقاء قبورا حية لأسدقائهم الذين يختارع 
الله فوا لحني على قلوب اللمجمعيين من احهال ققد هذه العصبة الس 
أولي العزم من الأسدقاء الملاء الخالدين . 

نأل الله أن يلبمنا جمبعاً السير م6 وأن بعوضص آمة الرن غيمهرا : 
والسلام عليع ورحمة الله 


ال كتلود عبر الحليى ممتهسر 
النتيد 
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ققد المجمعين : اللأمير مصطفى الشبابي 
كلا ال دكتوس عستي سبح ائيس مع الاغذ العر بي 


إني اسم ممع اللئة المريية بدمشق أتقدم .بالشكر الحزيل إلى شم اللغة 
المربية في القاعرة لإقامة هذا الحفل التأبيني » إحياء لذكرى فيد العروية 
ولنة 'لضاد المرحوم الأمير مصطفى الشبابي تنمده الله برحمته وأسكنه فسيح 
حناته وأحسن عزاءنا به حميماً . 

وبمدء فانه لم بحز في التفس ويدعو إلى بالغ الأسى » أن يقف اارء 
هذا اللوقف الحزئ ليرثي ديت وفيأ له وزميلاً كرعا عليه » أبلى أحسن 
اللاء في إءلاء شأن أمته وتوطيد دعاثم وحلتها . وبذل أقمى المد في 
خدمة لنة القرآن الكرم وإغنائها » وأتقق العمر كله يعمل على إمدادها 
بالكثير من الأصسطلحات الملمية حتى تكون هذه الاذة مواكبة للعصر الحضاري 
الذي نسش فيه » غير مقصرة عنه ومتهيأة لتوا كب المصور الحضارية التي 
يستقبلبا العالم . 


لقد ربطتي بهذا السديق الوفي والزميل الكربم أوئتى الروابط متذ 

عبد بعيدء فكان ازاما علي أن أقوم هذا المقام في أداء الواجب نحوه وإيفاء 
ذكراه قبا من التمجيد والتقدر تأتحدث إلبم عن أطراف من معرفتي به 
طيلة هذه السنين التصلات التي زاملته فها وآخيته بحم ماكان من عملي في 
الحاسمة والجمع وما كان من عمله ني الوزارات اأتي وايبا والمجمع الذي 
... ..ويمذرني الزملاء الجمميون والاخوان المستممون شبود هذا الحفل إذا 
أنا تجاوزت الآثر الكثيرة لفقيد الحممين ع همد كفاني هذه المؤونة زميلي 
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الدكتور عدنان الحطيب بالكتاب الذي أسدره بامم محم اللفة المربية في 
دمئق إحياء لذكرى رئيسه الرحوم . فقد ترجم له ترجمة حاظة ممددا 
ماقام به من حلائل الأعمال وما تركه من لد الآقر » وما ده من 
بارع اللقالات والملفات وما ألقاه من محاضرات وما أوسد إليه من متامب 
رفيمة في الاولة » فأوق بذلك الرئيس الراحل حقه ولمى يترك 
زيادة لمستزيد . 

لقد كانت أولى معرقتي بفقيدنا الراحل عن طريق ماكانف يكتنه من 
مقالات علمية ولنوية وأدبية في محلة المع الملمي المربي بدمشق وفي محلة اللتتطف 
في القاهر. » وكانت كابا تشهد له باللكان الرفيم الذي ارتقى إليه علماً 
ولنة وأدياً » وم بح لي أن ألتقي به وجباً لوحه إلا سنة م؟١‏ عندما 
كان وزيراً لمارف الدولة السوررة » ققد استدطاني إلى مكتيه في قصر 
الحكومة مستفسراً عن بمض أمور الهاممة وكلية الطب خاصة » فأ كبرت 
فيه حسن أطلاعه مع حداثة عبد » الكثير من الأمور الفنية الجامعية وسير 
التدريس فياء ثم كان لقائي الثاني سنة سعه١‏ عندما كان وزيرا للمالية 
وكنت رئيساً للجاممة السورية ( جاممة دمشق الآن ) وذلك البحث في 
موازنة الجامءة » فسرني أن رأيت فيه طرازا جديداً من القيمين على بيت 
امال غير الذين وصفبهم اارحوم فارس الحوري في كتابه ( على الالية ) قلاً 
عن أحد علماء الأرب بقوله : على رب امال أن يكون فظا غايظ القلب 
صدثاعأ . إذ أبدى تفبماً عميقا لحاجات الحاممة وما ينبني أن تزود به من 
مال كي تؤدي رسالها على أحسن وحه . وتمدد اللقاء بمدئذ وتوقفقت 
الملات إلى أن كان أحد الركين اترشيحى واتخابي عضواً في الجصم 
اللي بدمشق سنة ١94+‏ وسرعان ما أتبم ذلك وقتراح اتتحابي في ممجمم 
الموقر عضو مراسلاآً سنة ١6560‏ , ْ 1 
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ورافقته مرة في السفر من دمشى إلى بيروت لشهود أحد المبرحانات 
الأدبية فها فل أشمر بطول الطريق عا أمتمني به من عذب الحديث كان : 
يتتقل فيه في فنون الأدب والشعر والمل . . وحين أطل علينا جيل 
حرمون الذي يعرف مل الشيخ راودته ذكريات سباء لآن بإرة حاصبيا » 
وهي مسقط رأسه » تقع في السفح التربي من الل للذكور فانطلق يردد 
كثيراً من الشعر الفسيح والمامي الذي يصف هذه النطقة وما حباها الله 
من جمال وما جبل عليه أهلبا من كرم ومزلا . 

وعندما أحيل إلى الماش استقر به القام في دمشق بعد أن تكاثرت 
أسفار. في الأعمال الختلفة التي وكات إليه تحافظاً في اللاذقية وسفيراً في 
القاهرة » وتسل نيابة رئيس الجمع ثم رئاسة المجمعم في دمشق » كثر ترددي 
عليه في منزله فكانت زباراتي له أسبوعية تقريباً لأشرف على صحته النالية 
وأواسيه قا أصابه وأخفف عنه بمض مايمانيه . وما كان لطبيب عصرنا 
هذا أن يقتصر في طبه على تشخيص الرض ومضاعفاته بالاستناد إلى خبرته 
وإى ما أتحفه به الملم من وسائل تكامل وتتطور يوم بعد بوم » ولا في 
علاجه على المتكّارات من قدمة وحديئة نكاد تتجدد شبراً بمد شبر » بل 
: عليه أن يستقصي نفس عليله ويسبر غورها وينفد إلى أعماقها حتى يكون 
طبه ناحماً , إذ لابد من دعم الطب امادي بطب نفساني لا ندحة له من 
الركون اليه . 

ولا أذيع سر مبنيا إذا قلت ان ما أصاب رئيسنا الراحل من داء حاو 
م » حلو اسم ومر قولاً وضلا » قد تنلذل في صم بدنه لم يوفر عضو من 
أعشائه ولا نسيساً من نسجهء اللبم إلا تلك النفس الكبيرة والمنيعة الي لم 
جد امرض إليها سبيلآً قتجت من وبلاته وظلت سليمة مصانة كأن البدن 
الني نحويها ما يزال في ريمان الشباب , فلم تمه وقد اشتدت وطأة الداء 
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عليه في الأشبر الأخيرة » من ممارسة عمله اليومي في الطالمة 
والمراجعة والكتابة والتأليف » إلى جانب اهتامه البالغ بواقع اللاد المربية 
وتألله أشد الألم ما آلت إليه حالة الوطن الكبير من انفصام عرى الوحدة » 
ثم من نكبة المدوان . وكان لا يفتأ يفكر ويتحدث عن السبيل إلى كشف 
النمة » والطريق إلى جمع كلمة الأمة » هذا إلى سوانح لنوية كان يقيدها 
وشوارد يسحلبا وملاحظات على حركة امصطلحات الملمية يناقش فيبا . 

ولم يكن ذلك كله بفت في عذهه ء وإنما كنت أسممه في زياراتي المتواصلة 
بردد القول الفركى : 6وء علاءثدن غلاء؛ عتم 18 ععلدوهم أسم 11١‏ 
علينا أن تقل الحياة على علاتها » وكأته غير متزعزع ولا «تدذمر ولا متمدل من 
كل ما ألم ي. 

وما زرئه مرة إلا وألفيته منكاً على مكتده وأ كداس الكتب عن عينه 
وثماله ء وإذا ما أل عليه طارىء حديد وألزمه الفراش ردت بعض كتبه ملازمة 
له فلا تفوته ساتحة دون أن بر كن فيبا إلى المطالءة التي كانت ساواء اللفضلة . 

قات ان نفسه المظيمة لم تطاوع بدنه في التنواء تحت وطأة الدذاء بل 
تمردت عليه وتّنمت ذساءت مما أصابه ونحت من ويلات الداء فل يتطرف 
البا الحور ولا الإعياء » لذا لم يتوقف عن إنتاجه الفكري بل ظل مستمرأ » 
مستمدا من ذاك الممين الذي لا ينضب من المدرقة » حتى التّفّس الأخير » 
ووالى الإشراف على شؤون الجمم الملمية والادارية » وكاك اذا ما تعذر 
عليه ترؤس الاحتعات الأسبوعية للحنة الادارية في المجمع دعاها إلى الانمقاد 
في داره فلا يترك شاردة ولا واردة دوك إن يناقسها . 

ذلك هو الانسان الكامل وذلك هو المالم المامل » وذاك ما عرقته فيه 
ورأيته منه . رحم الله ققد الجممين زميلنا الراحل وأسكنه فسيح حنانه 
وعوض المربية .هن بنوض بها مثل نهوضه . وألممنا وآ له ميل الصبر والمزاء . 

كي 
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قصيدة للأستاذ عزيز أباخلة 


نما عنا العزاء آنا د لس » 
ومثللك_أبن مئلاكت يوم يودي 
وبات الفاقدون كأن ليلا 
50 تت الذي لا تشقنه 

إذا ماكر أعجز كل" قرر 
فليس “تقيك شاعحة” الروامي 
3 3 5 . 6 
رمن "لقره الوه افيا 
وين اثتين نحن فذو “مضىر 
ولم برجم فينأنا “متب 
وهلاقيت لذيدا الروح, روح 
وهل وقعت على ألم مَصِيضِر 


غداة نسّك اشرق التواعي 
'حر؟ الخلق” بالكتنز المُضام 
تردُوا في دجاء بلا شماع 
نواك . وكزة وصل لانقطاع 
سرى قينا أذاء مع الر>ضاع 
وخفة من البطاء إلىالسشراع 
و : “تحميك باذحة” القلاع 
من اليه في غده سوام 
إلى السفر البميد'وذو زماع 
أذو ضيّق و م انتّساع 
دعاها ٠ن‏ طوانا الغيب داع 
عا نهلته *ن رشق التاع 
تدان نز عام أسئلة. شام 
على ز حف الدهور قصير باع 
برحمات 
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بهايا الطروس. والسيراع 
فا أم__اهها ٠.‏ مسعىق, و ساح 

ل 00 
ماضي اللتن_عرهوب القيراع 
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وزاد ممنطق الملماء عنبا 
وطواعبا الحاجات المماني 
وقرةمها إلى الماماء رواتضا 
وور'دادافق الدافتّاع ذآثّت 
معاجه” صاغها فردا فأغنى 
جلاها خير ماتتجبى عروس” 
ووصّلبا مماضييا وكانت 
عجبت” لحاقدين عدوا عليا 
رمواها غير ٠دآخر‏ سن واسلماً 
وكانوا أمس يسخفون الطوايا 
فصالوا اليوم بالرأي اللشاعر 
إذا استقوو"! فإن الحقء أقوى 
تمالى الله" كالئها وواذر 
* 
أيا إن الكابررن بنو اتأعلر"ا 
"قريشيئين يقصّر عن مداع 
علتبي منالير”ق اللُصفّى 
وأورتم مفاخره” عتيق” 
فنشتام على خلق ودر 
ومنور اث السمو قَوكان أهلا 
وجرة لقومه رس" الماليٍ 
نجضتم بالمروبة مذ صبا كم 
وبين السابقين المتيد كنم 
ألم ييفتل أخوك شبيدة رأي 


آراء وأناء 


كنور الصبح مؤتلق الشماع 
فأبدع ثم” فى غير ابنداع 
سخية التبت منضورالمراعي 
مصادر. لهم بعك امتناع 
ين حا ع بواجتماع 
جميق” دراسة وطويل” يام 
إلى أن راضها ذات” اتقطام 
وملء*” تفوسيهم ا الضبام 
لقد رَلوا على أمى مطبساع 
على وغر وى ايدام 
وبالختبر اللذاع بلا قنام 
وأبقى والراب” إلى اقشاع 
عارمبا وراع أنية راع 


عاد عن 


صروح المجد باذخة اليقاع 
واعيم ارحب كلة باع 
مساع لاتطماولها مساع 
من الأبْيات مقصود” الل “باع 
وإسداء اليل والاصتطناع 
له ضمة ارتفاعاً لارتقاع 
وزاد فناك غير الستطاءم 
يدري التدافم والدفاع 
رجال” السيف منيم واليراع 
فأعلت روحت روح الصراع 


َ زاء و أنباء 


وكنت لمارف (0©هارون تَمْشى 
فأين اليوم نحن ؟ لقد نزلنا 
قطمنا العم بين هوى ولحو 
نيت" إذا التوازل” داسمتنا 
وكلبينا الحياة” عن الأفاعي 
يوابنا سم عن عنيات, 
افا اد ام 
إذا الحو" الذي ذقناء أففى 
تسيناء وقلنا رب شير 
متى 'جمع' على صفور و ر'شدر 
*0#بي 
بي سورية” اعتصموا بصي 
مسائم "بساحي ملم 
شن عاف الحفاوج وهو سي 
+ وه 
نبا عنا المزاء أ « ميس > 
حباك الله من لو النتماء0) 


وطار على الماع إلى اقلزم 


. مخاطراءه شحاعاً عن شجاع 


عم لامر ودام 
وتثمير الازام من النزاع 
راعيبا . وتصح لا نراعى 
أعادينا . فلرغنا الأفاعي 


نكن غراضاً لأنياب جياع 


وبين صفوفنا علش الصراع 
وتدقمفة يبل عن مام 
قتلقاه بأقدة شماع 
إلى بعث زم فاتتفاع 
حير وتام لاندقام 
متى ؟! والحق؟ يؤذن بالضياع 
جر 

فا راد القضاء بستطاع 
بكل” مثقف في |اعرب وام 
َه 

غدأةة نسّك لاتشركق النواعي 


ته ومن طيب اللساع 


20 


. ف سبيل الفضية العريية‎ ١11 هو الأمير عارف الشبابي شقيق الفقيد الذي أعدم سنة‎ )١1( 


0 الدماعى :رعصير الشجر -. 


ا 


م1 آراء وأناء 


كلمة السيدة ثريا الحافظ 


عن أسرة الفقيم الل صمر مصطقى السرهأبي 

حضرات السادج الآ كارم : 

باسم كرعتي” الفقيد لميس ونملة الشبابي وباسم آل الشبابي عامة أحييم 
وأتوجه يخالص آيات الشكر إلى رئيس تكم اللنة المربية الدكتور طله حسين 
وإل أعضاء الجمع الأفاضل وخاسة الذكتور عند الحلم منتصر الذي أدّن 
الفقيد فوفاء حقه » وإلى الشاى الكبير الأستاذ عزيز باشا أباظة الذي رثاء 
بسحر ببانه ورقيق أشعاره وإلى كل من شارك وأسبم في هذا المفل 
الكريم تحشورة ومواساته : سائلة المولل ليمنحم الصحة والعافية وطول 
العمر والقاء وليسبغ على روح الفقيد النالي الرحمة والخلود . . . . ولءمري 
فالحلود غدا ضوءاً أآثره القومية ومآنيه الملمية » فقد وهب حياته كلها للعم 
والبحث والتأليف حتى استدارت من حوله خصائص المظمة والفاخر وثملته 
فأكرمت مثواء وخلرت ذكراء . 

ايه : باروح عمي الحميب يامن تركت في قلوبنا لوعة لن نف »ع وفي 
عيوتا د.مة ان تحف » ان مصر التي أحبتها يكل جوارحك » مصر 
التي ناجيتها بأعذب شمر وأسدق عاطفة وأسمى بيان » لن أنى صوتك 
الدافىء بتيراته القوبة وكذاته اللينة الفصحى وأنت تلقى على بعضا من 
شمرك في مصر وشدة حبك ووفائك لماء كنت تقرثئني الأبيات وتستميدها 
حتى حنففاتبا . نمم مازالت نبرات ذلك الصوت الحبوري تتجاوب في 
أصداء معمي وأعماق نفي وأنت تقول : 


آراء وآناء فهر 
ياساكتي ممر لاتنسوا «ودتا إنت الوفاء لكم أسسى لنادينا 
أثم بنو عمنا فاجفوا بساحكم ‏ حمراء اشر تتريكم وتنرينا 
إساكني مى الأعرام ان لكم في القلب ذكرى نناجبا فتسمينا 
له نلحكم الحضل شاطئه ‏ حاكت سوائلك أخلاقكم لينا 
هلا” أَجم أخا ود بنحكم | من تاسيون تحيات الشوقينا 
با روح ققيدنا النالي اطمئن في مثواك وانمم في حنان الخلر » لآن 
مصر الوفية أكرمت اليوم ذكراك » لا لآنك عضو من أعضاء مهم اللنة 
المرية فحسب» بل لآنك عل من أعلام الآمة المريبة حمماء ‏ أحة العرب 
التي تفخر وتتيه بك وبأمثالك من علائها وأديثها المظام والسلام . 


ْ 20 
يخم اللغة العربية 
اللفتة الكرعة التي سحلبا تمع اللنة العربية الموقر باحياء ذكرى فقيدنا 
الرحوم الأميد مسطفي الشباني وطدت في تفوسنا الاعتزاز والوقاء وتلك 


الاحتفال أدامم الل وأبقام ذخرا لأبناء أمتنا . 


كرات الفقيد 


لبس وني الشرأني 


د آراء وأنباء 


5 لق 
كلمة الدكتور حسني سبح 

حضرات الزملاء الافاضل والسادة الكرام 
سورية العرية » وأستاذا من أسائذة المر الحديث الذبن يسمدة أن يكون 
أمئالهم من الأسانذة بين ظهرانشا . نحن الآبن نميش في عسر الذرة 
وغزو الفضاء . 

إن لنتنا الضاددة التى نذرنا النفس لخدمتبا والارتقاء مهيا تتواكبي 
حضارة هذا العصر » ولتكون في مستوى حضارة المصر القل » تسد 
الحاجة إلى عالم مختص في هذا الفرم الحديد من علوم الطبيمة ليتتحمل ممنا 
ومشار كته الطيبة في الاختصاصات الأخرى » ولسهم معنا إسباماً فمالاً في 
إغناء لنة القرآن الكريم با استجد ويستجد من مسطلحات » وما أ كثرها ؟ 

افلا يكون حرياً بنا أن نحتفل إذن هذا المساء باستقال هذا 
العامل المالم ؟ 

ولد السيد وحيه السإن في دمشق سنة م41١‏ وتابع دراسته الثانوية 
فيها » وكان واحداً من أظبر شبابنا » لم يتميز بإتجاهه الملمي فحسب » وإنا 
امتاز كذلك عشار كته في فروع المرفة الأخرى الأدبية والاجتاعية . 

وقد أتم دراسته المالمية في فرنسا » وكان أول سوري استطاع الالتحاق 
باللدرسة المر كزية عاقعامة0) هامه8 وتخر 3 مها سنة بعبرة ١‏ مختسا «اليكانيكا 


60 السكلمة التي ألفاها الدكتور حستي سح رئيس الجمم في الجلسة !تي عقدت مساء 
اليس في 8 كانون الثاني ١175‏ لاستقبال ااعذو العامل الجديد الأستاذ وجيه لمان . 


آراء وأناء 5-5 
والكبرياء » وحينا عاد إلى وطنه لم تحد له سلطات الاتداب عملا يتكافاً 
واختصاسه ويلتتي مع مؤهلاته فكلف «التملم في الدارس الثانوية » وقبل 
ذلك مضطراً ودرتس مادة الفيزناء في حلب ثم في دمشق تسمة أعوام » 
ألف خلالما ثلائة كتيب في هذه الادة ظل أحدها مستّمداً لطلاب الشبادة 
الثانوية ( البكلوريا ) مدة اثتي عشر عام حتى كانت البرامج الحديدة 


ستة هره6ة! 


ولا تأسست كلية الهندسة في حلب سنة ١44+‏ عين أستاذاً مساعدا 
فها » ثم أصبح عميداً لما حتى سنة وه4١‏ ءولا أزال أذكر زارتي له 
مرة في حلب » عندما كتت رئيساً للحامعة السورية وكلية الهندسة في حلب 
جزء منبا » الأثر الطب الذي خلفه في تفي كمامل عام وإداري منظم 
وإسان حرص على .ثاليته أشد الحرص »؛ وتتبدى لك غيرته على القيام بسمله 
بأحسن قيام » فقد أبلى بلاء طيباً في تأسيس الكلية هم الصعاب الشديدة, 
التي لقيبا سواء في إيحجاد الدرسين أو في تكوين الخاير واستيفاء تجبيزتها 
بالادوات اللازمة . 

و يقتصر عمله في نلك السنوات على الاضطلاع بأعباء التدريس والإدارة 
وانما أسبم في الأعمال الفنية لشمروعين كبيرين : مشسروع مرفا اللاذقية ومشروع 
جر مياه الفرات إلى حلب . 

ودعي إى الإشراف على شركة الجر والتنوير في دمشق والتي أبمت 
استة 1و١‏ وآلت مؤسسة مستقلة فعيتن مدير لما » ونهض بأعبائها وأسالها 
من مؤسسة اتتدابية لا ودماً إلى مؤسسة عرية الوجه واليد واللسان. 
.. وعين ني أواخر عام لاهة! عضواً في مؤسسة الافاء » ثم ناا 
لرئيها ( وهي مؤسسة تمى بتصمم مشاريع التمية وتنفيتها ) ثم أسندت 


يذ آراء وآناء ١‏ 
إليه وزارة السناعة الحدثة عام مهة١‏ فعام بتأسيس هذه الوزارة أحسن قيام ؛ 
واستمر وزيا لما ثلاث سنوات حتى أواخر ١1‏ 
وأحيل بمد ذلك إلى التقاعد » وحرصت كلية المندسة في جامعة دمشق 
على الاستفادة من عمله فمبدت اليه بالتدريس بصفة أستاذ عحاضر وهو اليوم 
يتابع حبوده العامية العربية في الؤسسات الختلفة التي شرف عليها أو يشارك 
فيها : فهو عشو في الجلس الأعلى للملوم منذ تأسيسه عام 189 » ومقرر 
لحنة التسر المي فيه » وسيق,له أن كلف بالإشراف على إدارته خلال 
السنوات عد.س> ) غ56 + ورأس جمية الفيزيائيين السورية والاتحاد المدي 
السوري ويدير بحلة الملوم التي 'نصدر في دمشق . 
وإذا تجاوزنا إلى «ؤلفاته التي آشرت اليبا للمدارس الثانود » فإننا ند 
السلسلة من الكتب الملمية القيمة التي انطوت على لنة طيمة سليمة » وأداء 
عربي صحيم » ومصطلحات علية جديدة في مثل 
كتاب الصواريخ والأقار الصناعية وقد طبع عام 655) . 
وقصة الأذرة وقد طبع ١٠6:‏ . 
وكتاب الطاقة الذي ترجمه عن الانكليزة . 
وكتاب ني بجلدين كبيرين في الكبرباء ترجمه بالاشتراك ءم زملائه من 
جامعة دمشق عام 5و1 . ش 
هذأ عدأ عن عديد من البحوث والمقالات الملسة الي شرت في محلة 
المرفة والعلوم » وأماليه التي تضم محاضراته في كلية المندسة واتي 3 


تطيم يمد . 


آراء و أناء م 


هذا هو تعريف موجز البندس الأستاذ وجيه السإن الذي نستقبله في 
هذا الحفل ء وندرك أن انضامه إى حاقتنا يسد ثفرة اشتد شعورنا مها ء 
كتمثل قِ المتانه اللئة العلية بعلوم هذا العصر 2 آءلين أن يشتد به أزرنا ) 
ومقتنمين أنه سيخصص ذا الجممع الذي محتضنه بفخر بمضاً من وقته ليسهم 
ممنا في تحقيق غااته في اقتراح الصطلح العلي . 

إني اسم مم اللغة المرية بدمشق أرحب بك أها الاستاذ الكبير 
عضو حديداً وزميلاً كرءا في محممنا نتوياً لحبودك في التمريب واستكالاً 
لمدى الحبود ومتاعة لها . 


.وفنا الله إلى ما فيه خير المرب والمربية بي 'ثقافها ولغتها وعلومبا . 


الم كنو ل مسني سبعع 


0 


ا 2 أء و أنناء 


كلمة البندس الأستاذ وجبه السمان 


عن سلفه المر حوم فارس الحوري060 


سيدي الرئيس » سادتي 

سلام الله علي ورحمته ء ونحية عاطرة إلى تم الكرحم منقل اللغة 
العربية وملاذها: وقد شارف الجسين من عمر. الحافل مخدمة هذه اللثة » 
لدة القرآن الكرحم » لنة المدنية العربية ذات الثاريخ المجيد الطويل والحكة 
دهرا بأسطع بريق » وسادت وسيطرت وانفردت بكاتها السامية أمدأ مديداً . 

لقد وكل إليم باسادتي أمى الذود عن تراث هذه اللنة وتقاليدعا 
وقواعدها وإحياء علومها وجمع ماتفرق منها في بطوث الكتبات في مختلفب 
أتحاء المالم) وشر كنوزها الدفينة واستيلادها بكل جديد تحتاجه على مس 
الأيام ومجدد المصور » وإعادة تضارتها ومائها كلا اغير تومها أو ضاف عن 
استيماب مولدات الحضارة الحديئة . فيا لما من مبمة كبرى ورسالة عظيمة 
تقومونل. ا عل قلة 2 العدد والمدد 8 

إن أبناء الأمة ينظرون إليك بنظر الإكبار والإجلال والتقدير . فخليق 
عن أولتموه مثلي شرف ألفم إل نادي والاتتساب إلى - أن يكير : 
هذا الجمع من أمان وآمال . فاسمحوا لي أن أثبت 3 هنا شكري الخالص 
الذي لا أجد برهانا عليه سوى صدق المزعة في خدمة هذا الجمع , والعمل, 
على تحقيق أهدافه السامية يما أستطيع من قوة وعزم. 
)١(‏ السكلمة التي ألقاها المبندس الأستاذ وجيه السمان ساء الخيس في ؟5 كانون الثاني 
65 في حفلة استتباله في تم الغة العربية بدمثق . 


آراء وآناء فةه 


ويقغي واجب الإخلاص أن أرسل من موقفي هذا تحية القلف المترف 
بالفضل إلى أعضساء الجمم الراحلين الذين سيموا باداء الرسالة » وكان لم 
شرف وضع أسس هذه الؤسسة والنبوض بهاء وأخص هنهم الرئيس الراحل 
الأمير مصطفى الشبابي صاحب الأبدي البيضاء » تمده الله وإخوانه برحمته 
وأحسن لمم الحزاء على ما أسداو. من خير .وحسن صنيع » وحمل لنا في 
خلفهم الرئيس الحالي وإخوانه الأعضاء أفضل الموض . 


مبمتي اليوم أمها السادة جد شاقة . يدعوني الواجب إلى الكلام عن 
العلامة المرحوم قفارس الخوري » المضو الراحسل الذي تفضلم بدعوتي 
اشتمل المقمد الذي خلا بوفاته . وفارسنا من النوابغ الذين لا جود الدعى بأ.ثالهم 
على أمة من الأمم إلا في الندر . وان من يتأمل في حياته الحافلة 
الطوية العريضضّة وفي أعماله ومائرء المديدة الكبيرة ؛ يدهش من 
غناها وازدطارها . 

كان رحمه الله متمدد الشخصيات » كأنا تحممت في شخصه عدة رحال 
نامبين عبقريين . متنوع النشاط رفيعه » زاخر المرفة حيدها » كأنما يرف 
من حراء موهوبا موفقاً . فهو الطال النجيب المسامي الذي لايمول إلا 
على نفسه في كسب القوت وتدبير وسائله . ثم هو الأستاذ الجيد والخطيب 
الفصيح الليغ والكاتب والشاعى الطبوع والسيامسي الحاذف ورحل الجالس 
التياية ورحل الدولة » ثم هو قارس منتدبات السياسة » الدافم عن حقوق 
أمته_ويلاده أمام جبابذة القانون. الدولي ونوابسم الساسة . وهو أستاذ 
البارعم ورجل الأزمات يلجأ إليه عند كل ملمة. . وخطب ء ثم السياني 
العالمي تفتحت أمامه ميادن الامم التحدة. ولس -الآمن. واللجنة القانونية 


كح راء 'وأنياء 
فبرز وحلى » وكان في كل ذلك موضم الإعجاب والإجكبار .والقدير من 
كل من عرفوه أو سعموه . 

إن حياة كحياته مديدة في الزمن » حافلة بالأعمال الجيدة » ودعت 
في ثلتها الأول القرن الاضي وعاصرت بل عايشت في ثملثيها الأخيرين هذا 
القرث » وشبدت كثيرأ عض الددداث المسام 5 فم “قف مها موقف 
التفرس » بل كان لما دورها الملل في خدمة بلادها وخدمة العروبة » 
وكان لها القدم الى في متيدان السياسة المالية ... إن هذه الحيساة 
الطافحة بحسم الأعمال لأعظم من أن توفى حقبا في مثل هذا لوقف وني 
أمد محدود حدود هذه الأمديّة . لقد ألفت في سيرة فارسنا الكب 


وحبرت القالات » وأعتقد أنه لابزال ثمة مايكتب عنه . 


كان رحمه الله موهوياً في االغات » يتعل اللغات الأاحنسة بلا ممبل 
فيتقنبا ويصبح فيبا خطيباً . تعل اللغة التركية في شبابه ليتسلح بها في 
تضاله السياسي أيام الحم الثاني . فائتمب إلى جمعية الاتحاد والترقي » 
ثم رشح ننفسه للتيابة في محلس المعوثان وما فاز النيابة وأقام ف 
القسطنطينية انكب على تحسين انته التركية حتى صار”تخطب بها بذلاقة 
لان وفصاحة بان وثبت جنان . وكانت له مواقف حرأة مشزفة مع 
زعماء الآتراك دافم فيها عن القضايا المرية خير دفاع ...ولا سما عن جماحة 
الأحرار الذين سحنوا أيام الحرب المالمية .الأول -بتهمة الشورة "على ليم 
التركي والعمل على التخلص منه ثم سيقوا إلى الشانق . 

وف إبان امه التركية أخذ تم بالفرنسية لتكون له لنة: الجتممتات 
الراقية » ثم استفاد من إتقانه لبا في عبد الاتتداب الفرني: قصارايخاطب 
الحكام الفرنسيين ويناقشهم ويخطبهم بالفرنسية في امناسبات:امسياسية »في سورية 
:أو في فرنسا مدافماً عن حقوق ملادء . : 


آراء وأتياء 00000 بهو 


و نمل الإنكليزية في صباه وفي شبابه في مدارس الإرساليات وني الحامءة 
الأميريكية ؛ وظل طول حياته يزيد ما تملده منبا عمقاً وإتقانا . فكنه هذا 
الإنقان » مم ما فيه من صفات اللحطيب الكبير » من البروز في تحافل السياسة 
المالمية . وأعانته طلاقة لسانه «الإتكليزية ؛ مم حضور بديهته وتوقد ذهنه 
وعده النزر وحفظه الكثير » فارتقى إلى مراتب كبار الساسة والخطاء 
المالميين . فكان له ني قاعات الأمم المتحدة » ومجحلس الأمن والؤتمرات .السياسية 
مواقف ببان مشهورة أكسبته: تقدير أكير الساسة في المالم ولفتت إليه 
اللأنظار فأدثي أحل الخدمات لسورية ونان ومصر وفلسطين . وقد كان 
بيانه القوي. قينا بأن تجنله يفوز في ترجيح جانب الحق في جميع القضايا 
التي دانم عنبا علو أن حسن البيان وقوة الححة والللاقة » كانت تكن 
وحدها لإحقاق الحق دون أن تدعمبا قوة اللاح النائمة . ولكن قوى 
انر كانت أحياناً أكبر من أن يلها <لاء الحق وسحر اليان . 

إزاء إتقانه لمذه اللغات الثلاث » كاك نسمب اللئة العربية » لنة آانه 
وأحداد. » لئة قومه وإخوانه » من المعنانه والتهذيب والمطالمة والراحمة 
والحفظ النصبب الأسمى وحظبا الحظ الأوفر . تأتقنبا أا إتقان » وظل 
طول حياتة يتمبدها «الراجمة والحفظ . قدأ بالقرآك الكرم ودرسه بتفأسيره 
حتى صار ححة في التفسير » ودرس الحديث النبوي الشريف في أمبات 
كتب الحديث » وحفظ منها الثيء الكثير » فكان يستشبد به في أحادشه 
ودروسه وخطبه » ودرس التاريخ المربي والأدب المربي والشعر العربي ونوادر 
المرب وديوانهم ومآثرم » حتى قال عنه الآستاذ عمد على الطاهعر أنه 
« الأصصمي. وان. الأثير وان. خلرون في .آن واحد:... :وأنه "سحيان زمانه 
ولقان دهرء . فاذا دار.البحث حول اللنة المربية فبو إمامها والذائد عن حرمبا 
وحياضها . وإذا كان المكلام على الشمر فبو الشاعر والحافظ وللراوة 6 


ةك آراء وأنباء 

راض فارسنا الشعر كأ راض الخطاية والكابة والتأليف » وكا راض 
في حياته كثيراً من الأمور عقدرته الفائقة على ممالحة الأشياء باتقاث وروية 
وعل وحسن بصيرة . فسلست له قيادته واتقاد له طوعا . وأسمفته في النظم 
قرنحة فياشة غزيرة الدر ء فجاء بقصائد مطولة من أحسن ما يمكن أن 
بصدر عن شا موهوب تجش نفسه بالشمر ولا يتعاطى شيثاً سوى قرضه . 
وأو أنه أراد لصح من كبار الشعراء فا كانت تموزه صفة ولا وسيلة 
ليكون كدلك ولكن عبقريته التحفزة الطامحة لا تقنع يلون واحد من 
ألوان النشاط والفعالية مها علت مكانته فيا » ولا تكتني بقطف ثمرة أو 
ترنين من تاج -فلبا الخنصب المزدحم بمختلف أنواع الثار . فلم بشأ أن 
يكون الشعر وسيلته الوحيدة في التسير عما يمتلج في صدره ويزدحم في خاطره » 
بل تركه للإفصاح عن مشاعره وأحاسيسه الوجدانية أمام المتاسبات الكبيرة 
والحوادث الحسام كأ يليق بالشمر أن يكون وبقدره ليكرم . فنظم في 
متاسات الأحداث القومية والدولية والاحتفالات السياسية والأديبة قصائه 
مطولات ... في حرب الروس والياباث وإعدام شبداء أيار 1415 واسلام 
على الموع التي خرجت لاستقباله وإخوانه عند عودهم من امنفى عأم ١954‏ . 
وألقى قسائد بديمة في مناسبات الشكرم والتأبين » وأذكر له في قصيدته التي 
قالما في مبرجان تكريم شاعر النيل الرحوم حافظ ابراهم عام 9.وا » 
وأقم في هذه الدار العامة وصفه النفسه : : 

وإني إذا قارعت خمما قرعته : وححعصمي من أسد البياذ هسورها 

فل من جناني جرأة لا تخوتي ٠‏ وله عق تاق حنتجة لا أعيرها 

أطساعن حسادي بسن براعة 2 بز سليل الرّهفات صريرها” 


| آراء وأناء وه 
ومن محاسنه الشمرة عرثيته لشبداء أيار . قال فيها : 
كان التسلر في الللوى يؤاتيني فاله حين أدعو لا بيني 
ضاق القؤاد بالام تبرحني وفاحمات بنار الوجد تكويني 
وطارد البو عن عبني الرقاد وهل تنام مقلة موتور ومشوث 
أيكي على أمة لج الشقاء بها تجري إلى طالم بالبؤس مقرون 
ولى الزمان عليها كل ممتسف من طينة البني والطنيان مسجون 
من مشر جعاوا جاتى مفاخرم مناج حنكيز أو أغاط نيرون 
لاحت لموفرسة في العرب سانحة فنكلوا واستباحوا كل قانون 
دسوا لنا كل منتر يسيث ينا نأ ويرجم في أموال قارو 


وما أضاف إليها في حفلة ذكرى الشبداء عام ه98١‏ ؛ وذكر حاله في 
السجن إِبَانَ محاءكة الشبداء وإعدامبم : 

بكيتهم وجدار السجن محدق بي 2 وعين حافظه بالشزر ترميني 

وصاحب الحم عليه لكاتيه وتاصب الحبل في اليدان يدعوني 

الحظطا قدمهم عني وأخرني 2 ححتى أرى دول التاميز والسين. 

تسدى الوعود بتحقيق المبود لنا ‏ عن كل حق بالاستقلال مضمون. 

حفظ فارسنا كثيراً من شمر العرب » ولا سما شمر المتني . وكان 
لا يرضيه من الشمر إلا"ما هو عالي الطبقة رفيعبا . والشر ابن الرانة والثابرة . 
وقد ساك للياة يها ون أن يخال عله نحي مقدب.:. 


:كان ميان الحتطاية من أ لليادين التي برز فيا فارسنا وجلى . بل 
يكاد. يكون أهمها ججيماً , لم تمتصر عبقريته علي الخطابة بإللغة المريية وحداها ؛ 


5-3 آراء وأناء 
بل أجاد في كل لنة خطب بها من تركية أو فرنسية أو انكليزية ... وقد 
آدرك ذروة الإحادة في خطه باللئة الانكليزية حيبا اتفضرحت أمامه منصات 
الخطابة في قاعات الأمم المتحدة ومجلس الآمن . إن النجاح الذي لقينه 
كلاته البلينة التي ألقاها هنالك في الناسيات الكيرى كالافاع عن مطالب 
سورية ولبناث في جلاء الحيشين الانكنيزي والفرني عنها » والافاع عن . 
مطلب مصر ثي حلاء الانكلير عن وادي النيل » “م دفاعه الطويل عر. 
عروبة فلسطين ؛ كان منقطع النظير وأثار في حينه عطف المالم أجمم ما خلا 
الأعداء » وكان لَه أطيب الآثى ف تفوس السامعين هن عثلي مختلف الدول . 
وأعحب المصريون أعا إعجاب ببيانه الساحر وحححه الدامنة التي أوردها في 
دفاعه عن قضتهم » فقدموا له شكرم عمحتلف الوسائل من تصرنحات رعة 
وكتب 5 وإهداء أو معة تقدرية . وامتلأت السيصضف العرسة بذ كر فارستًا 
وفارسهم وامتداح عبقريته اليائية » فقال عنه الكاتب العربي الكبير الإاستئاذ 
عماس مود المقاد 0 ١‏ ش 

« إنه من أصحاب عبقرية ابيا في أرفع طراز عرف به خطيب من 
خطباء هذا الزمان . فاقتياد أعنة الكلام » ولو في لسان غير لسانه المربي » 
سليقة فيه منذ صباء إلى ألم كبواته وشيخوغقه 6 000000 

أصمّر نه البيان هذه عند فارسنا عناصر عديدة تحجدر بنا أن تقف عندها 
قليلآً :لم يكن 'بعدة خط مكتوبة لتلوها تلاوة كا يفمل الكثير » بل 
كان هج موصضوعة وتمثله ويكتب له خلاصة بسيطة يضمبا إن يديه . 
وكا عتد الإلقاء لسع هده القلاصة عا حفظ وهيأ من الموضوع ء ويطورها 
ويكسوها الكساء المناسب الذي يتفق مع ظرف الساعة وجو الساممين والروح 
المرفرف عل القاعة . ورمما بدل ما كان ينوي أن يقول. واستبدل به قولاً 
آخر . لذاك فإن عبقريته -البيانبة تستمد كثيراً من روحبا من. تفوس 


آراء وأناء فنا 

سامعيها في علم. اليان . فهو يستنبط ما بريد أن يقول حين تتلاقى الحياة 
بالحياة ولا بولد بيانه للانصال به في طلم الفكر الجرد أو من وراء حجاب . 

أعانه على قوته الخطابية ذاكرة قوية وبديهة حاضرة وهدوء وحيل 
يمكنانه من رباطة المأش عند حاجته إلى التفكير » فلا يطيش سبمه 
ولا يتال البي منه عند الأزمات . ولا ريب في أن خبرته الطويلة في تدريس 
الحقوق وفي إدارة حلسات الس النياني قد ساعدت على تقوبة هذه الصفات 
في نفسه . 

وإذا ذكرنا محاضراته في مدبد الحقوق » ذ كرنا ذلك المدد الكبير من 
الحقوقنين الذين كانوا تلامذته فنع منهم. كبار القضاة ورجال السياسة والإدارة 
والأعمال . وكلبم مع على أنه الأستاذ القوي الثالي في إتقان الموشوع 


الذي يدرسه وفي حودة إلقائه له وحدسن أدائه . وقد رافق ممبد الحقوق 
منذ نشأته حتى أقسته السلطة النتدبة عنه عام م١‏ عقاباً له على نزعته الوطنية . 


شئلت السياسة حياة فارسنا من شبابه إلى كبولته وشيخوخته » فدام 
نشاطه . السياسي قرابة أرسين عامأ : اتتخب للنيابة حمس مرات خلال الدة . 
الني عرفت فيها سورية الحياة النيابية » ولول التضدين عليه وإغلاق السلعلة 
المتتهبة اللاب في وحه نيابته لظل فيبا ما دامت هنالك نيابة قبن كرس 
رئاسة المجلس النيابي أربع مرات . وصار وزيرا ثلاث مرات ورأس الوزازة 
ثلات مرات وكان نشاله عنيقاً مع السلطات التركية أولٌ ثم مع السلطات 
الفرنسية ثانياً . وقاسى في نضاله 5 أشد أنواع السف سد وعذوت 
حياته باللحطر . نفاء الآثراك من سورية إِبان المرب ثم نقأء الفرنسيونٌ مم 
إخوانه في الحهاد إل سحن أرواد وبموا به إلى الذيرزة ثم إلى لبنان 
وفرضوا عليه الاقامة الاجبارية فم بثن_ ذلك من قرهة: ولاأامن تعبات .. 


فاه آراء وأناء 
< كان عضواً ميرزا في أم الوفود السياسية التي بست بها سورية إلى 
فرنسا عام 5و١‏ للفاوضة على مماهدة الاستقلال » وإلى الؤتمر اللبرلاني 
بالقاهرء عام م١‏ وإلى مفاوضات تأسيس الحاممة المريبة . ثم رأص الوفود 
السورية التي ذهبت إلى الأمم التتحدة وإلى مجلس الأمن بين عام 40و٠١‏ 
وعام ؟96ل . 

كاك له الدور الفمال المثمر في النضال المرير الذي خاضته بلادنا في عبد 
الانتداب الفرني » كأ وني نضال الدول العربية الأخرى . وكا لأخلاقه 
الشخصية من هدوء وانزان ورصانة وفطنة ولمواهه من ذكاء وبسية وتوقد 
ذهن . ومن عله وأدبه وحفظه الكثير وذاكرنه المحبية أثرها اللالغم في 
نجاحه في محال السياسة . كان يتخب ثانيابة بالتزكية ويكلف رئاسة الوزارة 
عندما تشتد الأزمات ء فلا جد السياسيون سواه كبفاً وملاذا » فلا كاد 
ينسم الزمام حتى تنفرج بشخمه الأزمة وول الشكلات . 

لمت شخصيته لمانها الباى لما ظبر في الحافل الدولية فبز كثيراً من 
أقرانه الذن جاءوا من مختلف الام ع وكاث إذ ذاك بين السممين 2 
والسبعين من عمره ؛ أي في السن التي يضؤل فيبا 55 نشاط الإنساك 
وسبالك قواء المقلية وتضمف ذاكر» ويفقد ححيويته 0© , أما هو ء فانه 
ماكادت تفتح له أبواب الأمم التحدة ولحائها حتى وجد نفسه في الحو الذي 
خلق له حا ؛ ليقوم ,البمة التي هدفت حياته كابا إليها . فا كان منه إلا أن 
شمر عن ساعد الجد وأعمل الدرس والطالمة والتفكير وسبر اليالي في 
إعداد كانه وخطه ودقاعه وهحومه ٠‏ فأبلى أحسن بلاء وهر لفلا مضوقه 


و عقر نه واعير العرب به أعما اعيزاز 


)0 57 يطعف 0-0 في 6 وهو 0 عن 0 


آراء وأناء نناة 

كاقت أول خطة ألقاها في الحافل الدولية تلك التي خطيا في الثاني . 
من أيار ه44١‏ في مؤتمر ساك فرنسيسكو محضور ممثلي ١ه‏ دولة . تكلم 
. في آخرها عن خطورة البمة الوكلة إلى الؤتمر ثم أبدى تفاؤله في إمكان 
تحقيق الفكرة السامية التي تهدف إليبا النظمة المالية بالاعّاد على المقل 
الذي يمخلق النظام ويمدل الطمع . وعمالحة القضايا والشاكل بروح المقل » 
ولولا ذلك ليقيت شوكة في جاب الجم الدولي . 

ثم اقترح أن توم محكة المدل الدولية عهمة حل الشكلات الناجمة والني 
ستنجم » وأن تعمل لتعاون مع النظمة المالية وهيثاتها . وأعلن في نهاءة 
خطته نأ تشكيل جاممة الدول العرية الني اتفقت ولادتها مع ولادة هذه 
النظمة المالمية » والتي ستساعد في إقرار المدل والسل . وختم خطبته ينض 
حم عرية حول الحق والمدل » واستشبد بقول أبي بكر رضي الله عنه 
فرجى أن تعتبر النظمة القوي ضميفا حتى يؤْخذ منه الح والضميف قويأ 
حتى يرد حقه إليه . ش 

كان لخطابه هذا أحسن الأثر في تفوس الساممين من مختلف الدول » 
ورهن على ذلك ماالهال عليه من المديح والثناء من قبل رؤساء الوفود . 
وذاع صيته في الحافل السياسية . ودعته جاممة جتوب كاليقورنيا بمد اتهاء 
اللمؤتمر فنحته دكتوراه الشرف في الشؤون الخارجية ني ه؟ حزيران مئوا 
وذلك «١‏ بالاستناد إلى قوصية للنة مشتركة من أمناء الجاممة وأساتنتها اعترافاً 
بأعماله اللمتازة في حقل الملاقات الدولية » . 

ونزاء بقوم في بلس الأمن في يومي الخامس عشر والسادس عشر من 
شباط ١44+‏ مرات عديدة ليدافم دفاعاً مطولةٌ عن حرية بلادء ويطالب 
إنسحاب الحبشين الانكفيزي والفرني من سوربة وتان .. يستمد دفاعه 


نياح< آر أء و أناء 


من عدالة القضية ومن عله النزير بالحقوق ومن ذكائه ولاقته وبديتهء 
ولا محجم عن إراد الشواهد والأمثلة التي تصور وضع بلاده في أذهان 
الحاضرين بصور بسيطة بلينة . حتى فاز هو وزميله اللبتاني باكساب القضية 
عطف مندوبي الذول » واستجابت فرنسا واتكترة إلى الرغبة العامة 
في الحلاء . 

في أواخر عام 1445 اتتخبت سورية عضواً في يحلس الأمن . فكلفت 
الحكومة فارسنا بأن عثلبا في هذا الجلس . وكان إذ ذاك في الرابسة 
والسبيين من عمرء » فظل يقوم بأعباء هذه المبمة الخطيرة طوال عسامي 
ةا و948١‏ ورأس مجلس الأمن مرتين أولاها في آب ١499‏ وثانتها 
في حزيران لم؛ه١‏ . كانت تلك الفترة من الزمن من الفترات الحاسمة 
في ربخ الشرق المربي » إذ عرضت على الجلس ٠‏ في جلة قضابا الأمن 
الدولي ومشكلات الدول ومنازعاها » قضية حلاء الانكليز عن مصر وقضية 
تفسم فلسطين . هذا بالإضافة إلى انتقاد جلسات منظمة الأمم التحدة 
ولجانها . وكان فارسنا يتكلم فيها حميعاً . قدافم عن قضية مصر وحلاء 
الحيوشن الأحنبية عنها ف صيف عام ١497‏ حتى في أثناء رئاسته لهاس 
الامن . وم يقتصر دفاعه على اللاد المرية وحداها بل تناول ميم القضانا 
الي لما علاقة السلم . وثمل دفاعه جيم الشموب التي كانت على حق 
في مطالها . 

استمر النقاش في مجلس الأمن حول قضية مصر أنام طوالاً تضافرت 
فها جبود فارسنا مع جبود مندوب مصر . وألقى في 5 آب 0و١‏ 
خطاب اسم _الوفد السوري. ء لابصفته رئيساً لجلس الأمن ٠»‏ تاقش فيه 
حسم الحصم. الانكليزي وفند مزاعمه تفنيدا قانوني . واتبت رثاسته لللجلس 
إتتياٍ آب ولكن_الجدل في قضية مصر ظل قاقاً يشغل جلسات عديدة 


تمرت حت الماشر من أيلول فتكلم فارسنا مرة ثانية :في هذا اليوم مفتد 
ماجاء به الندوب الانكليزي من ححج جديدة . ولكن التقاش اي :السألة . 
الصرعة أجل يدون أن ببت خيه . 


أعقب دفاع فارس الحوري آثرا بلينة في مصر وسورية . وأوردت 
السحف ووكلات الأناء عنه كثيرا من التفاسيل » وكلبا ثمناء وشتكر 
واعتراف بالجيل . مثال. ذلك ماقالته حريدة الزمان الصرية : 
« لن ينى الصريون أبداً ذلك الصوت الرسين العميق الذي امتزج 
ذكرء إلى الأبد بتاريع حبادنا في سبيل السيادة والاستقلال . كان صسوت 
كادوجان المندوب البريطاني حاف يرتفع في مجلس الأمن الدولي. وتتبمه أصوات 
أخرى توحه -ضرباتها .مباشرة أو مداورة إل -حقوق .مصر القدسة ». ويشر 
الصربوك وم يسممون تلك الأصوات التكراء اتقياض في الصدر يسوم 
لحظات .طويلة أو قصيرة . ثم يمختلج الأمل .في الصدر .ويحل بحل الاتقباش 
عندما يدوي في ذلك المكان الصوت الذي نقشت راته على صفحات 
الأذهان : وهو سوت فارس اللخوري متدوب سورية ورئيس محلس الأمن 
الدولي في ليك سكيس في هذه الدورة التاريخية . فكان يلقي في ذلك 
ا حو الرهيب بضع كلات. نيرة. واضحة تمبر عن آرار واضحة نيرة مثلبا » 
فهدم حجة الحصم من الآساس . ولكن القضشاة في ذلك الجلس كانت 
تنقصهم النزاهة . ولذليك لم يكتب الفوز للسحاعي خارس الحوري في مرافمته 
المتبنة الرائمة . » 
وتماقنت .الاحداتث سراعا فظبرت على بساط اللحث.قضية فلسطين » 
- تلك اللساة “التي يندى-لما جين التاريخ » .ليمثل منها فصل حزن جديد .هو 
. من أشد-خصولها- أسى ألا وهو التقسم . شهد غارس حوري الوم ر-الني حقد 
يعني التدزيفي مطلع عام بده - لدراسة هذ._للقضية - وثلقى-حهتالك_ .رد الوغود, 


ىو آراء وآناء 
على بيان وز الخارجبة الانطيزي وحفر من التقسم وعواقه ء ثم اذ 
إلى نيوبورك ليمفي قدماً في تمثل بلاده ني الأمم التحدة وفي بحاس 
الأمن فمرضت قضية فلسطين على ال+مية المامة لميئة الأمم وطال يمتها في 
اللحنة السياسية وما تفرع عنها » ثم في الخخسة المامة من أنبار إلى تشرئ 
الثاني من عام ١47‏ » حتى اتبى بقرار التقسم الشؤوم » بالرغم من جميع 
الحبود التي بذلا مندوبو الدول المربية ومن بينهم فارسنا خاصة . إذ ألقى 
عدة خطب من أبلغ خطه مملوءة بالحجج والبراهين الساطمة التي كانت 
تكفي لإحقاق الحق لو كانت الاول الكبرى ريد إحقاق الحق . وبسد 
اح النصويت على قرار التقسم ء أبان فارسنا أن ثلثي سكان المالم أبوا 
0 ققة عليه إما برفضه صراحة أو بالاستتكاف عنه » وأن الذن واققوا عليه 
لا عثلون إلا الثلث فقط من سكان المالم ء» ويتتمي معظمهم إلى دول نائية 
لبس لما صلة بفلسطين أو ,الشرق الأدنى ولا بشؤون القارة الآسيوة . 
لم يثن الفشل من عرعته ولم يدخل اليأس على قلبه » بل ظل يناضل 
ويكافم فجبد في منع تنفيذ قرار التقسم أو في عرقلته . ولكن إرادات 
تفوقه قوة أضماف أضماف ع آبت أن تستمع الححج والأدلة بل كانت 

تريد أن تخلق هولة اسرائيل مها كلف الأعس 


سادتي : لفقيدنا الخالد مايا جمة غت كلها وازدهرت ولم ينمط بمضهبا 
حق بمض . فكأنما هو من نفسه في تفوس ومن عقله في عقول ومن 
فبمه في أفهام ٠‏ تنسع ذا كرته للأمور المشاينة وللثقافات المتضارية ولا يسر 
على. إدرا.كه شي . ومن للدهش أن تكون شخصته وثقافته عصاميتان . 
فهو للم ينل في .الحاممة الأمريكية سوى شبادة البكالوريوس في الثقافة المامة . 
ولكته درس الحقوق بلا أستاذ ولا مدرسة ء فم فها حتى غدا في 


1 1 “آراء وأناء )> 
معد الحقوق أستاذا تتازا له مؤلفات قيمة وطلاب كثيرون مسحوك به 
أها إعجاب . :درس الملوم الالية وأسول الحا مات وسار تقيب الحامين 
وأصسح مرجعاً من مراجع القانون والتشريع . ولم تقتصر ممرقته بالقوانين 
على نطاق بلاده بل تعدا إلى الصعيد الدولٍ . فبرهن في اليادبن الدولية 
على معرفته الواسمة التبنة إذ ابثلتبا الأنام وامتحنتها الظروف القاسية الي 
مرت ما اللاد المربية » فكانت قوبة صامدة راسخة الأسس . تمكن من 
أن يقارع هنالك ألد اخسوم وأقواهم وهم من زهرة رجال الدول الكبيرة 
في السياسة والقانوث . إن اتنتخابه عام ١9.57‏ لرئاسة اللحنة القانونية » 
وعي إحدى اللجان الست في الأمم المتتددة , دليل ساطع على التقدير الذي 
كان له في نفوس كبار رجالات الأمم » ونظير ذلك اتتخابه عضوا في 
لحنة القانون الدولي » وقد غدا في حيط الأمم التحدة شخصية خيالية 
. ولقب سطل المالم الثالك . 

ملحص الأستاذ عد علي الطاهر شخصيته » وكان جيد للمرفة به ققال : 

« مناقش مداور مناور محادل من طراز عال رفيع » لا بقاطمك إن 

حدثته ولا يمادمك ولا يصول عليك في حوابه » لأنه لقوته وتواضمه 
أوسمو آدبه وثقته بنفسه يمتمد في محادلتك على الحجة والنص والشاهد بدون 
أن محاول إفبامك أنه أقوى متنك أو أعل أو أحلم أو أوسع إحاطة . 
ذلك أنه قد دفم تمن ما وصل إليه من مقام جليل غالياً ونفيساً : دقمه 
سبهراً ودرساً ومتاعب مدة سبمين عام من الأعوام التي عاشبا وطواها 
يسرع 1 و نام لداته وانداس وهو ساهر لاينام 0 


هذا هو فارس الخوري » الذي ققد به الجمع عضوأ متازآاء وخسرت 
سورية -والبلاد. المربية ؛ بل خسرت عوانه الإنسائية جمماء شحسية هدج 


قلا يخلفها البح .- 0 ١‏ 


نب آراء وآثباء 

ا الآن في الانتقال إلى موضوم آخر ذي علة هامة 
بأهداف المجمع هم ب جميع اللاد المربية وهو ع ترجرعات الباعه ال 
وهو موضوع الصطلحات اللمية » وحمل الائة العربية من .حديد لنة علية 
قادرة على التسير عن جبيع فروع الم وتطيقانه عثل ٠‏ السبولة والسر اللذن 
تير مها اللئة الاتكليزية أو الفرنسية مثلاً . 

تتطور الدنية في أنامنا هذه تطوراً سريماً » ورزداد هذا التطور سرعة 
في كل يوم . ذلك لآن الم والصتاعة اللزن ها عماد هذء الدنية يتقدمان مخطى 
حبئة يسوقا فيها ركب الحشارة في سير منيذ » هو في كل يوم أعجل 
مته بالأأمس . تتسع الملوم ويبعد غورها بفضل البحث والاستكشاف اللذن 
تنفق عليه ألوف اللابين » وتضخم ويكثر شمولما وتتمدد فروعبا ٠‏ فينقم 
اأواحد مبا إلى عدد من الملوم الحديدة يصبح كل منبا علا اما بذاته له 
أتشاعه ومريدوه © فأخدذ بدور. «الاتساء اع والتممق شم بالانقسام من حديد 
وتظبر اله فروع تطبيقية . وعندما يممد الإنسان إلى الاستفادة من-هسحذه 
العلوم لي حاجاته اليومية تولد ألوان جديدة من التكنولوجيا والمندسة . 
ولبى لهذا التكاثر من حد . 

نسوق على هذا أمثلة ثلائة : لقد ولدت حاجات الحرب المالية الثلنة ؛ 
5 جملة ما ولدت : الطافة الذرية والصواريخ والا/لكترونمات . وأخذت هذه 
الواليد تتمو وتضْحْم ويمظم شموها . إذا نحن حققنا قليلآ في أسل هذ 
المواليد رأيتا أن اكتشاف تفكك الدذرة » الذي هو سبب انتشار الطاقة 
الذرية قد وقم شل ختام القرث الماضي بأريمة أعوام قط . وظلت محوث 
الذرة في دور الاستكشاف حيسة الختبرات حتى اندلمت نار الحرب الأخيرة 
قأريد لهذا المارد أن يخرج من ققمه الذي هو نواة الذرة . جندوا لذلك جيؤشاً 
من الطاء والبندسين ورسبال الستاعة وبنلوا لمم الأإموال بسسخاء »فا كاد 
عام 9 مينتصف حتى كاك كل ثيء د ثم .» فالنظائر للشمة عسارت 
تستعمل في الطب ؛ واستخدمت الطاقة الذربة للأغراض الهرية وللنلمية ‏ . 


0 أء و أنناء تا 


8 كادت الحرب تم نضع أوزارها حتى عمت التطبيقات وتنوعت وانسعت . 
تتسرت اليوم 0 الكبربائية الذرية في سائر أنحاء المالم واستخدمت الطاقة 
0 في تحريك السفن والنواصات وف تحويل ماء البحر الماح إلى ماء 
عذب » واستخدمت النظائر المشعة في الطب للكشف والمالحة وفي الزراعة 
لتمين على دراسة التربة والنبات وتحين غوه وعلى إبادة الحشرات الضارة 
وفي الميونوجيا والآثار لأغراض شتى » وني الصناعة لكثير من التطبيقات 
كا استخدمت القنابل الذرية والحرارية النووية لاحرب والسل » فتستممل 
الآن لحفر الكبوف والأنفاق والترم . ويطلع علينا كل يوم ثيه حديد 
في هذا الباب . 


أما الصواريخ » فبي وإن عرفت قدماً في الصين وعند العرب وفي 
الثرب » فإ إتتاجبا الشخم بشكلها الحديث قد حصل في السنوات الأخيرة 
' الحرب المامية الثانية على يد الألان . وسرعان ما تسامت الاول الكيرة المتتصرة 
تركة ألانيا النازية فوضعت اليد على الملماء واللمبندسين وعل مااستطاعت أن تظفر به 
من مصانع وسواريخ وقطع في الأرض الفتوحة . وف خريف ه9١‏ قذف 
الرومن بأول فر صنمي إلى الفضاء ليدور حول الأرض. وما زالت الآموالالضخمة 
تنفق في هذا الاب بامليارات العديدة كل عام » وأصبح عدد العاملين في مملكة 
الفضاء يقدر يثات الألوف . حتى دار الإندان حول ااقمر وأرسل رسله الآلية 
لتحوس أرحاء اازثهرة ا وأصبح دوران مركبات الفضاء حول الآرض 
وسباحة الإنان في الفضاء من الامو العادية التي لسمع ها كل بوم قلا 
نحد فيها غرابة . واستعملت الأقار الصنسة لدراسة الآرض والقضاء 
والكواكي ولبراسة الأحوال الحوية والأنواء وتسبيل سبل ارد 
اللإسلكية. واللاحة الإعجرية والموائية وتقل براء مج التلفزة » مأ صارت نس 
لمراقبة والتحسس . م6 0 : 


55 آراء وأناء 

وأما الالكترونيات فو'لدت مع الحرب المالية الأول واتشرت تطيقاتها 
نبا بين الحريين في مصابيح الرادبو والملية الكبربائية الصْوئية وبّده تجارب 
التلفزة . ثم جاءت الحرب الثانية فدفستها إلى الأمام دفما قوباً أظمر أجهزة 
الرادار والاوحيه اللاسلكى . وظبرت لها بمد و تطبيقات وأسعة عديدة 
منها الانتشار اللدهش للتلفزة والتراازستور واستمال الأمواج الهرتزية التناهية 
القصر في الاتصالات اللاسلكية . وأم تطبيق للالكترونيات هو بحق في 
الآلات الطاسة الالكترونة . ش 

ظبرت هذه الآلات في 7 الأول قبيل الحرب الثانية وتحسنت في 
أننائها » ثم أخذت بعد الحرب تتطور وتنحسن حتى غدت اليوم على درجة 
عالية من الكيال لايفوقها إلا ما يرتقب لما في الند من تحسين وتطوير جديدن 
كانت تستعمل في الأصل في الختيرات العمية الكبيرة لتقوم «الممليات الحسابية 
المقدة الطويلة التي يحتاج إنجازها إلى جبود عدد كبير من الملماء والحاسبين 
وإل زمن طويل جد يقضونه في ححايات مطضنية . صارت الحاسبات 
الالكترونية تنحز هذه الأعمال في دقائق . ثم أخذ نطاق استعمالها | يتسم 
وأدخل علبما التعديل والتحسين لكي تتمكن من القيام بأعياء مبمات 
متنوعة وظبرت منها زمى وأصناف كل زمرة لما وظينفة وتخصص » واستمر 
التحسين والتطوير إل اليوم . وكلما تقدم على الالكترونيات استفيد من 
مكتشفاته الجديدة في استيلاد حيل حديد من الآلات الحاسية . 

تستعمل هذه الآلات الآن في شتى اليادن » وذلك حسب أنواعبا . 
لقد أصمحت » بالاضافة إل قدرتها الفائقة على الحساب 1 لات مفكرة ذات 
ذاكرة واسمة جد يرجع إليبا عند كل عقبة . تلقى علبها الاسئلة' 
المويصة فتحيب عنبا عنتبى الضط والإحاطة . 1 


آراء وأنياء إلمه 

تستعمل في تسيير الممامل الكبيرة التي طبق فبا نظام الممل إلآلي 2 
وتتعمل في إدارة الؤسسات وتوجيهها في الطريق الصحيع من حيث 
العمل وحسن التصرف الآموال » وفي تنظم سير القطارات على شبكات 
السكك الحديدة الكبرى » وني تنظم الير في الدن اازدحمة . وتقوم في 
دور البيع الكبيرة بتدوين الحسابات: وفرزها وإعداد الفوائير وبمانات الأرياح 
والخسائر » وتستعمل في أعمال التصمم الحند.ي للشروعات الكبيرة والصمية 
وتعتمد علببا «راكز إطلاق الصواريخ وتسيير مراكب الفضاء ومحطات 
توايد الطاقة . وتستمد علها الدوائر السكرية في إعداد خطسط الدقامع 
و اهجوم وتهريك أسراب الطائرات وإعداد عمليات السوق . ويتسع نطاق 
تطبيقها في كل بوم . وقد بلغ من اتساع ذاكرتما الصتصة أنها غدت قادرة 
على استيماب وحفظ علٍ كامل كالفيزياء أو الكيمياء » فلا يلقى علا سؤال 
في أحدها إلا أجابت عنه بدقة » بقدر ماتنسم له الماومات التي أودعت 
ذاكرتها . وأمبحت تقوم مقام مكتنة كاملة بكتببا وعلائها وحزازاتها . 
ومبذه الناس.ة أذكر أنه قد ولد بفضلبا عل حديد إسوى 16 12101 وهو في 
الواقع فن معالحة المعلومات والعرفة بواسطة المقول الالكترونية . "ا 
ولد عم آخر يسمى ونال تاممعءطو9ن) ويمالج وسائط الاتصال والإفساح 
وَالسيطرة والتح؟ لدى الانسان وني الآلات » كا ببحث في أوحه الشبه 
بين العقل البشري والمقل الالكتروني . 

من أمثة الاستعالات القريية لإرماغ الالكتروني » ما راء الأطباء من 
الفائدة في إقامة مركز الكتروني تودع لديه الاستارات الصحية والطية 
جع الواطتين 2 القطر » ويكون لكل مواطن رقم خاص به » فاذا 
قد هذا الواطن طبياً لمرض آم به ٠‏ يتصل معاون الطبيب فوراً بهذا 
المرركز. بواسطة. جباز اتصال خاس كالماتف ء فيحصل في مدة دقيقة على 


و آراء وأنباء 
صورة كاملة للاستتارة الصحية لهذا المريض » فيقدمبا المريض إلى الطيب 
تجري تجارب كثيرة للاستمانة بالمقول الالكترونية في التعلم . ون 
أن بمض أنواع هذء الآلات قد صنع لترجمة النصوص من لنة إلى أخرى ؛ 
ويشترط أن يكون النص الذي يترحم قد كتب بأ سلوب لا تسقيد فيه » 

واختيرت ككائه ومصطلحاته بدوث أن يكون لما تعداد في الماني . 

يقدر الآن أن المقول الآلكترونية ستحل تي الستقل القرريب عل 
العديد 7 الخجاعات الفكرة . وتشارى الشركات التي تصتعبا ع وي من 
كبار الشركات في المالى » في تسيا . واستشباط أصناف جديدة منها تكون 
فتحا حديداً في عام التطبين . مثال ذلك أن شركة .1.8.31 قد وظفت 
مؤخراً بلغ خحمسة مليارات دولار لإتتاج صتف جديد من الآلات الحاسبة 
تمد سنمه الآن ليكون النموذج التقدمي لمذ. الآلات في الستقبل القريب . 


اقتصرت أمها السادة على التنوبه .هذه الأسناف الآلائة من المكتشفات 
الحديثة لأعطي فكرة تقريسة عن مدى التقد م العافي والمنسساعي . وإك 
وسائل الإعلام تنبينا كل بوم عن مكتشفات ومخترعات جديدة . 

سادتي : إن لثتنا المربية التي حوت أوسع كتوز الأدب وانسمت 
للفلسفة والعلوم ققامت بأدائها خير قيام أصبحت محق لغة المدنية والحضارة 
خلال قرون طوية - ثم اعتراها ركود » واتفق لسوء الحظ أن وقع هذا 
الركود في إإن النهضّة الأأوربية وما تسسا من رتي إكى الآن . فبمثت 
الآداب والننون ونشأت الملوم الحديثة وارتقت الصناعة وازدهرت الدنية . 
ونشأت اللنات الأوربية الحية فسابرت هذا الرقي واستطاعت أن تضم “الكثبات 
والصطلحات يع ما أبدعه الرقي من عحدثات حديدة . فلغ عدد الصطلخات 
الملمنة عشرات الْألوفٍ وهتالكِ مسحات مشتقلة لكل عل "أو خن” عفردده . 


آراء وأناء عبييره 


لا تستقم لآمة حضارة ولا قوة إلا إذا كانت لنتهبا على المستوى 
اريم الذي يكبا من البحث والتدريس والتسير والتأليف في جميع مقومات 
هذه الحضارة . 

ونحن نشمر جميعاً باستتحكام أزمة اللسطلحات الملمية وتزايد خطورتها 
كل بوم . وأن أخطر ما فها هو هذه الفوضى النازلة” بها . فلكل قطر 
عر مسطتساته اللي و وتج في التعان راسد ميات تنظلت عرق موسئة 
إلى مؤسسة ومن جاسسة إلى جامعة » بل من كلية إلى كلية وأستاذ إلى استاذ . 
وقد بذلت جبود حميدة تفسد إدخال شيء من النظام على هذه الفوضى الفامة . 
فقامت الجامم اللنونة بقسط من هذا العمل وظبرت بض العجات في مسطلحات 
الطب والملوم الحيوية والطبيمية » وألفت الحاممة العربية مكتب التمريب في 
الرباط ليقوم تحمم السطلحات من مختاف الأقطار المرية ودتمبا إلى 
مؤتمرات تمقد بين الفينة والفينة لتنظر فيها وتقرها » ولا نزال نرتقب انمقاد 
هده الؤتمرات لنستفيد من ثمرلها . 

إن الواحب الفروض علينا في هذا النطاق جد كبير » ولا مندوحة 
انا عن النبوض ولو يقسم من أعيائه . فلنشمر عن ساعد الحد مستمينين الله 
وهو ولي المون والتوفيق . 


والسلام عليكم ورحقة الله , 


وجيه السمات, 


3 آراء وآناء 
الغلطات المطبعية 
الواردة في مقالة « فوات الوفيات في طبمته الحديدة » 
| في القم الأول من تقد الهزء الثاني 
د عحلة الجمع : الجلر ممع ج ع ص .علا رحب سنة م1 » 


الدية” “الل” الوارد الصواب 

م ا الطبقة الأولى الطعة الأولى 

0١ 6‏ يخال حجابة 

قلف " حواشية حواشيه 

5ظ 7 هو أنها هو أنه 
اا 5 


الواردة في المزء الأول والثاني من الجلد الرابم والأربمين 


: السفحة 2 السطر اللطأ الصواب 
غ1١‏ 7 قسيم قم 
1 م الفانية النائية 
1 م1 آي الفكر الى الفكر 
1 4 ضبطت خطت 0 
ا و1 النائة النائية 
0 001 التمل أل 


آراء وأناء وي" 


المفحة ‏ السطر 2 الخطأ الشوات 
1 1 وصرفت وصدقت 
3 ع قأها يدل فك يدل 
1 وف المّدل القول 
يف 4 وهذا . ولهذا 
يل 5 في الأصل مبنية لأن المادة في الأصل منية 
ليل 001 بالجال لجال 
دسل 148 ليقاس يقاس 
وفدل م للفظ اللفظ 
ول / الغرض العرض 
سوم 8 الجم بينها الحم ببنها 
غيل 0 حاوًا حاؤوا 
عم 94 أدتى توحيه أدتى إل توحيه 
ايلا ايل التقديس النقد لس 

ال كتوم ميل صاسا 

2 
غلط وصوابه 


ورد في الصفحة ه؟ من المزء الأول والثاني من الجزر الرايع والأربمين 

وجدت” في ماذكر الأأ”ستاذ الكبير السيّد عدنان اللطيب من ترججمة 
أ مر حوم عسى اسكندر المملوف ؛ وذلك في المدد الأخير من محلة لمجمع قطمة 
من قصيدة لي في رئداء الملوف . وقد جاء في القطمة من غلط الطّبع . 

اظفر + الملم بجماوفيتة من برام (كلرياش ) وضاء” 
وصوابه : من يدام كالرتياحين . 


كمع 00 آراء وآناء 
وحاء في القطعة أيضاً : 
ب( أي ) التارب بُتنت نرى” الم تسم علياؤها لنظراة 

وصوابه : ١‏ أ التاريخ . 

وحآء أيضاً : 

ألم تواته ( يد ) اطاغية | اسخثر الل لعرم وشقاء 
وصوابه : أم فو لته بيدا طاغية . 

ثم انئي وجدت الألف المدودة » في كل مواضمبها من القطمة » لم 
تحمل علبا رتيب الحروف امدثة . في حين أنة المدةة “رم فى الألف 
المدودة لأ*نها *تملة بالتّفظ أيضاً . عمى أن ألف «١‏ السماء » تكون 
أطول من ألف «١‏ التّماع » » مثلاً . وقد اختلفوا في تقديرها بين ألفين 
إلى مست ألفات ( انظر [ البيان ]| للإمام اليازجي » و [ الإتقات ] 
للإمام الشيوطي ) . 

ذلك ؛ وإن قبل نٍ الر"د” على ما حناء إن علامة المدة من فوق الآلف 
في مثل كلمة الثماء » *تحذف في الرتسماء لأأن" الده على الألف تمويض 
عن همزة مفتوحة قد حذفت » وأسل كتابها هكذا « أا2 مثل مآرب » 
فلا جوز وضمبا على مثل « الر”جاء » و «.المَاء ,» ٠»‏ لأثنها لا تلفظان 
د ارتحاا, ودالسّماًا». | | 

ولقد أخذ الإمام اليازجي في هذ. الكنابة بالرءأي الأول » وجرى عليه 
في « الحنان » و ١‏ الطبيب » و ١‏ اليان » و «الشثياء » » وف كل 
كتاب وضمه ‏ أو وقف على طيمه ‏ وأنا من التذين بميتون أن يأخفوا ' 
إغن في كل تكة لتو ٠‏ (مووت) ١‏ أمب لضو 


( سوت) أبن بل 


المزء الرابع ا جار الرابع والأربمون 


4 للد 2 : 


2 1 


للممسممجحمع 


تشرين الأول « اكعوير » سنة 1319م رجب سنة 1888 م 


تطور اللغة في العصر العباني”" 


أرى قبل الشروع في الكلام على تطوتر الانة في عصر بي الميتاس 

أن تشّفق على ممنى التطور وهذه اللفظة من الألفاظ التي أحدثها عصرتا » 

وممتاها على ما أعتقد تتابع الصيغ أو الأشكال التي انتقلت الألناظ موحها 

من وجه إل وجه » قإذا كان هذا هو ممنى تطور اللنة فاللئة قد اتتقلت 

على ترادف السنين من شكرل إلى شكل » ولا يزال هذا الاتقال يستمر* 

في عصرنا » وإذا كنا نمحب من الوقوف على مظاهي تطورها فقد يكون 

.. جمنا. أشه” من دلالة هذه الظاهى على نو" اللنة » “على استمدادها 'للحياة 


(1) ألقى الأستاذ شفيق جبري عضو بم اللفة العرية. ينمشتى خم حاضرات في امع 
الكويت في شير آذار الاقي » وهذا هو القسم الأول من الحاضرة الأؤلى : 
تطوار. أقفة أفي الس النباني . ظ 
مه - 


همد 2 تطور اله في السسرالساني 1000 ا 
مها ماغتها من الأمور » لقد جاءت ببراهين قاطمة على أنها أهل للحياة » 
فلم تنبا الموانع من تنيع بحرى هذه الحياة في كل عصر من عصورهاء 
في الجاهلية والإسلام » في زمن بني أمينّة وبي السّاس » حتى في عصرة 
هذا الذي نسش فيه ء وهذا موطن من مواطن افتخارنا بلئة المرب . 
وإني رجو أن لا مكون دراستنا لتطوكر اللغة في زمن بي المسّاس 
أو في أي" زءن مجرتد دراسة لاتتقال الألفاظ من وجه إل وجه » 
أو لإحياء ألفاظ وموت ألفاظ » أو لغير ذلك من الأساليب التي ندل" على 
تطور اللنة ء فا الذي عنمنا من أن نرى ورآء هذا التطور تطوكر أمة 
بأحممها » إنى لا أستطيع أن أقرأ مثلاآً فصول الوسيقى في كتاب مفاتيح 
الملوم الذي سأشير إليه » ولا أن أطلم على ما احتوته هذه الفصول من 
آلات الوسيق عند المرب كالصسَّتْح والطنبور والرتياب والممكزفة والعود 
وغير ذلك من الآلات » ولا أستطيع أن أقف على ماعرفه العرب من 
ألفاظ الننات والألحان والإيقاءات والنقرات » إني لا أستطيع أن أقف 
على هذا كله وعلى أمثاله من الأمور الداخلة في الوسيقى إلا" تصورت 
الآمة التي مالت إلى هذا الفن وتصوترت بسدها قصور الخلفاء الذن شننوا 
هذا الفن شنفاً لا تحضرني عبارة لوصفه أو لوصف ما أدثى إليه هذا الشف 
من الإفراط في !كرام النتين والقيان ما جاء ذكزء في كتاب الأغاني » 
إني لا أستطيع أن أقف عل هذا كله إلاة تصوثرت حضارة المصر الذي 
استفاضت فيه الوسيقئ وغيرها من الفنون والعلوم » فلست أدرس تطور 
اللنة للاطلاع على تنيئرات صينبا وأشكالما وأكتني بهذا الاطلاع » وإقا 
أدرس هذا التطور لأن ورآءه حضارة أفصحت عتها إلاغة وتطوارها . 
فلشرع بعد هذه القدمة في موشوعنا . 


شفيق حيري 11 

في رأي « دوزي» صاحب المجم الشبور أن لنة المرب » وهو يمني 
بذاك لنة الشمر القدمم والقرآث والستّة لم يطل عبدها أكثر من قرنين 
على التقريب » ثم ماذا حدث بعد ذلك » لقد طرأ على اللغة من آخر القرن 
الأول ال حجري تنيير عظم » إلى أي ثيء أدكى هذا التغيير » لقد أدسى 
إلى غناها وفوءها » وهذه تتيجة لا مندوحة علا » إنها تتيحة الاتسارات 
الريعة الحارقة التي انتتصرها المرب بعد الرسول يفيه » لقد خالط العرب 
. بعد تلك الاتتصارات شعوباً شتّى غلبوا عليا » فتفوهت تلك الشعوب 
باسان الفاتحين وإن كانت تلحن في كلامبا » لقد كان لتلك الخالطة أثر 
في العرب أنفسهم فاختل” النحو على ألستهم واستعملوا ألفاظاً قلبوا وجوه 
معانها وافتسوا كثيراً من التعابير من لنات الأمم النثوبة » أهل الشام 
والفرس والقبط والبرير والإسبان والترك . 


على أن مخالطة الأعاجم لم تكن السبب الأوحد ولا كانت ااسبب الأعظم 
في فساد اللغة » فقد وحد الفاتحوت أنفسهم في حالةر حديئة لا عبد لحم 
مثلبا » فسوآء أكانوا أهل بدو أم كانوا أهل حضر يقيمون عدن صخيرة 
وبميشون عيشة بسيطة » إنهم 'نقاوا فجأة من عام إلى علم » نقلوا إلى عامر 
كل ثيء فيه كان جديداً بالنسة إلميم » نقلوا إلى مدن كبيرة يشيع فيا 
البَذّخ والترف وستفيض فيها حضارات قدية » حضارات الرومان والفرس » 
وما زاد في شرفهم أنهم نشطوا لدراسة الفنون والعلوم الي لم يكن لهم 
عبد بها » فحدث بمد هذا أن اتقلبت أفكارم وأخلاقهم كل” منقلب » 
فأصاب اللفة ما أصامهم » فقد انتقلت من بمّة البداوة إلى بيئة الحضارة الصقولة » 
نافتقرت من جبة وغنيت من حبة ثأذة » كيف افتقرت » لقد سقط كثير 
من فيض الألفاظ التي كانت تضايق لنة الأدب » سقط ما يقرب من ثلث 
اللغة » سقطت اللفاظ البي كانت تسر عن حالات بدوه » ولم بكن كثير 


00 تطور اللثة في المصر المبأسي 


مها يستعمل استملاً عاما في أي عصر من المصور » ولأْن سقطت تلك 
الألفاظ ثقد اعتاضت عنها اللنة ألفاظاً جديدة تمر عن أشياء وعن أفكار 
كانت محرولة » ققلب المرب بفضل عبقرية لنتهم مماني ألفاظ من وجه إلى وجه . 

لقد حدث هذا الانقلاب في كل الأقالم التي غلب عليها العرب » ولكن 
الانقلاب كان على درجات متقاوتة » وتمّا أعان على التسجيل في خلق اللنات 
الختلفة تراي أطراف الدولة » فكل ناحية من هذه الأطراف كان لما 
الئة خامة , 

ول يسم الحافظين من رجال الاغفة أن يشهدوا مثل هذا الأمى دون 
الاعتراض » لم يسع الحافظين على صفاء اللثة من. رجال التحو والشرع 
والفقه أن يشْضوا على مثل هذا الآمر » فكأنهم لم حبطوا بطبيمة الأشياء » 
ولا أدركوا أن كل شيء في هذا المالم عرضة للتغيير » ولا سيم اللنات 
التي تتنيتر بتنيتر الأفكار » إنها مرتيطة باجاعات اثتي تنطق بها وبالكتّاب 
الذن ستخدمونها » وني رأي « دوزي» ان أوأثئك الرحال » رسال اللنة 
كانوا يريدون أن تجملوا لنتهم جامدة لا تتحرك » فيم أعداء كل توليد » 
على أن « دوزي» قد اعترف بأن محبودات علماء اللفة لم تكن باطلة » 
ففضلبم وبفضل دراسة القرآن لم تنشعب المربية » خم ولد عنها لنات ثانية 
ما تولثد عن الامة اللاتينية » إلا" أنهم مع هذا كله لم يستليعوا أن يسدثوا 
طبيعة يحرى الأمور » ققد كان من الكتّاب من يستعمل اللنة المامنّة » 
وقد ضرب « دوزي» مثلاآً لذاك الرحثالة اللقسي الذي عاش في القرك العاشر 
الملادي » قفد اضطر من أجل الحافظة على ما يسمونه : الاوث الحاثى إلى 
أن يستخدم ف وصف كل إقلم من الأقالم التى زارها -لنة ذلك الإقلم : 


شفيق حبري و" 


[قاغوا :ول خايسا : كل ثي عدوت ٠»‏ ولا سيم 
اللغات التي تتغير بتغير الأفكار . 

فلننغلر في هذه التفيرات ء مظاهر تطو"ر لنتنا مختلنة » فذَإمًا أن تتثير 
معاني ألفاظها القدعة » فتنقل هذه الماني من أفق إل أفق وإمًا أن تحدث 
ألفاظ حديدة بأسلوب من الأساليِب » التعريب والنوليد مشلا » وإمًا أن 
توت ألفاظ لم نبق حاجة إليها . 


ندا بالظبر الأول ؛ بالتنير النطير » وأعني به جيء الإسلام وما أففى 
ماقاله إبن فارس تي فته الاغة : 

و كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبأمم قِ لغاتهم وآدابهم 
ونسانكم وقرابتم » قلما حاء الله سال بالإسلام حالت أحوال ونسحخت 
ديانات وأبطلت أمور » وتقلت من الامة ألفاظ عن وات إل مواضع آخر 
بزيادات زيدت وشرائم شرعت وشرائلط شرطت ©» فمفى الآخر الأو"ل » 
فكاك مما حاء 5 في الإسلام ذا كر المؤمن والسم واالكافر والنافقق » وإنث 
المرب إغا عرفت ت المؤمن من لمان والإعات وهو التصديق م6 م زاد 
الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي للؤمن بالإطلاق مومتأ » وكدلك ا 
والسم إَا عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء السرم من أوصافه ماجاء ‏ 
وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلاة النطاء والستر » تأمًا المناقق قاسم 
جاه به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظبروا ء وكان الأسل .ن ناققاء اليتر'بو ع » 
ولم يعرفوا في الفسق إلا :ولمم : فساقت الراطية إذا خرجت من قشرها » 
وجاء التعرع بأن الفسقى الإفحاش في المروج عن طاعة ألله تمالي » 


5 تطور آلامئة في المصر الساسي 
وما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لتتهم الدعاء » وكذلك الصيام وأصله 
عندم الإمساك » ثم زادت الشريعة النينّة وحظرت الكل والباشرة وغيرها 
من شرائع الصوم » وكذلك الحج لم يكن فيه عند غير القصدء ثم زادت 
الشريمة مازادت من شرائط الحج وشعائره » وكذلك الزكاة لم تكن المرب 
تمرفها إلا* من ناحية ألثَّاء » وزاد السرع فبا مازاد » وعلى هذا سار 
أواب الفقه » فالوجه في هذا إذا سثل الإنسان عنه أن يقول فيه اسمان: 
لذوي وشرعي » ويذكر ما كانت العرب تمرنه ثم ما جاء به الإسلام وكذلك 
سائر الملوم كالنحو والعروض والشعر » كل ذلك له اسمان : لنوي وصناعي . » 

ما الذي نستنتجه من كلام ابن فارس » إننا نستنتج من هذا الكلام 
أن الإسلام كا جاء جاء بأفكار حديدة لا عبد لاعرب بها » ولا بنة لهذه 
الأفكار من ألفاظ تعرب عنهاء فإذا لم تكن الألفاظ بقيت الأفكار مطويّة 
في ذهن صاحيا » إلا* أن هذه الأفكار لم تكن مطوة في الأهمن » 
ققد وجدت لما ألفاظً تفصح عنها وتثتها في الأذهان » كيف وجدت 
هذه الألفاظ © إنها ل تخترع اختراعاً ٠‏ فم تعرتب ولم تود » وإنا تقات 
مماني ألفاظ قدعة من وجه قديم إلى وحه حديث » فسّرت عن الان 
الحديد هذه الألفاظ النقولة » عّرت عن كل ما يشتمل عليه هذا الدن 
من صلاة وصوم وزكاة وحج" وغير ذلك من الأفكار الإسلامية . 

ول تتنير مماني الألفاظ الإسلامية وحدها وإنًا تليتّرت أيضا مماني أسماء 
الأنام » فالسبت في الجاهلية : شيار » والأحد : أول » والاثنين :- أهوذ 
وأوهد » والثلاثاء : جمار غ والاربماء : ديار » والخخس : مؤّنس © 
ش واجعة : عتروبة ‏ 

وم تبرت مماني أسعاء الأيام فد تنيئّرت معاني أسماء الشبور » فاحر”م 
في الجاهلية : الؤتمير » وصفر : ناجر » ورييع الأول : خوان » ورييع 


شفيق جبري بود 
الآخر : ويْصان » و”جبادى الأولى : الحنين » و”جادي الآخرة : ر'بّى » 


ورحب : الأسم » وشمبلن : العاذل » ورمضان : ناتق » وشوتال : وعلل» 
وذو القمدة : ور'تة » ونو الححة :”برك . 

وهذا باب طويل لم ندخل منه إلا* للدلالة على تطور اللئة » فالهي» 
أن نمرف أن اللغة لا ثبت على حال من الأحوال » فاذا عرضت أفكار 
حديدة نستازم أسعاء جديدة وحب على اللنة أن تضع لا يتحدث من المسمّيات 
أسعاء مستحدثة » على نحو ما هو معروف في الألفاظ الإسلامية » وإذا يجرت 
اللثة عن إحداث أسماء لمسصّيات بقيت المسصّيات في أذهان أصحاها ميكتة 
لا يجدون سبيلاً إلى التبير عنبا » وتعرف مرونة الانة بهذا التصرف الذي 
بتصرفه علماؤما في الاهتداء إلى التسير عن الأفكار الحدبثة . 

وإذا كنا نشير إلى تطور اللقة بنقل مماني ألفاظ عن مواضم إلى مواضع » 
قلا يأس بأن نذكر ني هذا القام أن من الألفاظ ماوضم في الأسل خاساً 
نم استعمل عام » أي من الألفاظ ما ينقل من ممعتاء اماس إلى ممنى عام 
من ذلك مثلاً : الوراد إتيان اماء ثم صار إتيان كل ثيء ورردا » والقرتب: 
طلب الاء ثم صار يقال قراب لكل طلب والتشْحمة أسلها : طلب النيث 
ثم صار كل طلب اتتجاعاً » والآمئلة كثيرة . 

وعل خخلاف الأمى فقد بوضع اللفظ عاء] ويستعمل خاسا » فاليفض عام 
والفير'ك فبا بين الزوجين خاص والتشبي عام والوحم لاحثلى خاص . / 

غير أن هذا الباب يدخل في أبواب النة وقد مررنا به مروراً » 


4 2-2 تطور اللثة في المصر المساسي 
ولم يكن تطور اللنة في الألفاظ الإسلامية وحدّها » وإِنا كان هذا 
شلنية فق ااملوم: الني حدثت بعد الإسلام كالنحو والمرؤض والشعر » فاذا 
رجمنا إلى النحو مثلآً وجدنا فيه ألفاظاً تقلت ممانها من مواضم إلى مواضع » 
لنرجع مرتة ثانية إلى ان فارس » قال : وزعم قوم أن العرب المارية 
لم يعرفوا نحواً ولا إعراباً ولا رفن ولا نصبا ولا همزا ء والدليل على ذلك 
ما حكاه بعضهم “عن: يعض الأعراب » قيل له : أتهمز إسرائيل » فقال : 
إن إذث ارحل سوئة : وإغا قال ذلك لآنه لم يعرف من الممز إلا* الضغط 
والعصر » وقيل لآخر : أنجر» فلسطين » فقال : إني إذن لقوي ! 
على أي ثيء يدائنا كلام ان فارس » انه يداثنا على أن" بعض الألفاظ 
كانت لما معان محدادة فلما استحدث العرب عل التحو اضطروا إلى استحداث 
ألفاظ لكل باب من أبوابه كالحمز والحر” والرقع والنصب وغيرها » فتقاوا 
«ماني ألفاظ من مواضم إلى مواضعم » واصطلحوا على الماني المتقولة » 
والخلاسة ان كثيراً من الألفاظ تقات من أصلبا الاغوي إل أصل جديد 
طبقاً اقطور » مثل الألفاظ الاسلامية أو ألفاظ التحو والعروض كالمديد 
والطويل وغيرها . 
وقد نحد .ثل هذا التصرف في فنون الحضارة وعلومبا الى حدثت بعد 
الإسلام » وما أنان أمَا نتطبع أن قدرك ما عملته الانة يمد ظبور الإسلام 
ولا سيّ) في عصر بني المكاس إلا إذا أطلمنا على الألفاظ التي وضمها 
العلباء لماوموم » فإذا تندثينا صدر الإسلام ووصلنا إلى عصر بي الماس 
وقفنا علي ألذاظ في الننون والملوم لاحصيا الإحصاء . وإذا دتتنا هذم 


شفيق حجري ومحد 


الألفاظ على ثيء فإنها ندتنا قبل كل شيء على مرونة اللفة ما قلت 
فصْلاً عن استمدادها للإفساح عمًا يفاجئها من الأفكار والذاهي » إلا" أن 
الكلام الجركد لا بوضح الفكرة التي ننبهاء فلا بده من الاستشباد حتى زى 
بأعيننا قوة لنتنا » وإني أعتقد أن كتاب: مفاتيح الملوم للخوارزمي يوضّح 
لنا أ كل توضيح مازيد » وأرى أن الإشارة إلي فقرة نما ورد في مقدمة 
الكتاب تملمنا بمحتويات هذا الكتاب الجامع افاتيح الملوم وأوائل الصناءات » 
التضمن ما يبن كل طبقة من الءلماء من المواشعات والاسطلاحات التي خلت 
منها أو من حكها الكتب الخاصرة لمم اللئة . 

فهذه الإشارة تبيئن لنا الأفق المديد الذي اشتمل عليه كتات مفاتيح 
الملوم » وأريد بهذا الأفق الألفاظ التي اصطلح عليها المهاه في علومهم . 

وقد أحب الؤاف أن يستشبد في مقدمته بثلاثئة ألفاظ من باب ضرب 
الثثل فقال : 

ومثال هذه الواشمات لنفلة الرآحِمة فانها عند أصحاب اللنة الركة 
الواحدة من الرجوم لا يكادوث يعرفوث غيرها » وه عند الفقباء الرجوع 
في الطلاق الذي لس بائن » وعند امتكلمين مايزعمه بعض الشيعة من 
رجوع الإمام بمد موته أو غيبته » إلى غير مماني هذه اللفظقة عند 
الكتاب والمتحمين . 

ولفظة الفك فإنها عند أصحاب اللئة والفقباء مصدر فك الأسير أو 
الرهن أو الرقبة » وأحد الفكين وها التَحْيان ». وعند أصحاب المروض 
إخراج جنس من الشعر من جنس آخر تجممها دائرة » وعند الكتاب 
تصحيح اسم المرئزق في الجريدة بمد أن كان وضع عنبا . 


كوه تطور اللنة في العصر الصامي 

ولفظة الوتد عند اللئويين والفسّرن أحد أوتاد البيت أو الحيل من 
وول تال دواوائكالة اوغدله وعد اسان التروض علقة أرق مان 
متحركان وثالث ساكن ؛ وعند المنحمين أحد الآوتاد الأربمة اللي حي 
الطالم والغارب وح الماء ووتد الأرض . 

إلا أن هذا الاستشباد الختصر لايشنى النليل » فهو لا ثيء إذا قيس 
بالألفاظ الستحدئه التي تضمئتها كتاب مفائيح العلوم » على أنه لا سبيل إلى 
الإتيان على ذكر كل هذه الألفاظ » وحسبنا أن نمرف أن المؤلف حمل 
كتابه مقالتين : إحداها املوم الشريمة وما يقترن بها من الملوم المرية » 
والثانة لملوم المجم من اليونانيين وغيرم من الأمم : 

و,ذا رجمنا إلى فبرست أبواب الكتاب وفصوله وجدناه طويلاً » ولذلك 
فإنا نكتني بذكر بمض الملوم التي أشار إليبا الؤلف وذكر ألفاظها 
الستحدثة التي لكل واحد منبا ممنيان : ممنى لنوي في اللأصل » ومعنى 
أصطلح عليه علماء كل “ 

لقد أثشار الحوارزعي في كتابه إلى أبواب كثيرة » إلى الفقه » وعم 
الأصول » دعم الكلام » "أ أشار إلى النحو والمروض والفلسفة وامنطق 
والايضاح والخطابة والشعر والطب والتشريح والحساب والمندسة والخبر 
والقابلة والفلك والوسيقى وحر* الأثتقال والكيمياء » وإلى أبواب كثيرة غير 
ابي دكرياكت 

فكيف تكون حالة العلوم في زمن بي المّاس لولا اجتباد الملاء في التصرف 
في اللنة ومفرداتها ‏ كيف تكون حالة هذه الملوم لو عجزت اللغة عن 


شفيق جبري ْ > 

وضع ألفاظ لها تدرك بها أسرارهاء كيف تستفيض هذء الملوم في عصر 
ظبورها وكيف نصل إليتا بمد ظبورها أولا هذه الألفاظ الستحدثة التي 
ونتحتها وفصّلتها » ولاذا لا أقول صوكرتها للمقول تصويرا . . 

إني لا أرى سبيلآً إلى ذكر ألفاظ كل عل على حدة » فبذا أمى لا يستوعبه 
إلاة معجم » لقد ألفنا ألفاظ التحو والمّروض والشرع والفقه فلا حاجة بنا 
إلى تكرارها » ولكن ما عسانا أن تقول في ألفاظ المبر والهندسة مثلآ » 
فالهندسة كلمة فارسية وأصلبا:: اندازه» أي القادر » قال الخليل ؛ البندس 
الذي يقدار محاري القي ومواشنها حث تحتقر » وهو مشتق من الهندزة 
وحي فارسية » فصتيترت اازاي سينا في الإعراب » لأنه ليس بد ألدال 
زاي في كلام العرب » فلما دخلت الهندسة في علوم المرب وأصلبا ,اليونانية : 
جومطريا » لم تألف أذواق المرب هذه اللفظة فوضموا لما اسم وسمّوها : 
هندسة ء فلم يقفوا عند عقبة تمترضهم » ثم دخلوا في تفاسيل هذا الم 
فوضموا ألفاظ الخطوط والسائط ولجنَّات » وقسمواكل خط أقساماً 
ققالوا : مستقم ومقوس ومنحن وقالوا : خطوط متوازية وخطوط متلافية 
ثم قالوا : زوالا مسطئحة ومحسئمة ,ثم قلوا : زاوية قآثّة ومنفرجة وحادةة» 
ثم قلوا : الحيط والقوس والأسلاع ثم قلوا : القاعدة والقطر والعمود 
والقوس والسبم 5 

وهذا باب لاناة له إذا تبستطنا فيه » ولكنّا لم نهد لنا مندوحة عن 
ذكر بمض الألفاظ الستحدثة حتى نعمرف نطور اللغة في زمن بني المّاس » 
وإذا قابلنا بين هذا المسر الذي ظهرت فيه الملوم ووشمت لمذه الملوم . 
الألفاظ التي تحتاج إليبا وبين عصر الجاهلية أو عصر صدر الإسلام استطمنا 


3-5 تطور ألانة في المصر الساسي 
أن ندرك تنطور اللنة الإدراك كلته » واستطمتا أن نحيط يمظمة هذه الاة » 
فاللفة الننيتة » اللنة اللظيمة هي التي لا تمجز عن استيماب ما يدخلبا من 
الملوم والذاهب والأفكار » هي التي تستطيع أن تضع لمذه الطوم ولحذه 
الذاهب ولمذه الأفكار ما يازمها من الألفاظ وهذا مافلته اللثة في زمن 
بي الساس » وهذا الدليل الواضح على تطوترها . 

واذا كنا تمنى بتطور الانة على أيّام بي المثاس فاننا لا تخي عن 
الرجوع إلى كتاب الأغاني الذي وردت فيه ألفاظ كثيرة ندل" عل اارا كب 
واللابس والآكل وغير ذلك مما أحدثته حضارة العصر » ققد استفادوا 
من ألفاظ موضوعة. وتصرفوا فيها بعض النصرف فأطلقوها على مدسّيات 
بما اقتضته الحاجة » وإني لا أنوستّم في الاستشباد » وإغا أقتصر عل أمثلة 
بسيطة » من هذا القيل مثلآً لفظة الرطلية » ولا شك في أن معناها الإناء 
الذي يسع رطلاً من النبيذ ونحوه » وهكذا نيد أنهم اشتقوا من لفلة الرطل 
لفظة الرطلية الى نسع هذا الرطل وحمي أدق من الإناء أو الوعاء ؛ فالاناء 
عام والرطلية خاصسة 6 والتخحصيص من شروط الدقة قِ مفردات اللغة . 

ومن هذا الشكل لنظة المرسيات » وم بريدون بذاك الطمام الذي 
يصنع في الأعراس » فكلا استفحلت عند مذاهب الحضارة واتنسمت الحياة 
الاجتاعية استطاعوا أن يمخلقوا لحذه الحياة ما يناسها من الألفاظ الدالة عليها . 

وقد استشبد الرحوم الأستاذ أحمد أمين بلفظة : ندثر الرجل وتتدار 
إذا جاء بالتادرة وندثر بغلان وتنادر عليه إذا حمله موضم تادرته . وهدء 
الادتة من مستحدثات اللنة في المصر السّاسي » وردت في كتاب الأغاني . 


شفيق حبري يووا 


وقد ذهوا مذاهب أبمد فاشتقوا من الأسماء صينا دل" على التشبه 
بأصحاب هذه الأسعاء » سواء أكانت أعلاماً أم كانت أسماء مدن أو حيوان» 


من قبائل العرب قيلة مها اللبازم وردت في شعر الفرزدق » ققالوا : 
تلبزم فلا إذا دخل في هذه التبيلة أو تشبّه بأهلبا وكذلك اشتقوا من 
اسم معبد الذي فملاً فقالوا : هذا صوت تسد فيه ابن سريج » أي تشيه 
عصد في النناء » ووضعوا لقظة البرمة الشتقة من ,رمك جد" نحي بن 
خالد البرمى . 


أمنا البإران ققالوا : نندد فلان إذا اتتسب إل بنداد أو تشبه يأهلبا . 
وأمنًا الميوان فقد نحد في الأغاني فمل : تقنفذ » إذا نشبه بالقنفذ في مشيته 


( للبحث تتمة ) سفن صمري 


الاصطلاحات الفلسفة 
30 


في الفرنسة ع مسمطته) 
في الانكليزية سماقدة ١‏ 
العرف المادة » وهو قمان : العرف العام » والمرف الخاص . 
أما العرف العام فبو نوع الموائد والتقاليد العامة النتشرة في الجتمم » 
وأما المرف اللخاص فهو تموع ما يتمود. الفرد من أغاط السلوك . 
والفرق بين العرف والمادة. عند القدماء أن امستمال العادة في الأفمال » 
والعرف في الأأقوال . الاة أن الحدثين يفرقوك بها بطريق آآخر فيقولون : 
العرف خارجي والعادة داخلية وخارجِيّة مما . لذاك قال بمشهم : المرف 
يشت الا* بالتكرار » على حين أن العادة قد تشت عرة. 


العر فان 
ْ في الفرنسة 0205 
2 الانكليزية 03069515 


ف اللاشة 0 
المرفال هو المي بأسرار الحقائق الدينية» وهو أرقى من العم الذي حصي 
لمامة الؤمنين » أو لهل الظاهر من رحال الدن . 


ووه و ولياا سه 


جيل صلييا 7 
والعارف ( عسونةهمم6 ) هو الذي لا يقنع بظلاهر المقيقة الدينية بل يفوص 
على معناها لعرفة سرها . كالمارفين من اليبود والأفلوطيتيين والسيحبين 
وغيرم وهم خمس فرق : )١(‏ الفلسطينيون( ؟ ) والسريانيوذ( م) والصريون 
(:) والاسيويون (ه) وأنصار الأقلاطوتره الحديثة الذن أخذوا بنظرية 
التوفيق بين المقائد الختلفة . 


ويطلق أسم العرفانية او التنوصية ( وس«وفهة6ومم0 ) على الذهب الذي 
انتشر في القرنين الثاني والثالك ايلاد وامتد بطريق الافلاطونية الحديئة إلى 
فلاسفة الإسلام » وخلاصته أن المقل البشري قادر على معرفة المقائق الإلهية 
وان الحقيقة واحدة وإن اختلف تعليمها » وإن الموجودات فاضت عن الواحد 
ولما مراتب محختلفة أءلاها مرتة العقول الفارقة » وأدناها مرتية الادة » وهي 
مقر الشر و المدم . أما النفس التي هبطت إلى هذا المالم فانه لا خلاص 
لما إلا بالعرفة » بل الخلاص المعرفة أفضل من الخلاس الإعمان والاعمال 
المبالحة . ومع أن بعض المعرفانيين يقولون بالامفينية وعزجوك تعليميم شيء 
من الوم والليال » فان العرفانية السيحية تقول إن الخلاص لا يتم إلا بطريق 
الحكمة . والناس في نظرها ثلاث مراتب : أولاها ميئبة المارفين وخلاصهم 
بالحكة , وثانتها مرتبة المؤمنين وخلاسبم الإعمان » وثالثتها عنزئية الحبال وم 
هالكون لا عالة . وكل مذهب يزعم أنه يمكن تفسير حقائق الوجود تفسيرا 
عقلانياً » فهو مذهب عرفني وضدى الذهب اللاعرقاني ( 6دونهةددمهة ) 
وهو القول بأن المقل البصري عاحز عن إدراك الحقائق الإلمية . 

ويطلق اصطلاح عل العرقات ( وزههاه6ههم6 ) على تظرية المرفة 
(6عمهووتهمهمه 12 06 6 ط]) ويرادقه لفظالا بستمولوجيا (ءنهه1هصة6:وزم) 
وممناء فلسفة الملوم , والفرق بين الافظين أن الأول ببحث في منشأ العرفة . 


5 الاسطلاحات: الفلسفية 
وطبيتها وقيمتها وحدودها بحا نظرياً محضاً » على حين أن الثاني بحث 
في موضوعات الملوم وطرقها وقوانينبا ومادئها يمحا اتقاديا وتحليلاً مبناً 
على الواقع والتحربة . 

العشق 
( راجع لفظط المب ) 

المشق إفراط اله » وله في اصطلاح الحمكاء معنيان . 

الأول هو المشق النريزي أو الجذب الطبيمي الحرك لجيع الوجودات » 
فان في كل واحد مها عشقا غريزياً لكاله كمعق الأأجسام الكباوية بمشها 
بعض » أو عشق اليوان للنذاء » أو عشق الفتيان لاوجوه الحسان . قال - 
إن سينا : « من أدرك خيراً فانه بطباعه يمشقه » وكل واحد من الموجودات 
يمشق الخير الطلق عشقا غريزيا » ( رساله المشق ) . 

والثاني هو المشن الإلمي أو الحجبة الخالسة التي يدعو الها الصوفيية 
ويصفوتها يقونهم : أن الجوعى الإلمي ني الإنسان إذا صفا من كدورة 
المادة اشتاق إلى شسيه » ورأى مين عقله الخير الأول المحض فأسرع إليهء 
وحيتئذ يفيض عليه نور ذلك افير فيتحد به ويشمر بلذة لاتشبهها أذة » 
وهذء المرئة أعلى مراتب الوسول وي لاتقل الزيادة والنقصان» فيها يتكر 
الثارف سروقة والناغن ميدوقة :يل يقى هنالك عارف ولا مروف 
ولا عاشق ولا ممشوق ؛ بل عشق واحد مطلق هو الذات الحق الذي 
لايدخل نحت رسم ولا أسم ولا نمت ولا وسف . 

وعشن الذات هو الإفراط في حب الذات ويسمى في اسطلاحنا 
“«النرحسية ( مسوذومتمعولة ) و اجع هذا اللفظ . 


في الفرنسية 00 
ف الاتكايزيه 0 


يطلق لفظ العصاب على الخلل المقلي الناثيء عن اضطراب الوظائف 
النفسية كالفكرة امتلطة ( ه<ة 1466 ) » ومرض الشك » وققدان 
الذاكرة واللكوف » والتحثير » واضطراب الكلام » أو اضطراب الثريزة . 
ولس لهذا العصاب سبب عضوي معروف وان كان متصلاً تحياة 


أريض 
النفسية والاجتاعية » وهو مصحوب بألم شديد وتخلل في التوازن العقلي » 
إلاة أنه لاينير شخصية صاحبه ولا يفقده هويته ووحدته . 
تومت بين يق النقاء أنه هذا الفضايه يلكا خن ارام اشن نز 
القوى اانفسية » وبين بمضبم الآخر أنه ينشأ عن اضطراب أو توقف في 
تطور الوظائف ( راجم كتاب سير حاته أعمول ممموزط : وموورو6م وآ ) 
ويطلو اصطلاح عصاب القلق ( ووفامومة:0 2606 ) عتسدك ) فرويد) 
عن شموو لارء لشي إلشتان: المض: ني لبد 4 <سبين و انها .+ .ند 
سمي هذا المصاب بالحصر النفساني أو الجزع أو الكرب ٠‏ وهو وإن كان 


مصحوباً باللحوف من الوقوع في اللكارء إلا أنه ليس تتيحة هذا الحوف . 


العضلي ( المس ) 
في الفرنسية 1815نت قنامم قوعت 
ِ الانكليزية قمعة 8ق[نكوس]3 ,86105 لتنا 


م 


المذبلات أو أرتخائبا . وهو متلف عن المس اللفصلي ( 1 1ه ومع5 ) 
الذي ينشأ عن أطراف اللأعصاب التصلة بحركات الفاصل . 


) راجم الحس الخر 8 مك1 5م56 ) . 
العضصو 


في الفرنسية مع 01 
في الاتكليزية صوع 01 
في اللاشة 01 


العضو جزء من المسم الحي كالقلب والدماغ والمدة والكبد .. الخ . 
ولكل عضو من أعضاء الحسم وظيقة مميتة يقوم بها » تقول : أعضاءِ الحس 
وأعضاء الحركة 4 ويرادقه لفظ الماز »؛ وهو قسم من جسم الإنسال 
يعمل لنالة معلومة كجباز التنفس » وجباز المضم ؛ وكل جهاز يؤدي 

ويطلق لفظ المضو أيضا على الرجل الشترك في هيئة أو شرك أو 
جماعة ونحو ذلك » تقول : عضو الجمم العامي ؛ وعضو الجلس اللدي ال .. 


العمضوي 
في الفرنسية نم01 
قِ الانكليزية عتسوعع0) 


العشوي هو ألنسوب إلى العضو » ويطلق على كل جسم مركب من 


أجزاء ذات وظائف متميزة ومتناسقة تقول : الكل المضوي » أي الكل 


المفتّى وتقول أيضا : الوظائف العضوبة والكيمياء المضونة . 


والعضوي ضد الميكانيي أو الآلي ويطلق على كل غو نائيء عن تأثير 


قوة مر كزبه داخلية تعمل لابه معينة فإذا كاك عو الجسم تاشثاً عن اجماع 


2ث«2ن” 


الأسياب الداخلية والخارجية الفاعلة ونم تكن هذه الأسباب خاضمة لقوة 
مركزية قوجهبا إلى غاءة معينة لم دكن ذلك النمو عضوياً . 

والكائن العضوي ( وصهنمدي0 ) هو الكائن المي ١‏ 

والمذهب المضوي ( وصوؤزهتموع0 ) ضد المذهب الحيوي ( وصوتلهاثلا ) 
وهو القول أن الخياة تنمأ عن التنظم والتمضية » أي عن تكون الأعضاء 
واتصافها سعض الصفات الحيوية الخاصة . ذلك هو العنى الذي أخد به 
( سيسه - 519966 ) في قوله إن لبعض الأجسام خواص زائدة على 
الحواص الفيزبائية والكياوة وهي انصافها بالتقلص والتهيج والإحساس» وإن 
الحياة تنشأ عن تنكون الأعضاء المتصفة ببذه الصقات » والذهب العضوي في عم 
لانم هو القول إن الجتمع كائن حي وإن عم الاجماع قم من عل الحياة : 


العظم والعَظمّة 


في الفرنسية 


تا 0800 
في الا نكايزنه 021 
وهو مشتق من اللفظ اللاتني 01 


العظمة صفة المظم وجي مادية أو معئونة . أما الادة فبي من الحسم 
ما ضخم منه ويرادفها المظم » تقول : عظم الجبل » وعظم البحر » وأما 
الممتونه فبي الكبرياء والحيروت وااتحوة واازهو 4 تقول : عظمة الملك ع 
وعظمة القكر وحب المظمة . ظ 


ويا الاصطلاحات القلسفية 


والمظلم في الرياضيات يسمى مقداراً وهو كل مايزيد وينقص » ويرادفه 
الكم وهو متصل أو منفصل . 

والفرق بين العنلمة والخحلال أن الظة تستعمل في الأجسام وغيرها 
على حين أن !لال لا يستعمل إلا في غير الأجسام . 

وعظمة الله وحوبه الذا أي امتقلاله واستنتاؤه عن غيره »؛ أما كبرباؤه 
فبي ألوهيته أي استنناؤه عما سواه واحتياج ماسواه إليه. . 

والعظم نقيض الحقير كا أن الكبير نقيض الصغير . فقد يكون الديء 
كيرا ولا يكون عظيماً » أو يكوك صنيراً ولا يكون حقيرا ء لآن المظم 
هو المظم بصناته المنوية لا يصفاتة اماد . 

والفرق بين المظيم والكثير أن النظيم يستعمل في الأجزاء التصلة 
والأجزاء النفصلة ء على حين الكثير لايستممل إلا في الآجراء المنفصلة . 
والدليل على ذلك أن الجبل وهو متصل الآجزاء ينمت بالمظيم ولا ينمت 
بالكثير » وان امال وهو منفصل الأحزاء ينمت بالمظيم والكثير مما . 

وقد تعمل المظيم في الخير والشر تقول إن الله ذو فضل عظيم وإن 
الشرك لظم عظيم . د 

والأعظام عند الرياضيين أقسام ال التصل كاتخط والسطح والمسم 
واللكان والزمان » وإذا نسبت بعضبا إل عض يقال لها مقادي . 

وحتوك العظمة ( عأمقسملدوة1! , دمل ممع 06 هذاه" ) حالة نفسية 
شاذة مصحوبة بفقدان المهد المادي والمتوي تدقع صاحبا إلى البالنة في طموحه 
ومطاممه » حتى يتوم أنه ملك أو ني أو إله ء أو أنه أعظم الناس روة 
أو قوة أو مرابة . ْ 

( راجع لفظ القدار ) . 


قِ الف نسية عع مولعم مره 1 
في الانكايزية 6م ووه 1" 
في اللاتشة م نو 1" 


المفة هيثة للقوة الشبوانية متوسطة بين الشره الذي هو إفراط هذه 
القوة والخود الذي هو تفريطها . قال مسكويه : « وأعني بالشسره الانهاك 
في الإزات والكروج فها عما ينبني » وأعني مخمود الشبوة السكوث عن 
المركة نمو اللزة الميلة التي يحتاج إلها البدن في ضروراته » وه ما ترخص 
فيه الكريعة والمقل » ( تهذيب الأخلاق » ص : م من طبعة سيروت 
195 2 تحقيق قدطلتطين 07 ( والمفة إحدى الفضائل الآر بم الرئسية 
التي ذكرها أفلاطوك ٠»‏ وي الحكة والمفة والشحاعة والعدالة . 

والفضائل التي تحت المفةَ كثيرة » منها الحياء » والدعة والصير» 
والسخاء» والحرية » والقناعة » والدماثة » والانتظام » والمسالة » والوقارء 
والورع . وكل فضيلة من هذه الفضائل فبي وسط بين رزيلتين » فالحياء 
وسط بين الوقاحة واللمرق » والسخاء وسط بين الشذير والبخل والقتاعة 
هي الاعتدال في الأكل واشرب والزينة !ل . .. وكل من جاوز حد 
الاعتدال في مأ كله ومشربه أو في ففعله وسلوكه ٠»‏ أو في إرضاء رغبانه 
وشهواته ' كن عذياً 1 


العقاب 


' 5 الفرنسية أمعستاقط , عسمتمط 
فى الانكليزية 21 
قِ اللائشة 20 


الستاب مايلحق الإنسان بعد الذب من الحنة في الآخرة ؛ فاذا خرج 
للؤمن من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب » وإذا خرج من غير 
توية عن ذنب ارتكبه استحق المقاب . 

والنقوبة طايلدق الإننان من المنة يبد الدن. في الذينا » ولاق 
انون العقوبات درجات متفاوتة أشدها عقوبة الإعدام وأخفها عقوية المبس 
أو الثرامة . 

والفرقٌ بين العقاب والعذاب أن المقاب حزاء الشر » على حين أن 
المذاب هو الألم الشديد جزاء كان أو لا . تقول :السفر قطمة من المذاب 
وكل ماشق عل النفس فهو عذاب أي شعور للم . وهو مادي أو ممنوي . 


( راجم لفظ الآلم ) . 


المقفد 
في الفر نسية امامو 
قِ الاتكليزية 0013 
ف أنلاشة 2212 


العقد العبد » إلا أن المبد إازام مطلق والمقد إلزام على سبيل الاحكام . 
وهو اتفاى يبن طرفين أو أكثر يلتزم كل منهم عقتضاء تنفيذ ما اتفقوا عليه , 


جميل سلييا لكا 


وعقد العمل ( إنة2 نا 0056 ) عقد يلتزم شخص عوجبه أن 
يعمل في خدمة شخص آخر لتاء أجر . 

والمقد الاجماعي ( آهنومة +:ه00 ) اتفاق افتراضي بين أفراد الجتمع 
بوجبٍ على كل منبهم وهو في الحالة الطبيعية أن يعبد إلى حم « الإدارة العامة » 
في ججيع مالديه من قدرات خاصة ثتنظم بها حياة الكل . قال روسو : 
« إن الإنسان يربح بالمقد الا<ماعي حربته المانية»وإن خسر به حريته الطيمية» . 
(1]آلآ .1 ,لقهة غقعادمن) , تتوعووده8 .ل .[) . 


المقدة 
في الفرئسية عه ام مره 
في الاتكليزية 16م 0 
في اللائنشة كك م صدهي) 


النقدة مشكلة تعترض حياة الشخص فيندأ عنبا اشطراب في النفس . 
وهي جملة من التصورات اللشحونة «الانفمال الشديد تنمو على هامش الشعور 
الواضح حتى تبلغ درحة السيطرة عليه . 

والمقد في عل التحليل النفبي كثيرة منبا عقدة النقص أو الصفة » 
ونسمّى هل كب النقص ١‏ 6م616 عبرعامدم) ( وعقدة أوديب 
عمنلء0”0 ودهامده0 ) وعقدة الكترال متانه 0:1 وروامده0 ) . وغيرها ‏ 

أما عقدة النقص, فبى موقف عاطني يسيطر على المرء من جراء شعورء 
بضعفه المضري أو المني » فيحمله ذلك في كثير من الأحيان عن كبت 
عواطذه » وبولد فيه حالة عصسة تختلف شنعها بإختلاإف الفاروف الغيطة به 
والوسائل التوافرة لديه , 


للب الاسطلاحات الفاسفية 
وأما عقدة( اوديب ) فبي ميل جني مظهره عشق الولد لأمه » وقد 
أطلق عليبا هذا الاسم نسة إك (اوديب ) لللك الذي فقتل أنه وزوج 
أمه . وتتألف هذه المقدة من جنلة من التصورات والمواطف المتضاربة 
شمورية كانت أو غير شعورية تتجلتى في ميل الولد إل أمه وغيرته 
عليبا من والده . 
وأما عقدة ( الكترا ) فهي ضد عقدة ( أوديب ) وتتميز بميل جني 
مظبره عشق الفتاة لبها . وقد أطلق عليها هذا الاسم نسية إلى ( الكترا) 
الني أرادت أن تنتقم من أمها لتبيتها أسباب قتل أبيبا (آغا منوث ) ومن 
صنات هده المقد: انها مصحوبة تعلق الفتاة عن وعي أو غير وعي 
بوالدها » وبكرهها لأمبا » وباضطراب تصوراتها وعواطقها من . جراء 
شمورها بالإثم . 
وعقدة ( الكترا ) عند البنات نظير عقدة (اوديب) عند البنين 
(راجم فرويد 7-30 , #جلقمومطءروط ععطن , لبعع؟ .5 ) وبولم عمملآ 
. مااع جدامعءة0 18 8 عصسصسصمط نا . 
المقل 
في الغرنسة أمعلاعاما , ععمعىةاأعادة , مممتهة 
5 الاتكليزيه ععمعع اأعادة عسنةسوأوععء0هنا رممقدهء ]1 
قوع ملم لقبطعء ![عامة ٠‏ 
قي اللاتينية ل 200 | 
المقل .في اللنة هو الحجر والنبي ء وقد سعي بذلك تشبيها بمقل الناقة » 
لآنه نع صاحبه من المدول عن سواء السبيل كأ عنع المقال الناقة من اأشرود . 
واجمبور يطلت العقل على ثلاثة أوجه ( راجم مميار الملم للغزال من 15 )١‏ 


جميل صليا أالا 

الأول برجع إلى وقار الإنساث وهيثته ويكون حده. أنه هيئة شمودة 

للاننان في كلامه واختياره وحركانه وسكناته . 
والثاني ,راد به ما يكتسبه الإنمان بالتجارب من الأحكام الكلية فيكون 

حده أنه ممان يتممة في الذهن نكون مقدمات تستنبط بها الأغراض من الصالح . 

والثالك راد به صحة الفطرة الأول في الإنسان فيكون حده أنه قوة 
تدرك سفات الأشياء من حسبا وقبحبا وكالما وتقمانها . 

أما الكندي ) رسسالة في ماهية المقل والإلأنة عذه » ورسالة في حدود 
الأشياء ورسومبا ) والفارابي ( مقالة في معاني المقل ) وابن سينا ( رسالة 
الحدود ( وغيرهم من الفلاسفة فانهم يطلقوث العقل على الماني التالية » وي : 

١‏ - أول هذه الماتي هو القول إن المقّل « جوهي إسيط مفرك 
للأشياء محقائقبا » ( الكندي » رسالة في حدود الأشياء ورسومها ) 
وهذا الجوهر « ليس مركب من قوة قابة الفساذ » ( إن سيناء الإشارات 
ص رلا ( وإنا هو « محرد عن الادة في ذاته مقارث لما في فعله » 
: ( تعريفات الحرجاني ) وهذا القول نجوهرية القل مع نني. العرضية عنه 
موحود ف أكثر كتب الفلاسفة » فالفارابي عندما يتحدث عن القوة التي 
تدرك المقولات يقول إنها د« حوهر بسيط مقارك للمادة » سيقى بمد موت 
البدن » وهو جوهر أحدي » وهو الإنمان على الحقيقة » ( عيوث المسائل » 
ص 54 ) . وابن سينا لايتحدث عن القرة الماقلة إلا ليطلق عليبا أمم 
الموهر » وهو يسمى الجوهر التبدى” من المواد من كل حبة عقلاآً » وهو 
النفس الناطقة التي يشير إليبا كل أحد بقوله : أ.. 

؟ ل والمنى الثاني لاعقل هو القول إنه قوة النفس الي بها بحسل 
تصور الماني وتأليف القضايا والأقيسة . والفرق ينه وين الحس أن 
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الحس لاستطيع أن ميرد السورة من الادة على حين أن انقل يستطيع .| 
أن بأخذ الصورة محردة عر: الادة ولواحةبا من كل وحه . وله عند 
فلاسفة الإسلام عدة مراتب : أولاها مرتبية العقل الميولاني 
ز ملاعفقهم ععصوع تلاعنه1 ) وهو الاستعداد المحض لإدراك المقولات » 
وثانتها السقل الة ( علماتطو 000 وهو الع بالضروريات 
واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات » وثلثتا المتقل الفمل 
(عامة ا معي للع نم1 ) وهو القدرة على ام تشاط ط الظريات” من الضروريات 
ورابننها المقل الستفاد ( 6فأمومة 1100 ( »)وهو أن تكون النظريات 
حاضرة عند المقل لاتنيب عنه ؛ وقوى المقل الإنساني عقل مفارق وهو 
المقل الفمال ( نانج ععمعن الماع[ ) الذي تقيض منه الصمور على عام الكون 
والفساد » فتكوث موجودة فيه من حيث هي فاعلة » أما في عام الكون 
والفساد فبي لاتوحد إلا من حبة الانفمال . وهذا الفرق بين الفمل 
والانقمال يذكرنا يقول (أرسطو) إن 'مقل الفاعل ) أمع6ج2 0 
هو المقل ألذي تجرد المماني أو الصور الكاية من لواحقها الحسية الحزئية 
على حين العقل امنقمل (]زةعوم #و1اه:10 ) هو الذي ترتم فيه هذه 
السور الجردة . 

س ل والمتى الثالثك لامقل هو القول إنه « قوة الإساية في الحم » 
أي تييز الحق من الاطل والخير .من الشر والحسن من القبيح ( ديكارت» 
مقالة الطريقة القسم الأول ص ١‏ من ترججتنا ) وهذا التمييز لامحخصسل 
عن قياس وفكر بل يحصل مبائشرة بالفطرة والطبع . فكأن التقل كم قال 
( الرازي ) غريزة يازمبا العم بالأمور الكلية والدهية . وقد أشار 
( دبكارت ) إل هذا المنى بقوله : أن الفاعدة الأولى اطريقته هي أن 
لايتلقي على الإطلاف شيا على أنه حق مالم يتبين يداهة المقل أنه كذلك . 


جيل صايبا يلف 
فالعقل هذا الى مشاد الحمق » لن الجق قلة المقل وفساده ووضع العيءه 
في غير موضمه مع المل بقبحه وهو مضاد أيضأ للبوى لأن الحوى نع 
المرء من الإسابة في الح على حين أن المقل ينع النفس من العدول عن 
سواه السبيل ويناها عن اتباع هواها . 

غ س والمنى الرابع للمقل هو القول إنه قوة طبيسة للنفس متبيئة لتحصيل 
المعرفة الملية » وهذه الممرفة مختافة عن ااعرفة الدينية المستندة إلى الوحي والإعان . 

قال ابن خلرون : «١‏ ان الملوم التي بخوض فبا البشر ويتداولونها في 
الأمصار تحصيلاً وتمليماً حي على صنفين : صنف طبيعي الانسان مهتدي اليه 
بفكر. » وصنف تقلى يأخذه عمن وضمه . والأول هو الماوم الحكمية 
والفلسفية ؛ وعي اللي مكن أن يقف علبا الإنسان بطيعة فكره » ورتدي 
عداركه الشربة إلى موضوعتها ومسائلها وانحاء براهينها ووجوه تمليمما حتى 
يقفه نظره وبحثه على الصواب من الخطأ فبها من حيث هو إنسان ذو 
فكر . واثاني هو الملوم النقلية الوضمية » وي كبا مستندة إلى ادير 
عن الواضم الشسرعي » ولا محال فها للمقل إلا في الحاق الفروع من مسائلبا 
الأصول » ( القدمة » ص وم ) وممنى ذلك أن موضوع الددن 0 
الحقائق التي أوحى بها الله » أما موضوع العم فبو معرفة الحقائق التي 
يستطيع الإنمان أن حصلبا بمقله الطبيعي دوك معونة خارحية . وهذا 
الشقل الطبيمي في نظر ان خإرون ثلاث درجات أولاها درجة العقل 
التمبيزي وثانيتها درحة المقل التحريي »2 وثالتها درحة المقل النظري . 

ه - والمنى الخامس للمقل هو القول إنه جموم الميادي القبلية 
( منءم ف ) النظمة للممرفة ‏ كبداً عدم التناقض '» ومبداً السببية ومبداً 
النائية . وتتميز هذه المبادىء بضرورتا وكليتبا وبعدم تملقبا بالتحربة . قال 
لييئز : « يتميز الإنماك عن الحيوان بادراكه للحقائق الضرورية والأبدية » 
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فبي التي تولد فيه المقل والمم وتسمو به إلى معرفة ذاته ومعرفة لله » 
٠١ 29(‏ ءنهه1ه000د810 ) . وقد انتشر هذا الى في الفلسفة الحديئة بتأثير 
( كانت ) حتى أصبح الفلاسفة يقولون إن إدراك المقل لامالم لايم بما 
يحصل له من مدركات تجريية فحسب » بل يتم بما لديه من مماني قطرية ٠‏ 
فاذا قال الفلاسفة التجريبيون : لابوجد في المقل ثيء لم يوجد قبل في 
الحس والتجرية صحح الفلاسفة العقليون هذً! القول باضافة قيد واحد عليه 
وهو قوهم : إلا المقل نفسه . وممتى .ذلك أن حملة امبادىء والعاني الأوامة 
التي يكشف عنها الفكر موجودة في المقل قلى الحس » وأن اللشل 
الثريزي ليس صفحة بيضاء لم تنتقش بنقش » وإنما هو ذو رسوم قطريه ْ 
تنظم ممطيات التجربة . وبمض الماني الكلية كمنى الكامل والطلق 
واالانهائي ملازمة لامقل لاتفارقه » وبمطبا الآخر كنى الزمان واللكان 
والءلة والنلة والوحدة حاصلة للءقل بواسطة الفكر . والفرق بين المقل 
والفكر أن المقل هو مموع البادىء الضرورية والعاني الكلية التي تنظم 
العرفة على حين أن الفكر هو حركة النفس في العقولات من الطالب 
إلى الماديء تارة» ومن الباديء إلى الطذلب أخرى . أما الفرق بين المقل 
والاستدلال فهو أن المقل نور يدرك الباديء الضرورية بذاته إدرا كم 
حدسياً مباشراً على حين أن الاستدلال هو النظر في شروط انطباق هذه 
الباديء على موضوعات الفكر لاستخراج التائج الصحيحة من 
المقدمات الصادقة . 

+ - والمنى السادس لعقل هو القول أنه اللكة التي محصل بها 
للنفس عل صساشر بالحنائق . الطلقة . وإذا قلنا بوحدة الءقل وموضوعه دل 
القل حيئد على الطلق نفسه. فكأن هذا المقل ثيء مستقل عنا » وتحن 
تلقاه من الخارج كا نستنشق البواء الحيط بنا » وكل واحد منا كا يقول 
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( بوسويه ) يثمر بأن في داخلء عتلاآً محدودا » لا يصحم أحكامه إلا 
باستابام عقل كي ثبت لابتغير » فأن يوجد هذا العقل انكلي » انه 
اه الذي أتطتع إليه » إنه لاوجود » للانهائي الكامل الذي يتجاتى لني 
مباشرة . فكأن هذا المقل الذي أشار إليه ( بوسويه ) شبيه بالتقل 
الثعال الذي تكلم عليه الفارابي وان سبنا » فالله عقلل , ولس عقل 
الإنسان سوى عل مستفاد تفيض عليه الممقولات من المقل الإلهي . 
' ومع أن ( كانت ) قد أعلن أن معرفة هذا المقل امطلق ممتتمة فأن خلفاءه 
ولا سما ( شيلينغ ) يقولون بامكان معرفته » وهكذا يتدرجون إلى القول 
يعقل مستقل عن الفكر أي حدس شبيه بالهام الشاعى »؛ يكافح الشك أو الباطل 
أو الضلال الذي يظهر على مسرح الفكر كأن هنانك فوق الفكر منطقة نورانية 
أو متطقة سلام داثم يقبض قيبا المقل على الحقائق الطلقة دون الاستمانة بالفكر . 
وقد خلق الله هذا العقل لإدراك هذه الحقائق » كا خلق المين لإدراك 
الأثوان والأشكال والأذن لإدراك الأسوات . ( راجم كتاب فكتور كوزان 
161 ,«معع]! +3 , معاط ل اع , تتقعط ندل , دق نالآ ستدسم) مماءزلا ) 
٠‏ س ويطلق لفظ المقل أيضأ على موع الوظائف النفسية التملقة 
بتحصيل المعرفة كالإدراك الحي » والقتداعي ٠»‏ والذاكرة والتخيل؛ 
واشم والشعور والاستمراك ويقايله في الاغة الفرئسية لفظ ( ممدمهنلاء؛م1 ) 
وهو ملكة النبم وضده الحدس والثريزة . آما ملكة الفيم السريم 
فتسمى ذكاء . 1 
يم - المقل الحض وااعقل العمل ( ع6ن :86م 280 )ع عتنام لامقتقكا ( 
يطلق ( كانت ) هذين الاسطلاحين على كل ماهو قلي في الفكر أي على 
اللنة التمالية التي تنضْمّن مباديء الممرفة القبلية المستقلة عن التجرية . قذا 
نظرت إلى العقل من جبة اشمله على المباديء القبلية للمدركات العلية كان 
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نظرياً أو تأملياً ه واذا نظرت اليه من جبة اشتاله على المباديء القلية 
لقواعد الأخلاق كان عملا . وإذا كان المقل النظري عحضاً #رة وسنياً 
على التجربة أخرى فان المقل الملمي لايمكن أن يكو إلا محضاً . وللمقل 
عند (كانت ) معنى أخص وهو إطلاقه على مللكة الفكر التمالية التي بها 
تدرك المعاني الثالية كماني النفس والله والعلم » وهو بهذا المنى ليس مشادا 
لتجربة وإنا هو مضاد لملكة الفبم » وله ناحية عملية خاصة وهي أن 
موضوعات الأخلاق ( علددمص 15 عل 5نولتهومط ) . كالقول بالحرية وخلود 
النفس ووحود الله متعلقه به . 


و - المقل الؤلّف والمقل الؤتّف (ْ دمعتم غه ماممتغتاممم ممدتعظ 
#ستدمم) 0000 

المقل المؤلتف عند (لالاند) هو اللكة التي يستطيع بها كل إنسان 
أن يؤلف من إدراك الملاقات مباديء كلية وضرورية » وهي واحدة عند 
جميع الناس . أما المقل الؤلّف عنده فيو مموع البادىء والقواعد التي 
“يمد علبا في الاستدلال ؛ وهي تتفير بتغير الزمان والأآفراد » إلاة انها 
تتحه مع ذلك إلى الوحدة » فكأن المقل الؤتف هو الماقل» وكأن 
البقل اللمؤتّف هو المقول . 

٠‏ - والمقلي ( اودده838 ) هو المتسوب إل المقل » تقول : البادي* 
المقلية والملوم المقلية . قال ( هيجل )كل عقلي فهو موجود بالفمل » وكل 
موود بالفعل فهو عقلي . 

٠‏ والمقلي أبشأً هو النطفي » تقول : يجب أن يصبح الم الرياضي تقطة 
الابتداء في كل تريية عقلية ( أي منطقية ) » وتفول عل اليكانيك المقلي أي 


جيل علييا ' 7١1‏ 
النظري . ؛ وهو الم الذي بنط جميع مسائله من مماني القوة والكتة 
والقصور الذاني وغيرها . 

والحياة المتلية ( ولاعسءء1اء؛سة عذلا ) في عل النفس مقابلة للحياة الاتفمالية 
( وتناععقلة 6 والماة الفاعلة ( م«نامة مذلا ) والقم المقلية مقابلة للقم 
الأخلافة أو الفنية . 

9 - والماقل ( عاطهمدمقته5 ) هو الناطق أي المتصف «العقل وكل 
من قال في الانسان انه عاقل عنى بذلك أن عقله عيزه من الحيوان . 

والماقل أيضا هو الذي يفكر تفكير) صحيحاً ويح على الأشياء 
حكاً صادقاً ويسمل عملا صالحاً » فلا يسنّى عاقلا حتى يكون خيراً » 
يلاف الجاهل الذي يستعمل فكره في فمل اشر » فلا يسمى عاقلا وإنفا 
. يسمى داهياً أو ماكراً . 

والعاقل أيضاً هو الذي يمرف كيف يبح جماح نفسه ويمرض عن 
كل ما جاوز نطاق قدرته ويوقعه في المبالك » ولذلك قيل : دولة الجاهل 
من المكنات » ودولة العاقل من الواجبات . 

والعاقل أخير؟ هو الذي يتقيد بإلذوق والعرف المام » أو يأحكام 
القم امقدولة قُ زمانه » وبرادقه المسّدل والازك . 

؟١‏ س والمعقول ( واطتونلاء:م! ) ضد الحسوس » وهو المنى الكلي » 
والمعقولية ( 6تلتطكع العامة 011 6نلهده 38 ) صفة المقول كمقو أي بعض 
البادي* التي نستخرحبا من الارتماط الضروري بين التطورات . ولا كانت 
المحسوسات متبع الكثير من الخطأ والضلال وكا ن حاى المقل يكذي حا الحس 
كانت المعرفة اليقينية مؤلفة من العقولات لامن المحسوسات » والممقول في سض 
الذاهب الفلسفية مرادف للهموجود الحقيقي » تقول : عالم المقولات وعالم الثل » 
وتقول أينا : معقول الحيوانية » ومعقول الانسانية وممقول الحربة » وص معان 


لف الاصطلاحات الفلسفية : 
في المحسوسات » ووحودها في العقل الشري بعد الكثرة » ووحودها في 
عالم اللممقولات قبل الكثرة . 

سك ومبداً المعقولية الكلية (6اناذطذيذ1امامز ولاعدمهجنمد! مل مممدم2) 
اسطلاح أطلقه ( فويه ) في كتابه و فلسفه افلاطون » على الاعانث عمقولية 
الأشياء وهو الفول إن كل موجود فبو مؤلف من قوانين المقل الأساسية . 
فاذا شك الرء في ثيء لم يشك فيه لذانه بل شك في قدرته هو على 
ممرفة ذلك الشيء . وإذا قلت إن كل ثيء معقول أردت .هذه المقولية ان 
لكل نيء صورة عقلية تضره . 

. ) ب المقلانية أو المذهب المقلي ( #مدتلددهنئه8‎ ١: 

المذهب المقلى هو القول بأولية المقل ويطلق على عدة ممان : 

7 س الأول هو القول إن كل موجود قله علة في وجوده ميث لاعمدث 
في العالم نيء إلا وله مرجح معقول . ١‏ 

ب - والثاني هو القول إن ااعرفة تنش عن الماديء المقلية القبلية 
والضرورية لا عن التجارب المسية » لأن هذه التحارب لاتفيد عدا كلا 
والذهب المقلي بهذا الممنى ضد الذهب التجربي ( ودوةامم8 ) الذي يزعم أن 
كل ماني المقل فبو متولد من الإحساس والتحربة . 

ج - والثالك هو القول إن وجود العقل شرط في إمكان التحربة 
فلا تكوث التحربة ممكنة إلا" إذا كان هنالك مباديء عقلية تنظم ممطيات 
الحس . مثال ذلك أن الثل عند ( افلاطوث ) والمعاني النظرءة عند ( ديكارت ) 
والصور القبلية ( موؤ:م دعسووظ ) عند ( كانت ) متقدمة على التجربة . 
فاذا عددت هله الثل وتلك الماتي والصور شرطاً ضرورياً وكافا لحصول 


000 5 
المقلائية فسبية . 

د ل والرابع هو الإان المقل وبقدرده على إدراك الحقيقة وسبب 
ذلك في نظر المقليين أن قوانين المقل مطابقة لفوانين الأشياء الخارحية وأن 
كر موضوة مشرك كل مول مرضوة :قاذ صح عندم أن المقل 
قاهر على الاحاطة بكل ثيء دون عون خارجي يأتيه من القلب أو الغريزة 
أو الدبن كان مذهبهم مضادا لذهب الاعانيين ( 710615065 ) ومذهب المتصوفين . 

ه ‏ والمقلانية عند بمض عماء الدن حى القول ان المقائد الاعانية 
مطابقة لأحكام المقل . ولمذء المقلانية ثلائة أوجه : الأول هو القول ان العقل 
شرط ضروري كاف لعرفة الحقائق الدينية » والثاني هو الإعراض عن 
جميع العقائد التي لا عكن إثاتا بالماديء المقلية » والثاك هو الدفاع د عن 
المقائد الإمانية بمد فرضبا صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يستدل علبا 
الأدلة المقلية » ( مقدمة ابن خلروث ص :35 ) 


العقيدة 


ف الفرنسية وهنا 
في الانكليزيه فطع 
في اللانبنية ٠‏ م سعه0 


المقيدة هي الحم الذي لا 'يقيل الشك فيه لدى ممتقده » ويرادفها 
الاعتقاد والمتقد . وتطلق في الفلسفة على الرأي المترف به بين أقراد 
. مذهب واحد كاليقيدة الرواقية والعقيدة المركسية . وتطلق. في الدن على 


م 


3-7 الاصطلاحات الفاسفية 
ما يؤمن به الانان ويمتقده كفقيدة وجود الله وبمثة الرسل والعقاب 
والثواب وغيرها . | 

والاعتقادة أو الوثوقية أو التوكيدية: ( وسوننددوه2 ) مذهب الذن 
يؤمنون بقدرة المقل على الوسول إلى اليقين وهي ضد الريية ( #مونهنامه50 ) 
وضد الاتقادة ( مصسوامناة ) ٠‏ 

وقد يطلق لفظ الوثوتي أو التوكيدي كما على من يتمسب لرأي 
يل به دون تمحيص » وبحاول فرضه على غيره دون برهان . 1 


العكس 


في الفر نسية مهنويع وم 
1 في الاتكليزية ممع 00 
في أللانشة منمعءجمهة) ‏ 


المكس استدلال مباشى يقوم على تصبير اللوضوع مولا والمحمول موضوعاً 
مع بقاء السلب والإيجاب يحاله » والصدق والكذب محاله » وله قمان : 

الأول هو المكس الستوي أو التام م في الكلية السالة والحزئية الوجية 
فإن كل واحدة منها تتكس مثل نفسبا . فإذا قلت : لا ثيء من (1) 
(ب) مدق : لاغيء من (ب) (1) » وكذلك إذا قلت بمض (1) (ب) 
سدق بنش ( ب) (1) ٠‏ ْ 

والثاتي هو المكس: المزئي أو المكس بالمرض كا في الكلية الوجبة 
التي تتمكس جزئية موجبة . فاذا قلت كل (1) (ب) صدق بمض (ب)  )1(‏ 

أما الحزئية السالة فلا تتمكس » فلس إذا صددق قولنا ليس كل 
إنسات كانا بحب أن يسدق ليس بمض الكانب إنسان . 


جيل" صايبا بن 


ولافظ ( ممذممءجوهن) ( ف الفرنمية والانكليزية ممنيان آخخزإن الأول 
هو الرحمه وهي الحركة الضادة لحركة السدور في الفلسفة الاقلاطونية 
الحديثة » لأن الصدور هو فيض المقل والنفس 'والمالم تتالياً » ثم فيض 
الموحودات الفردية عن الواحد أو الخير أما الرحمة فهى عودخ هذه الأشياء 
إلى مدثها الأصبي . والثاني هو تحول الانسان من مدآ سياسي أو خلقي 


إى آخر أو اعتناقه ديانة غير دياقه 8 


العلاقة 


في الفر نسية ممتلواءم , غرمممو][ 
في ألا تكليزية مماغوات] 
في اللائشة متندام! 


الللاقة بالتتح الارتياط » وبالكسر ما يلق به السيف وتحوة . فالفتوح 
يستعمل في الأمور الذهنية » والمكسور في الأمور الخارحية الحوسة . 
وتطلق الملاقة في اسطلاح للنطقيين على ما بسبه يستضجب تيء شيا 
آخر . كملاقة المقدم بالتالي في القضايا الشسرطية التصلة » مثل قولئا في 
اللزوميات إذا كانت الشمس طالمة فالهار موحود . 
ولاملاقة في الفلسفة الحديئة .«منيان ء أحدهما عام » والآخر خاص . 
فالملاقة بالمنى العام تطلق على كل أر تباط بن 0 أو 1 كثر من 
موضوعات الفكر نحيث يدرك العقل علاقة أحدما بالآخر يغمل واحد 


مساب الاسطلاحات الفلسفية 
لا ينم ء كملاقة التشابه أو الاين أو العية أو التماقب أو الملية أو النائية 
أو التضايف . 

والملاقة بالمنى الحاص هي التناسب بين كيتين أو أكثر . مثال ذلك 
اد اعلانة وسوزع) أن حي قلي كيه زب ) شا إلى كقية زج )1 
أو هي خارج قسمة ( ب ) على ( ج ) ء ولذلك قيل إن الملاقة هي التناسب 
بين الأشياء أو القياس المشترك ينها . 

والملاقة في عل البيان المناسبة بين المنى الأصلي والمنى المراد في الجاز والكباية 
والعلائق ما يتلق به الإنسان من أسباب الانيا وشواغلبا . قال النزالي : 
« وكان قد ظبر عندي أنه لا مطمح في سمادة الآخرة إلا بالتقوى وكف 
النفس عن. الحوى » وأن رأس ذلك كله قطم علاقة القلب عن الدنيا 
بالتجاقي عن دار الغرور » والانابة إلى دار الخلود » والاقال بكنه الحمة 
على الله تمالى » وإن ذلك لا يتم إلا بالاعراض عن الخحاء وامال » وال هرب 
من الشواغل والملائق . ثم لاحظلت نفسي فاذا أنا مننمس في الملائق » وقد 
أحدقت بي من الحواب » ولاحظت أعمالي وأحسنبا التدريس فاذا أن فيها 
مقبل على علوم غير مبمة ولا نافمة في طريق الآخرة > ( النقذ من الشلال 
ص 1١#‏ من طبعتنا » الطبعة السابمة بيروت ١95/‏ ). 

وقد نكون علاقة الإنسان بالإنمان علاقة صداقة أو عداوة أو علاقة 
اشتراك في مسكن أو مبنة أو طائنة أو ديانة أو وطن ال .. وأعلى هذه 
اللائق كبا الملائق الانسانية المجردة . 


جيل صليبا >< نف 


ألعلة 
في الفرنسة انق 
في الانكيزية مقو 
في اللاتنية 5ه 


الملة في اللئة منى حل بالل فيتغير به حال ذلك الحل بلا اختيار . 

ومنه سمي المرض غلة لأنه >لوله يتذير حال الشخص من ألقوة إلى العف . 
وكل وصف حل مجحل وتنير به حاله ما فهو علة » وسار الحل مماولاً 

له كارح مع المجروح وغير ذلك » وبعارة أخرى كل أمس تصدر عه 
أمس آخر بالاستقلال أو بإنضام النير إليه فبو علة ذلك الأمي ء والاص 
معلول له » فيتعقل كل واحد منها بالقياى إلى تعقل الآخر » ( كليات 
أبي القاء ) . | 

والملة عند الأسوليين مابحب به الحم . 

والملة عند المكاء ما يتوقف عليه وجود النيء ويكون خارسا مؤثرا 
فيه ( تمريفات الحرجاني ) فملة الديء ما يتوقف عليه ذلك الثيء إما في 
ماهيته كامادة والصورة أو في وحوده كالثانة والفاعل . 

والملة ترادف السبب إلا أنها تقد تنايره فيراد الملة الؤثر وبالسبب 
مايفضي إلى الثيء في الجلة أو ما يكون باعثا عليه . وقد قال بعضهم : السب 
ما يتوصل به إلى الحم من غير أن يثبت به ء أما الملة فهي ما ثبت به 
الحم . وممظم الفلاسقة الإسلاسين كالكندي والفاراني ون سينا وابن رشد 
بفضلون استمال افظ الملة على لفظ السبب إلا النزنلي وعلاء الكلام فنهم 
يستمملون لفظ السب لإرلالة علي الملة , 


ع مقو : الاسطلاحات الفلسفية 


واللل عتد (أرسطو ( أرفة أقسام : 6 الملة المادية ( و1اعظعمغههم قدو ) 
ومي مالا يازم عن وجودها بالقمل حصول الثيء بالفمل » بل رما كان 
بالقوة كالحشب والحديد بالنسة إلى الرير »* (*) والملة الصورية 
( عااعمعم نه ) وهي مايجب عن وجودهارالفمل و جود الديء بالفم لكالشكل 
والتأليف للسرير . زع والملة الفاعلة ( عاجوو 65 ا ) عي ما تكون 
مؤثرة في العاول موجدة له كالنجار الذي يصنع السرير . (ع) والملة الفائية 
( علهدة ونه ) وهي مايكون النيء لأحلبا كالحلوس ص السرر » 
فبو النالة الي من أحلبا وجد . 
وقد أخذ فلاسفة الاسلام وفلاسفة القرون الوسعلى في أوربة يذه 
النظرءة الأرسطية وقدهوا ااملة النائية على سار الملل . مثال ذلك قول 
إن سينا : والناية تتأخر في حصول الوجود عن الملول إلا“ أنها تنقدم 
سائر الءقل في الشيثية » « ومن اللين أن الشيشة غير الوجود في الإأعيان» 
فان المتى له. وجود في الأعيان ووجود ني النفس وأمى مشترك » فذلك 
ااشترك هو الثيثية » والناية ما هي شيء » فلها تتقدم سائر الملل » وهي 
عاة الطلل في أنها علل .. وما هى موحودة في الأعيان قد تلأخر . 
وذلك لأن ااطلل إنا تصير عللآ بالفمل لأجل الناية » وليست هي لأجل 
ثيء آخر ؛ وهي توجد أولاً نوعاً من الوجود قتصير الملل علللاً بالفمل ع 
ويشيه أن يكون الحاصل عن الخير هو أن الفاعل الأول والحرك الأول في 
كل شْء هو الثاية » ( التجاة ص هعم ) . ظ 
والملة الأول ( ققمدقه مط ) هبي الملة الي لاعلة لماء أو علة الملل » 
أو الملة البائية » وتطلق عند الحكاء على أقََّ وحده . 
والملة الثانية ( 06هممة ودنةت) ) حي الملة التي لا فمل لما إلاة بتأثير 
الملة الأولى دي قريبة ( عمتمطعمو2 ) أو بعبدة ( 66مواماظ ) : 


جيل صلا 1 و؟ 


وفرقوا بين الملة الأساسية ( علمتعمهم عدوت ) والملة الاداتية 


( ملعامعسصافدة ووسوت ) والملة الباشسرة ( ماءممال هنوت ) والملة ٠‏ 
غير امباشرة ( 6]ع4156صة 2ودة" ) » والملة التامة والملة الناقصة والعلة المدة . 
أما الملة الأساسية فبي الملة التي تنفرد التأثير في الشيء » وأما الملة 
الأدانية فبي الآلة التي سيتم بها وجود الشيء » وأما الملة الباشرة فبي التي 
تحدث الثيء بلا وسط ء وأما الملة غير الباشرة فبي التي تحدث الثيه 
بوسط » وأما الملة التامة وتسمى بالستقلة فبي تمام ما يتوقف عليه الديء في 
ماعيته ووحوده أو في وحوده ققط » وما الملة الناقصة فبي مخلاف ذلك . 
وأما الملة العدةة فهي التي يتوقف علبها وجود المماول من غير أن نحجب 
وجودها مع وجوده . 

.وقد وسع ( ديكارت ) ممنى الملة الآرسعلى فأطلقه على الملافات 
الطسمية والملاقات امنطفية ما . وهذا متفق مع روح مذهيه الذي يعد 
الءلاقات النطقية أساسا للملاقات الطبيعية . فاذا قلت إن (1) علة (ب) 
أردت بذلك أن وجود (1) يستازم وجود ( ب) أشطراراً . وممنى ذلك 
أن الملاقات السببية شبيبه بالقياسات الاقترانية اأتي يكون فيبا وحود القدم 
شرطاً اوحود التالي . 

أما مالبرائنش فانه يطلق معنى العلة التامة على الثيء الذي يؤثر في غيره 
من دون أن يفقد شيثاً من طبيته أو من قدرته على التأثير » وهذه الملة 
النامة مختلقة عن الملة الظرفية ( وااعددهذقممه مددد0 ) التي لا تقرض 
بين الأشياء أي ارتباط ضروري بل تقول بالحصول عنده لا بالحصول به » 


علي انحو الذي ذعب إلبه ( التزالي ) . 


لحف الاسطالاحات الفاسفية 
وأما ( كانت ) فان الملة عند. تدل على تركيب خاص قوامه أن شلا 
مثل ( 1 ) بوجي أن يصدر عنه وفقأ لقاعدة معينة شيء 6 مقل 
(ب) مختلف عنه تمامأ » وممتى ذلك أن علاقة الملة بالملول ليست تركيياً 
تجرييا » وإغا هي تركيب عقلي » وهي لا نكتني بلاحظة -_دوث الملول 
بسد الملة ؛ بل ت#ضمن وحوب هذا الحدوث وضرورته . 
وأما ( استوارت ميل ) فانه يطلق لفظ الملة على الظاعرة أو الظواعصر 
التقدءة. التي نكون الظاهرة المساة بالءلول #لية لما داتهاً . وهذا المنى 
وإن كان حالة خاصة من مفهوم الملسة عند ( كانت ) إلا* أنه مختلف 
عنه بإهال ماني تماقب الظواهى من ارتباط منطقي أو ضرورى . وهو بهذا 
المشى قريب بمض اأذيء من مفهوم الملة الظرفية الاضمن ممنى 
الحدوث عنده . 
'والملة مطلقأ متقدمة على الملول تقدماً ذاتيا . إلا أنها من جبة ماهي 
موجودة بالفمل مقارئة للملول في ال مان . 


العلم 
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ال هو الإدراك مطلقاً نصوراً كان أو تصديقاً » يقينئا كان أو غير 
بقيني وقد يطلى على التمقل » أو على الممرفة إطلافاً » أو على إدراك الكلي 
5 كان أو حكا . أو على الاعتقاد الحازم الطابق الواقع ؛ أو على 
إدراك الكيء على ما هو به » أو على إدراك حقائق الأْشِياء وعللها » أو على 
إدراك اللائل عن دليل ؛ أو على. املك الماصلة من إدراك تلك ألسائل . 


جيل صليبا يفف 

والفرق بين المل والعرفة أن الم يقال على إدراك الكلي والركب على حين 
أن المرفة تقال على إدراك الحزئي أو البسيط . وقد يقال إن مفبوم امم أخص 
من مقبوم المعرفة أن المعرقة قسماك معرقة عامية ( معتمواتم معسووتههمه) ) 
مشتملة على آراء وأحكام عفورة تكسبنا إإها التجربة » ومعرفة علمية 
( عموظقدموه معسوودتهدمه) ) تحث عن علل الأشياء وتكشف عن 
قواننها الطمية الثابتة وإذا علنا أنه لاعل إلا الكليات أدركنا أن غاب 
العم هي الكشف عن الملاقات الضرورية بين ظواهر الأشياء » وه غاية 
نظرية » بمخلاف العرفة العامية التي تتقيد بالتتائج العملية ولا يلغ المل نهايته 
إلا تأليف الماني وتنسيقبا ونظمبا وتنشيدها في قوانين جامعة . 

ومعنى ذلك كله أن من شرط العم أن يتضمن درحة كافية من الوحدة 
والتعمم » وأن يكون بحيث يستطيع الناس أن يتفقوا في الحم على مسائله 
لا «الاستناد إلى أذواقهم ومصالحهم الفرورية » بل الاستناد إلى ما بين هذه 
السائل من علاقات موضوعية يكشفون عنها بالتدريج وتحققونها ويثبتونها 
طرق عمحدودة . 

ولكل علم موضوع ومنيج عيزانه من غيره » إلا أن الفلاسفة يصنفون 
الملوم الختلفة ويرتبونها صنفاً صنفا » ليبينوا ما بين موضوعاتها ومتاهجبا من 
نشابه ووحدة . 

ولنذكر الآن بمض هذه التصنيفات على سبيل الثال . 

-1١‏ من تصنيفات العلوم في الفلسفة القدمة تصنيف آرسطو الذي زعم 
أن عقولنا تطلب الم الاطلاع أو الإبداع أو الانتفام » وأن الملوم تنقسم 
تحسب هذه النايات الثلاث إل علوم نظربة ( كالرياضيات والطبيعيات ) 

وعلوم شمرية ( كالبلاغة والشمر والحدل ) وعلوم عملية [ كالأخلاق 
والاقتصاد والسياسة ]| . ومنبا تسنيف إن 8 الذي زعم أن العلوم 


بم الا الاصطلاحات الفلسفية 


نظرءة وعملية » وكل قم من هذبن الفسمين ينقم عنده إلى ثلاثة أقسام » 
قأقسام العلوم النارية هي المل الطبيمي والعل الرياضي والعم الإلمي ؛ وأقسام السلوم 
المملية هي عل الأخلاق » وتدبير المتزل » وتديير المدينة . ومنها تصنيف أبن خإرون 
الذي زعم أن الملوم صنفان الأول هو الملوم العقلية وهي طبيعية للانسان 
من حيث هو ذو فكراء وتسمى بالملوم الحكية وتشتمل على أريمة علوم 
النطق » والمل الرياضي » والمل الطيمي » والملم الإلمي » والثاني هو العلوم 
النقلية الستندة إلى الخبر عن الواضم الشرعي » وتشمل التفسير والقراآت 
والحديث وعل الفقه وعم الفرائض وعلم أصول الفقه وعلم الكلام وغيرها . 

؟ س ومن تصنيفات العلوم في الفلسفة الحدشة تصنيف ( مكون ) 
وتصنيف ( آمير ) وتصنيف ( أوغوست كومت ) . 

الأول مبني على اللكات اللقلية الضرورية لتحصيل الملم » وي ثلاث 
ملكات : المقل وهو أساس العلوم الفلسفية » والخيال وهو أساس الملوم 
الشمرية » والذاكرة وهي أساس العلوم التاريخية . 

والثاني تصنيف العلوم محسب موضوعاتها وهي قسإن » العلوم الكونية 
وموضوعبا الادة » والملوم العنوية وموضوعبا الفكر ؛ ولكل من هذبن القسمين 
الكبيرين فروع مختلفة . 

والثالك تمشيف العلوم حسب موضوتاتا 6 وه مستة علوم أساسية : 
عل الرياضيات » وعل الفلك ٠‏ وعل الفيزناء » وعل الكيمياء» وعلم الاة » 
وعلم الاجماع ؛ وقد ربت العلوم على هذا التحو عملا المياديء التالية : 
وي مبدا أزدياد التمقيد وتناقص التممم » وميدأ التملق والاسئقلال النسببين » 
ومبدأ النشوء التاريخي © ومدا التعلم 7 راجع كتابنا في المنطقى 
ص املاب .34 ) , 


جميل صليبا 7/6 


الملوم التطيقية ( فقتو تاممه 65 ) لس مي العلرم الي نطق 
قوانين المل النظري ليلوغ غايات 0 الطب وعل الكبرياء الصتاعية 


وعم الاتتصساد الزراعي فبي علوم نطبيقية م د ادها من الملوم النظرنه 
القابلة لما » فملم الطب فرع ل الكبرياء الصتاعية 

اللي من عم لم فرع 
من عم الفيزياء . 


العلوم الإنسانئية ( وعمتقصتط دعسمو 5 ) اصطلاح حديث يطلق على 
العلوم المسماة بالعلوم العنوية أو الأخلافية »؛ ذهي تبحث في أحوال الناس 
دام 6 ا 0 0 عت 0 حماة اوناك سيب © 
الإنسانية 0 هو قسم من اللوم الميوية أو الطيعية . 

العم الاوسط الأوسط ( عممعرمس ) - للعلم الإلهي قُ نظر مولينا 
( همناوقة ) كلانه أقسام وهي العم بالمكنات 3 والعم بالحو ادث الحاضرة 2 
والعم بالحوادث أأء شرطية . أما العم بالمكنات قر ع المقولات 0 وأما العلل 
بالحوادث الحاضرة قبو الم بالمحسوسات : وبين هدين الملنين عَم شر طي 
ببحث فها يمكن أن محدث من الأشياء عند تحقق بعض الششر 
هذا المل الشرطي بالمر الأوسط . 1 

والعلوم القاعدية ( مهمه مهمو 5 ) هي العلوم الؤلّفة من 
أحكام انشائية أي أحكام قم خاضمة لانقد كم امال » وعل الأخلاق » 
وعم المنطقى وغيرهاأ 8 

والعلوم الحفية ( قعالنمءه ) هي علم السحر » والطلمات © 
والنجوم والكيمياء والسيمياء 3 وعم أسرأر ا مروف “وعم استحض ار 


وط © ويسمى 


والملمي ( عدوقنادعكة ) هو التسوب إلى الع تقول المعرفة العدمة والروح 
العفية ) 5 امه" ) ويطلق هذا الاصطلاح الأخير على المقل 
المنظم الواضح الذي لا يقبل بصدق 5 إلا بعد تحقيقه » والتدقيق فيه » 
وإقامة اليرهاك عليه . 

وي وسمك إطلاق أسم المم ع على بعينه أو عل جموم العلوم / 
فاذا قلت إن تقدم المتمع الإساني رهن بتقدم الملم عنيت بذلك عموم 
الملوم » وإذا قلت إِنَ العلل قد برهن على أن كل نحم ثابت فهو شممس دل 
لفظ الملم هنا على علم معين وهو عام الفلك . 

والمم في الاسطلاح الحديث ضد الدب ويطلق على العلوم السحيحة 

( ومامدءه جعدومعك5 ) كالرياضيات والفلك وعلى العلوم الطيمية كالفيزياء 
والكيصاء والبيولوجيا » وهذا الاصطلاح الذي ثبتته أنظلمة الحاممات باتقسامها 
إلى كليات علمية وكليات أدبية لا يلو من الاضطراب » لإأن بمض الدراسات 
الإنسانية التي تم فيكليات الآداب كهل النفس وعم الاجماع تريد أن تنصف بصفات 
الملمى الصحييح . وإذا كانت لم تلغ هذه الناية حتى الآن ء» رد ذلك إلى 
حداثة نشأنتها . . وقد فرق <كأونا في الماضي بين العم الحصولي والمل 
الحضوري . فالحصولي هو حصول صورة النيء عند الدرك ويسمي انطاعياً 
القامة بها . ومن هذا القيل عله تمالى بذاته وبسار الموجودات . 

وفرقوا أيضاً بين المم الفملي الذي لا يؤخد عن الغير 34 والمل الانفعالٍ 

وفرقوا أخيراً بين الل الضروري وهو ما تحصل من غير فكر وكسب » 
والمم الا كتسابي وهو عقلى وعملى » فالمقلي هو ماتحصل بالتأمل والنظر 
ويسمى ,لمم النظري » والعملي هو ما بحصل ,العمل والتجرية . 


العمل 
ىُ الفرنسية دصمقاء م 
5 الانكليزية ٍ 0 2 
قِ اللاشة عم 


العمل هو الفمل والبنة والمنمة تقول عمل عملاً فمل فعلاً عن قصد. 
والفرق بين العمل والفمل [ع:46 ) أن العمل أخص والفعل أعم » لان 
الفمل قد ينسب إلى الجادات كا في قولنا فمل الطبيمة أو فمل الحرارة » 
أما العمل فلا يطلق إلاء على الفمل الذي يكون من العاقل بفكر وروية 
وقصد . وهو نحتاج إلى امتداد الزمان أما الفمل فقد يتم دفمة من غير 
بطء . ولهذا قرن العمل بالمم حتى قال بمضهم إنه 'مقاوب عته تنيهاً إلى 
أنه من مقتضأء . 

وقد يطلق العمل على كل قبل حادث على الفاعل نفده دون تأفير 
خارجي فيعم هذا المنى أفمال التلوب والجوارح » أو يطلق على التأثير 
الذي محدثه الفاعل في غيره » فاذا نسب العمل إلى الفاعل كان قبلا » 
وإذا 5 إلى القايبل كان انفمالاً . وممنى ذلك أن الفمل والاتفيال اسعان 
لعلاقة واحدة وان اختلف ممناما باختلاف نستها . 

وقد يراد بالعمل الفمل امبي أو الصناعي كقول ابن خزرون : و الأعمال 
أصل الكاسب » ( القدمة ص ١٠١‏ ) وقرله : « والممران ووفوره ونفاق 
أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في الصالح والكاسب » ( القدمة 
ص مم5 ) » وقوله : « المكاسب إنا هي قم الأعمال »ء فاذا كثرت 
الأعمال كثرت قيمبها » ( القدمة ص .”م ) وقوله : « فلا بد في الرزق 
من سمي وعمل وأو تي تناوله وابتنائه من وجوهه » ( المقدمة ص الم”") . 


ا الاسطلاحات الناسفية 

وإذا أطلق العمل على التشاط الإنساتي دل على الجبد المنوي أو الأدني 
الذي يذله الفاعل لتنلب على أنانته . 

والفرق بين الممل والفكر أن العمل يدل على النشاط المفوي من 
جبة ماهو جموعة من اللكات » أو على كل ما حيط بالفكر من عناصر 
فاعة تتقدمه أو تهيثه أو تصحمه أو تحاوزه » إلا أن العمل «تصل بالفكر 
وان اختلف عنه . قال ان خلروت : و أول الممل آخر الفكرة ,2 وأول 
الفكرة آخر الممل ع فلا يتم فمل للانسان في الخحارج إلا بالفكر في هذه : 
المرتيات لتوقف بمضها على بمض ثم يشرع في فملها » وأول هذا الفكر 
هو المسبب الآخر » وهو آخرهاني العمل » وأولما في العمل هو السب 
الأول » وهو آخرها في الفكر . ولأجل المثور على هذا الترتيب بحسل 
الانتظام في الأفمال اللشرية » ( القدمة » ص هسم من طبمة بيروت ) 
ويطلق العمل ثي عم اليكانيك على حاصل ضرب الطاقة ثي الزماك . وي 
عل للقن عل كل تخاط طقاق أو لتكتدي كع أو حسمي وى غر 
الأخلاق على كل فل بيدف إلى غلنة ويصدر عرى إرادة » وفي عل 
الاقتصاد على كل محبود يذله الانأن لتحصيل منفعة ؛ وثي الفن السرحي 
على الحادثة التي تدور علها القصة . والأعمال الأربعة في عل الحساب هي 
الجم والطرح والضرب والقسمة . 

ومن الباديء التعارقة بين الملماء مدا الاقتصاد في الممل وهو أن 
الطبيمة لاتتبع في أفمالها إلا أقصر الطرق وأقريها ع وهي لاتفمل شيثاً 
عبثاً بل تريد أن تحصل على أكير التتائج بأقل جبد . قال ابن خلرون : 
د أن الطيمة لاتترك أقرب الطرق في أفمالما ورتكي الأعوص والأبمد » 
( القدمة ص ووه ) . 


جيل صلييا نمب 
والنملى هو للنسوب إلى العمل وهو ضد النظري . مثال ذلك قول 

إن سينا : إن العم قسإن نظري وعملي » وقد سمي النظري نظرياً لَأن 
غايته القصوى هي النظر وسعي العمل جملياً لآن غايته هي السمل 
(ان شيا ). 

وجملة القول إن معنى العمل قريب من ممنى الفمل والتأثير والشئل والحبد» 
وله فاحيتان إحداهما نسته إلى الفاعل من جبة شموره الداخلي بالحهبد » 
والثانية نسته إلى الحركات الخارحية من جبة ماهي مظاهر لذلك الجهد . 
وإذا نسيته محاز! إل أفمال الطيعة كعمل الاء في النار أو عمل الحرارة 
في الأجسام » تخيلت أنه أشبه ثيء يبد يذله العيء للتأثير في غير. . 
ذلك ممنى قولحم : إن لكل ثشيء في الطبيمة عملاً » وإن ما لا يسسسل 
' لابقاء له . وذلك أيضاً ممنى قول ( فاوست ) في البدء كان العمل . وني 
هذا القول الأخير إشارة إلى أزلية الصيرورة من حبة ماهي حالة للأشياء 
ناشئة عن أساب كامنة فبا » كا أن فيه تنبا إلى تقدم اللا عقل على 
القلي وإلى اتماف جميع الكاثثات بأحوال تاضمن بذل حبد شبيه «الحبد 
الذي تشعر به في داخلنا . 

وفلسفة المل ( دمتاءه'! 06 عنطمهوهائط2 ) مقابلة لفلسفة التظر . 
والقسود بالممل في هذه الفلسفة » كل نشاط انساني مثتمل على الفكر 
والإرادة والتحقيق الفعلي وكل فلسفة تقدم العمل على النظر » أو تريط 
أحدها بالآخر كاليرغماتية والاداتية أو الذرائعية فبي فلسفة عملية . 

وتطلق فلسفة الممل أيضا على فلسنة ( موريس بلوندل ) الشتملة على 
توضيح علاقتين إحداها علاقة النظر العمل » والأخرى علاقة الملم بالإيماث 
.. والفلسفة بإلددن . 
(د اج ع كناب موريس يلوندل ٠‏ [ع0ه810 وما » : 1893 «ممتاعوآ ) . 


في الفرئسية 666 
في الاتكليزية تايف 
السسوم سد الخصوص ء وهو صفة المنى المام من حيث ثموله يع 
الأفراد . قال ابن سينا : « لو كانت الحيوانيه توحب أن لا يقال علها 
جموم أو خصوص لم يكن حبواث خاص أو حيوان عام 2 ) الشفاء 
ص لام ح همة ) . 
فالمموم الممنى الجرد صفة العام من حيث موله لجيع الأفراد الستنرقة 
فيه » وهو مساوق لمنى الضرورة » لان ضرورة المفهوم ملازمة أعمومه » 
كا أن عمومه ملازم لضرورته . ولا مختلفان إلا في أن معنى الضرورة . 
يتضمن ممعنى المموم على حين أن معتى العموم يقتضي وجود الضرورة 
ولا يتشمنبا . 1 
والعموم ,المنى الشخص أو الميني يشمل جميع الأفراد ف سف ممين 
أو 1 كبر عدد منبم كقولتا عموم التلاميذ أو عموم الكاك . 


العدحى 
في الفرنسية ٠‏ 06 
في الاتكليزية 0م81 


العمى في اللئة عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصير » فالحجر 
مثلة لا يتصف الممى لأنه لبس من شأنه أن ببصر . وقد يطلق الممى 
على غير اليصرات فيقال عمى العقل وعمى القلب . 


الاصطلاحات الفلسقية ددن 


١‏ فا ملصاب بعمي العقل ( علمامعسه 0 إلا يشقك دسر_ه بل فد معرفة 
الأشياء المدركة بالحس » وإن كانت مألوفة لديه , 

والصاب بالممى اللفظي ( لوطع غاقن ) برى الكلات اللكتوبة ويقروها 
ولكنه لاايفوم معاثيها ٠.‏ : 

والصاب «الممى الخلقي ( ملمسمس 066 ) لا يفرق بين الخير والشسر. 

وجمى الألوان عنومم )هس معاعة ( قماك كاي وحزئي . فالكل 
( قدو مسمعط 646 ) هو المجز عن إدراك لون بمينه أو عن تميز 
ذلك اللون من غيره . 

ويطلق على المجز عن إدراك الفرق بين الأحمر والأخضر امم الدلتونية 
( #سوندهةلو2 ) نسية إلى ح . دلتوك ( ممئاد« .1 ) الذي كان أول من 
أشار إل هذه الظاهرة . 


العناية 
في الفر نسية فو م8 
في الانكليزية مم 
يي اللاتشة كك لزت | 


النلة هي عل الله بما ينبني أن يكون عليه الوجود. حتى يكرن على 
أحسن النظام وأكله .' وهي عند الحكاء مبدأ لفيشضان الوجودات من 
حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكلبا . قال ابن سينا : « العنالة هي 
كون الأول عانا لذاته بما عليه الوجود من نظام المير . وعلة لذاته ناخير 
والكال بحسب الإمكان وراضياً به على النحو المذكور فيعقل نظام الخير على 


م 


افيه الاسطلاحات القلسفية 
الوجه الأبلغم في الامكان فيفيض ما يعقله نظاماً ما وخيراً على الوجه 
الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على آتم تأدة إلى النظام بحسب الامكان » 


( التحاة »ا ص 5هء ). 


والفرق بين الضاة والقضاء والقدر أن القشاء هو وجود يسع 
الوجودات في العالم التقلي عتممة وجملة على سبيل الإبدام » على حين أن 
القدر هو وجودها اللخارجي في الأعياث مقصلة واحدا بمد واحد » أما 
المناة فبي عل الله بالموجودات على أحسن النظام والترتيب » وعلى كل ما بحب 
أن يكون لكل .وجود من الآلات بحيث تترتب عليها جميع الكلات 
للطلوبة منه . ومعنى ذلك أن في مفبوم الساية تفصيلا » إذ هي تعلق 
العم بالوجه الأصح والنظام ا كل بخلاف القضاء فانه الملم بالموجودات جبلة . 

والملاسة أن المنالة هي إحاطة عل الله بالكل ؛ وبإلواجب أن يكون 
عليه الكل حتى يكوذ كل ينل اسمن نظام حقى به غايته . فاذا 
كان العالم خاضماً لنظام ابت » وكان لهذا النظام قوانين أرادها الله لخيرية 
نتائحها كانت المناه عامة . وإذا كأن الله يتدخل في شؤون المالم تدخلاآً 
شببا بتدخل الإنان في محرى الموادث كانت المناية خاسة . قال مالبرانش : 
إن عناية الله قسإن » أحدها ان الله لما خلق العام وبدأ بتحريك المادة 
أجرى إرادته بأن لا يكون في الطبيمة وني تملقها بنممته أقل خلل ممكن . 
والآخر أنه كلا شاهد في نظام الطبيعة خللة أسلحه ممجزاته شريطة 
أن يؤدي ذلك إلى تحقيق النظام الطلوب . لأن النظام عند الله قانون كلي 
لاتحلى عنه أبد 1 


في الفرنسية يو 
ىُ الانكليزية أصرع ورة 1 * 
في اللانشة مسسامع مع [كآ 


المتصر في اللنة الأصل والحنس »ء يقال فلان كريم المتصر » وفلان من 
الآري والسامي . وجمعه عناصر » وتسمى أيشا بالأمبات والواد والأركان 
والاسطقسات . قال ابن سينا : « المنصر امم للأصل الأول في الموضوعات 
فيقال عنصر للحمل الأول الذي باستحالته يقبل صوراً تتتوع به الكائنات » 
( رصالة الحدود ( » وعنصرا الجسم عند. ها الملادة والصورة . وقال 
الخوارزي <: « الأسطقس هو الثيء السيط الذي منه يتركب الركن 
كالحجارة والقراميد والجذوع التي جك نا الأمرة طرف آى دكن 
منها الكلام ؛ وكالواحد الذي يتركب منه المدد » ( مفاتيح الملوم ص ؟م ) . 
ومعنى ذلك كله أن عناصر الأشياء أحزاقها البسيطة ا الاغة 
ألفاظها » وعناصر العرفة مبادئها ؛ وعناصر الثلك خطوطبه وزواياه » 
وعناصر المْيتمع أفراده . ظ 
ويطلق النسر في الكيمياء على للادة الأولية التي لايمكن تمليلبا إلى 
ماهو أبسط ما ؛ إما تسيا وإما مطلقفا . فلذرة في الكيمياء عنصر 
. بسيط ولكنها في الفيزياء الذرية تيء مركب » .وكل ما يدخل في تركيب 
اليء فبو عتمر له كالمندروحين والأوكسيجين في تكون الماء » والأفكار 
في إنشاء القال » والاجزاء في تركيب الآلة » والكتائب في تأليف الجيش . 


به سريم الاصسطلاحات القلفية 


والعناصر عند القدماء أرسعة وهي النار » والهواء وأناء) والتراب . 
و عتعس القضة عند المتطقيين هو الكيفية الثاتة للنسة بين طرفبا 
ونسمى مادة القضية . 


العين والعيني. 


في الفرنسية 001 
قٍِ الانكليزية عاععع م0 ) 
في األاسة قناع كن مهن 


المين مايدرك باحدى الحواس الظاهرة أو بالحيال ويسمى بالصورة 
أيضاً » ويطلق على ماقام بنفسه حوهراً كان أو جدماً » ويقابله المعنى 
وهو ماقام بالثير كالأعراض والوجود الميتي هو الوجود الخارجي القابل 
للوجود الذهني ؛ والأعيان الثابتة هي صور المالم . 


واسم المين هو الاسم الذال على ممنى يقوم بئفسة كزيد ع واسم المنى 

هو الاسم الدال على ممنى لا يقوم بنفسه وحودياً كان كلمل أو عدمياً 

كالبل . وقد يراد باسم المنى مادل" على شيء باعتبار ممنى صفته سواء كان 

قاهَاً بنفسه أو بنيره كالكتوب والمضمر . والعيني هو الشخص الذي يدل 

على الظواهر الحزئية مرئية كانت أو مسموعة » والميني أيضا هو الذي 

٠‏ يصور العاني العامة بأءثلة محسوسة . فاذا صورت الفضائل بالأمثلة المسة 

كان تعليمك للأخلاق عينياً مشخماً » وإذا استخرحت الفضائل من المادى: 
المامة كان تعليمك محردا . 


جميل صليا سنوي 


والسني مادل على الشاخص »؛ أي على الوحود لفمل لاعلى- كيفية من 
كيفياته فقط » وهو شد الجرد » وفما بلي أمثلة من أسماء المين 
والأمعاء المحردة . 


أسعاء العين الأسماء الجردة 
اللوجود الوجود 
الإنسان الإفسانية 
الحكم الحكة 
الأيض ش البيساض 


والوحود في الأعيان مقابل للوحود في الأأذهان . 


(يتبع ) جمل صليا 


الثقافة الاسلاممه الغرت ظ 
بين الزاظن والموحدين 


كان الشسرق الإسلامي في عنفوان ازدهارء » وريمان إشراقه » بالحكة 
الدينية الطيية الثرى » الراسخة الأعراق ٠»‏ اللتفتة الأغصان » التي أثمر 
في روشتها اليانئة : النطن » والكلام » وأصول الفقه » والحدل» 
والفقه » والتصوف . 

وكان المقل الإسلاعي قد اقتدى بالإمام النزالي وسار على مححة التطور 
البسيدة المراحل » وراء تلك الشعلة الوضاءة من ااعرفة والرشاد . 

لا كانت بلاد الغرب العربي » من أقصى الأندلس إل افريقية » قد 
وقعت في أزمة خانقة من أزمات المقل والمعرفة » يغابور قوة ناشئة خرحت 
من وسط افريقية » مندفمة بحرارة إيمانها » تقطم رمال الصحراء الكبرى 
إلى ضفة وأدي درعة » وواحات سحلاسة » فاذا وهاد الغرب ونحاده تقيل 
بأعناق الباري الصبب » قد تمكنت من غواربها أجسام شسرية ملتحفة 
الأنواب انررق » ومتلثمة بها : يلين الحديد ولا تلين » وتخبو النار ولا تنطؤء 
حرارة فلك النقارات التقدة بين أطاق الثام . 
أولئك مم الرابطوث الذنن انمئوا ينشئون عامعة الغرب الحديدة : مدينة 
مراكش » ويممدون روات سلطانها على طول المدوة الافريقية بلاد الذرب» 
ثم يرموث نحبل النجاة إلى المدوة الأندلسية » في بوم الزلاقة المنلمى » 
أثقوم الشوكة ونحبي الدولة تحت ظل أمير السامين «وسف بن تاشفين . 

سو علا ش 


تقد الفاضل ان عاشور كن 
5 كائت هذه الحركة رشيدة في الحم » سديدة في الساسة » منقذة 
للاسلام من الخمطر الذي داهه في بلاد الأندلس ٠‏ ولكها كانت سلطة 
قوبة » وإماناً نقيأ » يشد السواعد » ويقوي النفوس » من قوم بعداء عن 
الحضارة والعلم » متحافين عن النظر المكني المميق » متمسكين بالفطر 
الأول » مقتنمين بنتائج الإنظار الساذحة . 
فكان من أثر ذلك انهم ما وجدوا في أقطار الغرب العربي التي انتظمت 
في سلطانهم » وجدوا تبايناً في الأنظار » وتخالفا في الذاهب بين الحانمين 
إل شواهق الحكة التظرية » والخلدن إلى سائط الظاهي الأثور » ووجدوا 
آثر ذلك الاختلاف بإدة في طرائق الدرس والتأليف » ومناعج الترية والتملم . 
فكان من الضروري أن ميلهم يتتجه إلى مساندة أبسط الناهج وأقريها 
من متناول إدراكيم » وانهم إذا وجدوا الاختلاف راجا إلى الدن وطرائق. 
قبمه ». بادروا بيساطتهم إلى الإسراع 1 بأن الذي انشرحت إليه صدورمم 
من ذلك هو الدن فقط » وبادروا ‏ مما م عليه من حرارة الإيمان ‏ 
بأن ماخالف ذلك جدير بالدحض والقاومة » وان ينزل يمن بقول به 
.ماهو أهله من مقت وعذاب 
وعلى .ذلك وجد الرابطون في مديتة قرطة :زعة تقليدة التزامية ضيقة » 
طانا ناءت بكلكلبا على أهل لحك والنظر » وأحرقت مواهب المم الحق » 
والنقه المتحيح 2 1 سارت على طريقة التقليد » ححيث أصبح عل القادين 
ححة لا يلتفت بمدها إلى كلام أعنهم اله “لين ؛ وهذه عي التزعة الي شكا 
منبا القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب العواصم به وحزنه نما لمي 
نناء العم بالاندلس من عنت أهل قرطية ٠‏ قال : « صار التقليد ديدنهم 
000 بنيتهم فك حاء أحدم بعلم حتثّروا أمره ودفموا في صدره الا" 
0 يستتر عنهم إلالكية » ويحجمل ماعندم من علوم على وسم التمية » فان 
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جاءم بنائدة في الدبن وطريقة من سلف الصالحين وسرد لهم البراهين عرفوا 
حوانه وتحنُوا عحائبه » وعسوا حقه استكاراً وعتوا © وححنوا عله 
وقد استيقتته أنفسهم ظفاً وعلوا » وقد زاد في تأصصل هذه الحالة وإحكامبها 
المملية الكبري التي كان قام بها » منذ القرن السابع » الحاجب امنصور 
ابن أي عام بقرطبة عند موت الخليفة المستنصر المج بن عبد ال رحماث 
الأموي وولاءة ابنه هشام الؤيّد » فانه عمد إلى خزائن المستنصر وأخرج 
منبا كل ما كان استحلبه من المشرق من عيون النآ ليف في الملوم الحكية » 
قدعة وحديثة » فأمى بإحراقبا وإهلا كبا » وقد وصف صورة ذلك القاضي 
صاعد في كتاب طبقات الأمم وقال : إن النسور إِما فمل. ذلك تحساً إلى 
عوام الأندلس وتقيحا لمذهب الخليفة الحم عندم . 

وقد استمرت هذه النزعة النريبة الستولية عل مدينة قرطية تزداد ضيقاً 
وحدة وعنفاً » وتمصف فتها على التوالي بأعلام بارزين في غزارة المم ومتانة 
الدرن » حتى دخل بوسف بن تاشفين إلى قرطبة » فتجانست زعته الشخصية 
مع تلك النزعة » واشتد تأثره بها » وعظمت تقفمته على الذبن لا يتولونها » 
ولا يسلكون سيلبا » فأصبح سلطانه نارأ مسعرة على أهل البحث والاحتبهاد 
في الفقه » وسيفاً قاطمأ للاشتغلين بالكلام والمكة » فبجر بذلك النظر 
في الأسول . وتّستك الناس بنلواعر المقيدة السلفية » والتزموا في الفقه 
التصوص الفرعية » وتحجافوا عن طرق التخريج في الفقه والتأويل في المقيدة . 


وتفاقم أمي هذا التضبيق بمد وفاة يوسف بن تاشفين في عبد آبنه علي 
الذي ولي عرش مراكش في تهابة القرن الخامس فكان في عبده الشنط 
الذي تمدكى إلى درجة النق» والاعتدال » ونهب النازل » وإثارة امظاهرات 
الساخبة » ومصادرة الكتب » وإحراقها » وتمزيتها . 


عمد الفاشل ابن عاشور ون 
ولقد أحس على بن بوسف والذين تظاعروا معه على ماكان يضطلع به 
من قتل للتبوغ المي : ان تلك الحركة التي ظبرت الشرق تألفت بين 
الحكة والدين حتى أخرجت شطأها في كتب حجة الإسلام النزالي هي التي 
عمد روح التحرر الفكري بالأنداس بمادة انتعاشه » وترش من ماء العلم 
على تلك القلوب الميتة » كا قال ابن العربي » ضمرقوا أن في كتب النزالي 
ححة لا تدحض على ماكانوا ينالبون في سبيل دحضه من الجع بين المكة 
والشريمة والحقيقة لمن أخذ بعاقد الملوم من أعلاها » فنآمروا على أن 
بحولوا بين كتب النزالي وبين الناس » إذ لا يمكن أن يدفم تأثيرها غير 
ذلك كم قال اللحتري : 
شجو حساده وغيظ عداه ‏ أن يرى مبصر ويسمع وام 
حتى بلغ الأمى إلى أن أقم ممع بقرطبة لإحراق كتاب الإحباء للنزالي » 
وصدرت الأوامي إلى أطراف السلطنة المرابطية بإحراقه » واعتقل في مر! كش 
من كان يتوستّم فيه إنكار تلك الفملة من أنصار الءقيدة الأشعرية » وأتباع 
الطريقة النزالية القشيرية : مثل إن المريف الذي مات أسيراً في مر اكش » 
كان هذا الضنط الالغ القاسي يد في وجبه إنكار أبلغ » وتحديا أقبى » 
إذ كانت المدارك المامية الواسمة والأفكار النرة قد تسربت عقيدة الإأشمري" 
ودرحت على لهحبا » واتتخذت كتب النزالي دليلبا على ذلك المنهج » وطار 
صيت النزالي إلى المغرب » فارتفع وعشش ووجد نابنة اللاد التونسية ويجتهد 
الذهب المالي ويجدثده الإمام أب! عد الله مدا المازري محميه مقامه تحت 
الحم الصنباحي. بتونس » من طائلة الرابطين وغائلتهم فوجدوا فيه أخا 
مماوناً على خدمة الأشعرية » ومشاركاً في الارتواة من منهل إمام الحرمين » 
فقد أقبل الازري على كنب إمام الحرمين والنزالي في أصول الفقه » يقر”رها 
ويمكق علبها بما عي أهله » وكتب على كتاب البرهان لإمام الحرمين شرحين 


”, الثقافة الإسلامية بالرب ! 
أحدها بتتسع النص*” والآخر عسايرة اامنى » يذكر فها التزالي ذ كرا مرددا 
مع ذكر القاضي أبِي بكر الياقلاني والأستاذ أني اسحاق الاسفرايني » ويكثر 
من قرن النزالي بإمام الحرمين معبراً عنه يكنيته و أبو حامد» ومخصصاً إمام 
الحرمين بلقب « الإمام » ومتتمباً لتمزيز كلام النزالي. وتوجيه » كاتتصابه 
لتقرير كلام إمام الحرمين ني ما مختلف فيه إمام الحرمين عن النزالي من تفاريق 
المسالك » وبهذه الدراسة الأسولية تمكدّن المازري من تحرر وأسع في تقرير 
الأحكام النقبية على منببج اجتهادي هو منهج الاختيار والترجيح الذي جمل 
أعلام طريقته فيه شيخيه : أ الحسن اللخمي » وعبد الجبد الصائ » فكان 
هذا التجاوب بين النزالي والازري من أقوى الموامل تي الحرو ج عقام النزالي 
عن الذارة الذهية الضيقة » إلى دائرة الحكة الإسلامية.الشاعة » وكان 
هذا الصيت الذي طار له بالنرب على لسان الإمام المازري » قد طار نحو 
النزالي يقلوب الشيان النابنين من أبناء المغرب الكبير الاتطلمين إلى أرواح 
الحكة السامية النببئة من بين أردانه فبجروا أوطائهم وشدوا الرحلة للقيا 
حجّة الإسلام . | 

وكان في مقدمة هؤلاء اأنوابغ الإمام الشبير الحافظ القاضي أبو بكر 
ابن المربي الذي كانت رحلته مبدأ قفتم فكري » والإمام البدي. جمد بن 
تومرت التي كانت رحلته ميدأ فتح سيامي . 

كان أو بكر أن العربي برماً بالوضع الذي عليه الملوم الدينية في الأندلس» 
متطلماً إلى متنع المكة الأشعرءة . مثولاً إلى لقيا التزالي » فسافر مع 
والده سنة هلمع ه . في مقتبل شبابه وقصد المدرسة النظامية يغداد» 
إلاء أنه وجد النزالي قد انقطم عن الدرس والملم وأقئل على طريقة الرياضة 
الصوفية والحلوة والسياحة » وخرج من بنداد إلى البكء ثم" إلى الشام 
'ومصر ء فأقام ابن المربي في بنداد حمس سنين متحرقاً على أنه ١‏ يظنر 


يمد الفاضل إن عاشور ولا 

عطلبه في لقاء النزالي » مستوحشاً من ذلك الفراغ الذي خلفه وراءه في 
بنداد » والحسرة التي سادت بسبب ذلك ساحات الدرسة النظامية وعامة ‏ 
أوساط الم في بنداد حتى كان من عجائب الأقدار أن التزالي دخل إلى 
بنداد في سنة .وع ه . في طريق عودته من الشام إلى إيران » فآقبل 
عليه ابن العربي إقبال المشوق اللبفان » ولقاء النزالي بقبول طيتب » وتفرغ 
له بصفة خاصة » فقرأ عليه محاورة ومناقشة » وتمكنت منزلته العلمية من 
نفسه » واطمأن إلى طريقته الحكية الدينية » وكان يلقثبه قود*دا وتحياً 
بلقب تعظم فارسي هو لقب ١‏ ذانشمند» . 

وعاد بن العربي إلى الأندلس بهاجم ويناظر ويفيض غيوث الأنظار 
العالية محاضرة » وتدريسا » وتحرراً » وينقح الفقه الالكي بتحقيقه مناط 
الأحكام » ونظره في آدلتباء وتقضه على الفقباء ماكان يفتون به تقليد 
أو عن ضمف دليل » فلا كتبه النفيسة العنحيبة بذكر النزالي » والتملق 
تين عحسّنه » وحليل إعظامه » والتإزذ باعادة عحاوراته ؛ وتجديد مطازساته 3 


:ومقابساته » مع أن ما تشربه من حرية البحث وكرامة المرفة » كان يدقع به 
إل مناقشة أ-تاذه وحسه ذاتشمند في كثير من أقواله وآراثه » مثل 
حوثه الستفيضة ممه في كتاب « العواصم من القواصم » حول مسألة إدراك 
التفوس بذاتها لاحقائق بطريق الانكشاف وتأئيرها في النير عند التجر”د » 
ولم يسم إن المربي تمتا أصاب أسلافه من فحول العاماء من الحن » فقد 
استهدف فتن كثيرة » وثورات عليه هو'جاء» نهب فيا منزله » وأحرقت 
كتبه » حتى اتتبى أمى المرابطين بظبور الدعوة الوحددة التي أسسبا البدي 
إن تومرت ثاني الاثنين اللذن جملناها على رأس الراحلين من الممرب للقاء 
النزالي » وكأن الأقدار أرجمت البدي إلى الغرب ليثأر للنزالي من الذن 
أرادوا إنكار فضْله » وغمط حقته » بإخراق .كتابٍ الإحياء» وم الرايطون ؛ 


اذى الثقافة الإسلامية باللغرب 
فكانت دعوة البدي بن تومرت عاملاً ني إقائة دولة اللوحّدن التي أسقطت 
دولة الرابطين وورثت عاصتها » فأقامت على مبادي* الأأشمري وطرائق النزالٍ ». 
أقوى دولة عرفها ريخ الإسلام في الثرب على يد عبد الؤمن بن علي » 
ولم تنته حياة ابن المربى حتى اشترك في إقامة تلك الدعوة » وقصد من 
إشبيلية إلى مرا كش ليقف ,بين بدي عبد الؤمن خطيباً بلسان أهل إشبيلية » 
وكأنه قنع من الدنيا لوغ ذلك الوقف فكانت وفاته في طريق عودته 
من را م قرب مدينة فاس التي دفن أمام سورها . 

. كان الجتمع الإسلامي بامنرب المربي قد أحس بوطأة الضغط الققيده 
الذي سيق عليه الأنفاس في ماأحاطت به من هيك جسمه قيضة حم 
الرابطين . 

وكانت الأعضاء التي خرحت عن ثلك القبضة الحديدية الخائقة وهي 
البلاد السرقية في الثمال الإفربتي تتداعى ألا وخماً من ألم الضغط النازل 
على سائر الأعضاء التي كانت يد المرابطين تعصها عسب السامة وكان هذا 
الآلم يقوى ويشتد” عندما تشعر الناطق الثريبة من هذا الثمال الإفريق 
أن حم أهل اللثام قد أقام ينهم وبين بنية بلاد الثرب المربي سدودا حاجزة » 
فككت الأوسال ؛ وقطمت الأرحام » وجملت الفرقة سارية في روح 
الوحدة القومية الكبرى » لا تجاوزت بها حدود الفواصل السياسية وأوضاع 
الدول » إل مفاوز الفروق الاعتقاددة والمنازعات الدينية . 

على أن ما كان لمرابطين من عمل سيامي محيد في إنقاذ الأندلس 


وتوحيدها وضمها إلى ملك الإسلام في النرب الإفريتي » وإن أكسب تلك 


الدولة قوكة نفوذ وحسن قول » فقد زاد في الحسرة الى امتلكت القالوي 
من حراء الفعنة الاعتقادية الي أبمدت ا جتمع عن تحقيق مثله الللييا ل 
نسبه ماقربت آماله في تحقيق تلك امثل إنفمام الأندلس . 


جمد الفاضل أبن عاشور 0 

فالحركة الفكرية الناشطة في اليلاد التونسية » بتواسلها مم مراكز 
الثقافة الإسلامية في الشرق ؛ وبعد صيت محورها الإمام المازري وخصب 
نتاجه المهي امناني لاتجاهات البكم الرابطي » كانت بذلك كلثه مدأ منذيا 
لروح الصلابة في التجافي عن طرائق المقائد الراباية وجتثراً مذكياً 
لروح التمر”د علهم والثورة في وجوههم » فكانت حلق المم متايع فياضة 
التوحيه إلى العمل الإجاني في سبيل حمانة الحرية الدينية والحفاظ على شعلة 
الحمكة الكلامية المالية التي كادت حركة الرابطين أن تطفي” فورها » 
عية ذلك جميع اللاد التي انتظمت في حم اارابطين بالأندلس والغرب الأقصى 
واللاد المزائية » فكان الناس يشدةون الرحلة من تلك الأقطار مترامين 
على مجالس دروس الإمام المازري (المبدة » متل ما جاء أبو بكر أن المربي » 
وعبد النمم ابن الفرس » وأعلام من نبغاء الفكر والأدب » علاوة على الذن 
' يتمكنوا من الرحلة ققنموا بالانصال بالامام المازري . بطريق المراسلة » 
يستحيزونه » 7 » ويستمطروث من فوائده » ويطارحونه المسائل » 
كا فمل ذلك القاضي عياض وان رشد الحفيدء ومثل ذلك علا تم الازري 
في أفق المنرب كله بين عدوتيه الافريقية والأوربية حتى عرف « الإمام » 
لقا غالبا عليه فكان امه وام الم الي اسمين مقترنين تتملق بها أنظار 
الستبدن على طريق المكة الإسلامية » م بهتدى بالفرقدين . 

وكا من عجيب القرانات إِنْ إشراق هذين الكوكبين في سماء الفكر 
يقابله. أفول طامس اعترى نحم الحسك الرابطي بدخول الدولة في دور الوجود 
الأجدب » لما فارقت انا السائحة 3 وطلمتها الحادة » وأخارت إلى التءمة 
والترف » والبذخ والإزة » قأشاعت شابيا لا أضاعت عصبتها الدينية الصلبة 
الطاهمرة » وأقلت عل الهرم اللضي » والشيدذوخة الفانية » وتجرتدت 'عن 
محاسنها » وتمحضت لساوها » وتشرب منها منها الجتمع روح الانملال ايد 
فيه المفاسد وسادت الشبوات وسيطرت الأأنانية 5 


7 الثقافة الإسلامية بالنرب 


وكان هذا القران العحيب » بين نحم صاعد ونم آفل , قراناً لا يدرك 
بالتتجم والحزاء » بل يدرك بالذكاء والدهاء » والفطرة السليمة » والسياسة 
القويمة » وذلك هو ماأعطيه شابٍ من قبائل. الصامدة » سكن الأطلس 
الكبير » كان شرف من صياصي الال الام على مدينة ميا كش فيتوسم 
فبا ماحدتته به النفس التو"أقة من أن يوماً قرياً سيأتي على الدينة الجراء 
تي فيه من ناها ذلك هو مد بن تومرت » نشأ في بت برري من 
بيوت الرياط والنسك » فشبة قارئا » ما للم » متشرباً بروح الثقافة 
المربية الإسلامية » وكان هذا المنصر البربري اللي الذي ينتسب: إلينه 
إن تومرت يشعر بمكانته المظيمة من الأرض التي استقرت فيا دولة الرابطين » 
ويدرك شأنه المظلم في إستاد تلك الدولة مسالتها وتأمينا » ويم '» إلى 
حنب ذلك » أن دولة اللثمين لا نؤقى .إلاة من حبة ذلك التيار الديني القوي 
الذي تريد أن تدافم سيوله » تيار المقيدة السنئة التي علبا الملف من 
أجيال اللسلبين الصالحمين » وحيك في نفسه هذا التوقم لقرب مصر ع الدولة 
اللمتونية » فأصبح مرئطأ بذائيته حتتّى اقترن بها وتقمّصبها » وأسبح جمد 
إن تومرت في نظر تفسه هو روح الفناء الننمئة على دولة الرابطين » وأحس* 
بأن كل عمل في سبيل تكوين شخصيته وإفائها » وتربية كينها الأدبي » 
هو سالوك اطريق القضاء على اللثمين » واستشصرف بنظره إلى الجهة التي 
كان يتنم منها أتفاس القاومة الستمدة من توجيه الحسكة الإسلامية الحديدة ؛ 
فخر ج من وطنه وليس أمام عينيه إلا* الازري والنزالي » ودخل اللاد 
التونسية » ثم قصد مصر » والحرمين الشريفين » والعراق » وكانت المراف 
وومئذ مركز الحركة الحكية التي انحجه بها الإسلام وحبته الجديدة ويذكر 
. الكثيرون من ترجموا ان توءرت : أنه لني الإمام اللازري بالبدية » واي 
الإمام النزالي في بنداد » وقد ذهب الزاعمون في اجماعه «النزالي إلى أعد 


مد الفاضل ابن عاشور كف 

من ذلك ء إغراقاً في الوم ء فجلوا النزالي يمخبره من مستقبل 
أمره بل خني » ويخبره بالدولة الني سيقيمبا » وكله هذه أخبار واهية 
لا دليل علبا » بل الذي يقتضيه ماذكره الؤرخون » من تاريخ دخول 
إن تومرت إلى العراق : أنه لم يلق النزالي أبدا » لأن النزالي لم يكن 
يومئدذ بالمراق بل اثة أكثر مداة إقامة ابن تومرت الشرق كانت بمد 
وفاة النزالٍ . 

ولكن الأمر الثابت : أن هذا السقري البربري قد :شرب في رحلته 
الشرقية الحكة الأشمرمة » وتاّق بها » لماكان لما من الانسجام مم 
تطلمه إلى قوثة تور في تقويض ملك الرابطين » فجمل التملق بالأشعرية 
والاتصار لما درعاً استلام فها لباجمة قرنه وجمل البدوية اليف الذي 
حمل به » وسواء أصح” لقاء ابن تومرت للنزالي أم لم يصح" فا من شلك" 
في أن بن تومرت كان على منهج النزالي وأنه قد وجه دعوته وعمله على 
ذلك النبج . ّْ 

إلاء أن الذي برحّح في نظرنا أن الأشمرية والنزالية لم يكونا عنده 
غالة مقصودة بالخدمة والنصرة وإشنما كاثنا وسيلة لتحقيق مقصد سياسي » 
إنه قد اتحل » إلى حنب أشعريته » عقيدة ينكرها الأشاءرة ويدحضوتنها» 
كا ينكرها أهل السنّة قاطة وص عقيدة الإمام العصوم » التي يقول بها 
الشيعة الإمامية » وتلك هي التي قال فيا ان خلرون : إنه لم محفظ عنه 
فلتة في اللدعة غيرها . . 

ومن هنا نستطيع أن نتتبع مراحل الحرب الفكرية الاعتقادية التي 
شنتها عمد بن تومرت على دولة الرابطين » حتى اتهت إلى حرب دامية ٠»‏ 
قضت على المرابطين » وعفت 1 ترم في ميداني الحم والطل . ا 


ول الثقاقة الإسلامية بالنرب 

فقد اتدأ ابن تومرت ظهبوره في اللاد الثربية من لبساء وكان ظبوره 
ذلك في صورة علم سئي أشعري ينتصر للءقائد السلفية بالحجج الّلية » 
ويأخذ بطريقة تأويل التشابه » ويمتني بإبراز هذه الطريقة وإظبار النكير 
على الذين عدلوا عنها » ويجنح مم ذلك إلى الأمى بالمروف والنبي عن التكر ؛ 
ويقدم على تنيير النكرات التي كانت متفشية «ومئذ في الجتمع المنربي » فكال 
مهذا العمل بثير الثاات ويتعرتض الأذى . وتنقل على هذا السلك من 
طرابلس إلى البدية ء إلى يجالة إلى جبال الوشريس »؛ إلى تمسان ٠‏ إكى 
فاس » إلى مكناس » إلى مراكش ء عاصة الدولة » وكان ملكبا بومئذ 
علي بن بوسف » وفي هذه الرحلة أتي يجاة أول أتباعه عبد الؤمن بن 
علي الكوىي » فلازمه في بقيتها إلى مراكش » وني مراكش ايتدأت مقارعات 
إن تومرت ومناظراته » وفيا تهجم لأول مرثة على الآمير علي بن يوسف 
ابن تاشفين بوعظ في جامع الرابطين » يوم الجمة » أغلظ له فيه القول » 
ثم خرج إلى أغمات وجرت له فيا مناظرات خر ج بمدها مختفيا في خفارة 
القبائل البريربة في جبال الأطلس ». ثم قصد بلاد السوس فتزل في قبيلته 
هرغة سنة 1ه وبنى هنالك رباطاً للسادة والتملم ؛ وألف مختصر) في المقيدة 
سماه « المرشدة » حمله باللسانين المربي والبريري » وأخذ يملمه الناس عامة 
وخاصة : من طلبة رباطه . وعامة القبائل في أرض السوس ء ولقتب أتباعه 
الوحدين » وتلقتب ينهم ب « الإمام» وسار في تأليفةلك الجاعة وتوجهها 
على التدرج في الدعوة والتملم للوسول إلى النابة القصودة » على تو ما هو 
مسلوك عند دعاة الشيمة الباطنية من ترتس الدعوة ومتازلها . 


ونا لاحظ إن تومرت أن الذعوة الرابطية السلفية قد أقنعت التاس 
بوجوب اتباع الستة. وتحصيل الاحكام الفقبية منها » ققد بى ترتيب دعوته 
على ببان طريق تحصيل الفقه في السنة فسط في ذلك كلاماً أوله « أعز» 


عمد الفاضل ابن عاشورٍ أه+؟ 
حمله الله سبب الهداية إلى كل" خير » » وقد اشتهر هذا الكتاب باسم مفتتحه 
وهو قوله وأعز” ما يطلب» فصار لقا عليه » وقد بني هذا الكتاب على 
مباحث : ترجع إلى الأخبار » وطرق اأتقل , والفرق بين التواتر وأخبار 
الآحاد » بصورة علبا سمة من طرائق الأصوليين من الأشاعرة » في الفكرة 
والمرض والصطلح ء ثم عقد كتابا خاس] لاسلاة والطبارة جمل مداره على 
استخراج الفقه من الأحاديث وتنزيل نصوص القرآن ء ثم كتاباً في الدليل 
على أن الكبريمة لا تثبت بالمقل بن فيه ممنى القياس إعتباره راجماً إلى 
دلالة الافظ ء ثم يأتي كتاب آخر للسكلام على مباحث الأألفاظ » من المموم 
والخصوص » والطلتى والقيد » والناسخ والنسوخ » والخقيقة والجاز » 
وغيرها » على طريقة علماء الأسول » فندما يطمن أنه قد ربط التلقين 
بتوجبات عل أصول الفقه » ييتدى* كتابا اتكلام على الم وطرق #صيله » 
ثم آخر لتكلام على العاومات وأقسامبا » وآخر للكلام على الوجود وتقسيمه » | 
لإئنات واحب الوجود على طريقة عاماء الكلام حيث بتشر ج من السنة 
الأثرية: إلى الكلام النطتي بسورة غير مشعور بها ٠‏ ثم” متم يبان معنى السادة 
وشروطبا وكيفية ربط التكاليف المملية بالأصول الاعتقادية » وثمليم من 
م مظنّة السؤال عن ذلك طرق الإرشاد واختلاف أحوال السترشدين » 
ومن هذا كله يتنظم كناب اتدعوة الموحّدية المششبور باسم « أعز” ما يطلل » » 
وإن كان مفمئلآً على كتب مفتتح ويمختوم كل" كتاب منبا مما يوهم أنه تأليف 
مسقل" » على طريقة الاقدءين في تقسم اتألف الواحد إلى كتب يستقل” 
يمطبا عن بعض ؛ وعتبر هذا اتأليب وهو وأعنء ما يطلب » ثني نآ ليف 
ابن توميت بمد « الرشدة» , م 


بويا ْ الثقافة الإسلامية بأأغرب 20 ٠‏ 

وله كتاب ثالث هو كتاب المقيدة وهو سالك مسلك كتب المقائد الأشمرنة 
التأئرة نج كتاب التمبيد لأبي بكر البافلاني » مع اختصار وجنوح إل 
الروالة © ويتبع كتاب المقيدة تسابيح للند كير بقواعد التوحيد والتازيه » 
وبمد ذلك يأتي كتاب رابع هو بيت القصيد » وهو كتاب الإمامة » فيبتدئه 
بتقرير عقيدة ازوم الإمام المصوم وسوق علامانه » التي :شير بها إلى نفسه ء 
“م” ينتقل إلى بيان ما عليه طوائف أهل الباطل الذبن يميم لثمي 
من المناكر حتتّى ينهي إلى وجوب خخالفتهم وتحريم مموتهم ؛ ثم" إلى وجوب 
حبادم وفصضل الصبر على ذلك الهساد ٠‏ وتشير الذن جأهدوهم بأنهم 
الموعودو عأ وعد .به القاءٌون على الحق” 3 وباك أركان الإعمان الي عب 
أن بتمستك با أتباع تلك الطائفة الوعودة بالنصر ٠‏ حتى يتتهي إكى تقرير 
آحكام الباد . شاملا الباد بالتقس والحباد إلال . 

وقد حمع. هذه المقالات وأملاها تميذه الأول ومؤسس دولته عبد المؤمن 
إن علي فأملاها ونسحت من إملاءاته وأسند سماعبا إلى مجالس سنة هزه 
في رياط هرغة » فكانت دستور دولة الوحدين والدول التي قامت على أسسها 
في ثعالي افريقيا والأندلس ٠‏ وكانت إلى جنب ذلك مكونة الحاصل عظم 
الأمية في تاريخ الفكر هو إعداد الحو الفكري ني الذرب المربي الحياة 
الحكة الأشمرية وبعث حركتها ناشطة من عقَالها » لإبراز النتائج البنية 
على الؤاخاة بينِ فروع الثقافة الإسلامية : مؤاخاة تنذي الدين بالحكة . 
فنقد كانت الصدمة المتيفة التي اصطدم بها تيار النظر الحر” » الجامع ين 
الدن والحمكة من طرف النصور بن أي عامس » 0 من طرف الراإطين » 
سدمة ذات أثر بسيد في وقف حركة التقدتم الفكري ؛ وقطم مابين الدن 
والحسكة من غوامل النلاقح » التي ازدهرت با الحكة الدينية في العرق . 


0 ابن 2 ش و 0 
بالتقليد 00 قَ الفقه ٠»‏ وءلون 5 ف م الكلام 1 ١‏ 
فكذيك كان المكاء التفلسفوث بتظاهرون بالاقتصار على عل ااطب والعلرم 
الحسابية » ويكتمون ماعندم من الحمكة , مستترين با يظبرونه مما تجوز 
5 فيه مثل الحساب والفرائض والطب » كم حكى ذلك القاضي صاعد 
في كتاب طبقات الأمم . 


ولقد كادت المكة أن تماود عبد ازدهارها بالأندلس » عند سقوط” : 
قرطة وفيا “ملوك: الطوائف علولا أن الخطر الاسباني» ثم الحم الرابط » . - 
فد قطما ذوتها ذلك” الأمل ؛ فاتكنأ: الحكاء إلى" يوم عا كفن ع كن 
' منطوين” عل أنفسيمَ وما منهم إلا* متمثل بالبيتين القدهين لابن عبد ربه الحفيد : 

لا عدمت مِوَانَاً وحلسا > ندمّت بقراطاً وجالينوسا 

: "جعت كتبها. شفاء تفترثدي ١‏ وما الشفاء لكل -جرح بوسى 

:فنا اتتصرت الحكة الدينية متمثلة في المبدي أبن تومرت على الرابطين » -. 
وأدالت دولتهم » كان ذلك الانتصار رافماً لحاجز كان قائٌا في طريق تقدثم” ” 
الحكتين : وحائلاً دون تواصل) » فاندفمت بارتفاع الحاجز القوّة المكبوتة : 
رطا سرعها ب حا ولت او د من فاعلية تيار ' 
السير اللقطو م . : ش ْ 

هتالك أبرز ااملماء ما كانوا نيضتون بابرازه : من كتب الحكة والسكلام 
وأصول الفقه والحدل والنسوف » وأظبروا نظرم فبا » وتدارسهم لحا ء 
'وصدعوا بالتتويه مها وتمجيدها » وصرحوا يما بين ما كانوا صردة 0 
وما كانوا مخفون » من وحدة لاترقى تنكك أوسالها . ش 

وهذا الاندفاع الحديد أصبحت طائفة العاماء ؛ من أهل المحكة الدينية ». . 
وأهل الحمكة الفلسفية » ظييراً للدولة القائة دولة الوحدن»ء لا في سلبية 


نكا الثقافة الإسلامية بالغرب 


التوارد على كراعية الك الرابطي فحب ؛ بل في إيجاية الل الأعلى 
من توجيه الاين بالحكمة » وتحليله بالنطق ء وهو امثل الذي بدا في مذهب 
الإمام البدي » وما يقوم عليه ذلك اللذهب من قواعد الحكة الإسلامية » 
ا انه الاق ي » وأستدها النزالي . 

وبذاك أصبحت لان تومرت منزلة مشاعة بين عضبيتين متظاعرتين : 
عصبية سياسية تثلبا دولة عبد الؤمن بن علي وأشياعبا وعصيدة مذهبية 
متلبا المتطلمون إل نصرة الكة الدينية الحجوزون طويلاً في ما مضى 
من دولة الرابطين على مواسلة سبيلبم نحو ما تحرئفوا عليه من إعلاء شأن 
الحكمة ء وارتيطت تنية المءصبيتين بأولاهها. حين بادر التمسكون بالأشمرية 
والازرية ؛ في الكلام الدلل والققه اللماثل ؛ إلى الانصال بسمد الدولة الموحدية ». 
كا سافر القاضي أبو بكر ابن المربي إلى لقيا عبد الؤمن عرا كش . 

ماع اخرك ادن اسعره باكر الفا رولا ار ا رقي 
إلى هذه الدولة يؤازرون التكلمين والفقباء في تأبيدها وتصرهاء والدخول 
نحت طاعتبها » م فمل. ذلك الفيلسوف الكير أنو بكر بن الصائم العروف 
بان بِاحنّة » والحكم الاشراتي الأعظم القاضي أبو بكر ن الطفيل ساحب 
القسة الفلمفية الخالدة و حي” بن يقظان» . 

وكان هذان الحكان الخليلان : ان باجِنّهِ غ وان الطفيل . متعايدين 
في القطر والمصر : متقارين في الذاحب والآنظار ؛ على ما بينها من فروق 
دفيقة في آراه ترجع إل كات أصول الحكة » وحزئيات 7 عسائلها : 
. زيادة على أن واحدا هنما لم يلق الآخر » وكان آم ما يتلاقيان نيه شعورهما 
بأن الحسكة التي أقامت تهضة الملوم الدينية وألفت فيا ينبا » وهي حكة 
النزالي » قد كان بدو علبا تيء من التضارب » باختلاف ااياني » وتفاوت 
القامات » وتباعد النايات » إذ يمتح ترة إلى الوقف جراحل الحكة عند 


. حد" البرهان » ا كارة أخرى إلى التجاوز بها إلى غابة الاشراق » وذلك 
عين ما كان أخذه أو بكر ان العربي على النزالي من الناحية الكلامية » 
وشجبه عليه » في كتاب العواصم من القواصم . 

وكان ابن باجنّه متصالتبا في تقد النزالي متمسكا” بطريقة التعالم 
الأرسطوطالسية » وائقا بأن إدراك أهل اانظر لما بعد الطسمة [نما يكو 
بالبحث الفكري » فجاء إن الطفيل » على إتبابه بإن بِحِلّهِ وطريقته » 
يكشف أن مذاهب الحكمة » على ما بننها من اختلاف الأساايب والطرائق » 
هي متلاقية متكاملة ولسات عتباينة » ولا متنافرة » وإن الحكمة النظرية 
تتهي مشّعبا إلى موقف تبتدى* من ورائه مراحل المكمة الإشراقية » وبذلك 
أذ على النزالي أنه قركر الذاهب متخالفة » وحم يل من الوقوع في أحدها 
بد الآخر » على طول اللبحث وعثل لذلك بكتاب «١‏ تهاقت اافلاسفة » » 
مع اعترافه بأن النزالي قد سعد السمادة. القصوى » وأنه رجل أدبته. المارف » 
وحذقته العلرم » ثمة بتتقد فلدفة ابن باحنّة بأنها قصرت عن قله الحكمة ؛ 
ولم بفض إلى حقيقة الكل » شمة يعمد إلى القارابي وان سينا » فيأخذ 
على الفارابي :نطتعه في الاغترار «الفاسفة » اغتراراً نبا به عن حكمة الدن » 
وبأخذ على أن سينا أنه جرى على مذهب أرسطوطالس قل يستطع أن يسل 
به إلى الككال ء ه.دل إلى الحكمة الشرقية . 

وكذلك كانت المكمة في نظر أن الطفيل ملتثمة من البادى* الشائية 
والغايات الإشراقية » وأبست كملة » لا القاسفة التعليمية ولا الافلاطونية 
الحديثة ‏ وإتغا هي متكاملة لاجتاعبا كائها على صورة محقتق بها كل" مذهب 
فاحية من نواجي الكل عي النواحي التي لا تتلاتى حبانها إلا* باجماع الدبن 
والحكمة ومعرفة مابنها من ارتاط . 
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وذلك هو الذي كانت الحكمة الاندلسة في تنه عنه » وكانت المكمة 
الإسلامية الراتجة بالشرق » بمد ابن سينا » قد أدركته أو قربت فيه ؛ 
ما ظهر من خلاصة الأسرار الحكمية التي صرح بها الشيخ الرئيس في 
كناب الإشارات » وكشّى عنها بضرب المثل في قصة حي بن يقظان » وما 
ظبر في كتب بن مسكويه والفوز الأصفر » والفوز الا كبر» من استناد 
يساعد المقيدة بالعلل الفلسفية . وعلى هذا الاطمئان المحيب إلى اتصال 
حقيقة الحكمة العقلية بحقيقة المكمة الدينية أقبل إن طفيل على الدولة النى 
حملت شمارها إمامة البدي في امع بين المقيقتين » فانتقل من المدوة 
الأنداية إلى المدوة الثربية » حتى اتصل باللطان «وسف بن عند الؤمن » 
قطارحةه حكمتة وحبّب إليه مادئه وريط سلطة الوحدن مخط” مذهيه 
الفلسقي » ولم يزل نصب عين أن الطفيل ء منذ استقرة عر“اكش في قصر 
الوحدين ء ذلك الشاب الناثي* نحت دوحييٍ للمكمة » المتطلم من درعي 
الشريعة والفلسفة : أب الوليد مد بن أحمد بن مد بن رشد القرطي المعروف 
ان رشد الخفيد . 

نكأ هذا الشاب 5 ببت الفقه والقضاء » وتطلم إلى أسمى مراتي النظر 
الملمي » فاتصل في حداثة أمره بالإمام أني عبد الله المازري : شد" الرحلة 
إلله قِ أفريفة » ونخرةج به في نحقيق 'التغار الفقبي أ ل مذارك “الشريمة 
وأصوهًا » وتانتّن منه أصول الطريقة الكلامية الأشعرية التي. كن المازري 
| مخوض الحجبا مع إمام الحزمين النزال . 

وفتح ان رشد عينيه على روض العلوم الحكمية بالأنذلس ٠‏ وقد زكا 
نبنه » وأيتع زحره » بتقئض سلطان الرابطين » تأقل على فل-فة القدماء 
وأتقن الانة اليونانية والانة اللاتينية »-واستخرج كنوز الحكمة الجبولة » 


عمد الفاضل إن عاشور لاهن 
. نتماطف على رأسه. غصتان من علوم الإسلام وعلوم الأوائل » فل جد خريتاً 
هديه سبيل الحكمة الأمون » غير القاذي ابن الطفيل » فكان دو الذي 
أوقفه على ما بي الحكمة من الددن » ويزي الاين من الحكمة , على النحو 
الذي عرضه في قصة حي بن يقظان . : 
وكان ال أن رشد في الوسط النش الفقبي 2 ٠‏ ألذي نآ فيه بقرطة » 

مصلا انصالة محم اثار أبي بكر ابن العربي ا » ققد أخذ ع 
“لاميذه : مثل الحافظ ان بشكوال » ووقف بذلك على ماكان للنزالي من 
أثر في ابن العربي وققبه » ووقف على آثار الخلافات الفقبية والاعتقادية التي 
آرت بين مالكية الأندلس وان حزم ء وما تركت من دوي . متجاوب 
الأسداء في قرطبة » ووقف للى كتب ابن حزم ء واعتمد عليا في تأليفه » 
فحقئّق ماد*بد به النصفوث لان حزم »؛ وإن خالفوه » من سعة الم 3 
وحاةة الذهن » وقوة المارضة » حتى أنه على ظاهريته اعتتى بالحمكمة المقلية 
وألف كتاب التقرب دود النطق الذي قال القاضي صاعد «١‏ انه بمط 
فيه القول على تسين رق العارف » واستعمل فيه أمثلة فقبية 2 وجوامع 
شرعية » وخااف أرسطوطاليس في بعض أصوله » . فكانت هذه المثل من 
اساي المكة الله لتق الفقه موجّبة لإن رشد إلى محاراة أراها » 
باء تياف الحكمة اثلى التي كان يشمر » تبعاً لأستاذه ابن الطفيل »- يأنه 
الناى من قبل لم <وصدَّلوا إلى سعيحبها . 

. على هذا التأثير الذي . بطرت به روح المكة المجددة على نفس الحفيد » 
رك ١‏ العافيل صاحه إن رشد بقرطية لما استقرة هو في مراكش . 

فى را بوارق الألى في تلك السقرية تلمع بين عينيه. حنتى لحن 

ان رشد را كتن ستة ممعم وهو ان ماك وعشسرن سنة » ولقي اخليفة 
الوحّدي بوسف بن عبد الؤمن بواسطة أستاذه أن الطفيل » وحاورء 
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حوارا فلسفيا راقياً » أثيت له رسوخ قدم الخليفة الوحدي في الحكمة 
لبصورة ندر و<ودها عند أمثاله » وبسبب ذلك رغب أتن الطفقيل من أن 
رشد » جا له من التمكن في اللنة الروةنية » أن بتولتى دراسة كتب 
أرسطوطاليس وشرحبا وتلخيصها حتى مخرج بها 'عن دائرة النموض التي 
كانت مخيطة برا . 

اتتدب إلى ذاك ان رشد وبذل افيس عمره في خدمة الفلسفة وتحقيقها 
وسطبا واعتمد على مذهب أرسطو فجمله قطب النظر » وقارنه وناظره 
الذاهي » وعلتق عليه بالتقد والتصويب ٠‏ وبين منزلة بعض الواضيعم من 
مض » ونسة بءض المذاهب من بعض ء واحتفل خاسة بقام مابءد ااطبيمة 
وهو محال ممترك الأنظار » فحقدّن نواحي التفارق والتلاتي بين سقراط 
وأفلاطون وأرسطو والرواقيين » متاقشاً ان سيتا آراء. الحاسة أو تخار مه 
د أزرسطو © كا يناقش تخاريج التقدمين من شراح أرسطو اأبو انيين » 

م الشبور. أن أن ره نبذا البسل قد كان مؤساً للفلسفة تأسيساً 
5 » ومشيماً لما إشاعة أضاءت ظمات الترون الوسطى » في أروبا » 
بفجر عصر الؤطة » ولكن الم وراء ذلك هو ما كان لابن رشد من أتثر 
مباشر ف العلوم الددنية ء فقد تأي ابن رشد خطى النزالٍ في الحكمة 
وأصول الفقه والنقه » فتناول كتاب تبافت الفلاسفة » وكتاب الستمفى » 
وكتاب الوجيز » فدمل تمه لكتاب البافت تنبا تحايلياً حرفيا يتناول 
نحقيق مذاهب الفلاسفة بطربقته العميقة في شرح لمكن رهد رحو 
النزالي. بأنها لينت: واردة مورد ا"برهان الناقض على محل" النزاع » ع 
انبي بذلك إلى المقدة التي جلها إن طفيل أقوى «أخذ على فلسفة الغزالي ) 
فجملبا مقطع المق* ومنقطم الناقشة وطوى ‏ بذلك كتاب تهافث التهافت » 


عمد الفاضل ان عاشور بوب 

ثم لختص تلك المتاقشة قُ صورة ملرئضة ة في كتاب دفصل المقال في ما بين 
الشريمة والحكة من الاتتصال > . 

أما كنات الأستصفى فقد لنخصة ة تلخيصاً 4 ذك ره يي تر ته الشيخ 
أحمد بابا في ذيل الدبياج » وتعر"ض إلى الإلام بأراء النزالي الأسولية في 
كتاب مناهج الأدلة بما دل" ع ا بنها ف مسائل أصول الفقه . 

وأما كتاب الوحيز فبو الكتاب الذي اختصر فيه الإمام النزال مذهب 
الشافي » ملخّصا فيه كتايه الوسيط والسيط » وقد حمل اختصار الفقه 
مني على الاقتصار على قول الشاقبى والإشارة إلى خلاف: الذهبين 
الالكي والحنقى إشارة رده واستبماد » وكذلك قمل بالأقول التي تخالف 
قول الثافمي داخل المذهب » وخاسة أقوال المزني » فحاء هذا السنيع 
متأثراً بالأسول الحدلية التي تنظر في مدارك الأحكام لقصد الاتتصار إلى 
مذهب معييّن » لا لقصد استملاء المققة 0 2 3 ذلك تطبيقا | لداوة 
00 الحلنة » ولكنه يجنم إل الافتداء بان 0 في التخفيف من 
التزام التقليد » فيتوسع في الخلاف ٠‏ ويشير إلى الآداتة التي كانت منشأء 
ولا يلتزم الانتصار لتقليد مذهب مميّن » ولكنه يفتتح باب النظر: في الآدلة 
حتى لاينلق باب الاحتهاد أصل » وبيقى وأو في حدود النظر المذهي ؛ فكان. 
إبراد الذاهب عيده اتربة. ملكة الاحتباد عليبا 6 لا لدحضبا 6 وأصر 
«ذهب مميّن وبذلك استطاع ان رشد أن يفتيح في الدهب امالك طريةاً 
0 ظ المْر الي ىِ اللدهب الشافمي هو الطريق الوسسط بين الااحتبساد 
والتقليد » الذي يكير لبه 0 الحاواري اليد 0 00 
إحساء الروايات دن ذلك دي ينقعام ا دوييه 4 نكن رئشيه تيا 
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سناعياً حنتى يكون القارىء متبدا في مذهب مالك » ويظبر أنه لم يتمكن 
.من إنجاز عزمه هذا فلم يكن له . في ما”عد” من جريدة كتبه الكثيرة» 
كتاب في الفروع الذهبية » وقد ومم صاحب ممحم الطبوعات » فنسب إلى 
الحفيد أن رشد كتاب القدمات الممبدات » والصواب أنه لحد”. الحاقفظ 
ان رشد الحد" صاحب المبان والتحصيل » وحافظ الذهص . 

وكفى ححقيده بدا عل الفقه الالكي أنه ووضمه كتاب يدانه اليد قد 
لقنّم حياة الاجتباد » با ببث في المذهب امالكي حركة التفقه التي ظبر 
بها الإمام ابن عرفة في القرن الثامن » ثم” التصرف الاحتبادي ني جريان 
الممل الذي شاع من عبد تلاميذ ابن عرقة : البرزلي » وابن ناجي » فأصح 
أسلاً اتطور الفقبي في ما بعد القرن التاسع إلى القرن الثالك عشرء فكان 
كتاب بداة المتهد لحة من لحات الحكمة المقلية التي امتاز بها ابن رشد 
الحفيد تركت أثرا في تطور الفقه امالكي بالتفقه والممل » وأثراً في الإبقاء 
عل رمق من روح الاجتباد مردد بين الذاهي . 

كان هذا العمل الذي قام به ابن رشد الحفيد في القرث السادس بكتابٍ 
بداه الجتبد » عملاً تصرفياً في الفقه . ناقض به الممل الالتزامي الذي 
. قام به. النزالي في كتاب الوجيز ء فبقدر ماكان النزالي يضيق الدائزة وبحصر 
الأقوال كان اين رشد يوسم دائزة النظر ويكثر من إراد المذاهب والأقوال 
و«قابلنها وإإراد حججها وأدتها بحيث ينح النزالي إلى إيراز الذهب الفقبي 
الذي يتقلدء في صورة الأمي الضروري ٠‏ كا هو عند القار » ني حال أن 
. إن رشد ينح إلى إبرازء في صورته النظرية التي مي حل* محث ويحال اجتهاد » 
كا هو عند الفقيه ».وإنه إن التتظر أن طريقة ان رشد يكون لما أثر 
في اذهب الالمي » وان طريقة النزالي يكون لها آثر في للذهب الشانمي » 
حتى يدو كل” من الذهين مايناً اظبر الآخر » ولكن ما بين المذهيين من 


تمد الفاضل ان عاشور لف 

تواصل في ميال الأصولي » وما بنها من تفاعل في الللاد الشرقية بصفة 
خاصة » حيث يميشان متجاورين في الحجاز والمراق والشام ومصر » كان 
قاضياً بأن كر» أثر سدو في أحد الذهين تحدث له صورة في الذهي الآخر 5 
فلمًا برز كتاب الوجيز للنرالي ولي ما لني عند الشافمية من احتفال وإقيال» 
واحتلة منزلة الإيجاب بحسن تنسيقه » وجميل ويه » ومحيم ربطه بين 
السائل » وإتقان تفريمبا » أحمرة الفقباء من أتباع الذهب الالكى في الشرثٌ 
بأن هذا الظبر الذي بدا به الذهب الشافمى قد أفله “امتيازً في حسن 
الضبط وسبولة الراجمة تجمله أيسر إل تناول القلرين » فاغتبطوا بذلك 
واستشمروا خاو التآليف الفقية في الذهب الالى من تلك اليذة » 
فحرصوا على تكميله بافتئاس تلك الطريقة التي سبلت تناول المذهب من 
طالبيه » وم حين نظروا إل اليزة الصناعية في التآ ليف لم يلتفتوا إلى 
فاحية التضييق والاقتصار » التي انحاز إلها مذهب الشافمي بتأليف النزلل » 
لان تشأبه الأوضاع واستقرارها لم بكن من شأنه أن يبرز الاحتياج إك . 
ما اعتبر مبجوراً من الأقوال الفقبية » حيث إن جريان الفتوى على الأقوال 
الشبورة اللمدو”نة » وما لتلك الأقوال التي جرت علبا الفتوى “من تطابق 

مم مقتضيات الأحوال كان مزيلآً لاعتبار الأهمية من تلك الأقوال » قاضياً 
علها الحدارة للبحر والإهال . ثل هذه الموامل تأثر الالكية عضر أثناء 
القرن السادس كا طار كتاب النزالي إلى إخوا»هم وأحو حوارم الشاقية » 
تأققلوا عليه با تقدتم وضفه من إعجاب » وأحسء الالكية. بأن مذهيم 
في حاحة إلى مثل ذلك -البذيب والترتيبٍ » لم بلاحظوا مالاحظ أحد 
أعنهم العظام وهو قاضي قرطة أب الوليد إن رشد من أنه يشتمل على تضبيق 
دائرة النظر الاحتهادي وياز” المذهب في حيز التقليد » وإن امتاز عا زانه 
من حسمن الترتيب » فكان تظن دؤلاء الفقباء إلى أن يسلكوا بإلذهي امالكى 
السلك الذي اتبنحه النزالي اذهك الشافمي موافقاً للوقت الذي كان فيه 
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قننه فرطة وكا محاول أن رن 21) عرتا سبذيا وميد به ار التعي. 
المالكي عن الاندفاع في ذلك السبيل . فنى المصر الذي كان فيه إن رشد 
منكيّا على تصنيف بدانة الجتبد » كان الفقيه اللصري أبو عمد بن شاش منكاً 
على تصنيف مختصر جامع لفروع المذهب المالكي ؛ على ترتيب يساير صنيع 
الإمام النزالي 2 الوحيز » وهو مختصره البديع الذي ماه م الجواهر الثمينة 
5 مذهب عام المديتة » وقد قال في خطته : كا رأيت كتاب الوحيز لآبي حامد 
النزائي رحمه الله من أحسن ماحرثر فها حرثرء غيره من متقداعي الأعْة 
ومتأخرهوم فكان غاة منتهى التحرير » لحصت الذهي في هذا الموشوع 
على القرب من محاذاته . 

وسرعان ماظبر هذا الكتاب حتى عكف عليه المالكية بمصر واستحستوه 
وأعيوا به » كم ذكر ذلك ابن ختلِكان في وفيات الأعيان » وسارت 
طريقة دراسة الفقه عل منبج كتاب إن شاش : في الحرص على التفريع والجم 
والإبجاز » والإعراض عن الخلاف والدارك ؛ وبتىي كناب ابن رشد خامل 
الذكر محدود الانتشار إذ لم يشاركه في نظرء الحكي الميد إلا* ا'قلائل : 
ص ينتبه الأكثرون إلى أن ما خيّل لم الاستغناء عنه من الأقوال ب>تاحون 
إليه في تقليب الأنظار عند اختلاف الأحوال . 

: ومفى القرل السابع على هذه الطريقة الالتزاءية التي التحق فا اذهب 
المالكي بالذهب الشافمي » متنك محاولة إن رشد في الحفاظ على اتساع 
النظر الاجتبادي » وازدان ذلك القرث الابع بظبور عم من أعلام الثقافة 
الإسلامية » الحاممين بين مختلف فنونها في ممرض الصتاعة التمليمية » التي 
تفرتعت من مناهج أصول الذقه » فجممت بين أسلوب تمليمي واحد علوم 
اللثة المرية والدن والحمكة من عل القراءات إل عم العروض » ذلك امم 
الذي ظبرت عظمته في القرن السابم » هو الإمام ججال الدن إن الحاجب ». 
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ساحب الختصرات المتبرة في النحو والصرف والءروض والنطق والأسولٍ 
والفقه والقراءات » فانصرف إلى تأليف مختصرء المظلم في النقد الالكي 
الذي سكا و جامع الأمبات » » وأفرط فيه 5 انباع طريقة ة الجع مع الاختصار » 
حتى كان وهو جزء صئير جامعاأ لضْمون ستين ديواتاً من دواوين الفقه الالكي » 
ومشتملاً على صئر ححمه على ست" وستين ألف مسألة » فمظلم الإعجاب به ع 
وعم الإقبال عليه » وملأت عمته وسط القرن السابع » وحدّقت في 1 فاق السرق 
والغرب مع أن ان خلرون يعرض بنقده يقوله : إدّه جاء كالبرنامج للمذهب . 

وباإتتشار مختصر ان الحاجب. وكوف الثاس علييه مجر دارسو التقّه 
طريقة المدوةنةة وتهاذيها وشروحبا ؛ بما علبا من مسحة النظر والاستدلاك » 
وتوحّهوا إلى دراسة:ان الحاحب بالاستنكار على طريقته من المسائل والفرواع . 

وكاق. ريون سال :عتضي" ان الحانى القرعي دلا القرمياد المرضي 
أن الشيخ ناسر الدبن الرواوي ». من ققباء جاه » ارتحل إلى اعرف في 
أواخر القرن السابع ؛ فلتي تلاميذ ابن الحاجب عصر » وتخركج علهم 2 
نحاء ممه بمختصر ان الحاجب وشر. في تلاميذه بحاءة » ومن غنالك انتقل . 
إل عامنّة أقطار المذزب اامربي ؛ فمكف الفقباء على دراسته وشرحه 
واعتى به كار ققباء تونى : مثل ان عبد السلام » وان هاروتف » 
وان راشد » وفقباء تلان : مثل ابي الإمام . 

ولكن” نزعة ان رشد إلى الطريقة الخالفة لبج الالتزاعي الاقتصادي ء 
الذي هرج عليه إن الحاجب ء لم تزل تنذتي حركة رد فمل تنديلي تنح 
إتباعبا إلى طريقة اتساع النظر الاجترادي بين المذاهبٍ النقبية » وقد تلت 
تلك النزءة واضحة في كتاب القوانين الفقبية للإمام أبي القامم ان جزي 
الغرناطي شبيد واقمة طريف سنة ؛ك”و » فاك" ذلك الكتاب النفيس »© 


0 الثقافة الإسلامية بالذزب 
على إحكامه ودقئّة ترتبيه » لم يقتصر على المذهب امالكي » بل أورذ الذاهمب 
الأربمة ومذاهب كثير من أهل الاحتهاد النقطمي الأنباع ٠‏ فجمع » كك قال 
هو عن تفسه » بين تمبيد الذهب وذكر الخلاف المالي ٠.‏ - 

على أن منبحاً حديدا في الدراسة الللمية قد ظبر لاد التونسية في 
رحاب الجاممة الزيتونية أثناء'القرن السابع كان قاضياً ‏ أيضا يتعديل النلوفي” 
الطريقة الفقبية الالتزامية » وذلك هو منيج القاضي أي القاسم ان زيتون ء 
الذي تخرتج في الشرف على تلامذة 'الإمام فخر الدين الرازي » ودرج على* 
طريقته في المع بين. المقليات والنقليات على الأسلوب التمليمئ- الراقي ». وقد 
تأيدت هذه الطريقة. واستحكت أساها في القرن الثامن » ينوع الحكم . 
الكبير إمام اتعالم والرياضيات أي عيف ألله الابلٍ » المتكون في ا حكته 
التجريدية على طريقة ابن رشد ؛ فتواصلت طرق التخرج على منهج النظر السكي 
في التكاليف الدينية بين أقطار المذرب في ثمالي إفزيقيا والأندلس » فظهر 
من أعلام تلك الطريقة أعلام درسوا الفقه بالتعقيد والقارنة وربط الفروع 
بالأصول مثل الإمام أبي عبد الله اللقري التلمساني ثم الفامي » والإمام أبي اسحاق 
الشاطي الترناطي » والإمام الملا”مة أبي عبد الله الماويتي الشبير بالتعريف 
التامساني ؛ الذي عدة عن أهل الاحتباد » وقد نحت الحاممة الزيتونية 
بتونى في هذا القرن الثامن فذه] من الأفذاذ الجاسمين بين الحمكة والفقهد 
تخرئج بطريقة الابلي وبرز قي الماوم المكية أولا ٠‏ ثم اشتثل بالفقه نأي 
فيه بالعجب العحابٍ ؛ ذلك هو شيخ الإسلام عمد بن عرفة . 00 

ابتدأ إن عرفة تخرجه الملي «الاختصاص في الكلام والمكمة والنطق 
وأسول الفقه » شمة اتصرف إلى الفقه متأثرا بتكوءنه الحكي ء فائتم» إلى 
الضبظ والجع والتتظير » واهتة بصفة خاصة بالتحديد » وشرح موامي الأبواب 
التقينة” » مير بعضبا عن بعص © وأ كثر من البحث والنظر والاستشكال: 0 


عبد الفاضل ان عاشور 0 مد 
قزقد كثير من الأقوال واستعدها م6 سينا وه ذلك شصور الوقائم 04 
وملاحظة ما يتحتدّق فبا من المصالم القصورة اشر ع + ومالا بتحقدّق » 
فنتح بذلك في الفقه امالكي طريقة البحث النظري العبر عنه «١‏ بالتفقته » 
الذي هو منهج الدراسات القانونية الحاممية اليوم . 


وبهذء الدراسات النظرية المحنسة للأقوال الفقبية : نقد] » ونحرراً , 
رمشاركة في الماني والمدارك ؛ اقترنت أحداث خا خارجية في حياة البلاد الغريية . 
عامة والقطر التوني خاصة ء خُتم مها القرذ الثامن : من .دخيول سلطنة 
الإسلام الأأندلس في الدور الأخير » وإواء اللاحثين من الناطن اللفتكة 
. إل الرقمة الياقية والعدوة الافريقية ؛ وتضارب الول الرينية والزلانية 
واأفصية في شبيل توحيد المذرب » ودخول تبائل الأعراب في دور الاستفرار 
'والتحشر 2 واستفحال الأزمة الاقتصادية بسبب سقوط منزلة ابلاد ف 
التجارة المالية بفتح طريق الحئد البحري . زيادة على ما مرة .يلاد الغرب 

من الأحداث الإسلامية التي توالت بعد سقوط الكلافة المساسية يداد : 
من تجدد مممة الول بقيادة مورلتك » وإشراف - الانين » فكان من 
أثر هذا الجموع من الأحدات أن ما كان يسود الدراسات الفقية من 
الاطمئنان إلى الاختيارات والترجيحات التي استقرة علها الفقه الذهبي ء 
ا يتمع ها أشفرت ا الاحداث الهائلة من اتقلاب الأوضام 5 
الاجماعية اتقلاب فتح مدأ الشمور بمشكلة قصور كثير من الأأقوال الفقبية . 
عن تحقيق السلحة التي نظر بها إليا من قبل بسبب اختلاف الوضع عن 
الأوضم ء فكان هذا الثمور أقوى سند للأنظار التفقبية التي ابتدأ الإمام 
إن عرقة أثناء القرث الثامن يملق بها تعاليق النقد والبحث على مض الأقوال 
الفقبية » واتتخذ تلاميذ. عن ذلك مسار) للاختبار التجربي لتفاذ الرأي 
الاحتبادي الذي يحل به ابن عرفة الأحكام . 


- ككل الثقافة الإسلامية بالغرب 


ويذلك كان القرن الاسم قرناً وضع فيه الفقه الالكي من حديد على. 
بساط النقد والتمحيص حيث دخل في مقايس الاختيار والرجيح 'مقياىس 
حديد : هو مقياس الفتوى والممل » قانة طرة من تلامذة ان عرفة 
أخذت على عاتقها تطيق الأحكام الشرعية على الوقائع مراعاة مافرضت فيه 
تلك الأحكام من الظاروف الزمانية والكانية » فاذا رأوا أن بمعض تلك 
الاروف تبدل » مالوا إلى المدول عن القول ال بور إل قول غيره اجتباداً 
مهم » واستحساناً » واعتاراً للهسالح الشرعية » سب الوقائع والنوازل 
والأشخاص » براعاة الأعراف والموائد » فأصبحت النتاوى في كثير من 
الوقائم غتلقة عمّا اشتهر في أمثانها بسبب اختلاف جزثي في صور الوقائم 
نأثى" من اختلاف الأوضاع » وكاث البروز في هذا الال الفقبي التجديدي 
ثلة من تلاميذ أبن عرفة » فهم من التونسين : البرزلي » وان تاي » 
عن الحر ابر بين : الحفيد ان مرزوق » وأو الفضل المقاني » حتلى تقر“ر 
بستيعهم هذا منهج الممل الذي أسبح تمديلاً ضرورياً لما سبق من الرححان 
واشتهر » وكان الذبن تواتوا القضاه من هؤلاء أتم* تمكثنا من ملاحظة تلك 
الدواعي نساروا على منببج النصر“ف الاحترادي في التأويل , وأسسوا لهريان 
السمل مادة حديدة للفقه » فأظبر القاضي إن ناحبي في كتبه من حسن التحقيق 
اناط الفتاوى والأحكام » والبراعة في تتزيل القواعد والمقاصد على الصور 
الحادتة » ما جمل صورة: الفقه امالك من بعده مصطبنة :بآ رائه صبغة. خاصة . 
كا أبدى البرزالي. في مو ع فتاويه المسمى و جاممع مسال الأحكام لما ينزل 
| بالفتين والحكام »- نظرا بيدا سديداً » في التصور والتطبيق واتغزيل » 
تناول أأكثر مسائل الفقه بصورة كشفت في تطبيق الأحكام » عن أوجه 
م يكشف عنها من قبله لثام . ومثل ذلك المسلك سلك المقباني في أحوبته 
الني شمن الكثير منبا تلميذه الشيخ بحبى الشلي الازوني في كتابه « الدرر 
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المكتونة في نوازل مازونة» أما اللامة إن عرؤوق اللقيد قد مما في قنبه 
إلى أفق تحرير الأفكار وابتكار الأنظار » حتى شبد له ياوغ درجة 
الاحتباد المطلق » ولقد كان حريصاً على تعرف المذاهب وحسن دراستبا 
لتوسيع نظره الاحتبادي ء فدرس الفقه الشافعي في تلان بكتاب التنبيه 
لأبي اسحاق الشيرازي والوجيز للنزالي » مع أنه لم يكن هو ولا واحد 
من طلبته ولا من أهل مدينته شافمياً . 


وبهذه النزعة التفقبية التطبيقية انتبج الفقه نحو التطور منبجاً جديداً 
سلك من القيروان إلى الأندلس ثم رجع واستقرة بفاس فأبرز اختلااً واضحاً 
بين ما تقركر من الأحكام في الدواون والختصرات » وما طبق في مجاميع 
الفتاوى والنوازل » على نحو ما نجده في لامية اازقاق من القواعد والمثل » 
وما نحجده في ماضمعنه الشيخ أو الماس الواشريبي في مومه السجيب 
د العيار الرب والجامع القرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والغرب» 
وهو كتاب في أسفار ضخمة يتيدّن لتصفتحه عندما يقابله مجواعى ابن شاش 
أو بمختصر ابن الحاجب 5 استطاع النظر الفقبي في هذا الذرب أن ينتج 
من تطور ويظبر من حيونة » لما عدل عن التبج الالتزائي وسار على النبج 
التصرفي الذي فتحه ابن رشد » ومبّده ابن عرفة وتلاميذه » وأقام أعلامه 
الواشريبي في السار . 
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نظرة عبان وتان 
(أسماء أعضياء الانسان) 
أشاف إلبا ما يقابل الاسماء بالفر ندية والا نكليزية مع شرح موجر 
ال مكدو د صاب ب الميى الوا كبي 
حا رايد 


0 الطن 


( .م ) عنامء؟ ,سءصسملطق 

ز . رتاعط : معسمقوطقة 

في الاصل ٠‏ ليس .له تمريف . 

في(ق)١-‏ الطن لاف الظبر مذكر . جأبطن ء وبلون » 


وبطناث ... ودوث القبيلة ... وجوف كل ثيء . 


ف 


في (ل) ولاروس ذي الحلين -٠‏ هو الناحية اسفلى والأمامية من 
الحذع (يرادف عامء؟ ) . الطن منقصل عن ائزور بالحاحز ونحده من 
الأسفل الحوضة . يحتوي البطن على الآنوب الحضمي وملاحقه » والجباز 
اولي » وغدد شتى وعلى جزء هام من الجباز الوادي . 
أمع ما أشنته : 

5- بطن ذو برازانين 
وألائهة عاطممكل 8 عدولا 

زَ 5 عتمم أوستدعمة جدمغ ومتمووععم معسملطق4 


مداولا - 


ظ صلاح الدين الكو اكي 70 


7 بلطن بشكل الخراج 
ععووعط مع ععاوء7آ1 
د : عااعط عمط 
م - بطن مدللى 
أمقلمعم مدعلا 
رز لاأاعط وناو[سلدء28 
4 س بطن كار" كب 
نا وعم عناوملا 


8 رلقطمةءة غه0ط : معسرمةطة ل تأمطمومة 
معددملطة عقا هم , عأممهوه 


وه بطن مستدف* 
عأمامم مع عمممل1 
زر إللعط لعتستمط 


5 - بطلنى 


و أقعامة؟ , امسمتسمقطة 
قلت : 
و (البطين ) على التصنير وبالإضافة إلى القلب يُطلق خصوصاً على 


الويف الذي يدفع الدم إلى الشرابين . وبالإضافة إلى الدماغ يُطلق على 
كل من الحويفات الاربعة الحتوبة على المائع الدماغي الشوكي . 


وأضفت - 
3 - يُطين ١‏ لقلب 
ف تناع0© ذا 6أتاءاضامة1 
و امعط عغطا آله عماعاعاوهة ١‏ 
1ك بطين الدماغ 


لطعم عاتع معلا 
زِ مأعتقامع؟ امعطعمع) 


نظرة عبان وتديان 


سك ل يطين ال منحرة 


كتصتصعا! مل عاأتع ادعلا 


عتم وها عط غه عاأعضادعلا 
1 بطين الدماغ الحاني 


( تأوء29عه ندل ) أوعمننا[ عأنعءضادء ا 


متوعط فط آأه #ماعقطمة؟ أممعامهآ 
بطين الدماغ المتوسط 
( تتقء7مع» نال ) دعتزممم عملت ضادةء١1‏ 
متوعط قط 1ه عاعتعامء؟ لعتط1 
- بطين رابع 
أناءعامع؟ عسغ6سنقن0) 


ماأعتعامع؟ طامسه]1 
- بطين اتهائي 
أدمتصمة1 علتاعتاوة ا 


عل شامع أمستمدم 1 


عقنة لسع صضاص ع 


تناك اده 3/7 


عتطمدععه 1ن عاد 1١‏ 


#تطجقععه 1ت ضامة 7 


صلاح الدين الكوا كي لاا 
0 مكرر ) الشاكينتان 


(ه) عاق رعمها؟ 
رز : عاصة1آ1 
في الأصل. ‏ ها الطفطفتاث . 


ف 


في (ق) -٠‏ الطفطفة الخاصرة » أو أطراف الحنب التصلة بالأضلا ع . 
والشاكلة » في 3) : مابين الحرقفة والقتصئرى وي الخاصرة . 
في (ل)٠-‏ القس من جم الإنسان والحيوان من الأضلاع حتى 
الورك . وعل التوسع الإنب' من الجم . 
(انظر أيضاً الرقم - ن؟) . 


ا 6د ار 
0؟) الفشتة 
ف عغامع؟ - ققط رز عتأققع مم17 
0 110 


في الأصل ٠‏ - التتّفنة : ما بين السرة إلى المانة . 

قلت : قوله (مابين السرة إلى المانة ) ينطبق على التثدّة » وال يّطاء 
لا الثفنة » بالفاء ء وها ما يقابل الكلمتين الافرنحيتين ٠‏ كالتشنئة تماماً 
يدون فاء_ كم سيأنيك في ملاحتلتي : 

في (ق).- الثفنة من البمير » الركبة . ومنك الركِة ويحتمم 
الساق والفخدذ . 

في مسجم الآن ٠‏ من البعير الركبة .. الح ومن الميل موصل الفخذين 
في الساقين من باطنها. ومن الناس اجاعة منهم » ومن الت حافتا أسفلبا 
من التمر ( مجازاً) . ومن النوق » التي تضرب ثفناتها عند الملثب . ومن 
الإنمان : الركبة » ومجتمع الساق والفخذ , 


يفف نظرة عياك وتبيان 

في (ل)0٠-‏ القم الأسفل من اليطن . 

ملاحظي ٠‏ - في العاجم الي بين يدي لم أحد للثفنة من العاني ما يسح 
إطلاقه ‏ ولو مجازا ‏ على الشرح الذكور في الأسل الطبوع : (١ا‏ ين 
لسرة إل المانة ) . فالثفنة إذن خطأ عن النسخ من الخطوط . فا السحيح ؟ 
رحت” أقلتب وجوه التصحيف أو أخطاء الحط وبواصلة البحث وجدت” 
بد جلبد- الصحبيح وهو( التثمة ) قوضتها مسححة” في الرقم ( 15) . 
فالئثئة » بالقم وبدذون الفاء » مشدتدة النوث : ) المانة » أو مريطاء 
الل 0 ينطبق تا وار وم 
الأصل و ينشه ليه الحقق . : 


ف ( .م ) عتاتطس0 
0 1 أع11 
في الأسل: ‏ لبس لها تعريف ( إذ لم تأت مستقلة ) . 
نك ء : حاء كر ها ف معرض شرح النشثه با أفادني لتحديدها ووضع 
الكلمتين الا زنيتين. مقابلاً ها. 
في (ق). .سا ما تقطعة القابلة من الصبي" . 
داسعم بن الك ٠‏ الشي* مسر“ الكف والوحه ٠.‏ وما تقطمه القايلة 
0 أسمرةة (نادر) . والتّرتر 9*#©» : ما تقطعه القابلة من 
ريه كير ر كوه موضع الشر* الذي تقطمه” القابلة وهو الوقة 
في وسط بعلن رج مسراو 6 درك * 
(6) نت ار الخردي : 


في ععتدا عنمي عوك : اأوعتلتطصسه وملعءمكن 
زِ عاعتهنة عه لمم أوءناتطدت] 


دلاح الدين الكوا كي عقف 
0 *ت : لاحظت في شرح (ق) والآن قو (من الصبيه ) ولا شك 
عندي أن هذا عن ذهول فالصحيح أن يقال ( من الولد) ليشمل الآنثى 
( الصبية ) والصي دوث حصر في ( المي" ) فالقابلة تقطم سرر الصي والصبية 
(الولد ذكرا أو أتى ) | لأن الصي : الطفل من لدن أن بولد إلى أن 
يفطم ء والذى لم يفطم بعد » وااؤنث صبنّة » انتار ما جاء في الآ مادة 
(صبي) ج م صفحة 42١‏ ] . 


في (ل)٠-‏ شقبة البطن في الجنين يمر متبا اليل الشرئي . 
قلت : من مرادفات الافرنجيتين : 


و م 


تفبر م سشراه 


ف (س ) 11:1 

زر سلتط : عناتك 

( وي ناحية متببطة » بوساطتها تنفد المروق الدموبة والجاري الأخرى 
قُ أحد الأحشاء ) . 


ما أضنته : 
1س سرة داخلية 
ف ©236قلأه8ط) 
زر اق 
سيره الزن أ( فت رن 
ف 28متادمح نل 1116 
2 ع 128 غط: 01 كنات 


7 - مره الطحال ١‏ تقار الطحال ) 
مغو 1[ عل 1116 
9 وععامة عط ؟ه مسات8 


مه 


نظرة عيان وثبيان 

- سرة الكبد ( نقير الكبد) 
101 دل 181:16 
كتأقمطط قهاءمم .5 , قالذل] 

و" سرة الكلية ( تفي الكلية) 
صزء دل عات 
وعصلتط عط 1ه 11135 

5 - استسرار 

ممتادء 1 لتطهسي 


ممتووءءمعل ععلئا ٠‏ أععده : ممتلق تلتطمنا 
57 - استسرار الأسحم ( حلة الثدي ) 


موأعصنده دل سمتامء ‏ لتطصس0 
عأومته لع مم1 , لعأعماع] 


8 - استسر ار الحلد ف السرطاذ ) 


( تععهقء ع1 كصعل ) تتدعم ع1 ع0 ممتادعءتلتطس0) 


( «6عمصقء م1 ) متعاة كه سمتادء :1لتطهمسنا 


كنب تلتط ده 
لعمعطة - اعجهم : ( .ل )عاق التطسنا 
3 3 »م 
٠‏ عداسراي 
توءتلتطس0 
-١‏ حبل سركي 
لمعتلتطدسده وملعه) 


جه أت :اتطد) 


صلا الدين الكواكي 0 
و ادفبا ّ ساف سر ار 0 
ف 1س 1156 
زر علعتسة أوءتلأطمنا 
- تقيري 
ف 11 
زر قسائط عطا 40 وستستهاعءعط 
خ#ا #د ور 


4]) المان 


ف كتامعلآا ع0 غدصمم ر لتمعم : ( .مس ) عتطتط 
زُْ 385 11018 ور ع6 معسرسدة عتطوطظ 


في الأسل. ‏ ليس لما تعريف (إذ لم تأت مستقله ) . 

قلت : جاء ذكرها في معرض شرح الاثنّة فرأيت ذكرها في رتم 
خاص مع يقابلبا في اللنتين والسرح اللازم لعلاقتها الوضوع . 
ش في(3)-- المانة » الأّمان والقطيع من “مار الوحش .. ج عون 
الشم . وشمر الر كب ( والركب محركة المانة أو منبتها أو الفرج أو 
ظاهر. . أو الركتبان أسلا الفحذين علها و الفرج أو خاص مهن 

ج أركاب و را كيب ) . 

ف مسجم لان ...٠‏ ومتثبت الشعر في يل المرأة والرجل . ويقال 
للشعر هذا بسب » وشكرة | انقار الرقم - م الشثّمر ومنه ( 37 ) ] . 

في لاروس ذي الجإرين ٠‏ - برزة مثلئة الشكل ني البابة السفلى من 
ليطن ؛ والقم الأمائي من عظمي الحرقفة . 

ما أضنته : 1 

5) - الطتيدق 00 
ف أنوة م 
د عع سرع عتطسظ 


(*) في (ق) : الطبق > عظم رقيق يفصل ين كل نقارين ؛ وظهر فرج للرأة . 


افف ش نظرة عبان وان 


ب ) - قننّة الزشهرة © ( جيل الزهرة ) 


ف لحكة حك فإنانانا 

زَْ 85 151055 
ا عاني” 

ف : معاطن28 

8 01 
5-0 عظم العانة 

ف قتطنام 1ل 09 

زّ عصمط عتطوط 
ماحز 3 العانة 

ف عته0م5)60م0طقط : عتصو؛ءمطقط : عتسمامتطنظ 

رز 077 ور تإدمهغأوطعط : عسدم)170طن2 
ع قل المانة (”مثل) 

ف 5م 011 01م : 155م8101 

رز 1015 طوى ع1طنظ 


#* د وو 


١8‏ الأعفاج ( ع الصارين) 


( .د) وسلاوع م1 


(ّ 


: أنا5 د عسمتاوعء امآ 
الأصل ٠‏ الأعفاج والصارين ٠‏ الأمماء . 

في (ق)٠-المفج‏ حركة” ؛ ما ينتقل الطيام إليه سعد العمدة . 
ج أعفاج ... والصير كأمير » الماء ج أملصرة ومْعشران جج مصارين . 

في مين اللئة ٠‏ العفج ج أعفاج وعفجة » الفى' أو ما سفل منه . 
أو مكان الكترش لا لاكرش له » وما ينتقل إليه الطمام بمد المدة وهو 
من الإنسان كالصارين لذوات الف" والظلف التي تؤدي إلبا الكرش ما دفءته . 


1 


(*) في ( ق) : الفانّة اليل المغير » وقلثّة الل . 


صلاح الدين الكوا كي 95 

قلت : لقد أطلق المؤلف الأعفاج ( وهي حمع عفج ) توسماً على الأمعاء 
عامة” مع أن: شرح ( ق) و (الآن) فيه تخصيص وإذا فقد أطلقت” لنة 
اللصطلحات الطبية كلة المفج على ما كان يسمى قبلا ( اثنا عشر ) اطوله قدر 
ثنتي عشرة اصيماً ترجمة لنكلمة اللاتشية ( مسدء4من© ) وممناها ( قدر 
ات عشرة اصبماً ) المستعملة بالفرنسية لذلك الم من الأمعاء الذي بلي المدة 
وينصب فيه ما تجيء به قناة الشكلة ولاذ"! الصفراوية من الفرزات الخاصة 
بكل من للمشكلة والصفراء . 

أما الأمماء وواحدها معى' كإلى' فبي (الرءبّض - الأمعاء أو ماني 
الطن سوى القلب والرئة ) . 

فى ال » أحشاء بطنية تدأ من دن المدة حتى الشر ج . 
وحسب قطرها حملت قسمين : الأول ) معى دقيق » بطول -م أمتار 
في الإنسان وهي على عدا : عفج » وسائم » ولفائني . الثاني ) معى غليظ » 
بطول .4:؟ - ١7.‏ مترا يلي المي الدقيق وهو أيضا على أجزاء : ممرغة 
أو أعور » وقولون » ومستقم . 

وفيا يلي ما يقابل كل هده لمعا ارو الجن اجاج وا 
معا أضفته » زبادة . 

ما أضفته » على وجه خاص » في الضنة : 

5س معى ابتدالي جح معيدة 
ف ةلنناقمع : كتأتصصم ستأدعامآ 


از انتماقةه رز أناع 76األمتر 


17) جوف فقوي 
ف ممععامعطععة : ععموةاأساعدع 16لوهن) 


و 2 ومععاوء لمعه : ممععاسعطءعجةق 


نظلرة عبان وثبياك 


لاا 
ب ) سدادة "يني 
ف صتلاء1ة «مطعدسو8 
9 عنام 5 معاءظا 
ج) متديح الجرثومة » فم ابتدائي 
ف ؟لاتسلعم عطعسوط ري عرمممغقو[8 
زْ 8 : 121891002016 
د سد عدج متسن 
ف معقصعظط ع0 انما 
9 مما وتصودمه1] 
" سب معى أمام الفم 
ف 2651م متاومامآ1 
رز خدج - لذعط ز غتج - ععه] 
عن للم معى حكني 
فو 20516516 لطلأوعأدآ 
رز أناع - 11180 
ع - معى متوسط 
ف 232 متاأوعان] 
زَ الدكانىانا 
وعلى وجه عام » أضفت : 
١‏ ( معور, دقيق 
ف 6 ستأوعام1] 
9 46 520211 
0( معي غليظ 
ف (205ع ) ستادعامآ 
زر 6 6ج2 3[ 


6 


سلاح الدين الكوا كي بايا 


مومع 300 0] 
دهت 006202 : ستاصع10100 


8 من صتارء ل 


116 


محتء 11 


ما 06 ر) 
سنوعه رغدع - 4متاط زر سدوعم) 


همأة) 


صمامه ( سدستاوعنم]1 ) 


0 نات 11 
1 قولوث صاعد 


أمقلوعء35 دم1اة) 


مماآمه عستلمععءقة4 
ب - قولون نازل 
أسملدععقع 0 دماةن) 


صمآمء عستقدعءوء1 


١ب‏ تظرة عيان وتاك 


ج - قولون حر ”لني حوضي 
ف معساعم - متا مماة) 
زر صمامء 10مصوزة 
ارس 
ف 001089 
ر دملمه عو وفصم 1" 
5) مموري 
عت 6امء : [دمتاوعاسآ 
زَ | عم : لامستادعادآ 
جد رد 
)اليه 
ف (.ه ) عوسماوط 
ذ طعوسهغة5 
في الأصل ٠‏ موضع الطعام للإنسان . 
في (3)-- الممدة ككلمة » وبالكسر »: موضم الطيام قبل اتحداره 
إل الإامعاء» وهو لنا 4 عتزلة الكرش للأظللاتف 5 ج معداة ومعّد كمنب. 
وجي جيب واسع متتبر ( متتفع ) تحت الحاحز بين المريء والمفج . تحتممع 
فيه الأطممة وتتكتل بمد الالهضام . شكلها محاكي الزمار ذي القبر'ية © . 
يوصف لها وجبان : أملي » وخلني ( أي حافين) . أحد الوجين في 
الأعن والأعلى ويسمى ( انحناء صنير ) » والآخر في الأسر والأسفل ويسمى 
( انحناء كبير) . الفتحة المليا التي تصل الممدة بالمريء ء هي ( سدفة المدة ) ؟ 
والفتحة السفلى التي تتصل بالعفج حي ( بواب المدة ) . تتألف الممدة من 


)# لانت 


صلاح الدين الكوا كي ابرلا 


أربع طبقات ( مصلية » عضلية » خلوءة » مخاطية ) . الطبقة الخاطية منبن مؤاتفة 
من انثنا آت عديدة حدا تحتوي على خُدد تفرز الخيرة ( هضمين0» ) 7 
والخاطة © » والمصارة المدية . 

ففي المعدة عزج الأطممة وتنعرك عدة ساعات حتى تصبح كحريرة 
تمنثول © قدفم إلى الأمماء . [ المصارة المدة تخثر الحليب » 
و”تحللمه 0***» ( جح لل ) الميوليات | . 


أم ما أضفت + 


3 انمناء صعغير 
ف عتتاطعتاوه عأتاعط 
8 00 1635618 
+5 ل انمناء كد 
ف ععتاطعتامه 06دقمجج) 
رََ 0176 01263167 
بم -_- يوثأب ) المعدة ( 
ف 210 
9 ]| 
7 حا لتسيييم ) المعدة ( 
| 
ف 205) 
رز 2007 
6غ عمندمءع18 
(ج») ااا 


(#ععد) عأدطهقلتساددمق 


(فععه) حلمية افرع 


يرل نظرة عبان وتان 


6 داب كير 0 ( قعلر ( 
ف قلسن ب لمه؟ ؛ 6اأزومعقطتا عووهع) 
زَ لطس 
5ح حدايْبة (غار اليواب) 
ف عمانزم دل ععامة ر 6اأتومع6طتط عغنوط 
رز ْ لاناقاسة 10ر8 
ب" - سكّدقة 
ف 228 
رز 5ه لدعمقطمو5ع : 3:018) 


وعن سيج اللممد: » أضفت : 
م - خلايا ميعلة 4 ظاهرة الشكل 


ف كعطمعمصصماغ0 , دوعتسمهلعمط وملام 


زَ قلاءء كختامطمءمصماء0 , معلعروظ 
ح خلايا رئيسة » مركزية » غير ظاهرة الشكل 
وعظم:مهم20610 , معلومعمكدم 5ع الام 

زَ قأاءعء قتامطمءهصماع80 , لوامتعسصةعط 

وعلى وجه عام » أضفت : 

3( ممدة ححتناء ( أشعة ( 

ف (.20: ) أعطعمي عقسمئؤوة1 
رَ 4 طاومطط , علموط - طفرط 
( معدة كالساعة الرملية ( أشعة ) 

تعتأطوة ده , ععتقادء0طلتط عتسوؤوظ 
زر طأعقتدماةه ذ5دقاع - عتمط , عقتلتء8110 


سلاح الدين الكوا كي 2 


م( معدة متمدادة 


6ل عدسسماوطا 
طعووومأه 0منع!:0آ1 
غ ) ممدة هابطة 


0316م عهترماقلا 
طعقهصولة لعمممعل ئ طأعقصرماة عتامعظ8 


ه“) معدي 
230 : لدعدصسمادت 
- ممأققع : عامأققع : لمعقتصماة 
5) معدي ثرابي 
عنعة0لمأمة - معاقة) 
عأو[امتمع ٠‏ ماوع 
) معدي عفجي 


[وه06منل - مئنقة2) 
م) مدي معوي 
أممناءعام ا ٠‏ ماقو 
ه) معديّات » مَبْفمات » هاضومات 
ا 02 ان انك 
تعتطعقصواك 


٠‏ ) تشتج المعدة 


قمم 206اء28) 


طعمصهغة عط هذ مسقوجد : مسق : عددممم مادو 


: تنظير الممدة‎ ) 5١ 
02520820 1م‎ 
0107 


ف 


20 نظرة عيان وتسان 


1 منظار الممدة 
فاءعز 6006 
سو ( عوط المدة 
ف 0000000 
3 98) 
# رد 6ر 
5 العاء 
ف (4) عزووم7 


زر 15006 سقصتدنا 
في الأصل ٠‏ مجتمع البول . 

في( ق) -٠‏ موضع الولد » أو موضع الول . ( قلت : ما أعجب هذاء 
من عاقش )+ 

في ( ل) ولاروس ذي الجلدين ٠‏ الثانة كيس غشائي مجتمع فيه البول 
آنيا عن طريق الحالبين . توجد في القسم الأماعي الملوي من جوف الحوضة 
وأمام المستقم في الرجل ٠‏ وأمام الرحم في امرأة . شكلبها فارغة”» شكل 
مثلث . من الملف يتصل بها ( الحالبان) 20 ومن الأمام والأسفل تتفتح 
إلى ( الإحليل) © بقسم دقيق هو ( اللنق ) © الذي تحيط به الثوئة ©» 
( بروستات ) في الرجل . 


ةق الف »فافلا ١(‏ 


عأداوه 2 ( 4 04١‏ (+ 
ما أضفته » 
7 - مثانة “عخرومة كالعمد 
ف 6ه تان وعممم1امه ده عزووءآ! 


زَ 82006 0غ ئ1ع1نء؟طة , 160ص [تاعت 5ة1 


ملاح الدين الكوا ثبي مب 


 ”#‏ مثانة مستئارة 


عاطواض مزعوء لا 
: «ع00هاط عاطواتم]آ 
50س مثاني 
ف أوع7651 , عتعتاورن) 
زر امعزوء؟ , عتاقرن) 
- التباب المثانة 
ف 0011 
رز نأو ز) 
خزاع اللثانة ؛ “نحت 
ف عتهمغمط ا زر عللتها ب عتصسماماورن) 
2 لامدهغهطاتا : تإتصمغم1وج) 
5 - متظار المثانة 
فارز 1560502 
وعلى وحه عام ء: 
| ) إحليل 
ف ععاؤء لآ 
زر معطاعع لا 
ب ) موثة 
ف 01 
زَ 8 2205816 
ج( مون 
ف ا 
8 


علو قوع 


م تطرة عيان وتبيان 
د تهاب الواثة 


ف | 


1210010000 1 2 


6 خرات الموثثة 


ف م1 
رز 20 له + وهع102] » 
خا #6 جو 
7915) الما 
ف (.ضس«) و0نآ 
زر سنورمل زر عأعو8 


في الأصل. ب المطا » الظير . 

في (0)3:- مطا: جدة في السير وأسرع وأكل الراطب من 
الكباسة . وتطى النبار وغيره امتد وطال . والطى : التّمطتى والظبر 
ج أمطاء .... والتثبر خلاف الطن . ش 

في مسجم مقن اللئة ٠‏ -- مطا موا .. . . وأكل الرغطب من للعو 
وه الكياسة © ٠.‏ وألطا » الظبر أو حمل نكن من عسب أو عقب 
أو لحم ج أمطاء . 

في (ل)٠-‏ الظهر » في الفقريات : الحزه الخلني في الحم من لدن 
الكتفين حى الحوضة . ٌْ 


(*) قلك : الكرياسة بالكسر عي الوفاق . 


صلاح الدين الكوا كي 5 


ما اضفته : ١‏ 
5س ظهر الشّرج النثركي 


0 ©0)06تمتط هلاعة و1[ 02 1205 


0-5 ش علاعة صسدومه] 
7 ظبر مدوار 

ف مهمع 1005 

0 عأعقط لصنم1 

سس ظبكري 0 

ف أهو2ه10 

0 سنا16قمم : [120155آ 
ع* - سهام ظبري نشنجي 

ا 00 001553 1385 


زر قعطةة 00:6 ضدوم5 


#د و 


919]) المتلب 


ف ملوعط6 76 عمومام) 

زَ مصسنامء لمعطعاعة7؟ 

في الأصل. - السلب » هو عفت في وسط الظبر وهي 4؟ فقرة . 

فيإق ٠.)‏ الصلب لقم والتحريك عظية من لدن الكاهل إلى 
العجب كالصالب . ج أستلب وأصلاب وساتبة . 

قلت : هذا التمريف ينطبق على ( الممود الفقري ) فوضمت ما يقابله 
الافرضيتين في ارقم و0 هذا) . 00' 


رخ/ا نظلرة عياك وتان 

في( ل)٠-‏ العمود الفقاري » سان عظمية تمتد من لدن قاعدة الججمة 
حتى مدأ الفخذين في الحيوانات العقرءة . أما في الإنسان فيتألف الممود. 
الفقري من “راكب سم فقرة وهو ذو أربع انحناآت ( ١‏ فقرات عنقية  ©9‏ 
؟ ققرة ظبرية 9©) - ه ققرات قطنية 29 فالمَحر  )©‏ فالمُممّص ©" . 


دعلةةرول . علا ( ١‏ عع ممع . أروا ١(‏ 
مسسووة (4 «دمعتدط صو[ . غرملآ (* 
«وءع00 (ه 


هذا والفرنسية رادف العمود الفقاري كلة وزطمو8 أي السساء 
وكلة ومزطءظ الشوك الظبري . و هامء:ه0 مدنمظ السْنستة . وهما بلي 
زفي الرقم ع؟؟ - الفقرة ) ذكر بعض أقسام الفقرة وما يقاطبا . 


# د كر 


( يقبع ) الدكت ول صالدج الربى اكوا كبيي 


لخن 


صفحات من تاريخ الاستشراق 
ع ظ 


( ويليام موير ) : 


كان السير ) ويليام موير «نسالة صسدنلاة؟7 ) كلمل منور] من 
كبار الوظفين الإنطيز في الحند . وقد شر اعتباراً من سنة مم1 سلسلة 
من القالات في ( علة كلكونا «عنه8 ونادهاة0 ) ؛ جنا آخر الأ 
في كتاب ضحم من أربع محارات بمنوان ( حياة مد ٠60)‏ 

والكناب في فصوله التملقة بالحوادث التارمخية لاإتضمن شيئاً 28 ' 
ولذلك كان من الأفضل اختصاره . وأكثر” الملومات في الجلر الأول 
الذي ببحث في تاريخ المرب قبل الإسلام مقتبس من كتاب ( دو برسفال ) . 

إلا أن هناك بمض الفصول على جانب كبير من الأهمية مثل: القصل 
الأول من القدمة الذي ببحث في مصادر السيرة ودرجاتها. الختلفة من السحة 
ثم الفصل اثقثالك من السيرة الذي يتكلم فيه على « إعان مد بالحامه» ثم 
الفصل السابع عن علاقة الإسلام بالسيحية » والفصل السابع «الثلاثين عن 


د« شخصمية الرسول وأخلاق » . 


17 - 1858 ومقدمآ . غ#عصسصعطدقة غه علئآ عنمقة سمنلا77 (1) 


ما 


0 صفحاب من تاريخ الاستشراق 

إن طرعة الرض واضحة ».رربة + ولكها م عن ثعب اديني 
متطرف » بعد المؤلف عن الروح الملبية والتلرة الوشوعية في كثير 
٠ن‏ أحكاية 5 


( شيبرضجر) : 


كذلك نلاحظ سمة الإطلام وقوة النقد مم التحيز والتبجم في كتاب 
الستعرى التمساوي ) الورس شبرنحر «ععدم:م؟ ونواة ) [ “لما - 
وها | عن ١د‏ حياة عمد وتمالمه » (© . 

كان ( شبرثير ) طبيآ » رحل إلى لندن ودخل في خدمة الإنكليز 
الذين أرساوه إل الند وعبدوا إليه بادارة مدرسة ( دلحي ) ومطمة 
( كلكوتا ) . 

ثم انتقل إل ألانيا» وتولى تدريس المرية في برلين » وانقطع بمد 
ذلك إلى التأليف . 

بدأ (شبرنجر ) دراسته باإستمراض النظريات الخحتلقة الي أبداها قبله 
الستسرقون في شخصية الرسول (مَيب) . وهو يقول : « إن الباحثين في ألانيا 
قد جردوا كلمة ( ني ) من كل ممنى ودلالة » ثم أدعوا أن عمد كان 
نبي . » وقد اعتقد ( موير ) أن الرسول كان آلة في يد الشيطان ينا رأى 
فيه ( قفارلايل ) شخصية خارقة للمادة وبطلاً هذا . أما نتائج دراسات 
( شبرنج ) فقد أدت به إلى اليقين بأن الإسلام لم ينبئق عن إرادة رجل 
بل عن حاجات العصر . وإذا كان ( قارلايل ) قد تطوع ليقول كل ثيء 
حمن عن الرسول فإن ( شبرنير ) يريد اتباع الطرين المماكس . إنه تطوع 


6 صملاععظ ,لعسسمطه84 ودع ععطعآ عنل لمن وعطعة كد ,تعودعءهم5 كتملة (0) . 


مد كامل عياد 1 
الحوانب التي يراها مظامة في شخصية الرسول ١‏ كم أنه يلفت الأنظار في 
كل مناسية إلى النقاطل التي يعتقد أنها دليل على الشمف اللشري . 

وجب الاعتراف بأن ( شبرنجر ) أتمن التمثيل في دور ( تحاص 
الشيطان ) . وليس المسلموث وحدهم ٠‏ بل إن أكثر المستشرقين أيضاً لم 
بقبلوا حم ( شبرنجر ) الذي أراد أن ينسب إلى الرسول (طتل) مرض الهستربا . 
وقد لاحظ المستشرق الموالاندي الشبور ( ستوك هور غروئيه ) أنه ليس 
هناك أي دليل أو شاهد يؤيد هذا التشخيص . وعدا ذلك فإن ( شبرنجر ) 
لايقدم لنا سوى كلة رد 313 يفسر لنا شيثأ من شخصية الرسول 
| وسر عظمته . 


ولكن على الرغم من رفض الفكرة الأساسية في كتاب ( شبرنجر ) 
ورغم الإسباب في مناقشة الوضوعات وكثرة الاستطرادات » فإن المستشرقين 
عامة يمتبرونه من أمم الدراسات عن حياة الرسول لأآنه اتخذ القرآن 
مصدرأً أساسياً لهذه الدراسة » واستشود بما يقارب الثلثين من سور القرآن 
الني تولى ( شبرنجر ) ترججتها بنفسه . يقول ( ولماوزن ) « إن كنتاب 
( شبرنجر ) كنز ثمين من المملومات والآفكار .. فإن المؤلف لم ينظر إل 

الآداب المربية على أنها تموعة من الشواهد لتوشيح قواعد التحويل اهم 
بمحتواها » وما تضمتته من أفكار وتيارات ....» . ولا شك في أن 
( شبرنجر ) قد تقدم خطوات هامة في دراسة الصادر عن حياة الرسول » 
واستطاع أن يبدهن على أن الكتب العربية التي ألفت بعد القرث اللحامس 
ا ححري لامكن الاعماد علبا لنها منسوخة سور عن اناف عن للولنين 
السابقين الذين يجب الرجوع إلبم والأخذ عنهم مباشرة .. 


ارق صفعات من كر بخ الاستشر اق 


( نولدكة ) : 


أما المستشرق الأماني ( تيودور نولدكه عله4اه»]7 جه9ممط1 ) [0م1 - 
١9٠‏ ] فالآراء متفقة على أنه من أكبر المستشرقين وأوسعبم علما » وأ كثرم 
تحقيقً » وأقربهم إلى الإنصاف والمدل والحقيقة . وهو على الرغم من ميله 
الطيمي إلى الآداب اليونانية قد دفيته الأقدار إلى الاستعراق » كم أن 
جبوده ني الدراسات الشرقية قد تمركزت حول السائل اللثوة » رغم 
أن أحتامه كان متحباأ ني الأصل إلى الناحية التاريخية . | 

وعلى كل حال فإن كتابه « تاربخ القرآن» قد أصبح دطامة لا يستغتي 
عنبا كل من يريد دراسة الإسلام وشخصية الرسول . وهو قد استند إلى 
هذه الدراسة في تأليف كتاب مختصر عن و حياة ممد» موحه إلى جمبور 
كبير . ونراه يشير في القدمة إلى أن الدراسات التاريخية ‏ الاتتقادة التي 
بدأها أمثال ( وايل ) و ( موير ) و ( شبرتجر ) ل تبلغ مداها بعد . إلا أنه كانت 
هناك » كا يقول , حاحة إلى نظرة إجمالية تلخص تتائج البحوث المامية 
الحديئة . ويصرح ( نولدكه ) بأنه قد استفاد من دراسات المستسرقين التأخرين 
الذين م ذكرم ء ولكنه اعتمد أيضاً على يحوثه الذاتية . وهو يخالف 
( شبرنجر) في أحكامه ويتتقد اندفاعه وطريقته الشخصية ؟ وفي المقيقة 
عتاز كتاب ( نولدكه ) بالنظرة الوضوعية . وقد اعتقد الؤلف أنه » لأجل 
إصدار حم عادل على عمد ( مَيية ) » لايكني أن نستمرض حياته كني 
وواعظ وحام »؛ بل ينبني أن ننظر أيضا إلى سلوكه مم أتباعه وأسدقاله 
وي شؤونه اليومية . فإن سفاته الي نمرفها بالتأكيد تكشف عن سمو 
الحلق وكرم النفس . أما أخطاقه فإنها ترجع » في رأي ( نولدكه ) » 


فد كامل عياد يون 


إلى عادات عصره وطبائع شمبه . ويتتهي ( نولدكه ) إلى القول « بأن ليس 
هناك أدنى شك في أن محمد كان مؤمنا برسالته الني تلخص في هداءة 
قومه إلى العقيدة الصحيحة » وإتقاذم من المقاب الأبدي . 


نظرية ( جريمي ) في رسالة مد 05 : 


مضت فترة طويلة بعد مؤافات (وايل) و (موير) و (شبرنخر) 
و (نولدكه ) قبل أن يظبر كتاب جديد عن الرسول » له قمة خاصة » 
يتمف بالاستقلال في الرأي ويكشف عن فواح غير معروفة » وتقصد بذلك 


كتاب و مد ,20 لاستعرق الألاني ( هوبرت جرعي #مندء6 )رءطدة ) 
الذي يِتَضْمن الجلر الأول منه حياة الرسول » واللد الثاني الدخل إلى القرآن . 

إن السادر الي يستند إلها ( جرعي ) قد سبق شرها جيم » ولكنه 
بتبع طريقة جديدة في استخدامها تختلف عن الؤلفين الذين سبقوه . فهو » 
قبل كل شيء ٠‏ يلتزم الحذر الشديد تجاه روايات رجال الحديث والسيرة » 
ويقول : « رغم الاعتراف بأن جموعات الحديث القدعهة تشتمل على كثير 
من الأخبار الصحيحة إلا أنه من الؤكد أيضاً أن التزوير القسود قد شاع 
في هذا الوضوع أكثر من غيره » ولم يتوصل الباحئون يمد إلى وسيلة 
مشمونة للتمييز يبن الصحيح والزيف . ثم إن جموعات الحديث تعبرء في 
نظر ( جريمي ) » عن الروح التي كانت سائدة في المدينة » ولكها لا تمطينا 
صورة دقيقة عن الحالة في مكة . إنما لدينا » لحسن الحظ » مصدر غي 
تتدفق مته الحقائق التاريخية هو القرآن. وقد سعى ( جرعي ) إلى الاستقادة 
من هذا النبع إلى أقصى حد ممكن . والصموبة الكبيرة هنا إنا ترجع 


,18595 - 1892 عوعكمء اا لعسمسعطه88 : عسسايت عمعطوة )1١(‏ 


4 صفحات من تاريخ الاسكرافٌ 


إلى الاختلاف في تحديد الوقت الذي لت فيه بض الآيات . لذلك حاول 
( جريمي ) أن يمايم هذا للوشوع في المزء الثاني من كتابه . 

على أن الطرافة في كتاب ( جريمي ) حي دعواء بأن عمد ( ونه ) 
لم يكن » في بإدي” الأعى » يشر بدين جديد » بل إنا كان يدعو إلى 
فوع من الاشتراكية ٠‏ يقول ( جرعي ) : د إن الإسلام » في صورته الآولى 
الأسلية » لم يكن محتاج إلى أن نرجمه إلى ديانة سايقة تفسر لنا تماليمه . 
ذلك لأننا » إذا نظرنا إليه عن كثب ء نراء لم يظبر إلى الوجود كعقيدة 
دينية » بل إِعا كحاو لة للإصلاح الاجتاعي تهدف إلى تشير الأوضاع الفاسدة » 
وعلى الأخص إلى إزالة الفروق الصارخة بين الأغنياء الحشمين والفقراء 
النطبدن .... لذلك زاه يفرض ضرية معينة لساعدة الحتاحين . وهو 
إا يستخدم قكرة الحساب في اليوم الآخسر كوسية للشغط المنوي 
وتأييد دعوته ... » 

ويسرف ( جرعي ) بأن فكرة الإسلاح الاجئي ‏ الاشتراكي قد 
اصطدمت بعقبات لا يمكن احتيازها » وتحطمت على صخرة العصبية القبلية 
والصالم الطيقية » وتطورت الدعوة الإسلامية فاتقليت إلى ديانة ذات أهداف 
ماوراء الطيعة . 


وقد رد الستشرق الحوللاندي ( سنوك هورجرونيه ) على هذه النظرية 
في بحث طويل ره في «مجلة تريخ الأدياك» ( الجر .م لستة ووم١‏ )ء 
وبين أن الفكرة الأساسية في الدعوة الحمدية هي فكرة يوم الحساب . 
أمنّا الحض على الإحسان ومساعدة الحتاجين فتلك -فضية شائمة في الشرقء 
ويتفق فيا الإسلام مع الهودة والسيحية » ولا يجوز أن فبني عليها فرضية 
كالتي وضمبا ( جرعي ) واتتي تجمل من الرسول داعية اشترا كياً ... 


يدر كامل عياد مقي 


برك الاستشراق موسي الرسول اق الك الحاضر: 

؟يم الستدرقون في أوائل القرث الشرين شر السادر المربية عن 
ريغ المرب والإسلام » وتوسموا في دراسة هذه الصادر وتقدها . فقد 
م في 'سنة ,رهم١‏ طبع تاريخ الطبري ني ( م1 ) مجلدا » وهو يجمع ممظم 
الروايات القدهة غن حياة الرسول . وكان من أم للصادر القدهة الني شرت 
أيضا كتاب « الطبقات الكبير » لابن سمد . وقد عبد الجمع العلمي في ( بروسيا ) 
تحقيق الكتاب إلى لمنة من كبار الستشرقين تحت إشراف الأستاذ ( أدوار 
ساغاو سسطمو5 0:هب54 ) فصدر ني ( 15 ) عدا في ( ليدن ) بين سنة 
ع.وؤ و م؟؟ؤ . والار الأول بروي سيرة الرسول في مكة ء» والجلد الثاني 
أخماره في المدينة » والاد الثااث يصف غرواته » با تشتمل المجادات 
الأخرى رواجم أحوال الصحابة والتابيين . 


قد كير الستشرى الطلياني الأمير ( ليون قايتاني تسهاعه) هدهع] ) 
بين سنة (9٠.0‏ وسنة 1١885‏ عشر مجلرات من مؤلفه الشخم ( حوليات 
الإسلام مسوأة1] "لاع تلقصمة ) الذي جمع فه كل الأخبار والروايات عن 
الحواذث التاريخية منذ المحرة مرئبة حسب الزمن سنة بمد أخرىي» وقد 
اشتملت الجزرات اللشر على حوادث الفترة من السنة الأولى إلى السنة الأربيين 
للبجرة . وتوى ( قايتاني ) مناقشة كل الروايات وتقدها والتمليق عليها . 

ولكن على الرغم من كثرة الصادر وترام الوثائق 0-0 أنه 
قد ظهرت مؤلفات جديدة للستصرقين ترسم شخصية الرسول ( و ) 
بصورة واضحة » وتكشف عن سر علمته وحقيقة تماليمه وأهميتها في تاربخ 
الشرية . وقد ازداد الموشوع نشساً وانسع نطاقه بمد أن صار الستشرقون 
لا يكتفون بالحث في سيرة الرسول كا كانت في الواقع » يل حاولون أيضاً 


ةلل صفحات من تاريخ الاستسراق 


معرفة الصورة التي تكونت عنه لدى اللهين » وكيف تطورت هذه الصورة 
مع تماقب العصور . ولمل وفرة المواد هي التي أدت إلى تشتت الدراسات » 
وتوقف الباحثين عند بمض السائل الحزئية ثية . أضف إلى ذلك أن بمض الباحثين 
في هذا المصر لم يستطيموا التجرد عن التعصب الديني » فأخذوا يثيرون 
الشكوك ويشوهون: الحقائق . 

يتتحلى لناذلك في كتاب المستشر ق الانكليزي(مار جليوتث اعدهنادهمه31 .5 .0) 
عن « عمد وقيام الإسلام » © . وقد استفاد الؤلف من عدة مصادر حديدة 
لم يستخدمها الذن سبقوه » وأظير مبارة في ف الوصفت » ولكنه اندفم 
مع أهوائه ! ونسب إلى الرسول ( يَيظبةٍ ) الحداع والتضليل . كذاك نلاحظ 
تأثير التعصب الديني عند الأمير ( قابتاني ) الذي يالغ في تقد الروايات 
الإسلامية » ويتحامل في حكه على الرسول في كتابه ه دراسات عن التاريخ 
الفر قٍِ عملقأدعتره وترم:و 1ل أوننز5 » الذي خمصص الحار أثالك منه 
لترجمة وحياة محمد الرسول ورحل الدولة » . 

وليس غرياً أن يلجأ مشر سوعي مثل الأب (هتري لامنس ) إى 
تحريف النصوص وتشوبهبها والتلاعب «السارات للطمن في المرب والسلمين » 
فهو لم يقصد الكشف عن الحقيقة بل الدس والتضليل والتشنيع ف جميع 
مؤلفاته التي محوم بعضها ا سيرة الرسول » مثل مقاله عن ( عمر تمد ) 
في الحلة الآسيوية سنة ١911‏ حيث يرجع تاريخ ولادة الرسول إلى ستة 
.مه خلافاً ليع الآراء التي تتغق على أن ذلك كان حوالي سنة (١/ه‏ ) ؛ 
ومثل كتابه « فاطمة وبنات الرسول»0© الذي حاول فيه أن برسم صورة 
مشوهة عن فاطمة الزعراء دون أي مستند تاريخي موثوق ؛ ثمكتبه الأخرى 
عن ( مكة) و ( الطائف ) و (مبذ الإسلام ) وغيرها . 


.5 وهقدمآ . هنهماة1 زه ععنظ عط 0مة 4عسسهمطهكة ,هناد وعمدقة .5 .2 (0) 
:7 1912 عصسم مععسمطدك! عل دع]!ز8 دعا أ» قهسن د82 ؛ ممعسسمة نأمدعط2 () 


جمد كامل عياد يقبا 


وأكثر المستعرقين » رغم إجاهم بكثرة معلومات ( لامنس ) وسمة 
اطلاعه وطلاوة اساويه م يستطيموا إلا اتقاد. وفضح مثالطاته » والتحذير 
من الاعياد عليه . 

عتدح جمبور الستثرفين كتاب «حياة مد 20 للمستعرق الدانباركي 
( فراتنس بول لطب وادع” ) الذي سدر في ( قونباجن ) سنة .و١‏ 
ثم ترجم إلى الآمافية في ستة ١4٠‏ بمد تتقيحه وتوسيعه بالاتفاق بين المؤاف 
والترجم الستشرق المروف ( شيدر :06أوطه5 .11 .81 ) والكتاب يتحائى 
الفرشيات البراقة » وعتاز بإلاقة في دراسة كل التفصيلات » ويقتصر على 
الأخبار الوثوقة » ويمترف بوجود ثغرات في معلوماتنا , وقد رجم الؤاف 
إل جيم الصادر الممروفة ء فدرسها دراسة اتتقادة » مستقلة» وأضاف إلبا 
قصائد الشعراء العاصرين للرسول التي أهملبا الكثاب الذين سبقوه . 

ومع الاعتراف بأن الؤلف قد حاول التزام الحياد والتمسك بالنظرة 
الموضوعية المهردة » فإنه لم يتحرر من الأحسكام السابقة المادية بالنسبة إلى 
شخسية الرسول وسفاته الأخلاقية . 

ولمل المؤلف الوحيد بين الياحثين الحديثين الذي بذل. جبوداً صادقة 
لفهم شخمية مد ( يولي ) وإدراك حقيقة رسالته هو الستشرق السويدي 
( تور آندريه ملسف ع10 ) . 

شر (تور آندريه) في سنة 4م941١‏ كتابه عن د شخصية سمد في 


تمالم جماعته وعقيدتيم » 20 الذي استطاع أن يصف لنا فيه شخصية الرسول 


0 و21ماعآ 2605 نم14 معطءع.آ عد ,لطع ععمدكع (5) 


مهم معط امات كسمن ععطع؟ هذ كلجسسسعطسقة ومدع2 016 .عصنمق عه (5) 
8 هساأمطاءه52 . عممصاعصسء) 


لقب صفحات من تاريخ الاستشراق 

كم تصورهأ السامون في مختلف العصور » وأن يستعرض ما نثأ لدمهم من 
أساطير حوله » وأن يشرح آراء التكلمين والمتصوفين ني معجزات الرسول 
وق رمد : ٠‏ 

ثم أسدر ( تور [ ندريه ) في سنة ٠مه!‏ كتاباً ثانياً عن « مهد : 
حياته وعقيدته » “رجم إلى الآمانية والانكليزبة والطليانية والفرنسية . وهذا 
الكتاب صنير الحجم لا يتجاوز ( ١6٠‏ ) صفحة ولكنه عتاز بالظرافة والاستقلال 
في الرأي والرزانة في الأسلوب » والمؤلف لا يريد التوسع ني ذكر الحوادث 
العروفة » ومناقشة الرولات الختلفة » كا اعتاد غيره من المستصرفين » 
ولكنه يسعى إل إيضاح مفبوم الوحي عند الرسول وشرح مضمون الرسالة 
التى كاذ يشر بها » والبرهان على صدق عقيدته » ووسف ما كان يتحلى به 
من مكارم الأخلاق كالإخلاص والتواضم والبساطة والوداعة والتقى . 

ومثال ( تور آندريه ) يثبت لنا أن إخلاص السيحي لمقيدته الدينية » 
لا يمنعه من- أن نحاول النفوذ إلى روح ديانة أخرى » وأن يقوم بإلقارنة يين 
مختلف المقائد في سبيل إدراك جوهر الفقكرة الدينية . 

وأخيراً فستطيع القول بأن أكثرية الستشرقين لم يتوصلوا إلى تكوين 
فكرة صحيحة عن محمد ( متكي ) سبب تمصيم الديني . أماالقلائل الذين 
تحرروا من هذه النزعة فيرجع فشلبم في فهم شخصية الرسول إل مبالتهم 
في النظرة التاريخية . فقد انصرفت جهود الباحثين منذ أوائل القرن التاسع عشر 
حتى هذه الأيام إلى الكشف عن المنابع والأصول التي اقتبست متها الديانة 
الإسلامية . ألم يبلغ الآمى ببعض الستصرقين إل محاولة إرجاع كل ثيء في 
القرآث ‏ سواء أكان فكرة دينية أو حكة أخلاقية أو نما قاونناًء 


مد امل عياد بهذن 
أو قصة أدية ‏ إلى موذج قدبم في كنب البود أو السيحبين أو الفرس 
أو في تتقاليد المرب الجاهليين ؟:وقد عارض ( تور. ! ندريه ) هذه الطريقة 
في الحث » وأشار إلى أن جوهر النبوة لا يمكن تحليله إلى جموعة من 
آلاف المناسر الحزئية . ومبمة الباحث » في رأيه » هي أن يدرك كيف 
تتألف من المناصر والؤثرات الختلفة وحدة جديدة » أصيلة تنيض بالحياة . 
الإسلام لإ ينكر صلاته إلديانة البودسة والسيحية وعقائد الحنيفية » وتقاليد 
المرب القدماء » ولكن ذلك لا يمني أنه محرد موعة من هذه المناصر ... 


ال كتوم كر كامل عياد 1 


م () 


فوات الوفات فى طعته الخديدة 
55 م 5 ٠‏ مي 
( بره ؛ثاني ) 
-80- 

وم ب وجا في الصفحة سدم د مد بن الحسن بن عبد الل بن الشبلي 
أبو علي الناى المكم الندادي» . صوابه ١‏ ابن الشبل» لا بن الشلي” » » 
بدلك اشتكهر وني الكتب ”كر » فن الكتب التي ذ كرته التداولة الطبوعة' 
معجم الأدباء لياقوت وقد سماء الحسين قال : و الحسين بن عبد الله بن ووسف 
إن أحمد بن شيل أبو على الندادي ء ولد في بنداد وبها نأ وبها توفي 
سنة علاع كان متميزا بالمكة والفلسفة .... 420 . وتاريخ أبي الفرج بن 
الجوزي الكبير فال في وفيات سنة م0 : « عمد بن الحسين بن عبد الله 
إن أحمد بن بوسف إن الشبل أبوعلي » من أهل شار م دار انرقيق » 
- الحديث © ... » . وعن الدين بن الأثير في تاريخه الكامل في وفيات 
ستة ملاع قال : « وفيها توثي أبو على بن شبل الشاعى الشبور ومن شعره 
في الزهد ... » وذكر له أبياتاً . وعيون الأناء في طيمات الأطاء » 
قال مؤلفه : د ابن اتشبل البندادي هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن بوسف » 
مولده ومنشوه بنداد وكان حكيا" فيلسوفاً ومتكلماً فاضلاً . . 29 » , ودمية 


. مممم الأدباء « 4 : هج »> طمة ميغولوث‎ )١( 
للعطظ دمة:دهى؟م».‎ )9( 


() ج ١س‏ 547 طبعة ملر « اسرىء القيس بن الطعان » . ' 


0 0 


مصطفى جواد .م 
القصر وعصرة أهل المصر قال الباخرزي مؤّافها : « أبو على بن شبل 
البندادي » رأيته بنداد فوجدته وقد شدهة على الأدب الحزل أزرار ثيابه 
وجع أقسام الفضل ملء إهابه ... 0© » . والنجوم الزاهرة » قال 
بن تغري بردي في وفيات سنة #لاح » « وفيها توفي عمد بن الحسين بن 
عد الله بن أحمد بن يوسف أن الشبلى ( كذا) أبو على الشاى البندادي » 
كان شاما بحيدا 20 ...2 . وقد وقع فيه ألوم الذي وقع في فوات 
الوفيات » وذكره قبله الصفدي في تاريخه للرجال قال : « ممدبن الحسين 
إن عبد الله بن أحمد بن يوسف أبن الشيل أبو علي الشاى المكم البنداديء 
توفي في الحرم سنة ثلاث وسبمين وأرييثة 29 ...» . 


يوم سس وحاء في الصفحة .٠غ‏ في ترجة أبي اليمن حمد بن اضر بن 
أني البزول التنوخي المروف بالسابق و دخل بنداد وجالس أن قبا والأبيوردي 
والخطيب التبرزي » » وصوابه ابن ناقيا» «النوث » وقد مر الشيخ بضبطه 
إلا أنه لم يضطه بالحفظ ء قال ابن خلكان في ترجته : م وناقيا يفتح النون 
وبمد الألف قاف مكسورة ثم ياء «ثناة من تحتها مفتوحة وبمدها ألف © . 

.؛ ‏ وؤرد في الصفحة ؟.: «١‏ محمد بن خليفة بن حسين أبو عبد الله 
النميري اسرلقي الشاعر المروف السنستي » أصله من هيت » أقام بالحلة 
عند سيف الدولة سدقة بن مزيد ... » . قلت : الذي علمناء وحفظتاء 
« السّئيي » على وزن «الزابرحي » . قال المفدي : ,م محمد بن خليفة 
ابن حسين أبو عبد الله النتميري” العرائي الشاعر المروف السسّنيسي” ( اسم 


. » دمية الفسر « س *م طبعة الطبعة: اللمية يحلب‎ )١( 

(9) التجوم الزاعرة ١١١:6.‏ ». ْ 

() الوافي بلويات + +6111 

(4) وفات الأعيان « 744:1١‏ طبعة إيران » قلت ذلك لأنه أماد طيع الوفيات 
قبل فوات الوفيات وأحال عليه في الحرائي ميات . 


1 


م فوات الوفيات في طبمته الحديدة 
آأمه ستبسة ) أصلء من هيت أقام بالحلدّة 2 عند سيف الدولة ...» . وهو 
شاعر مشهور » ترجم له الماد الاصفباتي الكاتبٍ في الخريدة وان الفوطي” 
في تلخيص ممجم الألقاب في اللقبين بالقائد © » واستطرد إلى ذكر 
إن الأثير في تارمخه الكامل وياقوت في ممجم الللداك غير مركة . وترجم له 
القفطىي في كتابه « الحمدون» من الشعراء. 
كانت دمموعي “حمر قبل ينهم هذ تأوا قصرتها لوعة الحرق 
و «حمراً» جمع أحمر هنا وهي منصوبة بكولها خبر كانت » ولكن 
الشيخ الفاشل ضيطبا ه حمرا» بالفتح والقصر » والصواب ماذكرنا لآنه 
القاعدة المرببّة الطردة » قال تمالل في سورة طده : « بوم يُتفخ في المثور 
وتحصصر الجرمين بومثد زارقاً ». فبذا للماقل » وقال الى في سورة الكبف : 
د ويلبسون ثيابا خضر] من ”سندس واستبرق» . وهذا لنير الماقل كالدمو م . 
0ع - وجاء في الصفحة 8غ «١‏ تمد بن عبد الرحمن بن عمر الباجريي 
المزري» وجاء ني الحاشية من تعليق الشيخ « اللاجريتي » نقلآ من الشذرات 
و : 524 »> كم قال الشيخ الفاضل في تمليقة 9؟ ؛ وني السفحة ه4غ « فطلب 
الباجربتي » . والذي علناه وحفظاء و الباجتربقي» بالباء بعد الراء تسبة 
إلى « باجتريق »649 ء قال الصفدي : ه تمد بن عبد الرحم بن ”عمر الباجربقي 
المزري الشيخ الزاهد عمد ابن الفتي الكبير جمال الدين الشافمي" © ...» . 


)00 كذا ورد في الواتي بالوقات هد :مغ » طبعة س . ديدريتغ المستهرق والصواب 
« الحلة » 5م في فوات الونات . 

6 تلخيص م الآداب دج ؛ القسم؟ مى 6ه نر وزارةالتقافة والإرشادالو رمةبتحفيقي 

(؟) الذي في العنرات « الباجريقي » لا الباجريهي 

)ع( قأل باقوت : دوا" حربق بشم الم وسكون الراء وتنح الاء الموحدة و - 
قرية من قرى يهن البرين : كورة ين القماه ونميين » . 

(ه) الواني بالوفيات جع:ه6ا 4 . 


١‏ مصعلفى حواد 1 وير 


وقال .لبن حجر المسقلاني : و مد بن عبد الرحم بن مير الجزري مال الدين 617 
الباجريقي ...2026 . 

مع وحاء في السصفحة 845 وسمد بن عبد الرزاق بن وزق الله الرسمعني 
المدل ثمس الاين الحدث » , والذي علناه وحفئلناء و إن عبد الرازفٌ » بتقدم 
الألف على الراء » فال الذهي في وفيات سنة ( .0 ) من المير : « وان 
الحدث » العدل” شمس الدبن جمد بن عبد الرازق بن رزق الله الرسمي الحشلي 
زيل دمشق ... 9©» . وقد وم الصفدي قبل إن شا كر الكتي وذكره 
باسم وعبد الرزاق» قال : « تمد بن عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر 
المدل العام مس الدين الرسمني 240 » . ولبس ذلك من النلط المطبعي لِنه 
ذ كرء بين « مد بن عبد الرزاق الساوي » وه ممد بن عبد الرشيد الاسبباني » . 
بن شاكر الكني تقل ترجة الرجل من الوافي واحتمل عبدة التلط » 
ووقع في النلط نفسه ابن الماد في وفيات سنة م5 قال : و وفبا ثمس الدين 
أبو التضائل. عمد بن :عد الرزاق. ارس .د فنبة إل رق ين بال + 
الحنبلي (*2 ... » . وكذلك ورد في ذيل طبقات النابلة الطبو ع باعتناء 
الشيخ مد حامد الفقي ققد جاء فيه « جمد بن عبد الرزاق بن رزق الله 
الرسعني وقد سبق ذكر أبيه9؟... » . ووقم النلط في امم أبيه هناك 
أيضا ) . . 


. » في نخة « كال الدرن‎ )١( 

(0) الدرر الكامة هدر خ«:+*١1»‏ . 

(0) السر في خير من مار « 6: 958354 . 

(4) الواني بالونات « *: 58١‏ » . 

6 العدذرات «ه: 4١٠١‏ ». 

(5) ذيل طبقات الابة « ؟ : 854 طبعة مطبعة السنة المحمدية » 
)0( امرجم لذ كرر « ص 4لا؟ ,م هم 


4م فوات الوقيات في طبمته الحديدة 

ع - وورد في الصفحة بام في ترحمة تاج الدبن إن شقير الدمشقي 
د وكان تاج الدبن يلقب بالمأدهد , تأعطاء الملك الناصر ضيمة على نهر فوراء 
فحسده. جماعة ... » . ول 'يسائل الشيخ نفسه أين نهر فورا هنذا؛ 
فالسواب هر ثوراء قال باقوت بالفتح والقصر اسم نهر عظم بدمشق وقد 
واصف في براداى وقد جاء في شمر بمضهم ( ثورة ) بالماء وهو ضرورة » . 

ه: - وورد في الصفحة مره؛ ,م تحد ن عبد النع بن مد بن شباب الدين 
الحيمي الأنصاري اليمتي الأصل الصري الدار » . فملدّق الشيخ محقق الكتاب 
في الحاشية باسمه ما نصه وله ترجمة في شذرات الذهب لابن الماد وقال : 
دان الحيمي شباب الدين عمد بن عبد النمم بن مد » فلمل كلة بن الواقمة 
بين مدا وشباب الدين زائدة في أصول الكتاب» . قلت : إنه لم يرجع 
إلى الرجم الأسلي لابن شاكر الكتي وهو الواني بالوفيات ققد جاء فيه 
«حد بن عبد النعم بن عمد شباب الدين إن الخيمي الأنصاري الأسل 
الصري الدار 20 . . .» . فان المذ كورة زائدة بالتحقيق . 

5؛ - وجاء في ترجبة أبي سعد عمد بن علي ابن الطلبٍ الكرماني الكانب 
الشاعر ووكان كاتباً سديداً مليح الدمر إلا أنه كان قليله كثير المجاء 
دقيق الفكر فيه ... » . والخلة مطردة التركيب واشحة المنى إلا أن 
مقابلتها «الآسول التاريخية الآدبية نظبر تصحيفاً فيبا » فى الوا لوفيات 
؛: ٠6١‏ ه وكان كاتا سديدا مليح الشمر إلا أنه كان ثثلبّة” كثير المجاء 
دقيق الفكر فيه » . ومن العلوم أن القول امقبول للصفدي لإأن كتابه 
مرجع ان شاكر الكتي ولولا وجود الواني ,الوفيات ما استطاع ابن شاكر 
أن يؤلف فوات الوفيات . ويؤيّد كلة « ثلبة » ماورد في ممناها ومن 


.»ه٠:4‎ « الوافي بالونات‎ )١( 


:#سطق جواد 86م 


ألا في كتب أخرى » قال المد الأمفباني الكاتب : و وكان عتاما على' 
المجاء وثلب الكيراء» 60 

7غ - وورد في الصفحة بالاغ قول أبي سمد ابن المطئب 2 

فهذا يدل على أنة من توثى وإمرزل لا يبقل 

وف الحريدة أنذ كورة «"بولئي ويمزل» وهو الصواب . 

بورع وجاء في الصفحة #لمخ قول الشيخ عني الدين ابن عربي" : 

حتى إذا صاح الغراب سيم فضح الفراق صسّابة الحزون (؟) 
وقد وضح الشيخ علامة الاستفيام في آخر الت » ولو علق عليه أن 
فنه إقوام لكان ذلك أحسن قفالقافية مضمومة . ش 

بوع -. وحاء بي لاني .06 في رججة صدر الدن محمد بن عمر. بن 
الرحل » ان ألوكيل «وعمل محلرة في السؤال الذي حضر من عند 
استدعى نائب طرابلس » . هكذا ورد لس » إقانوالاي علناه وسنطاء 
« أستدم » بالنون . قال إن تغري بردي فيا حوادث سنة 514 : «ثم في 
يوم اميس 6 الحرم أمسك السلطاث الأمير اكد وقنب وحسه 
بالقلمة © » . فقال عيقق الكتاب في الحاشية : و هو أستدمر بن عد الله 
العثرحي سيف الدين » قوفي سنة 7١‏ كم في الدرر الكامنة وفي هامشها 
والبل الصاني أنه توت سنة 9إ/ا» ء وكرترثوا أكثر هذه الحاشية عند 
تكرار اسمه في حوادث سنة 5.6 دفي ذكره مايدل على آنه كان إذ ذاك 


)١(‏ خريدة الفصر « قسم الراق ١8*:1١‏ نشر ال بس ادن العراقي يتحقيق الأستاذ 
الأديب الشبير تمد ببجة الأثري » ٠.‏ 


,» 57:4٠ اتجوم الزاهرة‎ )١( 


م فوات الوقيات في طيمته الجديدة 
ائب طرايلس 20 ثم كرثر. اسمه مرات في الكناب ء وني الذي ذكرتاء 
| عن الإطالة . 

.ه - وورد لي السفحة إبمع في ترججة مد الأمين « ثم جز 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري في أربمين ألف فارس » . والذي علناء وحفظناء 
« الأبناوي » بتقدم الباء على النون نسبة إلى أبناء فارس الذين وثلدثوا في 
البلاد المرسّة قِ الحاهليه أو الإسلام » قال جح الإسلام 5 ,2 الأبناء » من 
الأنساب : د يقال في التعريف : فلان من الأبناء والنسبة إليه أبناوي” 
وكل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس من المرب يسمونه الأبناوي ) 
هكذا ذكره أبو حاتم بن حيان البستي ء وقال أبو على النساني : الأبناوي 
منسوب إلى الأبناء ومم قوم يكونوث باليمن من ولد الفرس وجبهم كرى 
مع سيف بن ذي يزنك إلى ملك الحبشة باليمن فتليوا الحيشة وأقاموا باليمن » 
فلولدم يقال الأبتاء . ظ 

وقال ابن خلكان في رججة وهب بن منبه البإفي : دوهو ممدود في 
جلة الأبناء » وممنى قولمم : فلان من الأبناء أن أبامرثة سيف بن ذي يز 
الخيري صاحب اليمن لما استولت الحبشة على ملكهتوجه إلى كسرى أنو شروان 
ملك الفرس يستنجده علهم ... وخلاسة الع أنه سيئر ممه سبمة لاف 
فارس من الفرس وجمل مقدمهم وهرز وهكذا قال أن قنببة » إلى أن قال: 
« واللقصود من كل هذا كله أنة حيش الفرس لا استوطن اليمن تأهلُوا 
ورزقنُوا الأولاد فصار 5 وأولاد اولادق يدعو ( الأبناء ) لأنهم من ش 
آيناء أولئك الفرس : 

قلت : الصواب ا السمماني أولاً قال أحمد بن أبي طاعى عن المأمون 
أنه قال : دمافي الدنيا أشجع من عجم أهل خراسان ولا أشد شوكة 


(1) الرجم الذكور «س 0968 . 


مسطفى جواد . ب 
ولا أثقل وطأة على عسو ... فقال القائد : مافي الدنيا قوم أشجع من 
أبناه خراسان للولدين ولا أفتك منهم ... وقال نصر بن شبث ... وآما 
الأبناء غلم أر مثلبم لا يكلثون ولا بملون ولا ينبزمون 22 . . .» . فالصواب 
« الأبناوي » . 
.هس ووردفي السفحة ناه ومس الدين مود الكوفي الحنني الواعظ » 
وأورد له شمر » وقد وهم مؤلف فوات الوفيات في اسمه فان اسعه م جمد » 
لا تود » قال مؤلف الحوادث في وفيات سنة ( .وم )ه : « وفيا توفي 
شمس الدين مد بن عبيد الله الماثمى الكوني الواعظ وكان أديا فاضلاً عالا 
شاعراً » ولي التدريس االدرسة التشية وخطب في جامع السلطان ووعظ 
في ياب بدر وكان عمره نحو أثنتين وخمسين سنة وكان له شعر حسن 7( ... » 
وأورد له شمر » وقد كان ذكر””م مرات » وذكرء ابن الفوطي” في تلخيص 
مع الآداب في ممجم الألقاب مر"ات كذلك » وذكره غيرها وهو في كل 
ذلك «١‏ مدع لا مهود . 


ؤه ‏ وورد في الصفحة اوه و التاج الصرخدي رحمه الله تمال » . 
وم يذكر الحقق أسمه ولم بجد مرجماً يرجع إله في ذلك ٠‏ وهو على 
ما ذكره حمال الدين ابن الصابوني « الفقيه الملامة أو الثناء مود بن عابدين 
الحسن بن عمد بن علي التميمي المرخدي المنني » قال : « أحد الفضلاء المتميزين 
والملماء العبالحين » جمع بين الفقر والأدب 9 ... » وأطنب في مدحه ونمته » 
وذكره تحبي الدين القرثي وذكر أن لتبه « تاج الدين » وأنه ولد سنة 


. طعة أورية‎ » ١44 ١4# تريخ بغداد « ص‎ )١( 
. »*90 (؟) السمى الحوادث الامعة وسماً دص‎ 
٠ » سكة إكال الإكال وس 554 هه؟ طبعة الجسم العلمي المراقي بتحقيتقي‎ )( 


4م فوات الوفيات في طعته الجديدة 

مه وتو سنة 5لا وذاكر مقطوعة من شعرء (2© . وله ترجمة في النجوم 
الزاهرة «7: .ةع؟ » .٠6؟‏ » والسلوك ١ ١‏ : ع؟د » والشثرات ده: ووهوخ». 

؟ه - ووردت تي السفحة بوه ترجمة « فخر القضاة أبن بصاقة » . 
وقد تركه الشيخ الفاشل على هذء التسمية الجردة من غير تعلين » وهو 
د نصر الله بن هية الله بن مد بن عبد الباتي النفاري أبو الفتتم « لالاه س 
وقد ترجم له محبي الدين القرئي وذكر أنه فقيه شاعر ماهى » 
كان خصيصا باللك الممظم عيدى أبن الملك العادل الأدوبي ثم باينه الملك الناصر 
داود » وذكر له شمرآ2©© ثم ذكرء في باب الأبناء بصورة « ابن بسانة 
نصر اه بن هبة اله بن مد بن عبد الباقي فخر القضاة أبو الت 
السفاري ( كذا) © , ٠‏ درجم له اتقريزي في وفيات سنة ( 50٠‏ ) قال : 
ووتوقي فخر القضاة أبوالنتح نصر الله بن هبة الله بن عبد اليأتي بن هبة الله 
ان الحسين بن نحي ان بصاقة الكناتي الكانب اوزير التأامسر داأود » 
الأديب التى* 229 ... » وذكرء إن الماد في وفيات ( سنة .00 ) قال: 
دوفبا فخر القضاة نصر الاين حبة الله بن بصاقة المنني الكاتب » من 
شعرءه 0 ...» وذكر له أماناً . ْ 

سبهم - وورد في الصسفحة 4١5‏ ماهذا نصه م هكذا وحدت التين 
في زينة الدهر تأليف أي المالي الختطيري» » هكذا بتقديم اللخاء المسجمة 


1 6 الموامى ا مضية 5 طقات المننية دوع 2هه١ا‏ »2 

(؟) الجواهى الذ كورة ١99:52‏ »6 وقد تصحف فيه بصاقة إلى رصافة » 
والنقاري إلى المفاري » . 

(؟) الرجم العدم وس 95م » . 

.أ»ممم:1١‎ ٠ اللوك‎ ):( 

(©) العنرات « ه:؟٠؟».‏ 


مصطقى جواد .م 
على الطاء » والصواب ١‏ الحظيري » بالظاء المسحمة أخت الطاء المبملة » وهو 
و أبو العالي سمد بن علي إن القاسم بن علي بن القاسم بن علي بن القاسم 
الأنصاري الحزرجي الوراق الحظيري المروف بدلال الكنب »ء قال ابن خلكان : 
و كانت ديه ممرفة وله نظم جيد وألّف مجاميم ماقصّر فيا » منبا كتاب 
( زينة الدحى وعضرة أهل العصر وذكر أللاف شمر العصر ) الذي ذيله 
على دمية القصر لأبي الحسن الباخرزي 22 . . . » وذكر أنه توفي سنة م »6. 
ثم قال : « والحظيري بفتح الحاء البملة وكسر الظاء العجمة وسكون الياء 
الثناة من تحتها وبمدها راء . وهذه النسة إلى موضع فوق بغداد يمال له 
لحظيرة » ينسب إليه كثير من اللماء » والثياب الحظيرية منسوبة ليا يسا » » 
وله ررجة في كتب أخرى ٠.‏ 

هه وجاء في الصفحة 495 في ترججة أني القاسم هبة الله بن الحسين 
الملقب بالبديع الاسطرلابي « وتوقي سنة أروع وثلاثين وخممائة بملّة الفابح 
ودفن ممقبرة الوردة » . فملق الشيخ على هذا انتاريخ ما نصه « في مسجم 
الأحياء : أربع وثلاثين ومائة . نحريف» . ولم. يذكر الطبمة التي وتم فيها 
التحريف من معجم الأدياء » فني طبعة مرغوليوث «مات ببنداد بعلة الفايخ 
سئة عممه 9© ؛ ولا نجريف فيبا . 

مه - وورد في الصفحة 5997 في ترجمة هارون الرشيد ه وخرج عطاف 
ابن الوليد السامري «اللوصل والوليد بن طريف » وخرج الخزز من ,اب 
الأبواب وخرج عمر الشاذي من شهرزور» . فالسامري والشاذي تصحيف 
و الشاري » وهو من أسماء الخوارج وبجمع على التشّراة » كا هو مشهور 
معلوم عند الحتصين «التاريخ والنتباء والأداء . ' 


» الونيات < 31: ١8؟ من طبمة إيران‎ )١( 
. © (؟) مسيم الأدباء « مختصر الجزء السايم س «غ9 من الطبمة المعار إليا في الأعلى‎ 


لم فوات الوفيات في طيمته الجديدة 


ده - وجاء في السفحة. م١4‏ في ترجة أبي القاسم هبة الله بن الفضل 
أن القطان اللندادي الشاعى د وسمعم الحديث .من جماعة منهم أيوه وأو طاهر 
مد بن الحسن الياقلاني وأو الفضل أحمد بن الحسن ان حيرون الأمين» . 
هكذا ورد و جيرود» بالحم » والذي عاناه ‏ وحنظناه د خيرون > انهاه 
المجمة قال الذهي في الشتبه ‏ ص 4بة! و ختيثر”وان :أخمد بن خيثراوان 
:الضري ... والحافظ أبو بكر 00 525 بن الحسن ن خيروث وأخوه 
عد الملك 6 سم البرقاني » وان أخيه مقرى* بنداد مع سبط المياط » 
أبو منصور عمد بن عبد اللك» . والأول هو الثراد قال ان الحوزي في 
وفياتٌ سنة مم4 : « أحمد بن الحمن بن أحمد بن خيرون أبو الفتضْل الباقلاوي » 
ولد لثلاث بقين من حمادى الآخرة سنة ست وأربعائة وهم الحديث الكبير 
وكتبه » وله به معرفة حسنة ء روى عنه أبو بكر اتلطب وتحدثنا عنه 
أشياخنا وكان من الثقات وشهد عند أبي عيد الله الدامناني ثم صار أميتاً (؟) 
ثم ولي إشراف خزانة النلات وتوي ضحوة يوم اليس رابع عثر رجب 
هذه السنة ودفن عقبرة باب حرب 9© ع . 

هذا آخر ما استوجب التعقيب مما اعتددته أوهاماً » تبقى فطنة لامهام 
القارى الشادي » والياحث البتدى* البادي » ومع ذلك فينبني لي أن أشكر 
للأستاذ الشيخ الفاضل تمد ممبي الدبن عد الجيد محبوده الأدبي التأاريخ 
اليد » فقد أحاد وأفاد » ولكنه لو كان أشرك ممه بحت آخر أو باحثين 
لتفادى من هذه الأوهام الكثيرة المُزلقة وأخرج الكتاب مهيأ (4) مسرقة » 


. حاء في حاشيته ااثبتة « كنا خط الؤلف وصوابه أبو اافضل * . وقد صدق الملق‎ )١( 
. أي أمناً على أموال الأيتام‎ )( 

(؟) للظم د و:عم». 

(4) هذه -طريقة سلكاها في كناية كل همرة مفتوحة في داخل التكلمة' ٠‏ 


٠ 8‏ مصطقى جواد ألم 
ِّن الاختصاص اليوم شرط من شروط تير التراث الأدبي”؟ فالصري” الحقق 
يمرف المصربين [ كثر من غيره ممن مم ليسُوا بمصريين » والمراقي المدقق 
أعمْ بالمراقيين ممتّن سواه وكذلك الشاءي البار ع أدرى بالشاميين » وكتاب 
فوات الوفيات يترجم لرجال من مختلف المصور ومختلف الأأسماع والأقطار » 
وغتلف صنوف الرجال . وقد وقست في الكتاب غلطات مطمية ومنها ما ليست 
عطيسة .فحشرتاها معبا » وي : 


الصفحة النلط 2 الصواب 
3-27 ابن شانيل إن شائيل 
ع1 ههات .إن" هبات أنْ* 
وم أيا هجري آيا هاجري 
١/3‏ هب الموى هب الحواء 
١‏ والأزاص وللأزاهير 
1" رق القل حم إظلر 
00000 عسكسته عكسته 
14 فقاري ( مسحف ) 
ا يسمى متازل “منازلاً 
ا أمعى” مننى" ش 
خانم تأنى أهلبا تأتى' ... 
لمم حوبر جوبر 
ووم أوزاري آزراري 
كوم درة درة 
.1 عاش انسعة ٠.‏ نسم (لأنها سنة ) 


ينذا 


الصفحة 


وى 


«لام ' 


هو/اع 
امع 
/اأه 
أوهة 
مه 
مه 
تفن 
اللا 


فوات الوفيات في طبمته النديدة 
الصواب 


الغلط 


زاهر 


2 سس 2 2 
اند 
هم ل حال الشاى حين الوقوف على الديار 


مختلف هذا المنى عن الماني الأخرى في شمر الوقوف على الأطلال . 
فالماني التي درسناها سايق تتملق جما الديار وبقالاها » على حين يدور 
هذا المنى الحديد على أتض الشعراء وأحوالهم حين الوقوف على الأطلال . 
وهو مع ذلك نتيجة لتأثير العاني السابقة في أنفس الشمراء ء فهو لذلك 
تعلق ببذء الماني » ويرتبط بها بهذا الراط الوثيق . 0 - | 

والشعراء مشغوفوك بأطلال الديار » وقاومهم متعلقة مها . وهذا الشنئف 
هو الذي يشدم إلى الأطلال » وحبسيم اوقوف علبا . وهو بذلك بده 
أحوالهم النفسية ومشاعم » ومنطنقها الأول حين وقوفيم على الأطلال . 
قال أمي و القس (0) . 


لخ ظفل سموسيكة” كه وعترب سات اندض 60 
تتكرك اليه من حادث ١‏ ويرقة | خنض” الأنتىن 


| . 56+ زع الآناب‎ )١( 
6 والأحرس م جع “حراس‎ ٠. آي : أي علاماته وآ ثاره *« واحدها آية‎ )١( 
١ . وهو الدهي والزمن‎ 
امام سب‎ 


114 شمر الوقوف على الأطلال 
وقال طريح بن [عاعيل الثقفي © : 

تستخبر السن القفار » ولم تكن لترده أخبارا على مستخير 

ظللت” مح بين قلب عارف 0 متى أحيّته وطرفر متكر 

والحالات النفسية الني كانت تعتري الشعراء جميماً » والشاعى التي كنوا 
بحسون بها ين وقوفهم على أطلال الديار كثيرة متمددة . وحي على كثرتها 
وتمددها تنصف دائاً بالمزنث والكابة . والسر في ذلك أن هذء الأحوال 
الننسية تنشأ عن الذكرى » ذكرى الأنام الاشية الميدة ااني قشاما 
الشاى تاعماً سميداً مع أحبائه . ومن طيمة الذكرى أن تثير الحزن 
والأسى . وقد ذكر الشعراء هذه الأحوال والشاى » ووسفوها في شعر 
الوقوف على الأطلال وسنا حزيتا كثياً » بشجي النفوس » ويثير ني أغماتها 
تمطفاً وتحناناً على هؤلاء الشعراء . | 
وكأتا بالثامى حين يقف بالديار » وجيل نظرانه في أنحائها » ويرى 

بقاأها اليالية البجورة تنالب الفناء » ونظل قائة » تثور في نفسه الذكرى », 
فيمود يخياله إلى أيأم حياته السميدة التي قضاها في هذه الربوع على وصال 
مع أحبته . فتثير هذه الذكرى في نفس الثاى الألم والحزن » «ولا 
مث الأحزان مثل التذكر » م قالت ليلى الأخيلية 9©؛ وتبيج فيا الثوق 
والصبابة . وقد تذهله الذكرى عن نفسه » فيذهب به الخيال يعيداء ويل 
به الزن مبلنا » في ويذرف الدموع كالأطفال . وبمد فراغ شحخنة الحزن 
والمبابة الي تذهب وتنقضي مع سيلا الدموم يفيق الشاعى من ذهوله... 
وتثوب إللية نفسه » ويرى أن لا طائل قٍِ الوقوف واأمكاء » فيتسلى عن 
)١(‏ زهي الآداب ٠غ‏ . 
(9) الأعقي م . 


عه جسن م 


حزنه وهمه وذكري أيامه الاضية جتابمة طريقه في السفر » ومحث مطيته 
على السير في بجاهل الصحراء . ظ 

وهكذا فانيماث ذكرى الأام اللاضية أولاً » ثم ثورة الحزن والآلم في 
نفس الشاى ثانيا » وهياج الشوق والصبابة كا » وذهول الشاى عن 
شيف رايا ؛ والكاء وذرف الدموم خامساً , ثم التسلي والتمزي سادساً » 
هي أهم ا حالات النفسية التي كانت تمتري الشعراء حين وقوفبم على أطلال الديار . 

وهذه الحالات النفسية التي ذكرناها نراها تتردد كثيرا في شمر الوقوف 
على الأطلال . على أن أشبر هذه الحالات التى تمتري الشمراء » وأكثرها 
دوراناً في الثمر هي حالة البكاء وذرف الدموع . وتاما ملو شعر في 
الوقوف على الأطلال من اللكاء والدموع . فقد بكى الشمراء طويلاً على 
ديار أحبائهم ؛ وتمللوا بوصف الديار » وتسأوا بنمت الأطلال » ولا سما 
النزلون البداة نهم . والثمراء يتصفوك برقة الطاع ؛ ورهافة الإحساس » 
فلا نسجب متهم إذا ما بكوا في دبار الآحة » وأطالوا في هذا الكاء .على 
أن بعضهم قد بالثوا في النكاء » وأوؤلوا في سح الدموع حتى سالت 
على خدودهم » وبللت ثياهم .وأبيات امرى” القيس في مملقته معروقة 
مشهورة في هذا اليدان . قال 0© , 
كأني غداة الين يوم تحسّلوا للى سمرات المي ناقف” حنظل © 
وقوفأ بها صحبي علي مطينّهم ' بقولون : لانبلك أسى , وتحِسّل © 
فناضت دموع' العين مني سبابة تلى النحر حتى بل" دممي” عملي2©) 


60 ديراأنته 14. 

(؟) السرة : شجرة الممم العرتي . وناقف الحنظل : الذي يستخر ج حبه » والحنظل 
له حرارة تدمع متها ا'مين . 

(؟) الطي : الآبل م واحدتبا مطية . 

(:) الل : أي عمل انيف . م( 


كلم شمر اثوقوف عل الْأأطلال 
وكان هل" الكاء يشفي هموم الشمراء ؛ ويطفىء غَلْة صدورمم 3 وعسح 
عن نفوسهم الام الذكرى » وينسل عنها آثر المرمان » ويربحم من 
حرقة الو حد . قال ذو الرمة للف 3 
خليلية ؛ عوجامن صنور الرواحل "© بيرقة حر”وى » فابكيا في المنازلر 


من الوجد » أو يشفي غيالبلابل9) 


ناما 


يذ اتنا 


وقد عمد الثمراء في وصف بكائهم وانحدار الدموم من عيونهم إلى 
التصوير . فصوروا ذلك في صور طريفة » تستوقف نظرنا منها صورتان 
اثنتان شبيرتان » تردان كثيرا في شعر الوقوف على الأطلال . الصورة 
الآولى هي تشبيه انبجاس الدموع من النين وانحداره بتسرب الاء من 
شقوق القرية الالية وانحداره إلى الآأرض . قال امرق القس 0©, 
كرت ها لكر اليم » هيبسنا ٠.‏ ايز ابلق من غير ولفيةة6 
ا تموعي في الرداء كأنها كلق “من شعيبٍذات مسح" وتبتان 0 

فنحن زى امرأ القس قد تذكر حين وقف بالديار أحباء. » وم 
محتممون ف امافي » فبيجت هذ الذكرى داء. القدم . فيكى لذلك بكاء 
روا » وسحّت دموعه » حتى بلل الذمع رداءء . ثم ذكر في تصوير 


. ديرانه ١51)؛غ _ا؟ة؛‎ )١( 

6 النجي : ما محدث به الإشأن ته . واللايل : الهموم التي تتردد في المدور . 

(؟) ديوانه عمو 5١‏ . 

6 ايع : الجنممون الازلون في موضم واحد . وعقايز البقم : ياه . وبريد 
باللقرم هوام وحبه . 

(0) الععيب : مزادة الماء الالية . والكلى : جمع كلية » وي رقعة تكون في 
أصل عروة الزادة » وأكتر مايل إلاء امنا . : 


-:عزة. جسن .. ' اام 


انخدار دموعه أنها نشه قطر الماء وسيلاله من حخرز قربة الماء . وقد اعتاد 
الشعراء أن يذكروا قربة الاء الالية في هذا الجال . والسر في ذكر القرية. 
الاللة خاصة في أمثال هذه الصورة هو البالفة في الوصف » وذلك أن خرز 
هذه القربة تكون أوسم من خرز القربة الجديدة » وشقوقها أكثر ع 

والحورة هه عأخودة من عم حياة الأعراب في الادية » فاستقاء 
الماء من الآبار والندران » وقله في الروايا والقرب ثيء مألوف في حياة 
الأعراب اليومية » وهو منظر يكثر وقوع أعين الناس عليه . فلبذا ! كثر 
الشعراء من إيراد هذه الصورة في شعر الوقوف على الأطلال في موضوع 
٠‏ وصفف بكائهم وسفحاث دموعهم . 


قنخ نذا تن 


والصورة الثانية عي تشبيه انحدار الدموع من العينين أثناء البكاء 
بسيلان الماء من حواتب الدلو حين تكزع من اليثر مليئة » والاء يفيض 
من جوانها » ويتتحدر رشاشاً أبيض نحو الأرض . قال الحطيئة في ذلك (© : 
أنن رمع دار عريم ومفيفية ١‏ لنيتيكة مما الغؤونوكيف: 60 
رشاش كثري" هاجريه: كلام اله داجنة بالكرعنين عليف” (© 
تذكرت” فبا الهل” حتى تبادرت" 2 دموعي » وأصحابي علي وقوف (4) 


0 ديوانه” ل #7 

(0) معنى الييت : أمن رسام الربع والصيف هذه الدارٌ تكي عيناك . 

)ع القرب : الدلو العظيمة من جلد ثور » يجرها سير . والماجري': الاقي الماعر , 
والداجن : البمير الذي ألف السقي . والكرتان : كرة بالذهاب حين تزع الدلو 
من البثر » وكرة بالعودة لايتزال الدلو في الع . ْ 

(4) الجيل : جيل الشباب وطيثه . 


لم .شمر الوقوف على الأطلال 
لقد وقف الحطيثة على دار أحبته » فرأي أت مرور الريع والسيف 
قد غيترا آثرها ودرساها » فبكي لذلك » وترف الدمع من عينيه غزيرا 
سخيناً » حتى كانت عيناه كدلون ترشان باناء رشا ! 


وعذء الصورة شبيهة بالصورة الأول في الأصل » قريبة منها في الشكل 
والناصر الأخرى . وي أيضا مثلبا مستمدة من حياة الأعاب في البادية » 
أن استقاء الاء بالدلاء من الآبار اشرب وسقي الأغنام والآنعام ضرورة 
لازمة لحذه الحياة » وعمل أسامي من أعهال الأعراب اليومية . 

لذ اتنا 

وللشعراء صور أخرى جيدة طريفة في وصفا سيلا دموعهم من 
عيونهم حين وقوفبم على ديار الآحة . هلها تشبيه اللموم الجارية الماك . 
النتثر من النظام . فال ذو الرمة في ذلك 0© : 
قف المبس في أطلال مية » واسأل2 رسوماً كأخلاق الرداء السلسل © 
أظن الذي يجدي عليك سؤاتبا2 دموعاً كتديد المان الفسسّدٍ 
نال حراث المود في ذلك 0© : 
فِسَة كأن المين: أفتان” سدرة عليها سّقيط” من ندى الليل يتعلف4) 
6 ديوانه ١ه‏ 0 
(؟) العيس : اليل اليش وأخلاق الرداء : قطعه الالية . 


(؟) يواه 1 . 


(4) أفنان الدرة : أغمانها . والتيط : التلج . 


عرة حسن لم4 


.وقد أنى إبراهم بن هرامة بالصورتين مما في شمر له » قال0© : 


كأن عيسنية إذ ولت حمولمفي' مني جناحا حمام صادف مطرا 
أو لؤاق” سلس" 2 عقد حارية ‏ ورهاء تازعبا الولدان” فامثرا © 
ووصف أمرق القيس بكاء. في الديار مرة » وصوكر دموعه » فشبيها في 
معرض التصوير بأشياء عديدة مختلفة دفمة واحدة » فقال © : 
عيناك” دمعها سحال” كأن شأانيا أوشال” 642 
أو جدولة ني ظلال نخل لماء من تحته تمحال” 
هذه عدة صور أنى بها امرقٌ القس في مالنة وإغراق . ولكنبها صالئة 
شيقة مستحية » لانها من صنع شاع محيد . والشاعى يسني على صورء 
نفوسنا . والشمراء بعد" أصحاب أخيلة مجنحة تطير بهم بسدا في أحواء 
الفن » فننفر لحم ؛ ولا تحاسبهم لذلك حساباً عسيراً . 
ونابم عبيد بن الأبرص امسأ القس في وصف بكاأئه وتشبيه دموعه بعدة 


أغياء في سور متوالية » مبتدثا بقربة الاء البالية » ومتبيآ بجدول ماء 


(1) التعبييات ٠م‏ . 

(0) ورعاء : أي عنفاء . 

(0) ديوانه 9م١1‏ . 

(:) السيالك : جم سبال ء وهو الدلو . والأوشال جمع 'واشل > وهر الاه 
القليل الجاري , 1 


:*م 0022202 شمر الوقوف على الأطلال 
محري خلال التخيل . قال عبيد 0© : 


عينالت دمعها سروب” << كأن شأنها. شميب' 9© 0 


أو فَدَحم ما بيطن واد للناء من محته قسبب” 059 
أو حدول في ظلال تخل ٠‏ لماء من بننه سلكوب” 


هذه صور طريفة »سريمة الحركات » متلاحقة النغات » نرى فيبا رقة 
وراء أموا اج النثم الي ووقعبا الشاى . 


كا نم فنا 


ولقد أفصح الشعراء عن حرّنهم وألبم في شعر الوقوف على الأطلال 
عءان كثيرة وعبارات مختلفة . ولكن الى الذي تداولوه جميماً » وعيروا 
عنه بمبارة واحدة هو معنى الشنجو ء أي الحزن الداثم العميق في سكونء 
حتى إنهم كثيراً ماكانوا يدؤون أشعارم بلفظ ( الشجو ) نفسه » كا قال طرفة 
ان السد ©© : 
أشجاك الريم' أم قدمثه"ة < أم رماث دارس” *حممه؟ 60 
فهو يتساءل عن هذا الزن أو الشحو الذي ثر في نفسه من وقوفه على 
الديار » وعسَّر عن هذا الحزن بلفظ مأخوذ من الشحو » فقال : أشحاا 


)00 ديواته 01. 

() سروب : كثير الجريان . والقعيب : قربة الاء البالية . 
(؟) الفلج : الام الجاري . والقيب : صوت جري الاء . 
(؛) ديوانه ه6١‏ 

ل( تمه 5 : أي فحمه » واحدتبها "<دمة, 


عزة حسن فى" 
0 0 0 - 00 ماع الشوق والصمابة في هذا امال 


وهاج لك الصاية من 3 بحتو قراقر طلل* ”محيل” 9) 
ك] هاج الصبابة يوم مركت عوامد نو واقصةة الجثُول' © 
وقال زهير بن أي سلمى 9؟ : 
هاج الفؤات معارف” الرسم قفر بذي المسبات كالوشم 
وقال حسان بن ثابت 0©© : 
أهاجك” باليداء رس8,” ' النازل 2 نميءقد عفاها كا ة أسحي هاطل 270 
والشكوى من دأب الثعراء في وقوفهم على أطلال الدبار . قبي حببية 
إلى قلوبهم » قرية إلى تفوسهم » يتاجونها ويشونها آلامبم وأحزانهم » 
ويشكون إلبا ما يكابدوث من شوق إلى أهلبها الظاءنين » ويحدوث في هده 
الشكوى عزاه وسلوى . وكأن هذء الديار رفيق أمين سمدم في بلوام » 
ِ- قيأنسون ريه ©» وينعموك بلقائه 6 وينسوك وحدتهم ووحشتهم عنده © وأو 
إلى حين . قال ذو الرمة في الشكوى ©© : 
وقفت” على ربعم لية نقتي لا زلت” أي عنده وأخاطيه 
وأشكيه حتى كاد مما أيه 2 تكلمتي أحجاره وملاعيه” () 


(1) ديوانه 3191 . 

(؟) الحيل : المتغير 

ع عوامد : أي قواصد . والخول : الإيل عليرا هواتج النساء . 
(؛) ديواله عم". 

زه( ) ديوانه بل " 

(5) الأسحم : الاب الأسحم ء وهو الأسود . 

(0) ديوانه مع > واقان ( ش- كا) . 

(4) أشكيه : أشكو إليه أمري ء 


فا شعر الوقوف على الأأطلال 

وبمد فإن الاستنراق في الذكرى » والذهول عن النفس من الماني 
الى رددها الشعرأه كثيرأ في شعر الوقوف على الأطلال » اشدة حزتهم 
وفرط صابهم وشخفهم ؛) حتى ما يطقون مغادرة الديار . قال أميوٌ القس 
في هذا الممنى 0© : 


ظلت” ردائي فوق رأسي قاعد) أعد الحصى » ماتنقضي عبراتي 
أعتي عل الشجمام والذه كرات يكن عل ذي الهم ممتكرات 609 
قبهو قاعد لاببرح الدبار » ذإهل عن ذفسه وعن الدنيا من حوله 2 
بعد الحصى من البم <يرانة آسفاً » ويكي لمفة وشنفاً : وتأخذه الذكرى 
والحعوم هن ص جانبٍ » قيفر منبا إلى رفين الطريق في السفر يطلب 
الموك والمزاء . 
وقد شه كثير من الثمراء أنفسهم في ذهولهم واستنراقهم في الذكرى 
والصبابة بشارب الجر الذي باكر الشراب فاتتهى . قال امرق القيى © : 
نظالتت” في دمن الدبار كأتي نشوأن” باكرء. صبوح مدام 
وقال عبيد بن الأإرص 2 : 
ظلشت” بها كأتي شاربة ‏ صبباء مما عنتقت" يأيل*0) 
ققد استغرف عو القس وعييد في الذ كرى وغايا ي دنا الذ كريات 
عن نفسيها وجما يدور حولما 6 "م ينيب النشوان من أثر ار . 
)١(‏ ذيواله م . 
(؟) ممتكرات : أي داأثات متتابسات . 
(؟) ديوانه 1٠١‏ . 
(غ) ديرانه هئ . 
(5) ظلت با : أي ظللت بهااء 


عرة حسن يم 

على أن تشببه الشاعر نفسه بشارب الخر النشوان في ذهوله واستغراقه 

في الذكريات حين وقوفه على أطلال الديار قد انقطع في الإسلام بمد أن 

كان شائماً ني الجاهلية . وهذا أثر من آثر تعالم الإسلام التي تحرم شرب 
الجر على المسامين . 

وقد أنتهى الشمور بالو ححد والمزن والصابة بالخطيئة الشاعس حين وقف 

على ديار هند » ورأى بقاباها المائية » وقمل الزمن والرباح في آرها » 


وبدأ يسائلبا عن أهلبا الظاعنين » تقول : اتهى كل ذلك بالحطيئة الشاعر 
إلي الارتماش والألم الشديد الذي يمتري من تنرشه أذمى قدعة قاطمة الدم . 
قال الحطيئة 0 . 
قد غير الدهر” من بسدي معارفبا 2 والريح"”ء قادئفنت" فيا مثانيا 
حرءت علبا بأذيال ها علسلف فأصبحت'مثل سك البرد عافها 
كأنتي ساورتتي يوم أسألهها 2 عنواث منالرثقنش»ماتصتيلراقبا 9 
وشمور الحطيئة هذا وأله أمام هذه الآثار المافية من ديار هند هو 
أعلى درجات الاتفمال والحزن في شمر الوقوف على الأطلال . 


ال كول عز ع عمسى 


. 705-50١ ديوانه‎ )1( 


(؟) امود : القديم الممن ء ويريد حية قديمة هنا . والرقش : جمع رقماء » وعي اله امنقطة ٠‏ 


. سأعرض في هذا البحث لشيء بتصل بالفمل المربي مما له فائدة خاسة وهي 
دخوله في الأساليب الخاصة ٠‏ ومن ذلك الادة الفملية التي تؤلف أسلوي التعجب 
وأسلوب الدح والذم . 

أقول إن قوم : د ما أحسن زيداً » و «أحسن" 5550006 2 
فانه يتوسل بهذا الأسلوب الى التمحب من « حسن زيد» . 

ولو درس النحوبون هذه السألة على أنها أسلوب من أساليب التكلام لكانوا 
في غنى عن الذهاب ف متاهات بسيدة عن المل اللنوي . 

فير التحويول « ما أحسن زيدا » ب « شيء أحسن زيد أي حعله 
حستاً » وما أظن ان التمجب حاصل في هذه الملة الفسرة » فبي كم قالوا جملة 
خيربة في حين أن أسلوب التعجب لا يتأق بهذا فهو «إنشاء» . 

ولم يصلوا إلى هذا التفسير إلا" ليحلوا الشكلة الإعراية » فإِن « ما » 
عندمم نكرة نأمة بمنى ثيه © وهي متداً . ولم أستطم أن أهتدي إلى هذه 
النكرة وإلى قامها وإلى تأويابا بثيء » ثم لم أستطم أن اهتدي إلى كونها 
مستدأ . ألا ترى أن وما» هذه لا صلة إسناد لها بما بسدها من جبلة التعجب إذ 
لايكون الخبر وصفاً للستدأ ا زعموا. 

وقد بدت حيرتهم في « ما » هذه © قال الأخفص : «٠‏ إنها موسولة 
وتأويل اللكلام « الذي أحسن زيدا ميء عظم » وممنى هذا أن الخير 
محذوف . وما أظن أن أسلوب التمجب حاصل في هذه اخجلة الفسرة . 


الا دا 


ابراهم السامرائي ىل 

وذهب بمشبم إل أنها استغبامية » واخجلة التي يدها خبر عنهاء والتقدير 
وأي ثيه أ<سن زيدا ؟ » وما أظن أن أسلوب الاستفهام مفيد للتعجب » 
وهذا لم يقله إلا نحوي أفقدء ثقل الوضوع التمييز بين أسلوبين مختلفين 
كل الاختلاف . 


وقد ذهب بهم إل أنها نكرة موصوفة » والخلة الني بمدها صفة لحا » 
واغبر نوف » والتقدير « ثيء أحسن زيدا عظم» اك ل 
غالة الضف . 

ومن هذا الءعرض يتين نهم لم حاولوا درس هذا الاسلوب 55 
عن التعحب »© فقد شئلوا أنفسم بالإعراب . وكان أسلح للمرية والنحو ' 
المربي أن يقولوا في هذا التركيب « إنه أسلوب للتءجب مؤلف من «ماء 
التمجية متلوة ؛ « فمل» على « أَفمَل »غ2 أو و أشد ونحوها » متاوة 
الصدر في أحوال أخرى عرض لما التحاة واشترطوا لها شروطاً خاصة .. 
<٠‏ وإث هذا , الفمل » من الأفمال الخاصة غير التصرفة التي بنيت على هيئة 
مخصوصة فأفادت التعحب . 1 

ومئل هذا تقول في د أحبب بزبد » فبو أسلوب اتعجب مؤاف من فمل 
التبحب الذي جمد على هذه الصورة ليؤدي هذا الغرض متلواً بالباء ثم 
مدخلوها » وبذلك ليم هذا الاسلوب الشار إليه . 

قلت : إن التحاه كانوا في حيرة فيكلجزء من أجزاء هذا الأسلوب ؛ 
قفد اختلفوا في فطلية هذه الادة أو اسميتها ولا نريد أن نمرض لأقوال كل 
من الفريقين » أما الذي نريد أن تقرره فإن «أفمّل » و «أقميل" » من 
الواد الفملية "التي بنيت على هذه الصورة الخصوصة فجمدت وابتمدت عن قبول 
علامات الأّفمال » وذلكة لانصرافها عن عناصر الفعلية وهي الدلالة على الحدث 
ورشحبا ازمان ماء وبذلك تؤدي أسلوب التمجب 2١  .‏ - 


هذا شيء من الفمل في المربية 
وكنا قد رأينا مثل هذه الأضمال التي تحجرت في سورة ما لتؤدي 
ممنى خاساً وي : عنى وحرى واخلولق وكاد وكرب وغيرها . 
ولا بد أن نحم هذا البحث فير إلى قلق النحويين وعدم تتتهم فيا 
ذهوا إليه فقالوا : وما أجمله و دجلل" به »ع والحاء عندع مفعول به 
في اخملة الأول » وفاعل ني الجلة الثانية والاء حرف حر زائد. 
ولا ندري ماالفرق بين الخلتين صحيث أذ ذلك إلى الاخثلان في 
اءتبار التعجب مته من الناحية النحوية . وهذا من غرائب أقوالهم التي 
لا يمكن الاطمثتان إلبا . ٠‏ 
ومن هده الأساليب أسلوب المدح والذم ويعير عنه بادة د نعم » للشدح 
و ه بنس» للذم و وجذاء للمدح و ملا حبذاء» للذم . وهذه اللواد من 
الأفمال التي تفرغت من الدلالة الفملية وهي الحدث القترن بالزمان » الدلالة 
على الدح أو الذم في أساوب خاص 5 في « نسم الولد زيد » و ه بس 
الرأة هند أو بئست» . 
وقد كان النحويون الأقدمون في حيرة من هذه بسببٍ إعراب هذه 
مواد في الل التي تع ذيها » ققد اختلنوا فيها فذهي حمبور النحويين 
إل أن «نمم» و «بئس» ضلان بدلالة دخول ء التأنيث الساكنة عليها . 
وذهب جماعة من الكوفيين - ومنيم الفراء ‏ إلى أنها اسمان واستدلوأ 
بدخول حرف الجر عليها نحو قولهم : «وال ماحي بنسم الولد » . ورد 
قول الكوفيين بالتخريج النحوي الثبت في كنب النحو . ا 
ولم مهتم النحاة باستمال هذن الفملين وورودها في النصوص الفصيحة » 
وذلك لاهيامهم مسألة الفاعل والمرفوع الذي يليه . والفاعل في هذه الجلة 
إما أن يكون عي" الألف واللام » وإما أن يكون شبثا آخر . 


أبراهم السامراتي ام 

وقد قالوا في هذه الأاف واللام : إنها للجنس حقيقة أو محجازاً » 
وقالوا : إنها للعبد ا في قوله تعالى : و نمم الول ونعم النسير» . ويكون 
الفاعل مضافاً إلى مافيه « أل» كقوله تعالى : : «واتعم دار المتقين » . 

ويكون مضمراً مفسرا بنكرة بعد منصوبة على التمبيز نحو : و نمم 
قوم مشر » ففي وم » شير مستت يفاره دقوماً» و و مشر » متداً 
وزعم بعضهم أن ومشره» مرفوع ب «نمم» وهو الفاعل ولا عير فيبا » 
وقال بمض هؤلاء : إن «قوماأ» حال . وقال اخر : إنه تميز . 

وهذا الاختلاف في إعراب «قوماً » و «ومشر.» دليل على أن هذه 
السائل قلقة في مكانها » بل قل : نم لم مندوا إليبا اهتداع كافيا » نبي 
إما أن مكون كذا وإما أن تكون أشياء أخرى . 

وقولهم : إن في وضم» ضير مرا بالتمييز شيء ملفق مسطنع » 
ذلك أن الضمير لا يستعمل إلا حيث كان مسسوقاً بإسم ظاهر) © والطبيعي 
أن يذكر الظاهر ثم يسود عليه ضميره . 

وإذا قالوا : « نمم الولد زيد» فإِنْ م« زيد» خبر مبتدؤء محذوف أو أنه 
خبر الخلة قله متداً والتقدير « زيد نمم الولد» . أو أنه مبتدأ خبره محذوف 
والتقدير : «١‏ زيد المدوح» . 

وهكذا انصية اهيام التحويين على إعراب هذه الأحزاء التي وقمت 
في هذه الجل التي عبر مها عن أساوب المدح والذم . 

قلت : لم ميتم التحاة بورود هذين الفملين في العوس النصبع» وأكثروا 

من الاعتاد على الآمثلة مثلة التي اصطنموها هم أتفسهم نحو : ونم الرجل زيد» 
و دنم غلام القوم زيد» و و بكس غلام القوم حمرو» . 

ومثل هذه الأمثلة لم نعرفه في لنه التغزيل مثلاً » وذلك أن « نمم » 
وردت امَك عشرة آه وي جميع هله الآيات ورد هذا الفمل مستدا 


0 شيء من الفمل في المربية 
إل مرفوعه ولم برد ما أحعوه بالخصوص بالمدح ب ور في قولحم ) 


دنم ألر حل ريد » . 


والآات التي وردت فيها « نسم » هي على النحو الآني : 


ا 
ونعم أجر العاملين 20 
وقالوا حسبنا الله ونمم الوكيل 
وإن ونوا فاعلموا أن الله مولا 5 
نعم امول وثمم التصير 
,خلا عل بها شياع قت عي لبا 

ولدار الآخر ة خير و لنمم دار 

نمم الثو اب وحستت مرتفقا 
0 إلله هو مولا كفنم للولى ونع التصير 
نم أجر الماملين 
ولقد نادانا فوح فلنمم المجيرون 
ووهنا لداود سلياثة نمم السد إنه أو"اب 
إفا وجدناه صايرا نمم السد إنه أو”اب 
فنمم أجر العاملين 
والأرض فرشتاها فنعم الماهدون 
قدرنا قنمم القادرون 

وقد وردت « نمماء في آيتين ما : 
إن تبدو المدقات فنعمًا عي 


إن الله نيما طلم به 


ربا السورة 
فل آل عجمراك 
مف آل عمرات 
5 الأأنفان 
ع الرعد 
5 التحل 
فى الكيف 
ى* المج 
م6 ١‏ نوت 
ه؟ الضاقات 
إن ص 
3 ض 
4 لامر 
م1 الذاررات 
وف المر سّلات 
مف القرة 
مه النساء 


٠‏ ابراه السامرائي 


خذ' 


بوجي وس و لمجي سس ب بس بسب ببسم بن وي يسيج سس بس وسيب جع زه تيخب وب 1 2 : 
( لس > في لفة التغزيل المزيز الى جاءت قف 
بحو 0 ض للآنات التي جاءت فيها 
: حاءت 3 ش ش 
ا 00 
ظ . ما .9 
على 
إلا آيتين 


لنحو الآني : 
بكس » وهي عل النتحو 
ش ف ٍ- 
لئس ماثروا به 0 
و 6 جيم ولمس ا 1 
0 0 
0 0 ى الظالمين 
ومأوام النار” --- 
ظ 0 ما يشتروت 
١ 0‏ 5 , 24 9 
: نم ويس 
ثم مأوام 00 
لئس ما كانوا ه 
تمو 
لمئس ماكانوا لصنمو 
' فملوك 
ليئس ما كانوا 5 
١‏ أ 
لئس ماقدمت لم 7 
ش 1 ١‏ َه 
0 0 1 - الورد” امو رود 
النار” و 
فأوردهم 
ىد الرقود 
نس الي 
0 3 ونس المباد 
0-0 بس القرار 
تم يصلوميها ود 
ار التكيرين 598 
7 اب” وساءت” 'مس 
بئس الشراب 
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السورة 
اللقرة 
النقرة 
آل عمران 


آل عمران 
1ل عمراث 
آل عمران 
آل عمراكث 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


المائدة 


التوية 


عود 
هود 
الرعد 
أبى اهم 
التحل 
الكبف 


الانة رقبا السورة 
بس للظالمين بدلا 5 الكيف 
نتن الال .ولي ابد ١‏ المج 
وبنس المصير ف الج 
ومأواهم النار وليئس الصير لاه اا النور 
جيم 'يصلونها ويئس البهاد 5ه ص 
ئس القرار 5 ص 
ا'دخلو واب" جب خالدن فيهافئ سمثوى للشكبرين ٠7*‏ الزمر 
فِئْس مثوى المتكيرين م غافر 
فئس القرين م الزخرف 
بس الاسم الفسوق” بمد الإعان 000 الححرات 
مأوا 5 النار' هي مولام وبئس الصير م١‏ الحديد 
حسيهم جبم” إيصاو"ذها ويئس المصير م المجادلة 
بس مثل” القوم الذن كنتووا بات الله ه اجمة 
أولئك أسحاب” النار خالدين فيها وبئس الصير ٠١‏ التنابن 
ومأوام جهم” وبئس الصير ١‏ التحريم 
وللذن كفروا بربهم عذاب” جيم ويئس المصير >“ املك 

وقد وردت «١‏ بشسما» في ثلاث آيات : 
بكم اشتروا! به أنفستهم 9 النقرة 
قل بئما يأمرك به إمائم ريه البقرة 


بشم خلفشموني .من لمدي ١‏ الأغعراف 


إراهم السامرائي . ش الفين' 
ينين من عرضنا للآبات التي وردت فبا « و نعم » وللآلات | التي وردت 
57 « بنئس » أن التحاة لم يَشنّلوا أقفسهم شيء كثر في اسان المرب » 
بل اهتموا مسائل لم ترد إلا قليلاآً » وأقاموا خها الشكلات الصمة فاختلفوا 
وذهوا مذاهب ثتى كا تين لناذلك من أقواهم . غير أنهم لم مهتموا بالكلام 
الفصيح الذي ”سد النموذج الصحيح ااعربية في هذه الفترة التاريخية . 
ونخلص من ذلك ان «زيداء الأموم » و د عمرأء المدوح لم يكونا 
في هذه أللنة القويمة على النحو الذي ورد في كتب النحو. 
ثم جاء النحاة إلى د. حبذا» و و لاحبذا » لإفادة المدح والذم" فقالوا 
في للدم : و حذا زيد» » وني الأم : « لاحبذا زيد». 
ومن ذلك قول الشاعر : | 
ألا حذا أهل اللا غير أنه اذا ذكرت مي" فلا حبذا هيا 
وشأتهم فيو حبذاء و , لاحذا » شأنهم في «نسم» وه بشس »© فقد 
اختلفوا في إعرلها > اختلفوا في دنم وديكس». 000015 
ذهب أبو على الفارسي وان برهان وان خروف_ وزعموا أنه مذهب 
سمويه : إلى أن و حّبة » فمل ماض و «١‏ ذا » فاعله © وأما الخصوص 
٠‏ فجوكز أن يكون متدأ والجلة قله خبره » وجوكز أن يكون خبرا لمتداً 
محذوفء والتقدير « هو زيدء» أي اللمدوم أو المذموم زيد. 
وذهب البر”د » وإن السراج في «١‏ الأسول » » وان هشام اللخمي 
واختاره إن عصفور ‏ إلى أن « حبذا » اسم » وهو مبتدأ » والخصوص 
خبره ؛ أو خبر مقدم والخصوص مبتداأ مؤخر تان 
وجملتا اسئأ واحداً . 
1 وذهب رع مان ان أنه حذا » فمل ماض و « زيد » 
فاعله فركبت «وحب» مع ذا » وجملتا فبلا . 0 


نف شيء من القمل في المريية 


وبيدو من هذا أنهم اختافوا في حقيقة « حبذاء وضليتها واسميتها » وما 
ذاك إلا للفسل في كل جزء من أجزاء الجلة التى تقع فها « حبذ » وإيقاعه 
في موقم إعرابي خاص ٠‏ واختلافهم هذافي حقيقة هذه الأفراد التي تنكون 
منها جملة « حبذا » دليل على أنهم قلقوث في اعتار هذه الأساليب الفملية 
الخاصة لإفادة غرض خاص هو امدح أو الذم . 

أما القول في إعية « حبذا » وولا حبذا » فهو شيء مستبمد في جملة 
د حبذا » » وذلك لآن هذا اثركي حاء لإفادة أسلوب اللدح » وإفادة المدح 
والذم تحصل في الخلة النملية » وإن لفظ « حب» هو الفملية ولكن الذي 
أبسدها عن الفملية الصرمحة تركيبها مع « ذا» ولايمني هذا التركيب أنهسا 
اتتقلت من فمل إلى اسم . غير أن من امناسب أن تقول : إن هذه الالفاظ 
أفمال خاسة تحولت من فمليتها الصريحة فتفرعت عن مادة الفعمل من حيث 
الدلالة على الحدث المقترن بزمان ما للإعراب عن أسلوب خاص من أساليب 
الكلام » وهو الدح والذم ء ولذلك ققدت التنمرف فجمدت على حالتبا 
المروفة » والقول بأنها فمل ماض غير سديد . وذلك أن الأفمال قصد من 
تحولما إلى الخود » وتركيبها مع «ذاء إفادة للمدح أو الذم وإفادة هذا 
الأساوي يمني أنه من جملة الأساليب الإنشائية » ولا تستقم هذه الأساليب 
مم الزمن الاضي . 

أما القول بأن «وذا» فاعل قليس بسديد أيضا » وذلك أن ركيب 
و حب» مع دذا». جملبا كلمة واحدة » ولا يمكن أن تنصرف «١‏ حبذا» 
إل جملة . ولمل ابن درستويه كان على حق في اعتباره و حبذا »كلمة واحدة . 
ثم أن « حية» لم يتضح لنا أنها أسندت إلى « ذا» فيؤدي هذا الإسناد إلى 
حصول قائدة ما . ١‏ 


أبر اهم السامن اي 5 مير 

وبسبب من هذا التركيب وصيرورة هذا اللركب ( وصيرورة هذا اركب ) 
كلمة واحدة مال الممريون في عصرنا إلى اشتقاق فمل من «ذا المركب دو 
د حّْيذ » عمنى « استحسن » أو « فصل » واستعملوا من ذاك الأبنية الغتلفة 
كالضارع والآأمر واسم الفاعل واسم المفمول وسائر الصيتع الاخرى 

وبمد فإنْة هذه الألفاظ قد اتحبت في العربية اتماهاً خاصاً لتعير عن 
فن من فنون القول ٠‏ ومن الفيد ألا" تدخل هذه في اختلاف النحوين 
وجدلهم فتضيع فى متاهات الفاعل وضير الظاهى » والبتدأ وخبره الحذوف 
أو الخبر وميتدئه الحذوف . وإن محاولتهم في إبحجاد هذه المسميات في هذه ال 
التي أفادت التمحب والتي أفادت الدح أوالذمإضاعة للغرض الذي أطلقت من أحله . 

ومن للفيد أيضا ان نكتي نحونا الديد على ثي* من هذا النهم » 
فجنب الناشئين في عصرنا الذهاب ني تلك الأوهام التي تعد الاشة عن 
كونها حياة يحياها المربون . 1 

. وعل هذا فَإن اللغة ليست وسيلة يمسو مها عن الفكر » بل هي في حركاته 
وسكناته وي الفكر مكتوباً أو منطوقاً به . 

وأعود فأقول : إن دعوات أصحاب التسير بحب أن تكون دعوات 

ة قتسر ونذ ما لس من طبيمة الائة » وأن يكون النحو الحديد مادة 
نصف اللنة وصفاً بسيدا ع الطيل وانتأويا ل » وبذاك م لأصحابنا القائلين 

بالتدسير والداعين إأمة عقترحاتهم وآرائهم متبج عاي جديد . 

وقد تقول » إن النحو القدم في مصتفاته الضخمة يؤلف مادة من 
تراثنا اذا نحن صانمون يه إن أخننا يآراء أهل التيسير الني تتشكر لكثير 

من الم النحوي القدم ؛ إ' 

ونحيب عن هذا السؤال فتقول ‏ : إن النحو القدم وهو من تراثنا الذي 
نجله ونقدره قدره ينبني أن يظل في حلقة الدراسات التاريخية ندرسه ونفهمه 


نين شيء من الفمل في العربية 
بم ذلك إلى اختلافات جوهرية وثانونة . والذي تمرفه أن الملوم كاقة تخضع 
للتطور والتجديد . فالفلسقة الحديثئة غير الفلسفه في القرون الوسطى وغيرها 
في أيام الإغريق . والملوم الطبعية في عصرنا جديدة كل الحدة محيث انسلخت 
عن أصولحا القديمة وربما اتقليت النظريات » فالذي كان مقبولاً في المل منذ 
قرن من الزمان لم يمد مقبولاً في أنامنا . ومثئل هذا حدث في الملوم 
الاجماعية جميمبا ما حدث تطور عظم في المفاهم الفتية في الرمم والتحت 
والوسيقى وغير ذلك . 

ثم إن الدراسات النحوبة في اللنات الأوربية الحديئة تذهب في هذا 
السيل » فبناك التحو الذي تمامه الدارسون » وهو نحو جديد مبني على 
الاستقراء والوصف للنصوص الفصيحة الموروئة دون التنكر للنات الحديئة 
وما جد فيبا من التطور ني الأسوات ء وني ركيب الجل وسائر المناصر 
النحوية اي تنيرت عما كانت عليه في عصور سابقة . على أن لذه اللغات 
نحو قدي يقل عليه الدارسوث المنيون بالدراسات اللغوية التاريخية ليصلوا 
من ذلك إلى الحديد التطور الذي يقوله الناس ويكتونه . 

ومن الخير للمربية وأبنائها أن نجري في هذا السبيل لتأخف بالأسلوب 
المي الذي يقوم على التطور وهو سنة الحياة في مظاهرها الختلفة . 


( بغداد ) الدكتو ابر اقيم السأصر الي 


مجتمع البمذالي ‏ 

بحب بملل ال مقامات و سقسشف مى 

ومائيياصودة القع الزي أَنشمتَ في 
-8- 


وى» 

الكدية مظبر من مظاهر الافقر في الحتمم وعدم التكافل الاجتاعي 
بين الناس . ورا تكون في بمض الأحيان مظبر؟ من مظاهم المجز أو 
الكسل الفردي” » وهي قدعة في التاربخ ؛ وحدت منذ وحد المجز والفقر 
إلى جانب القوة والتى مها يختلف تأويل ذلك : [ 

متى ماير الناس الفقير وجاراه 2 غني يقولوا عاجز وحليد ! 

الكدية في التاريخ : وقد كانت الكدية ممروفة منذ القديم » كم 
يبدو أنها كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام حتى نبى عنهبا الإسلام 
وحار مها الني فل وحضص عل العمل والكسب » وشاعت أقراله في ذلك » 
ومنها « لأن يأتي أحمك البل فيأتي بحزمة من الحطب فيبيمها خير له من 
أن يسأل الناس أعطوه أو منموه »ه ومنها « اليد المليا خير من السفقى » 
وقد مم" ينا الحديث عن سوء الوضعم الاقتصادي أيام الممداني ؛ وهو لي 
مقاماته إنيا يطلمنا علي سبيل الكدن في حرقتبم » ويكشفب تنا أساليب 


م مجحتمع الحمذاقٍ | 
الذي دور حوله معظم ااقامات . | 1 
وليس ماتقله إلينا الحمذاني من أخبارهم ؛ على كثرته وطرافته » غرياً 
أو بميدا عما عرف في ذلك العصر ؟ فلقد ذكروا أن بمض الناس كانوا 
محتالون للسلب بحيل شتي » وأن من الميل التي يلجأ إلييا بسض الكدين 
جع الال تظاعرم بالنزو والحباد فيجممون امال لتجبيز أتفسهم أو فك 
أسرام !! وكثير من هؤلاء كانوا بركبون الدواب ويطوفون الللاد كالئزاة 
ليوهموا الناى بمدقهم » بل إن في أخيار التاريبع أن جيشأ من عثيرين آلا 
خرج من خراسان سنة مومع ها محجة النزو ثم ظفر بأموال الدولة 
وانقلب إلى حجش سلب والببي90© , 
ولعل من- أطرف ماوصف به المكدون وأساليميم تلك القصيدة 
الطويلة الراممة الممروؤفة بالقصيدة الساسانية والتي نظمها أبو دلف 
الخزرجي0 ومطلمها : 
حِفون دسبا بجري لطول السدة والمحر ©© 
وقد وصف فيها النربة والتنقل؛ وذكتر حيل المكدتن من كتابة 
التعاويذ والتآمر مع القصاصين الذين يتصدةرون حلقات القصص ويأمرون 
الستممين باعطاء الفقراء ثم يقأسمونهم ماجمموا بسد انفضاض الحلقة » أ 
ذكر كثيراً من أساليب المكر والخداع كتصفير الوجه أو تجريحه » أو إمهام 
الناس بقطع اللساث» أو ارتداء زي الرهباث أو الححاج » أو الاحتيال بالتنجم 


1 | . 55:5 الحشارة الإسلامية‎ )١( 

0( هو مسعر إن مبليل . ,انظر ترجته وأخباره في يتيمة الدهر * : 65م 
( طحي ألدين عيد اليد ) . 

(؟) انظر القميدة في اللتيمة *“: لمهم , 


مازن البارك ظ بسي 


أو إسطحاب عدد من الأطفال عليهم آثآار الحوم والمري .. أو بترقيص 
القردة أو الدبة ...» وي قصيدة جامعة حتى إن آدم متز يقول « إنها 
وثيقة اجماعية عن القرن الرابعم .»60 
الكدة في المقامات : أما الحمذاني فيحدثنا عن الكدية حديثاً طريفاً 
يشكر له الأساليب ويسدثد الذاهب » فلا يترك نوعا من الكدة إلا يأتينا 
بنموذج منه وعثله لنا وكأنه أستاذ فيه . 
وما يجلب النظر في أساليب الكدين التي عرضها علينا أنها ليست 
غرية عنا ولا عن عصرن » وأنها هي نفسها الآساليب التبمة عتد الملكدين 
الماصرين وكأنبم توارثوها جيلاً عن جيل . 
فن الكدين من كان يجول في الأسواق رافماً صوته في الإنشاد : 
ويل على كفئّين من سويق أو شحمة تضرب إلدقيق 
أو قصمة ملا أمن خرديق )- يفئأ عنبا سطوات الريق 
يقيمنا عن 5 الطريق بارازق الثروة بعد الضيق 0 
أو يستحدي قائلاً : 
اقوم قد أثقل ديني ظبري 2 وطالتني طلّي 9© إلى 
أصبحت من سد غنى ووفر ١‏ ساكن قفر وحليف فقر 
قوم هل يتم من حره ‏ بينتي على صروف الدع (» 


(1) الحضارة الاسلامية ل 
(؟) القامة الازاذية : 01. 
(*) الطدّة : الزوجة ٠‏ 


(4) القامة المكفوفية : 4ه . 


ام يجتمع | لممذاؤ 
فإذا ثال ماطلب من. أحد الحستين أتبعه بالدعاء والشكر 0-6 
يامن عناني ميل برا أقفى إلى الله بحسن سراه 
فال ربي من وراء أجرء © 

ساقه أو نشد" يذه إل عنقه أو لعصب وأميه أو تعمك إل الا رهماف كنا 
شعر دتو" أحد المار”ة مه ... وملوم من كان يتظاهر «الممي كالذي حدثنا 
عنه الهمذاني في القامة الكفوفية فهو « أعمى مكفوف » ولكنه سرعان 
مايمرف الدينار من لمسه ما جمل ان هشام يشك في أمره ويقول « وابمته 
فملنت أنه متمام لسرعة ماعرف الدينار ... ثم فتم عن توأمتي أوز 29 . . » 

ومنهم من كان يكتب حاحته على أوراكٌ بوزعها على الناس » شأن 
يعضوم اليوم » وقد رأى ابن هشام من هؤلاء في أسواق المرافق وقال 
لأحدهم « ألم أرك بالمراق تطوف في الأسواق مكدثا بالآوراق ؟0©غ. 

وقد تكون للفكد” طريقة أخري في سؤاله التناس وذلك ,أن ينم ١‏ 
الفرصة السانحة ويأني في الوقت اللاثم » ولانفس أحوال تحب أن نسنم 
فيها الخير كأن يكو الإنسان مقدما على سفر فإذا هو قبل أن تشتحرك 
مطيئته أمام سائل بتضرم داعياً له بالأمن واللامة على حين أنه متنصرف 
إلى التفكير فى أخطار الطريق ومشاقه السفر . 


. 155 : المقامة الازاذية‎ )١( 
. (؟) القامة الكترفية : 5ه‎ 
. 7١ : (؟) المقامة البلخية‎ 


مازن البارك و2 

أو مراكز انالاق القطر والسيارات يتصيّدون السافرين حاقّين بهم داعين 
لمم بالأمن والسلامة » ومن هؤلاء ذلك الذي حدثنا عنه ان هشام في 
القامة اللخية حيث قال : «١‏ ولا حى الفراق بنا قوسه أو كاد دحل 
علي" شاب في زي” ملء المين .. ولقيتي من ابر" في الثناء» ثم قال : أظمناً 
تريد ؟ ففلت : آي والل ٠‏ فقال : أخصب رائدك ولا ضلء قائدك . فأئ . 
تريد ؟ قلت : الوطن . فقال : بلغت الوطن وقضيت الوطر ..» قال : 
إذا أرحمك الله سالاً من هذا الطريق فاستصحب لي عدو" في بردة صديق. 
3 نخار المثفر يدعو الى الكفر ويرقص على الظفر » كدارة المين حط" 
تقل الددن وبنافق بوجبين . قال ان هشام : فمامت أنه بلتمس ديناراً ققلت : 
لك ذلك نقداً ومثله وعدا ..., 60 

ومن الأحوال التي يحب فيا الخير الى النفوس أن يكون الانسان في 
جو" ديني نسوده روح البذل والتماون » أو أن يكون الإنمان منصرفاً إلى 
تذكثر الآخرة والزهد ني الانيا » راغباً في الأجر والثواب ... فهو في مثل 
هذه الأحوال أقرب الى الاستجابة وأسرع الى السحاء . . وقد عرف الكدون 
ذلك فرابطوا عند أبواب المساجد أو دخلوا على الناس في الساجد فوعظوهم 
وذكتروم حتى امتلأت قلويهم بحب الآخرة وتميمها والزهد في الدنيا ومباهجبا 
ثم عرضوا على الناس يؤسهم وفقرم وطلبوا ميم عونهم ومساعدمم ؟؛ [نهم 
كثيراً مابدأوا واعظين مذككرين واتهوا سائلين مستجدن ! 

والطريف أن بعض هؤلاء اماكرن لايدعون يحالاً نسمح المصييبالانصراف» 
فهم حرجون الناس ويشدتونهم بأغلظ الآان لثلا بخرجوا من السجد قبل 


هءا1١8‎ : المفامة البلخية‎ )١( 


8م ممتمع الحمذاني [' 
سماع الشكوى » وذلك على نمو ماحدث لابن هشام في أحد مساجد أصفهان 
حين فرغ الإمام من ركمتيه « وأقبل على التشتيد بلحبيه ومال الى التحية 
بأخدعيه » وقلت : قد سبل الله الخخرج وقرب الفرج . قام رجل فقال : 
من كان مني بحب الصحابة والجاعة فليمرني مه ساعة ! قال عيى بن 
هشام : فازمت أرضي صيانة لمرضي . قفال: حقيق علي" ألا أقول غيرالحق 
ولا أشبد إلا بالسدق . قد جشتم يشارة من نيم لكي لا أؤدها حتى 
يطبثر الله هذا السجد من كل أنذل ممحد نوكته . قال عسى بن هشام : 
فربطي «القيود وشداني بالحبال السود .... » 0©غ» وتابع خطابه حتى ملا حرابه 
وانصرف . 

ومن الكدين من يستجدي مححة الليع ؛ يزجمون أنهم سعون الأحراز 
. والأوراد وكتالات لها عمل السحر ! في تمحجيب الأزواج بزوجاتهم أو إخراج 
الأفاعي من أوكارها ... 

ومنهم من يزعم أنه اهتدى بمد ضلال » وأن عطاء الناس له وتصداقهم 
عليه يمصمه من العودة الى ضلاله : يقول واحد من هؤلاء « ... والآن” 
لا أسفر سبح الشيب وعلتي أنية الكبر عمدت لإسلاح أمى العاد بإعداد 
انراد فل أر طريقا أعدى الى الرشاد تما أنا سالكه .» ثم يقول « وداقت 
إلى مكاره نذرت معبا ألا" أدثخر عن المسللين منافمما ولا بده لي آن أخلم 
ريقة هذه الأمانة من عنقي إلى أعناقع وأعرض دوائي هذا في أسواقم 
فليشتر مني من لا يتقزكز من موقف اليد ولا يأنف من كلمسة 
التوحيد ..» 20 


. القلمة الأمغباية : مه‎ )١( 
. 55 : القامة السجستاية‎ )١( 


مازن المارك 4م 
ود يزيد في الخداع فيزعم أنه على أهبة المباد والنزو وان الحود عليه 
إعانة له على الحباد في سبيل الله فيقول : 
أدعو الى الله فهل من يجيب الى فر رحب ومرعى خصيب 
'وجنة علية ماتتي 2 طوفها دانية ماتتيب ‏ 
إن أك آمنت ف ليلة ‏ ححدت ربي وأتت الريب 
ثم هداني الله واتتاشني من ذلّة الكفر احتهاد اللصيب 
فظلت أخفي الدن في أسرتي 2 وأعيد الله بقلب منيب (6 
ياقوم وطئت دارم نعزم لا الدشق شاقه ولا الفقر ساقه » وقد تركت 
وراء ظبري حدائق وأعنابا .. وخرحت خروج الحية من جحره 29 والطاثر 
من وكره مؤثراً دبي على دنياي .. فأو دقعم النار بشرارها ورميتم الروم 
محارها وأعنتموني على غزوها مساعدة وإسعادا ومرافدة وإرفاداء ولا شطط ؛ 
فكل على حسب قدرته وقدر طاقته ولا أستكثر البدرة وأقبل الذرئة ولا أرده 
التمرة » ولكل مني سهان : سهم أذلقه للقاء وسبم أقوقه بالدعاء .. .» 60 
ولا عجب في أن يزعم الحباد والنزو لينال الال فقد رأينا جيشاً بكامله 
يزعم النزو في سبيل انهب . 0 
ومن 'الكدين من يطرق عليك الباب يلا ليزعم أنه إن سبيل مقطوم 
قال ابن هشام « وما اغتمض حفن الليل وطره شاربه قرع علينا الباب » 
'فقلنا : من القارع النتاب ؟ ققال : وفد الليل ويريده » وفل” الجوع وطريده وحر” 
قاده الضر” والزمن المر” » وضيف وطوه خفيف وضالته رغيف » وجار يستمدي 


. 545 : المقامة الفروينية‎ )١( 
٠ الحية للمؤنث والمذكر ويفراقون يينيما بالومف‎ )6( 
(ع) المقامة القزوينية : 94 ء‎ 


م مجتمع الهمذاقي 
علىالجوع .... 20 » ومثله أيضاً ذلك الذي ذكره ابن هشام في القامة 
الناحمية . 9) ْ 


ومن الكدن من يلحأ الى استدرار عطف التاس باصطحاب أطفاله معه » 
وهو لايتحدث إليك عن فقره وحوعه لأن عطف الأو': أنساه ذلك » 
وإما حدثك عن جوع أولاده وعربهم » وأنت إن لم تتألم لارجوله الذليلة أو 
الأو'ة المواعة في شخصه فلا بد" أن تألم لاطفولة الجائمة المارءة في أطفاله » 
إنه يكلمك بلسانه ويكلموئك بميونهم » فإن لم تتأثر بلبجته فلن تقوى على صد” 

| نظراتهم الزائئة الشارعة . ولقد عرف ذلك خئاء الستجدين في عصرة فراح 
بمشهم يستتبع أطفلاً يزعم أنهم بنوه ومامم ينيه ! 

وقد ورد ذكر هذا النوع من الكدين غير مرة على لسان الهمذاني فهذا 
واحد د قد احتضن عياله وتأبط أطذاله 0©» وهذا آخره يتلود صنار في أطار©» » 
ورمما قدثم الستحدي طفله وده إلى الكلام فاث ذلك أدعي للشفقة وأنفذ 
في الفلب » وقد دفم بعضهم طفله إلى الكلام فقال : د ماعى أن أقول 
وهذا الكلام لو لني الشعر للقه أو الصخر لفلقه » وإن قلا لم ينضجه 
ما قلت لنيء . وقد سم يا قوم مالم تسمموا قبل اليوم فليتشئل كل منكم 
بالمود بده وليذكر غده واقياً بي ولله . واذكروني أذكرم » 
واعطوني أشكر كم 9 , 


٠ +. : القامة الكونية‎ )١( 
. (؟) العامة اثاجية : وول‎ 
. 114 : (؟) القامة الازازية‎ 
. ه١‎ : المقامة الجرحانية‎ )4( 
. (ه) القامة النجارية : هلم‎ 


مازث المبارك م 


ومتهم من يزعم أنه عزيز ذل" وغني” افتقر ؛ « إن لى تأنسوا حادقة 
ولن تمدموا وارثا . فيادروا الخير ما أمكن وأحستوا مع الدهر ماأحسن » 
ققد وان طعمتا السكباج وركينا الحملاج 00© ولبسنا الدباج وافترشنا الحشايا 
قاراعتا إلا هوب الدهر بندره وانقلاب الجن لظبرء فماد الحملاج قطوفاً 
واتقلب الديباج صوفاً وهل” جر"! إلى مانشاهدون من حالي وزبي 9 » . 
٠‏ الكدية الجساعية : ومن الطريف أن بمض الكدتن كنوا يؤلفون 
جاءات يستنتون مها عن الاطفال ويقدمون واحدا منبم سيروت وراءه 
ويقول الخلة فيميدونها من خلذفه .. ؛ والحق أننا تكاد لانمرف هذا النوع 
من الكدية الجاعية اليوم . إذ نحن نعرف لازم مكد"يئن أحدها أعمي 
مثلآً أو مقمد » أو تلازم رجل وزوحته » أو تلازم أسرة. تكاملبا . أما 
الكدية اجاعية فقد وصفبا لنا الحمذاني في القامة الساسانية ققال: « قينا أنا 
على بإب داري إذ طلع على من بي ساسان كتية قد لفتوا رؤوسهم » 
وطلوا بالثرة لبوسهم » وتأبط كل واحد متهم حجرأ يدق به صدره ؛ 
وفيهم زعم لحم ول وم براسلونه » ويدعو ويجاويونه ..©© » . 

وهكذا استمرض تنا الحمذاني أنواع الكدية وأساليب المكدن في عصره » 
وقدام لنا سور مختلفة عن تلك الطبقة الفقيرة التي كانت تحتال للقوت » 
والتي كانت في عددها متناسية مع ماذكر من قساد الحال وسوء الوضع في 
تلك الفعرة » وعمي قترة قبل إنه مامرة على الدولة أسوأ منبا » وححينا 
منبا أنها يمت فيها الدور والمقارات با يمسك الرمق من اتيز . 
)١(‏ الحمثلاج من البراؤين الحسن الاقياد . 


(؟) المقامة التجارية : 8م . 
(©) القامة الامانية : 51397 . 


1خ حتمم الممذاني 


ه قلة الأمن وكثرة اللصوص 


. السياسة والأمن : رأينا أن الإأحوال السياسية لذلك المسر كانت 
مضطربة وأن أوشاع الحم فنه كانت غير مستقرة » ولاشك أن ذلك 
يؤدي في أغلبٍ الأحيان إلى فقدان الأمن وكثرة الجراثم » ونحن لازال 
إلى اليوم نشاهد الأمثلة الكثيرة على ذلك ؛ إذ لاتليث أن ترتبك سياسة 
ايلاد وتتزازل أوضاع الحم حتى تنشط الجرعة ويكثر الفساد ...وما 
يزال الأمر كذلك حتى يمود الآمر إلى نصابه وتتول زمام الحم يد قوة 
ترف كيف انضرب على يد الغي والفساد . 

في التاريخ : وكان طبيميً أن تكثر المراثم وحوادث النبب في تلك الفترة 
أأبي احاريك قا شؤون اللاد وأصحت الناسب الكبرى نبا مرز"عا بين 
الأقوياء ؛ لقد كان بين الناس لوص يطون على القوافل في الطرفات 
وعلى البيوت والخازن في الدن » كم كان بين السياسيين والحكام لصوس 
يسطون على الناسب ويثبون الوظائف » والناس على دين ملوكيم » وإذا 
كان عمران بن شاهين ينتصب السلطة ني أرض الطيحة ويستقل با أيام 
مم الدولة » ققد كان ممز الدولة نفسه منتصاً للسلطة مستأثرا لها . وما 
يدل على مبلغ الاشطراب 1 فقدان الأمن ذلك الثمر' “ش الوقح لقوافتال 
الحجاج «التجار حتى بات الحاج لايأمن على حياته « لقد كان المج هي 
تلك المسور بسبب ماكان في الطرق المربية من الخافات وقلة الأمن غير 
ممكن أحيانا أو معرتضاأ صاحبه للموت أحياناً أخري 2١‏ > وفي كتب 


. الحضارة الإسلاية ؟: وه‎ )١( 


مازك الممارك 256 
التاروخ أن الحج تمطل غير مرة تنيجة لما حل بقوافل الحجاج من 
قل ونهب . 

وليس خبر الحش الذي زعم النزو وقام «السلب يميد عنا » وقد 
ذكروا عن جنوده « الجاهدن » أنهم كتوا يمخرجون ليلا وممبم آلاتجم من 
السيوف والحراب والقسي” والسبام ويزعمون أنهم يأمرون العروف فيسلبون 
العامة مناديلبم وعمائهم وإذا تمكنوا من تنتيشبم وأخذ جميع مامعهم لم 
يعَمكّروا في ذلك (© , ' 


وحسبنا أن تفول إن العرأق لم يتمتع «الآمن قط في أثناء القرن الرايع 


المجري 0© وهو مركز الدولة وفيه قوتها ء فا بالك بالناطق والأقالم النائية 
غنه وعن مركز السلطان ؟ ش 


وبذكر أنواعا منهم متمددة ؛ فيحدثنا حمن يتعرض منبم للسافرين ف الطرقات 
وخدمهم وحمد إل قوس أحدنا فأوتره وفو"'قف شنا فرماه قِ الساء وأتسمه 
بآخر فششقه في الهواء . وقال : سأريم نوعآ آخر ء ثم عمد إلى كناتتي ‏ 
فأخذها » وإإلى قرمي فلاه ورمى أحدنا بسهم ته في صدره © وآخر 
ليشدثة كل نك يد رفيقه أو لأغصته بريقه © ع ثم انزع علهم ثيابهم 
)١(‏ الحشضارة الإسلامية :55 . 

0( امرجم الاق : 554 , 

(©) القامة الأسدية : 87م , 


5م مجحتمع الحمذاني 
وكاد يذهب با لولا أن عاجله بسضبم بطمنة قضت عليه » ومثله الذي خرج 
على ابن هشام وصاحبه الاسكندري وهحماعائدان من الوصل فلك علبها 
القافلة وأخذ منها الرحل والراحلة ... 9© » , 


وأما اللصوص الذن يسطون على البيوت والحال التجارية » والنشالون 
الذين سرقوك من الناس في الطرقات فقد تحدث الهمذاني عنبم طويلاً في 
للقانة” الزسافة يت قال عل أن ان هقنام. + «١‏ اخرعت من 
الرصافة أريد دار الللافة وحتارة القيظ تنلي بتار النيظ » فاما تسفت 
الطريق اشتهد الحر” وأعوزني الصبر » فات إلى مسحد قد أخذ من كل 
حسن سراه وفيه قوم يتأماون سقوفه ويتذاكرون وقوفه » وأداهم جز 
الحديث إلى ذكر الاصوص وحيليم والط ”ارين وعمليم ... 29 ع ثم يتابع ذكر 
أسمائهم وتمداد أنواعيم حتى زاد على السمين نوعاً » ما جمل هذه القامة 
مصدراً « دما » للصوص والنشالين أو لمن بريد أن بمرف شرثمم ويدقم . 
عنه أذام كا جعلباء من ناحية #نية » صورة من صور الأخلاق الفاسدة 
والؤس النتصر . 


( يتبع ) 0 الرككود ماري الماك 


. ١٠١ : اللقامة اللوصلة‎ )١( 
. ١ © : (؟) المخامة الرصافية‎ 


وزانات ف الغرية” والالعنة” 


الشعوب التي تناهز المرب في الأهمية التاريخية والكانة المالمية بر أو شمب 
اله من إهال الباحثين في المصور الحدثة مانال الجزرة العربية ‏ 
والشعب المرتي © غ» . 


ليس بين كل اللاد التي تضاهي جزيرة العرب حجماً » أو بين كا 
أو 


مهذه الععارة الصريحة الريرة صدر زميلنا الكبير الدكتور فيليب حتي 
كتابه الم ( تاربخ العرب ) « مكثملان' » لندن ويويورك » هنذا ثيف 
وثلاثين سنة . 

والواقم أن الباحثين لم مهملوا حزيرة العرب والشعب العربي حضارة . 
وعمراناً فحسب » بل أهملوها لنة وأدياً أيضا » ورعاكان لإهال اللئة المربية 
سبب وحيه كصموبة البحث فها مثلآ من قبل تحاثين لم بقضوا في دراستها 
أكثر من ثلاث إلى خمس سنوات » في ممعاهد أوروبية أو أمريكية . 
ويذكر عن لسان مستشرق أمريئ شذل كرسي الدراسات المربية قي جامعة 
عارقارة أنه عاق رك + وان طموية! ورانة ااقة االرية كلا ساود مق 


. » التفصود ببذا الاصطلاح « اللغة العرية الفصحى أصواتاً وكلاماً وصرفاً ونحواً‎ )١( 

(؟) أي على اللغة التحليلي - التطيقي 6 تجو ينكس : 

(©) فيليب حي وادورد جربي وجررائيل حبور : ( ناريخ الرب ) » « »طول » » 
بيروت > دأر الكثاف , الجزّء الأول : المفحة الأولى . هذا الكتاب هو ترجة 
كتاب الدكتور غيلب كي هتدي : هسكري أن" ذي رك الذي نصير:» 
دار مكملات لمرة الأولى في عام 39519 . 


لاقم ع م (01) 


44م دراسات في العربية والالسنية 


الدراسة الجسين الأول . » ولا مخفى أن لتصريح كبذا أثره في .نفس الطالب 
الثربي ؟ إنه » الرغم من فكاهته » تصريح من النوع الذي يملق يِ 
ذهن سامعه فيترك أثراً سلا هائلآً لا ينث أن يفمل فمله في ميول الطالب 


انيه فعرة عن الرية والأدي ويدقنهة إل سواعامع النراسات .+ 


ولقد كان من تتائج إهال البحث في الاذة المربية أن أغمط حى عاماء 
الألسنية العرب ف يذكر تاريخ العلوم الألسنية لمم فضلاً في تطور هذا 
الع الحديث وبتاء صرحه . فالطالب العربي والأجني على السواء تحد أبحاثاً 
متمددة كتناول المرب دين وشرعا » أمة” ودولاً » وحنرافية وتارمخاً ؛ 
ولكنه » إذا ما تصدى كرف عزن سافن قد نل لئه اعفن اوعدت 
في لنة المرب ومساهمة علمائها العرب والستعريين في بشاء صرح العلوم 
الألسنية والبوض ا وعرلها عن الخحرافات والأوهام » وجد أن دون غرضه 
خرط القتاد . والقليل القليل المتوفر من هذه الاراسات اللنوة النادرة 
لا وجود له إلا في خزانات كبار المستشرقين (2, وعلى رفوف مكتبات أمبات 
الحاممات الغربية 9© » ولذلك نحد النبيه من خريحي الحاممات الثربية » 


في الملوم الألسنية » لا يزال يمتقد بأن هذه الملوم الحديفة ولدت في 


(1) عاء الساميات خاصة من أمتال : دي ساسي » قلايْسر؛ قرايْتاغ » فواتر'س » 
فشرءرايين" ) تاوخ » يتتثمانوف" » قليس” » بر" كلاتد ء شستاار » الل . 

(؟) ككتبات جاءعات هار'قر”د » وكولوميا » ويثر تسن في الولايات التحدة 
الأمريكية » مثلا . 


خليل >عماث عم 
يور رويّال 060 وبدأت غوها العلي الحديث بفضل الس وليم حوئز 29 ,.. 
با الطقيقة العلمية تقرر بأ العرب» تسعة قروذقبل يور روبّال» ونيف وألف سنة 
قبلولم جونز » أنحوا علماء كان لحم في ميدان الملوم الألسنية شؤونْ . فني 
القرث الثامن اليلادي ‏ ورعا قبل ذلك بقرنين أو أكثر 69 كان عاماء 
الألسنية من العرب والمستمريين يتجادلون في ماهية الصوت وكيفية حدوثه » 
وف ذاتية الحرف » وكيفية حرفه ؟ وكاذ منهم من بخرج إكى الناطق 
المزولة قِ الصحراوات العربية للاسماع إل اللغات واللبجحات ااتحدث مها 
هناك وللاستاع إلى لنة من هو في عروبته عريق من الذين إذا تكاموا 
أحادوا وما لخنوا . 

أن هذه المقائق التارخية الثبتة تما يقوله مستشرقو !لغرب وعلماوه من 
أمثال منئجر بدر'سون الذي يقرر » يحن : ١‏ 


() يور ر'ويّال دي شاك » دير يعد ثانية أميال تقريياً عن فر'ساي' بالقرب 
من بارس 3 أسست كبه مدرسة دينية عام 1564م درس ذيبأ لأول صر 
غراماطيق لاتيني ( 1544م ) و1 خمسر إغريققي ( 0 ان اليف 
لاتساو ار حي» إي سائدن” ؛ إي هسكري أف" كلاسكال 
سككالر'شب . نويورك ١1١8‏ » اللد؟ س 5٠١‏ . 

(0) السر ولم جوز ء 8/43 - ع04ا1اء مستعرق انلكايزي زائم الصيت وأول 
من لفت نظر عداء الغرب إلى صلة الفرابة اللفوية بون الأغة النسكريتية الحندية 
واللغات الأندو ‏ أوروية المتتغرة في أورويا الفرية » وخاصة اللغتين الإغريقية 
واللاتينية الكلاسيكيتين . 

(0) عنالك من يقول بأن البشرين المبيحين قد ترجوا التوراة والأاجيل إلى 'عربية 
قبل نزول الوحي على الرسول العرني . قاذا صح هذا القرل ‏ وهو لايزال 
يحاجة إلى إتبات ‏ كان علماء الألسنية من العرب والمتعرين قد بدأوا وأعوا 
دراسة العرية في العصر اجاهلي. 5 


م دراسات في العربة والإألسنية 
د أورث المالم القدم ( يمني بذلك الإغريق والرومان ) أوروا 
ميراثاً مثقلاً بالأوهام في تاريخ اللئة . 
و وكا انتشار السيحية مطلع الرحلة الأول في تاريخ العلوم 
الألسنية في أوروا . فلقد حلت معبا أولى الانساطات في 
أفق العلوم الألسنية . 
« وكذلك تدبن الملوم الآالسنية الحديثة للبوذنة بدن كير ...2( 
ولكنه يخم قوله بتصريح لا عت* إلى الحقيقة الملمية بصلة » فيقول : 
وال :عنالك من سيت قط لشكر اسار م يه 
الغمار . » © أو الملامة يسئثيرسن" الذي يتجاهل في أححائه مساهمة 
العرب والسامين في تصميد الملوم الألسنية والارتقاء بها إلى مصاف الملوم 
الحديئة في النرب » فيقرر بأن هذ الملوم ولدت عندما بدأ الناس يتساءلون 
ماذا لا يتكلم البشر جيم لنة واحدة ؛ كيف خلقت الكلمة ؟ ماهي الصلة 
بين اسم النيء الحقيتي وذاتته ؟ ولاذا يسمى هذا الثيء كذا عوضاً عن 
كيت ؟ ال . ثم يتابع يسبرسن عرخه التاريخي هذا فيقول بأن الهودم 
سبب الفوضى في الملوم الألسنة إذ علتّم أنبياؤم بأن الانة مي من وضع 


)00 إتش' يد راسون: سششروغاتيد تسذكابيإيدات" ننتنتدي أن تدان ردي: 
ميتود را او ريزيلتار_ كوبنباغن 4 وقد ترججه إلى الانجليزية حون 
٠‏ و لير ستبيراغو وندر في كاءبيريدج + ماس » عام ١١99‏ بشنوان 
التجئوساترك سأينسس إن' ذي نايئتين ستتفسري : متلداز" إنّد 
رزلطز رّ المحفة التاسمة حيث الاشارة إلى البوذية تبدف الدرسة اللنوية 
الحندية التي تبلورت أسبا اللية وظبرت في أيمات ياذنى . 
(؟) الصدر ذانة > التمليق والحوامش ستأتي فيا بد . 


خليل تمان 6م 

الإله » خالق كل ثيء . وبزيد فيقول بآن الاغريق القدماء أيضاً سببوا 
تشويشاً في هذا الفمار إذ عالحوا موضوع الألمنيات معالحة فلسفية موضوعية 
ققال قم من فلاسفتهم بأن الانة وجدت وتطورت بصورة طبيعية ( فوزبي ) 
وقال آخرون بأنها وضع متوافق عليه ( ثوذبي ) . ثم يشير هذا العام 
النربي إلى أهمية ترجة التوراة والأناجيل إلى الانة القوطية في القرث الرابم 
اليلادي (© متجاهلاً تمام التجاهل الترجمة الروسية للكتاب القدس التي 
وضعبا كير يلس" ومتوديوس” في القرن الناسم © واي لا تقل أمهمية عن 
الترججة الفوطية . أما القرون الوسيطة «إن يسبرسن يؤكد أنها لم تننج 
السنيّا ما يستحق الذكر وبأن هذا الخال المم الكالح لم يزاك إلا بفضل 
السر ولم جونز 0" .. 

وهكذا نحد الطاب المتخرج في العلوم الألستية من جامعات الغرب 
مازال كسلفه يظن بأن القروث الوسيطة وحتى القرون السبعة التي سيقتها 
كانت قروتاً جرداء خالية ل ينتج خلالها تي الملوم الألسنية إلا ما سجله 
يانني وخلفاؤه من علاء انود . هذا الوم هو السؤول الوحيد عن 
تصريحات علماء الغرب الذين يقولون بأن اءلوم الألسنية لم تتقدم خطوة 
واحدة خلال الزمن الواقع بين عبد بانني الهندي ويور رويّال الفرذي . 


)١(‏ الترجمة العروفة باسم «ترجمة و'لفيلا أو و'لفيلاس' » التي يتفق الؤّرخونٌ 
على أن تارتخبا هو سم ميلادة . 

(1)0. لسشكين” : ١‏ سسلافشه إيرستتزوثغ » في سلسلة تكست اوثدا 
اير'سئزوثغ” در بسل' النشورة في لابيزيغ عأم لم1 ص 51١‏ . 

(م) انظر المقال العنون « غرامر" إثد” غثرامار” يتئز" » في اوكسفتر'د 
ككلاستكال" ديكتتري الطبوع في أكسفورد عام ١45‏ . 


ا دراسات في العرية والألسنية 

وإذا » فالحهدف من هذه الاراسة ( وما سيلها من دراسات في المرية 
والألسنية ) هو تمريف الم الأ كبر من التخرجين وذوي الاختصاص في 
العلوم الألسنية يفضل المرب والإسلام في تطور هذه الملوم وعرض حقائقا 
التاريخية عرضاً يستند إلى وثائق لا محال لاشك غفيبا لا تاريخا ولا نسا » 
وثائق شرت لافي القاهرة ودمشق وبيروت وبنداد فحسب ؛ بل وأيضاً 
في لندن وأكسفورد واوساو ولاببزغ وبرلين وباريس . ولسوف بدأ هذه 
الدراسات باللتحري عن فضل الإسلام والسلفين من عرب ومستعريين في 
الأحاث الصونية ( هنيكس ) . 


بد اهتهام العرب بالعلوم الألسنية 


ليس من السبل تحديد تاريخ اهام المرب بالملوم الألستية . إن أول 
دليل على هدا الأهيام هو الدليل الكتاني التوفر لنا من خلال الآثار 
والنقوش التي عكر عليا حتى تاريخ تحرير هذا البحث . ورعا عثثر قها 
بعد على تفوش وآ ثار كتابية أقدم من المراجع التي اطلمنا عليها حتى هذا التاريخ ؛ 
في هذه الحال » حب إعادة كتابة هذه المقدمة الوجزة وإبدال ما نتبره 
اليوم كطلع قجر الملوم الألسنية العربية » ورده إلى تاريخه الصحيح الذي 
نمتقد بأن علاء الآثآر سوف ووقّقون إلى اكتشافه . وإذأ » فان هذه 
لا نرف حتى الآن أن مبدأه وإن كانت لدينا فكرة واضحة عن متتهاء . 
إن الآثار والنقوش التي اكنشفت حتى الآن هي كل ما لدينا اليوم من 
مصادر في دراسة الألسنية المرية القدمة . ومن أقدم وأوئق هذه الآثار 
آثار سيناء والنقوش ااصرية القدمة التييعود تاريخها إلى أولىالسلالات الفرعونية » 


خليل معماث ْ مم 


والتي تحتوي على ذكر وصور لأعراب عملوا في الناجم الصرية في شيه 
الجزيرة الذكورة 2١7‏ . وليس هنالك من شك في أن تلك الصور الصريءة 
القدمة هي لعرب البادية » إذ يؤيد هذا الرأي وجود صور مشاهة لما لأقوام 
”دعوا في الانة الأشورية أربي » أ أعراب / عرب » اكتُشفت في المراق 
الحديث . فإذا ما اعتبرنا أولنك « الا ربي د عرب - وهذا اقتراض منطقي ‏ 
مكنا من التقرير بأن الفكر الألسني المربي بدأ في التاريخ القدم السيد » 
وتاور خلال القرن الخامس عشر قبل اليلاد » أي قبل الاغريق والهود 
والهنود بقرون . فأعراينا هؤلاء اهتموا بلنتهم اهام علي دفمبم إلى محاولة 
إبداع صور للكلام العربي » أي إلى كتابة لنتهم القومية . ومملوم أن فن 
الكتابة هو الاليل الأول على نضوج الفكر الألسني . 
أما إذا وجد من يمارض هذا القول مشيراً إلى أن الدلائل على اعتبار 
«الااربي» الشار إلهم عرباً هي غير وافية ‏ وهذا من حق الملماءء 
طعا فإننا في هذه الال تملك حق الإشارة الى تفوش الحزيرة المربية ‏ 
وهذا حتى لا يمكن الاعتراض عليه . فني حنوبي جزيرتنا الكيرى ١‏ كتشفت 
حتي اليوم تفوش يمود تاريخ أقدمها إلى حوالي عام .5ه قبل السيح» 
تفوش ندل بوضوح عل نضوج التفكير الألسني لدى المرب القدماء نضوحاً تامأ 
لا يقل الربب » وصل إلى ذروته أربمة قرون قيل ولادة ارسطلاطيس 


() م كلائدرزيكرى : ريسرشتر' إن" سايناي' . لندث » 5.ول , 
وانظر مثلاآً ابحث الذي قشرء غار'داتر' في جث نال أَفْباجيشان' 
أ" كبولجي »م ؛ دلولا ءا ص (4-١‏ + وأيضاً المصادر اذ كورة 
في هوامش الصفحة السادسة من كتابنا لشحوسر كس" إن ذى مدال" 
آحْر : فونتك سلتدي إن إرلي إسلام. » لايدث و'محوا 


6 دراسات في العرمة والالسنة 

فلسوف الاغريق الذي ندن اله بفكرة تقسم الكلام إلى اسم وفمل 
وحرنفا.. 

وإن في النقوش التي ١‏ كتشفت لعرب الحنوب لأآوفى دليل على أن المرب 
سبقوا الذرب بقرون في الملوم الألسنية وخاسة في علوم الموت ( فوت كلس" ) 
الذي يمتبر ححر الزاوية في الدراسات الالسنية . هؤلاء العرب القدماء 
درسوا لنتهم أسواتاً وكلاما فأبدعوا في أحائهم وارتقوا بها إلى درجة من 
الكل قن *بلنّت حتى في عصرنا الحاضر (© فلقد ميزوا بين أسوات 
لتهم بين حروف لم يتمكن عداء 9 النرب من معرفة وتحقيق مخارجهبا 
بالضبط حتى اليوم قمرفوها د (س١ء)س"»س")‏ » أي حروف السين 
والشين والصاد وحرف رعا كان بين السين والصاد(؟) والزاي والظاء . 

إننا لملى حق عتدما تقرر وتفول بأن المرب أسئدتوا أكير الفضل 
وساهموا أكير الامة في تطوير وتصعيد المعارف الإألسنية . أن هذه الحقيقة 
ما يقرره علماء الغرب ويقولونه كتابة ومحاضرات بأن المرب والسامين لم 
يساهموا قط في تطوير الملوم الألسنية ؛ 


)١(‏ انظر كتاب « أتتسود” أرابيشه غثرامّاتيك" لاربًا هفتّر" الطبوم في 
لايرزيغ عام م١‏ وكتاب كر سئتومائيا أرابيكا مريديوناليس" 
إينثرافيكا_لكوتي روسّيتي الطبوع في روما عام ١99‏ . 

(؟) هكذا عبر عن هذه الأموات ولف" لسثلو في كتابه « لكلسيك" 
سوكوثري « اريس مو١»‏ (؟؛) . 


خليل معمات 1-0 
كان عرب الحنوب أصحاب تحجارة » وكانت قوافلبم تجوب الشرق 
المربي من أقصاء إلى أقصاء : طلا للكسب عن طريق التادل التحاري 
النتج . كانت لمدء القوافل خانات تحط قبا طلا للراحة بهن كل مرحلة 
وأخرى . ونغمت تلك الخانات حتى أصبحت حاليات مستقلة استوطنت طوال 
الطريق من الحنوب إلى الشيل » ومن الحنوب التربي إلى الشال الشري 
وإن لدينا من الملومات المدية الصحيحة الستندة إلى وثائق سحيحة الكثير 
ما تضمنته كتب وأبحاث كثيرة يسرنا أن نشير إلى أهمبا ألا وهو الكتاب 
القم الذي ألفه السيد الد كت كتور جواد علي في تاريخ العرب قبل الإسلام 
والذي طبع » في أجزاء لدبنا منبا ثمانية » بإشراف المجيع الملمى المراتي » 
فليرجع إلى هذا الصدر الوثيق . 
وكا من جراء الاتصال الحضاري بين عرب الحنوب وعرب الشال 
أن توحدت الكثير من العادات الماشية والحضارية بين القومين . ومن جملة 
ما تعلبه عرب الشال من إخوانهم الحنوببين فتن الكتاية ما تدلنا عليه النقوش التي 
عثر علها في جنوبي الجزيرة وثعالها » والتي يعود تاريخ بمضها إلى القرن السادس 
قبل السيح » صاعدا بمد ذلك إلى حوالي القرن الرابع الميلادي 0 ! هذه 


6 القن كتاب ونكت" المطبو ع في كندا عام 197 بسنوان 1١‏ اسايق 
ف يتات" إتد د لم ماد سير ( وكتاب كاسشكل 
الطبوع في كولونية ,ألانية الغربية عام 4 تحت عنوان لمان" أوثدا 
اليا نس" و كتابي غات اللطبوع أولما في برلين بسسنواك تسور” 
التسفر ونع در مقع إنر ير لاخر فى لايد م 
يعنوان تامود' أوثد صفا . وراجع أيضأ كتاب فان درر “بثرائد ن 
الطبو ع في لوثين ء بابلجيك تحت عنوان ليزانثكروبسيون #موديتن” . 
وأيضا الباب الأول القم الأول 1 من كتابنا ‏ اتجوبنيكس”" إن" 
ذي مدال آحز” . فونيك” سلتدير إن إرالي إسثلام الطبوع في 
لايد عام ١54‏ ومصادره والوثائى الستند إلها فيه . 


6م مراسات في المريية والأأاسنية 
التقوش تدل على وجود الفباء عربية مؤلفة من مانية وعشرين حرفا تشبه 
شبها كبير الألفباء التي استعملبا عرب الوب . وأقرب هذه التقوش 
الألفبائية شب بحروف المربية النقش النطي . ومملوم أن النبط أقوام عرب 
استمملوا اللنة المربية في حياتهم اليومية نينا كثبوا بإللفة والقم الآرامي 
الؤلف من اثتين وعشرين حرفا 2١7‏ . ورعا كانت النقوش النطية هذه أصل 
الحط العربي الذي تطور فأصبح الخط الذي نستممله اليوم . وسيكون لنا 
في هذا الجال شوط آخر .. ش 
أما بصدد ما يظنه الملماء من أن البشرين السيحبين القدماء قد تركوا 
أرأ في هذا الضار فإن الملماء هؤلاء لا يزالون في حيرة من أمرهم اذ لم 
نْسْر حتى الآن على أثر كثابي مسيحي بحت تركه البشرون القدماء خلال 
جملهم الدبني في شبه الجزيرة العربية » قبل محيء الرسول برسالته اللمالدة 
التي كان من جملة ما أسدته للمالم من قم ونعم لنة رفيمة معيرة خلافة 
وأدبا عاليا إنسانا نيلآً » ”خلد بخط جيل لم يرف اللشر مثيلاً لكاله 
الصوتي حتى تطور الملوم الصوتية في النرب » الذي أدى إلى وجود الحط 
ااعروف بالخط الصوتي العامي في عصرنا الحاضر . 


#د #6 ور 


)١(‏ انظر الأواب الخامس والسادس والسابع من كتاب الدكتور فيليب حتي 
( فلب يي هتتي ) مسّثري أف' ني أربز » الطيمة التاسمة » 
0و١‏ ؛ والباب الثاني من كتابنا الذكور في الحاشية السابقة . 


خليل سممانث 1-0 


كاك فن الكتابة ممروفاً في الداهلية ؛ وقد استعمله اللكيونٌ في معاملاتهم 
التجاريّة كا استعملوه وغيرهم من المرب في بعض الأحوال غير الاقتصادية 
في المصر الحاهلي 20 . وهنالك على الأقل دلائل ثلاث تؤيد هذا الرأي : 


أولاً: كلام الله في قرآنه المربي حيث وردت كلات عديدة تشير إلى 
هذا الفن" ودقائقة ومفرداته ك: كتاب » قلم » صحيفة » قرطاس » سفر » 
قط" » رف" » دواة » سطر » حبر » بحلة » نسخة » سحل » قمطر » 
جرسس عختم ء الخ . 

ثانيا : إشارات عديدة إلى فن” الكتابة في القرآن الكريم وني سيرة 
رسول الل ( يع ) » ملآ : 


1 : القرآث الكريم » سورة القرة » الآية جمم : « لاآنها الذين 
آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه » وليكتب يشم كاتب 
بالسل » ولا يأب كانتب أن يكتب 5 علمه الله » فليكتب وليملل الذي 
عليه المق وليكثق الله ربه ولا سحخس منه سيأ » فان كان الذي عليه 


الحق" سفيبا أو ضميفاً أو لا يستطيع أن عل" هو فليملل وليه بالمدل 3 


)١(‏ انظر اعلا مارك" لا زيار سكي : هاتدابوخ در" وا ركد عريثين 
إبثرافيك" نيسات" أواسدنيثين إتطرقتين (فائار' 2 68م١)ء‏ 
خليل نامي ( أصل الخط العرني وتاريخ تطورء قبل الإسلام ) ( الناهرة م 1588 ) , 
وج. كاناتينو لي ناباتين ( بارس 2 -*1588-15)ء 


رن دراسات في المرية والألسنية 


واستشبدوا شبيدين من رجالم فان لم يكونا رحلين » فرجل. وامرأنان 
ممن ترضون من الشبداء أن تضل" إحداما فتذكر إحداما الأخرى » ولا 
نآب القبدك إذا مامهوا' ولا شايز أن تكنو عنرا أو كيرا إل 
أحله » ذلك أقسط عند الله وأقوم للشبادة وأدنى ألا رتابوا » إلا أن 
تكون تجارة حاضرة تديرونها ينيم » فليس علي جتاح آلا تكتبوها » 
وأشهدوا إذا تبايعتم » ولايضار" كانتب ولا شبيد » وإك تفملوا فانه فسوف 
ب » واتقفوا الله وبماتمم الله والله بكل ثي” علم » . وأيضاً سورة النور » 
الآية سم : د ولستءفف الذن لا جدون نكاحاً حتى يغنهم الله من قضله » 
والذين يتنون الكتاب ما ملكت أعانم فكاتبوهم إن علتم فييم خيراً ؛ 
وآقوم من مال الله الذي ]ايم » ... إلى نباية الآية .». 

نب سل سيرة سيدنا ث#د رسول الله » مي ( نحقين ف . فوست شف لد ء 
غوتئثين" » مهم١‏ » ص سبسمم ) وسواها © حيث نجد الرسول يأمر كتبته 
بالكتابة ؛ مثلاً » السيرة : « أنا سراقة بن جشعم انقاروني أكلمم قو الله 
لا أريم ولا بأتيي مني شيء نكرهونه قال فقال رسول ال ( مَك ) لأني بكر 
قل ما تبتغي منا » قال ققاللي ذلك أو بكر ء قال فقلت تكتي لي كتانا .كون 
آنه يني وبننك » قال اكتب له ا ابا بكر ؛ قال فكتب لي كتاباً في عظم 


أو في رقمة أو ىِ خزفة 3 ألقاء إل ... » 


» مثل الكامل للمبرد » وأسد الغابة لابن الأئير » وتاريخ اليعقوتي ويس الديار بكري‎ )١( 
. حيث يجد الباحث كثيراً من الاشارات الدالة علي «مرفة العرب القدماء هن" الكتابة‎ 


خليل سعمان 54م 


ثلث : في الشمر الحاهبي عي ندند كيرا و الأيات التي نحتوى 
على إشارة الى فن” الكتابة المربية » مثل : 

أت حجج بعدي عليها فأسبحت 2 كخط زبور في مصاحف رهبان 
من شعر امرى* القيس في ديوانه الذي حتقه جمد أبو الفضل إراهم وتشرته 
دار العارف بمصر في سلسلة ذخائر العرب رقم 4؟ ‏ ص هن 20 . 

ررقن هذا ان القن يت الس الج غ1 تن ينا عدي عن 
بزدغ فحر الاسلام وشمسه على العالم في شبه الحزيرة العربية . فالإسلام هو 
دن سماوي أساسه « الكتاب » والكتاب كتاب الله أنزله على رسوله في أوانه» 
معجزة ما زال البحث في ماهيتها أمىأغير مستحب » كا هو الخال في جميع 
الأمور الروحانية الثي حي من الله وله . وعليه فإننا في ذكرنا لكتاب الله 
لن نحاول أكثر من النظر فيه شكلا ووصفا لنوبا من حيث انه » علاوة على 
كونه وحدة روحانية تامة » هو أيضا ء في شكله الادي » وحدة لغوية ثامة » 
كتاب في صحائف ممدودة يحتوي على مادة لنوية ممينة غير قابلة التصحيف 
والتنيير . ففي هذا المدد ع ند آنات القرآن الكريم إنما كتيت اول ما 
كتبت مخط قريب الشبه باللحط النبطي » متحذر منه بلا شك . ومماوم ان 
الأناط كانوا عربا ..0 وبظننا أنه لوم يمن الله على المرب برسول منهم تلقى 
و الكتاب » وحياً أنزل عليه بلسانهم لما تطورت العربية لسانا وكتابة وأدبا 
وعلوما » ولا وصلت إلى ما وصلت إليه من الكل يتلك السرعة البائلة » 
التي لا نجد في أريمخ الأمم وتاريخ الألسنية ما عاثلبا ويضاهيا . 


(1) جمج فيدر" كثر ن الكثير من هذء الشواهد ونشرها في العدد العاشر من او سالا 
اونغ رسيي" اور'سئك رقت عام ١1144‏ » وانظر أيفاً بمثا لنا في يجلة 
( ذى صلم وراد ) الأسريكية » المدد 5/07 لمام ١937‏ يوان « اد'جوكيشن' 
إن' إسثلام' فارم' ذي باعلية تو ابن خلدون » س 1١54-1448‏ . 


0000 دراسات في المرية والأألسنية 

هذا ما نزاء على أساس ممرفتنا الشخصية التي وصلنا إلها عن طريق الدرس 
والتمحيص . وطماً لس هنالك ما عنم الثير من حالفة رأينا هذا ومعارضتنا 
فيه معارضة علمية رصينة . والواقم أن هنالك البعض » من عربي أديب ع 
ومستمرق عام » ممن لا يروك رأينا هذا ... والفرق بنننا ان الرأى الذي 
نديه تدعمه دلائل وشواهد نظرية ومادة » يننا لا يدعم رأي ممارضينا 
سوى نظريات احوالية لا قيمة علمية لما . 

أما وقد قررنا بأن الددن المنيف هو المسؤول الأول عن تطور العربية 
وعلومها » فانه ليحدر بنا الآن أن نين باحجاز كيفية ذلك وتتائحه . 

في القرآن الكريم » سورة الزمل » الآنة الرابمة » نحد الأمر بترتيل 
«القرآث ترتيلا'» . يرأينا أن هذا الأمر الصريح هو تقطة الانطلاق في 
تطور المربية وعلومبا . مملوم أن المرب القدماء « أنشدوا » الشعر 
إنشاداً ولم بلقوه إلقاء ما حي العادة في التثرمن خطاب وخطابة وقصة . ومملوم 
أن إنشاد الشمر الم تكن له قواعد يعرنها الإخصائيون بذلك » ويتعونها 
“بدقة وإخلاص . فلقد كان كل شاعر وراوية إمَا ينشد الشمر انشاداً على 
علقة حزئة :ى غلابو و قله القران سنو فرق يان لتر ناوا اسع هو رق 
أسامي واضح - فا كان ليجوز فيه التحرر من تقليد أقر”ه الرسول ووجب 
التقيتد به . وطبيمي أن حجري هذا التقليد النبوي محرى القانون على كل 
من آمن الله ورسوله . وهنا ظبرت عوامل ثلاثة : 
اول ل تكن لئة سكان الجزيرة المرسة واحدة موحدة في القرل السابع 
اليلادي » إذ كان هتالك لنات قلية تختلف واحدتها عن الأخري أسواتا 
ومفردات وركيا . ومملوم أن الرسول كان قرشياً » وان قريش كانت قة 


خليل معماث ش اأكم 


الحرم الاجتاعي العربي ء وإذا » مرجمه في جميع الأمور الحشارية » با في ذلك 
اللغة . وزل القرآن على مد بن عبد الله بلسان لا مكن أن يكون فيه أي اختلاف 
عن لسان الرسول . ويؤيد هذا ما تقرأه عن أوائل السامين » وإسرارم 
عا على تدوبن كلام الله بلنته الأسلية لئة قريش » مقرثين عن عم ومعرفة بأنْ ذلك 
الكلام إنما أنزل على رسولهم بلنة قريش نفسرا 2,690 

ثانا : عندما توسعت رقعة الاسلام وامتدت عير حدود لز اران 
0-0 ؛ من غير العرب » يدخلون في الدين الحديث زرافات . ومعلوم أن 
السلم ٠»‏ مها كانت حنسيته ومها كان لسانه » يدين لربه بواحب الصلاة وقراءة 
ماتسر من «١‏ الكتاب» بلنة والكتاب» . 

وإذا » فلقد كان على كل مسلمء عرياً كان أم أجثبياً تلثم قراءة المرمة 
ناا سحيسا يكثيه من تأدية واجاته الدينية على سثة لل ورسوه . 

ثالث : كان المسلمون الذين اعتنقوا الإسلام في الشام ومصر وني المراق 
وفارس أقدم عبد الحضارة من عرب الحزيرة » وكا حلبم من المسيحيين 
وبمضهم مبود . وهؤلاء كانوا على معرفة بتقاليد الشريعتين : النيحية والوسوية 3 
فها يتعلق بكتهم الدينية من توراة وأناجيل » وكذلك كان بعض العرب تمن تنصّر 
وتهو"د » :أو عاشر أهل الكتاب » أو على الأقل » رأى رهبان وكبنة 
السيحية عارسون طقوسبم الدينية ويمنون بكيم القدسة 0© » فكان من 


)١(‏ انظر القنم للداني والإتفان للسيوطي واو. بزل اورتوغتراني اوثدا 
بوتكتيروئ) دس كران" ( اسطتبول » #مو١‏ ) و 1. جقثري 
متي ربلا ز* فو ر* ذي هسأري أف" ذي تكن أن ذي ران" 


لائُدن » بمو١؟‏ ) وأيضا ح . رابين 1 ثثكت“" الم 
( لندن م )١956١‏ وحموده 55 والبجات ) لافار 1 ا 


ل 0 7107 


3 دراسات في المرببة والالسنية 
الطيبى أن ينظر هؤلاء السلمون الحدد إلى كتاب الله » ويقرءونه بكثير 
من التقوى والمشوع . والقرآن الكريم » كان ولا يزال في نظر السللين » 
اعظم شأناً من الكتب الماوءة الأخرى » ولذلك كانت هنالك حاجة ماسة 
لحفظه تاما كاملا لا يشوبه نقص لا في كلامه وتركسه ولا في تجويده : 
وكانت هنالك ضرورة لتعليم الناس قراءة آباته اربنات قراءة صحيحة لا لحن 
فبا » خاصة وقد وقف بعض الصحابة على ما كان المستعربون يرتكبونه من 
الخطأ في قراءة « الكتاب» إذكانوا بجو”دونه دون إلام. علمي باعرابه فيقمون 
في أخطاء شندمة 0© , 

وهنا بدأت المصاعب تظهر للعيان . فاللحط* المربي الذي راسم به الصحف 
في عبد عا » والذي أرسلت تسخ منه إلى كل من مكة اللكرمة والبصرة 
والكوفة والثام » كان خطنًا لم يصل يعد إلى الكمال ؛ مثلا : 

1. كان الحرف غير متقوط » وكانت بعض الحروف . تمثل عددا من 
الأصوات فالياء » والتاء » والثاء والنون في مطلع الكلمة ووسطبا »كانت 
تكتب سواء » وكذلك الجم والحاء والحاء» و الدال» والذال» والراء والزاي » 
والسين والشين » والصاد والضاد » الخ . ْ 

ب . وكانت الكلمة غير معحمة » غير محركة او منقوطة بالشكل » فكانت 
آنذاك ممثل عدداً من الكلم : وكلم» مثلا ء كان يمكن ان ”تقرأ: كلم » 
كثلم” كثتم” ‏ كلم » الع . 

ج . ولم يكن هنالك ما يعبر عن اللف الطويلة وما يشير إلى الإدغام » فكانت 
كلمة كلم كن ان تق رأ كائمت» كلام » كالمتء _كلام » الخ . 

واذاء كانت الشكلة الأولى التي وجب التثلب علها هى تمبيز حروف العربية 
التي شابه أحدها الآخر . ولم يمكن ممييز الحرف بالتقط غريبا عن ثقافات 


(1) سوف تعرض لهنم الناحية اقغوية بالبحث مطولاً في القم الثالك من هذا المقال . 


خليل مان مر 

اشرق الأوسط » فاللنة السربانية مثلا » وقد تشابه في الدء يض حروفبا» 
استعملت النقط بنجاح لتمبيز حرف عن شبهه (© . وطبيمي أن« يكون 
أول ماخطر لذهن العالم العربي 1نذاك . استمال النقط لتمييز حروف العربية . 
وطبعي أيضاً أن تكون هذه الطريقة وتطيقها قد استئرقت أمدأ من الزمن 
قل استقرارها على حال تبائي » يدلنا على ذلك : 

أولاً : ان تميز حرف الفاء عن القاف كان بنقطة فوق الأولى وأخرى 
مثلها تحت الثانية ( ولا يزال هذا التقليد شائماً في الثرب المربي حتى اليوم ) 
ثم تطور فأصبح تمييز هذين الحرفين بنقطة فوق الفاء واثنتين فوق القاف . 

ثانيا : ان حرف الشين ميّز أول الأمى عن السين بنقط ثلاث متوازية 
( أفقية لاعرمية كا عي الحال الآن ) » ويظبر أن هذا الخال قد أنتى 
إلى الخلط بين الشين وين التاء والنون أو النوث والتاء ف عن ذلك 
إيدال تقط الشين بالشكل المهرمي العروف . 

ما : ان نقط التاء الربوطة لم يصبح تقليداً مفمولاً به إلا بمد 
افصرام مدة من الزمن كتبت التاء امربوطة خلالما كالماء . 

أما هذه الطريقة ثي تمييز حروف المربية التشاءهة فقد عرفت منذ اليدء 
بالإعجام أو التنقيط أو التقط 9©. ويظبر أن التقط قد خل اامرية بالتدريج 
كا تدلنا على ذلك مخطوطات عربية قدنمة . ولم يرف هذا التجديد في نظر 


)0( انظر كتانا لتتوس كر إن ذي مدل حي : فونتهّك”ة 
ستقدين" إن إلى إِسْلام' ( لابن م مهة1) ١+‏ . 

(؟) انظر ( كتاب التقط) لإداتي » س ١١+ ١*9‏ 4 وأيضاً ( الوقد الفريد ) 
ج ماص 01864 . م (؟1) 


م دراسات في المربية والآلنية 
رجال العم والدن والأدب فمارضوه معارضة شديدة » واعتبروا استماله في 


الخط محطًأ من كرامة المل والملياء ؛ وأيضاً » تحديدا مكروهاً ف رسم 
السحف الكرع 90 . 


أما الشكئة الثانية فكانت مشكلة الحركات . وهذه المقة اللفوءة ء 
كسابقتها » لم تكن غرية عن ثقافات الشسرفق المربي القدم » وقد أعترضت 
الكتاية السربانية ققررها علماء اللئة السريان باستمل النقط وباستمارة الحركات 
من الاغة الإغريقية (© . أما المريية » فل تلجأ إلى الإستعارة بل حملت 
على خلق طريقة عربية أصيلة وفت بالحاجة . وإننا لنرى آثار تطور النقط 
و الإعجام واضحة في الكثير من أوراق المصاحف القدعة » حيث نحد 
نقطة واحدة فوق الحرف تقوم مقام الفتحة وتحته للكسرة ويجانبه للضمّه » 
6 ند الآلف والواو والياء تبتر عن حركات الده . وبعض هذه النقط 
التي نلاحظ وجودها خاصة ني مالدينا من أوراق مصاحف قدمة وضمت 
بألوان مختلفة لتسيزها عن سواها . وهكذا » والتدريج » وأبدعت الثقافة 
العرمة الحركات الثلاث » الفتحة والكسرة والضْمّة © , 


وكا حرى الخال في نقط حروف العربية عارض رحال الثقافة العرب 


)١1(‏ الاتقان يوطي ج * » س الا١ا‏ » حيث يذاكر عن عد الله بن مصعود أنه 
نال : و جودوا الفرآن ولا تخلطره بشيء » ؟ وأيضاً ( كدف الظنون ) 
جم ىلص 166. 

(؟) كتابنا الذكور في الحاشية الأولى » س ١4‏ ؟ وأيناً ت . نوتد كه : 
كوم بتدوس' سيرباك" راتس" ( لندن » غ90 ) » ص >- ١‏ . 

(؟) انظر كتاب القط للداتي س ١١5‏ . 


خليل ممناث كم 


هذا التحديد معارضسة قوية أدت إل 0 استمله عض الوقت »© 

وبإلرغم من هذا كله » بتي لفظ المريية ممقد”) بمض التعقيد إذلم 
يكن هتالك من الإأشياء ما مكن القارى” من ميز الحروف الدغمة 
والمثو"نة واأبموزة م6 وم يكن من اسيل عبيز هيده المروف قِ الكلام 
الكتوب . وعليه قد كان على علماء العربية إيحاد أشكال تفي بالغرض 
وتؤمن إحادة قراءة الكلام العرني الكون 5 ونح عاماونا ىِ إحاد الحلول 
الناسبه إذ قرروا إدخال نقطتين على المرف إبانة لاتنوين » تطورتا تدربحياً 
فأصبحتا ما يمرف اليوم بالفتحتين والكسرتين والضمتين . ثم ابتدع علماؤنا 
الأوائل السكون فالشدة فالهمزة ا فصّل ذلك الداني في كلامه عن الإدغام 
والإثعام والإمالة والإشباع والاختلاس 29 , وأبو داوود فيد الملصاحف» 09 
والسيراني في « الأخبارء © , الح . 


الل كلوه غلبل مايه 


حامعة ولاية نيويورك في بنغماك 


2 


)١(‏ التقط ء ص ١١+‏ وكتاب المصاحف لابن أني داوود س ١4١‏ ء والرسالة العذراء 
لابن المدير م س 5*5 » والعمقد الفريد »بج “ ءا ص ١*١‏ ء» والاتقان لاسو ملي 
ج؟ »م ص ١(7؟‏ ء وكتابنا المذكور ها » ص ١٠١‏ وحواشيا . 

(؟) القط , س ه*١ ‏ لام١ا‏ و 0 1 

(0) س 4غيد 0و١‏ وكاب التقط م 641١456154561١4‏ 0٠هلء‏ 

(4) ص ١١‏ وأيضاً كتاب التقط ,» ص ١١+‏ والفبرست 2 ص 0+ . 


بين كاتب وشاعر 


في التاريخ الأدبي مصادقات” عجيبة ومفارقات غرية توحي إليك بأن 
القدر يبيء أشخاصاً لأشخاص » ويخلق أناسا من أجل أناس » يرهم 
أو لشرمم »؛ هذا يكس وذاك محر » ولكن هذا الكسب وذاك اللخحسار » 
كلها » يظلان خالديئن في بطون الكتب » اقيين في أثناء التاريخ على 
سي المصور والأيام 

لقد وحد النابئة والنمان » وخلق جرير والفرزدق والأخطل » وعرف 
الزمن أب مام واليحتري ؛ ورأينا التني إلى جاب سيف الدولة » ولا هذا 
لاعرف ذاك » ولولا ذلك لكانت شبرة هذا أقصر أمدا وأخصر مدى”. 

من هذه اللقاءات السحببة في الفن والأدب اللقاء الذي جمع اشريف 
الرضي الشاعر الكبير » وأبا إسحق إراهم بن هلال الصابي الكاتب الألممي 
والتفنن اللوذعي » لقد جمعتها صحة خالدة » ولاقت ينها علاقة وشيحة من 
الفن في الشمر والنثر أوحت إلها بالكثير من القصائد والمراسلات والسارات 
الى ذهت مدهب الأمثال » إستشبد ما الناسى ويروك فيها آثارا عريقة 
الإأصالة » بسدة الآثر في النثر والشعر العرسين ٠.‏ 

أما الصابي » فهو أبو إسحق الحرتاني* © ع واسمه إيراهم بن هلال 
الصابي » ولد سنة نلاث عشرة وثلاتمائة البحرة ونوي بوم اس 5 

نقتي عتشرة” ليلة خلت من شوال سنة أريم ومُانين وثلاثاثة )2 , 


)١(‏ بلدة بينها وين الرقة يومان وي على طريق اللوصل والثام والروم ( معجم 
البلدان - ياقوت ) . 
(؟) مسجم الأدباء ( الجزء الثاني س 2١‏ ) . 
مم 


أحمد المندي اكلم 


وأسرة الصابي أسرة حفل التاريخ بذكرهاما عرف من رجالا الكثر 
الذين خدموا الدب والمم » وكانوا من مذهب يعرف أعله بالصابئة 
أو الصابئين » وسبئأ وسبلو » سا وسبلوءا » خرج من دين إلى 
آخر ء وصبأ فلا ني دينه » سار صايئا » وسبأ النجم ؛ خرج من مطلمه 
وظبر » وصأ فلان عليم : طلَّع 9© . 

والصابئة والصابثون » يزعمون أنهم على ملة فوح » ويعرفوث في المراق 
اياسم : الصامّة » واحده : صابي* . وما زال منبم جماعة حتى الآن . 
ويقال إن ديهم عبادة الكواكب » ومذههم أن للمالم سائماً حكيا مقدساً 
عن سمات الحدتان وهم عاجزون عن الوصول إلى حلاله © , 


كان الصابي في عصر بي بويه » وقد عاش مدة القرك الرابع للبجرة » 
وهو المصر الذي تكدشقت "عبقرية الأدب العربي والفكر الإسلامي » وبل 
الشمر فيه أوجه » كا وصل النثر فيه إلى الحل الأعلى » وبحسنك أن تلم 
بأن من رجال هذ العصر : التني وان المميد والصاحب بن عياد 
وألو لستدى «المناق :ذا تفسفة الوه :ورين االزوقا: رارق تدرا اطدال وعر 
هؤلاء كثيرون ممن حفلت كتب التاريخ بذكر مآثرهم وتدوين أخبارهم . 

كان صديقاً لمز الدولة مختيار 20 بن ممز الدولة بن بويه » وقد أراد 
له هذا الصديق الحا م كل خير وحاول أن يسلمه الوزارة لديه مريطة أن 
يق الإسلام » ولكن الصابيء أمتنع من ذلك » وروي الصفدي أن 


. مسجم مقن الاقة‎ )١( 
. (؟) الئل والتحل للشبرستاتي‎ 
(؟) مختيار : افظ فارسي ميكب من يت وهو الحظ ويار يمن صاحب ء أي صاحب‎ 


كم يبن كنب وشاعصل. 
عز الادولة بذل له ألف دينار على أن يأ كل الفول نأبى » لآن الصابئة 
تحرم أكل الفول . 

وصفه مؤرخوه ,العفة وحسن الماشرة » ولكنه » على مابيدو » كان 
متعصبأ لذحيه لاهادن فيه ولا يداهن » من ذلك رفضه للأعطيات والناصب 
اللي عرضت عليه حين اشتترط عليه الإسلام أو خالفته اعتقاد من ممتقدانه 
ومع ذلك ققد وصل إلى الراكز المليا في الاولة ققد عمل نائما للوزير 
أبى عمد البلي في ديوان الإنشاء وأمور الوزارة ( 

ولكن الأمور لم تسر على مايشتبي فقد اعترضت حياته مشاكل عديدة 
وسماب كثيرة كادت أن تودي بحياته » إذ كان العصر قد بلغ المرحلة 
الذنيا من الناحية السياسية ؛ وإن كان متقدماً » م أسلقنا » من الناحية 
الأدية واللية والثقافية » وقد نَم عضد الدولة عليه أموراً لم تكن 
للصالىء بد فيبا وأساء الظن به حين قدم بنداد » وذلك سبب بعض 
الرسائل التي كنها عن الخليفة وعن عز الدولة مختيار » فحبس من أجل 
ذلك » ولكن الناى » من السحين بالكاتب الدب » توسطوا لدى عضد الدولة 
وعرفوه مكانة الرحل وفضله » وأوضحوا له عذر الموظف في وظيفته » 
والعامل في عمله » فاستجاب الوساطة ء ورضي بأن مخلى سبيله على أن 


سمل كتابأ يضمنه أخبار بني بويه وتاريخيم وماثرم وهو الكتاب لقني أسعاء 
, التاحي- ضف , 


زاريه 0 راض 0 وأنه عا حمل 


(0) جم الأدياء (جزء ؟) . 


(؟) أخذ الامم من : تاج الله , وعر من ألقاب عضد الدولة . 


أمد الحندي واكم 


على تأليفه خلا » وريا كانت الكلمة التي تقلت إلى عضد الدولة » ملفقة 
تلفيقاً » أو مدسوسة دسا » فاك مثل السابي » وهو من عرف بفضله. 
ورزاته وفهمه » لايقدم على البوح برأيه والإدلاء بذات نفسه لكل زار 
أو' عبر » فقد روت الأخبار أن أحد أصحابه زاره في السحن » وكان 
الصابي متيما في كتابة كتابه » فدأله عما يعمله ء فقال : أناطيل أتقبا» 
وأكاذيب الفقبا » ووصلت العبارة بنصبها إلى عضد الدولة » فأمي بإلقاء 
الساني تحت أرجل الفيلة » ولكن إخوان الرحل » شفموا إلى عضد الدولة 
في أمره ©» ويروى أنهم قلوا الآأرض بين يديه 600 فرضي أن يقيه حي » 
ولكنه أخذ أمواله » وأبقاه بالسجن بضع سنين » إلى أن أفرج عنه في 
أيام صعصام الدولة ابن عضد الدولة © , 

كان أبو أسحق يمثل الرجل « الحترم » هذه الأنام » فقد كان الوزراء 
يقدرونه ويثقون بقدرته وعلمه وادبه » كالوزر البمي وسيف الدولة وآل 
بويه والصاحب بن عباد . 

ولا أدل على قيمة أبي أسحق الصابي الأدبية من هذه القصة يروما 
عنه ابنه أبو علي" التحسدن بن إبراهم بن هلال أن أبا أسحق قال : راسلت 
أبا الطبب المتني - رحمه الله في أن يمدحي بقميدتين وأعطيه خمسة 
آلاف هرهم » ووسطت بي وينه رحلا من وجوه التجار » فقال له ©© 
قل له : والله ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك » ولا أوجب 
على في هذه البلاد واحدة من الح ما أوجبت؛ وإن أنا مدحتك » فكثر 

4 الوزي » يمني أ! جمد التي - وتثير عليك لأني لم أمدحه ء 

(1) مسجم الأدياء ( جزء ؟) . 


(؟١)‏ المدر الابق . 
(ع) أي التي . 


- بين كاتب وشاعر 


فان" كنت لا تالي هذه الحال فأنا أجييك إلى ما التمست » وما أريد منك 
مالا » ولا عن شعري عوضا” ؛ قال والدي » قتنبت على موضع التلط » 
وعامت” أنه قد نسح ء فل أعاوده 2 

ولكن أبرز حدث في حياة هذا الرجل يتلخص في الصداقة الأدية 
الي كانت ببنه وبين الشاعى الكبير الشريف الرضي ؛ وااشريفهذا هو أو الحسن 
مد بن الحسين اللوسوي » وقد كان شاعراً مرموقا وشريفا منظورا » ونقياً 
للطالبيين في عبده 5 كان أبوه نقيسا » وأخوه هو الشريف الرئضى 
صاحب الأمالي . 


كانت الصداقة » والملاقة الأدمة بين الصابي والشريف » موضع تساؤل 
واستفهام » فالسابي رجل يدبن بغير الإسلام » وهو حراني الأسل بيد 
عن الوسط العربي في تفكيره وعقليته » وإن كان محترم رجال السامين 
ويسارم » إذ كان يصوم شهر رمضاك » م يقال» ولو أنه لايؤمن بهذا 
الصيام ؛ ولكن الشريف رجل من آل البت » ومن بست الشوة » وتقاية 

الطالبيين لم تكن بالكان الميّن في مقامها وعحلها » لن هذء النقابة كانت 
تنافس الملافة في نظر السلين » وكانت الشيمة الملوية ترى في النقيب الطالي 
ثلا للفكرة ااملوبة التي كانت ترعي تي أهدافها السدة إلى استرداد المق 
الملوي في الكلافة فإن الملوبين كانوا وما زالوا يرون يأن سيدة علي هو 
أحق رجل بالخلافة بمد الني » لأسباب كثيرة لا يحال لسردها الآنْ »وقد 
كانت ثقابة هؤلاء الطالبين الحق الضائم تمثل الحق الذي لاعوت » والأمل 
الذي لا يمبث به الزمن » ولقد رأى السريف الرضي” الطالبين بالخلافة من 


أبناء عمومته يذهبون قلا أو تسريداً أو تعذيا منذ الحسين إلى عبد ال 


م سيم الأ (جزء )١‏ . 


أحد اندي أبم 

ابن الحسن »؛ إلى زيد بن علي وغيرم لآنهم أقدموا على الطالية بالحق الطالي 

علنا وصراحة » ولأنهم لخأوا إلى القتال بدلا من السعي إل غايتهم عن 

طريق السياسة وتكثير الآعوان » والتقرب من الناس » وخاصة الأّدياء 
وأسحاب الواهب والناقين على الدولة الماسية . 

ولقد أخذ الشريف الرضي يلمح إلى حقه شعراً وحديئاً » ثم اشتد 

صراحة وتعريضاً حين رأى قيام الاولة الفاطمية في مصسسر » ويروى 


أن الحليفة ‏ وهو القادر بالله يومئذ ‏ قد استدعاه اليه وسأله عن ممنى 
قوله حين افتخر بالخليفة العلوي في مصر » وبروى أن الشريف أتكر هذا 
القول » وإن كان الأسلوب الشعري يدل عليه دلالة واضحة » وهذء الأسات 
من قصيدة يقول قبا : 
كم مقاي على الموان وعندي 2 مقول سارم وائف جه 
وإاء محلق بي عن الصيم كا راع طائر وحفي* 
أي عذر له إلى الجد إن ذلة غلام في غمده مشرفي 
ألبس الذلة في ديار الآعادي وبمصر الخليفة الملوية 
من أبوه أبي » ومولاء مولاي اذا ضاءني السيد القمي” 
لفة عرتي بعرقه سيدا النا سن جيماً حمد وعرة 
إنها مطالية صريحة بالحق الطالي » واستنجاد صارخ بالخليقة الفاطمي 
الملوي في مصر واعتراف تحمل الضْم في ظل الفليفة الساسي » وألم نفسي 
من هؤلاء البوبيين الديم ممن استولوا على الللافة وأعمالما ؛ واتطلموا 
بشئونها رغم الإرادة المريية هاتيك الأإم ٠.‏ 
كان السريف إذن يلحأ إلى الصراحة في طلب حقّه بأن يكوث خلينة » 
لانه من أولاد علي ن أي طالب ساحي الح الأول» ولقه غرر به 
شعرء مرة فمرض نفسه الحطر عحقق يوم خاطب الخحليفة السامي القادر بالله 


الى بين كاتب وشاعر 
بهذه الأبيات الصريحة الني تحمل من الشريف متافسا قوياً وندا علوباً 
لايسكت عن حق ولا بهادن في طلب . 
عطفا أمير الؤمنين فائنا في دوحةالملياء لا نتفرق 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدا كلانا في امال ممرق 
إلا" الملافة » ميزتك تي أناعاطل مها وأنت مطوئق 
لقد قامت الخلافة الساسية على الفكرة الملوية » فالطالبيون م أساس 
الدعوة التي استند اليها أبو ملم الحرساني وابراهم الإمام وأو عبد الله السفاح ٠‏ 
ولكن العادة محكمة » كأ يقول الفقه » فَإِن الماسيين حين وصلوا إلى الخلافة 
استأثروا به ونسوا أبناء عمومتهم وشركاءم في الدعوة إلى الحق الهائعمي شد 
الأمويين - بل لقد صار الطاليون الأأعداء الألداء للساسين وخاسصة في 
زمن أبي جمفر النصور وهارون الرشيد . ظ 
ولكن العلوبين لم ينسوا حقبم هذا ء وظلوا يطالبوث به إلى أن سكنت 
رحهم وذهبت الخلافة الاسلامية عنهم وعن خصومبم المائعيين إلى الأثراك 
والديم والملاجقة وغيرمم » عمن تسلقوا إلى الحم عن طريق هذه الفكرة 
المائعية » ثم نسوا أهلبا حين وصلوا إلي غايتهم . 
لذلك لأ العريف الرضى إل الطريقة المقولة » لأ إلى الأصحاب 
وأكثر من الدعاة , والأدياء من الكتاب والشعراء م أولى الناس بأن يتقرب 
إلييم ساحب المهدف السياسي » لذ هؤّلاء هم وسيلة الدعاية الأول 
اتيك الأيام . 


ولقد لام أناس الدريف الرغي بوم ري الصابي » ثما يحق لرجل مس 


أحمد الندي يدا 

اللامئن بقوله : إني رثيت علمه وفشّله 9© . 

وقد انهم الؤرخون الشريف الرضي بأنه انما سمعم لنفسه برثاء الساني 
لأنه كان يطمح إلى الخلافة وأن الصاني كان يرشحه لما وأنه كان من 
أ كبر أعوانه 0© .. 

ولا بد من الوقوف قليلآً قبل الاقتناع هذا الرثى » لأن الصابي لم 
يكن في ذلك الزمن إلا شخمساً ينتمي للع والفضل الأدبي » فلم يكن له 
أنصار ولا قوم » لقد قذى ردحاً من حياته يتنقل بين الاضطباد » والسحدن 
واستصفاه الأموال » وليت شعري ماعسى أن يستطيعه رجل مثل هذا 
لا يأمن على نفسه غائلة الظم ولا عادمة الاضطباد » أمثل هذا يمكن أن 
يسّمد عليه الشريف الرضي في أكبر مطمح يخطر على بال عربي هائيك 
الايام وهو احلاقة الإسلامية . 

الذي اعتقده أن الشريف لم يعتمد عل الصاني في سميه للخلافة » بل 
اتذذ الرحل الأدب وسيلة لإرعاية » بدلاً من أن يكون وسيلة لامارضة » 
وأرجح أن الملاقة بين الرحلين الأديين لم تتمد الحدود الآدبية إلا قليلاً س 
ولهذا فقد كان الشريف مادقا في رثائه متفحما في يكاثه » ولملك تحمس صدف 

باليت أني ما اقتنيتك ساحباً ١‏ 5 قنية حلبت أسى لفؤادي 
ويرجح لدينا قوة هذء الملاقة الأدبية قوله : 

المقل ناسب بيتنا إذ لم يكن شرفي مناسه ولا مبلادي 

إن لانكن من أسرتي وعديرقي فلأنت أعلةهم بد يودادى 


)000( معدم الأدياء 5 
(؟) مسجم الأدياء ( جزء ؟ المفسة 5ع رفاتئي ) , 


لام يبن كائب وشاعر 

تلك الصداقة » ما نظن إلا أنها بريئة » وإن شابها الزمن بشوب من 
السياسة لم يكن منه بد في ذلك الزمن 0 ل صداقة الأداء أقوى 
السداقات كأ قال أبو تام قبل الشريف : 

إن مختلف نب يؤلف ناا أدب أقناه مقام الوالد 

ولقد عرف الشريف ملوفاء لإخوانه والإخلاص لأخدانه من الأدباء 
والثمراء » ويكفي تأميدا هذه الفكرة » أن قعل عطفة وحديه على مبيار 
الديفي ؛ تميذه وربسه » فلولا أدب مبيار وموهيته الفنية للا كانت علاقته 
اريف متسمة بهذه القوة التي ذهبت مضرب الأمثال . 

لقد كان الزمن الذي عاش فيه الأديان الكبيران - السابيوا سريف 
زمن أشطراب في السياسة والمفبوم الأخلاقي بحيث تنيرت الأآفكار وساءت 
الظنوث . ومن هنا جاء هذا الرأي الذي م يستطم قبول الصداقة البريثة 
حتى رماها بالقصد امادي والناية الدنيوية . وإِن رجلاً مثل الشريف » في 
أخلاقه وفنه وثقافته وكرم محتد. » لأبسد مايكون عن سوء القسد 
وزيم النية . 


ار المجري 


شغد 


الكلمات البر كية 
ف اللبجات العربة الحديثة 


لا ذهيت إلى القاهرة ف سنة غ95١‏ واستمعت إلى لهححتها شد اتتباهي 
بعض الكلات فبا مثل سادة » وطاز. » وخانه وبقشيش وبهلوان ورزي 
وجنزر » وعسرات أخرى من هذا القيل شدت هذه" الكلات اتتياهي 
لأتى استعمل الكللات نفسها في لني الأردة - وتفيد نفس الماني أو 
ساني متقاربة س فا سر وجود هذه الكلات في هاتين الانتين : الانة 
الأردة وعض اللبحات المرية الْديئة . لم تدم دهشتي طويلاً مسد محث 
يسير نين لي أن هذه الكلات فارسية الأسل دخلت اللنة الاردة مباشرة 
با دخلت اللبحات العربية الحديئة عن طريق التركية والمروف أن اللنة 
التركية غنية بالكلات الفارسية . فلا تأثرت الابجات المربية الحديئة باللنة 
التركية . وأخذت بعض كاتها كانت من ثعنها هذه الكلات الفارسية 
د الث لله ». 

لقد دفني حي لدراسة الكليات وتارضخما إلى جمع هذه الكلات الفارسية 
ثم نوسمت وجعت الكلات التركية المستمملة في اللبجة المصرية بنض النظر 
عن أصلبها . ولما انسع المامي بلبحات عربية أخرى أضفت إلى هذه الكللات 
كنات أخرى تركية تستعمل في بعض الابجات المرية الأخرى مثل اللبجات 
السودانية والأردنية واللتانية . 

لقد دخلت اللبجات المربية الحديئة ‏ لاسما اللبجة اللصرية - مثات 
من الألفاظ التركية طو ال حلم الماليك والأتراك غير أن ممظم هذء الكلمات 


هلام - 


تام الكلات التركية في اللببحات العردة الحديثة 
انقرضت وما بتي منها إلا قدر يسير - ولقد استقر بمض هذء الكلات 
في الانة المربية وارتق عن مستوى الكلام المامي إلى مستوى الانة الأدية 
مثل شرف ويصمه » وبوغاز وجمرك وطابور وام وقشلة ونشاك ٠‏ ومن 
ثم اكتسبت دراسة هذه الكلمات نوعاً من الأهمية والخطورة . 

إني أذكر الكثمات التركية المربة وأشرحبا وإذا كانت الكلمة مستمملة 
في لحجة غير لحجة مصر فإني أشير إلى ذلك ثم آتي بأسلبا التي مكتوبا 
بالحروف اللاتبنية وفها يلي بان نطق بمعض الحروف ولما نطق مخالف 
مثيلاتها في اللغات الأوربية . 

خا ا عو 
قكتب اللنة التركية الحديثة بالحروف اللاتينية » وتتطق معظم هذه 

المروف كآ تنطق في اللئة الانجليزنة . أما الحمروف الي مختاف نطفبا 
فسنذ كرها فيه بل ونشر ح نطقها 0 

60 ينطى مثل ز تي الافظ الانحليزي صدول , معلل 

ب ينطق مثل طء في اللفظ الاتجليزي عط 

5 هذا الحرف في الثالب يطول الحركة السابقة 

ز نطق مثل [ز في اللنة الفرنسية . 

3 ينطق مثل الشين المريية . 
[ (بدون نقطة) صوت الضْمة بدون تدور الشفتين . 

3 صوت ء مع تدوير الشفتين . 

1 صوت دن 5 في غنم في الاجليزة . 


د د عنو 


4 صوت 1 مع ندوير الشفتين . 


ف . عبد الرحم بالالم 


دآع 

أبلة : كلة تخاطب بها امرأة صنيرة السن من غير الأقارب 
نري داطة الآخت الكبيرة . 

أجزجى : الصيدلي 
3 00 

أجزخانه : الصيدلية 
ري ع#دقطو2 ؛ ممقظ واللفظ مركب من الكلمة العرية 
وأجزاء» التي تفيد منى الأدوة بالتركية » والكلمة الفارسية 
وخانه » يمنى اليت أو الدار ٠.‏ 

ادانه : المرحاض 
لا يوجد هذا اللفظ في التركية الحديثة » وهو مركب من الكلمة 
العرية « أدب» والككمة الفارسية , خانه» يمس الذار . 

اشكرء خبر : على الكشوف » كا في قولحم : فمل كذا أشكره خير . 
لقد اتقرض هذا اللفظ في اللبحة الصرية ولكنه لا بزال يستممل 
في البجة الأردنية . اا 
ري ممقعاتقة + علنا » واضحاً » والافظ فارسي الأصل : آ شكار . 

أفندم : كلة مفادها )١(‏ (لبيك) (؟) أعد ماقلت من فشلك . 
ري سنلصماظ . 

أفتدي : لقب كالسيد ؛ المثقف ثقافة غرببة والتزبي بالزي الأوربي . 
ترك نهدع:* واللفظ بوناني الآصل . ا 

الاأى : فرقة كبيرة من المسكر » ٠‏ 


ري قلق . 


3 الكلات التركية في اللبحات المربة الحديثة 

انحليز : جيل من الناس يقطنون انجلترا . 
ري 2نهم! من الإيطالية موماعم! . 

أورورا : القارة المروقة . 
3 دمنءكق من الإيطالية ومدمه8؟ . 

أورطه : وحدة من ألف حندي . 
رق دلء0 : الحش » السكر © والحدير بالذ كر أن من هذا 
اللفظ حاءت كلة وأردو» وجي أسم إحدي الائات المندية وسعيت 
هذا الاسم لأنها نشأت في السكر »: م جاءت من هذا اللنظ 
الكلمة الانجليزية 810:06 عمتى القبلة المتنقلة . 

اورمان : امم حديقة ني القاعرة . 
ترى مدصع0 : الغابة . 

أورنيك : الاستارة » وحممه أرانيك . يكثر استعمال هذا الافظ في السودان . 


اونبائي 


ري هدق المينة » التموذج . 


: صاحب صنمة » مكانكي » سواق السيارة . 


َك : 8أونآ ٠‏ 


2 
: الحجحرة » جممبا أواض . 


ري ه04 . 


: رتة في الجيش والشرطة . ويكتب أيضأ م امباثئي » وبجمع 


على أونباشية . 4 عه 
ري نجدطد0 وأصل ممنى الكلمة قائد الشرة وهو مركب من 
0 أي الشرة 4و8 أي الرئيس 60 1 


: الياء في لفظ « يباعى » خمير الاضانة فاصل معناء : رئيسهم . يقول الأتراك‎ )١( 
. المثرة رئيسهم عمنى رئيس المثرة . وهكذا في يكبائى ويوزلاعى وحكيببائى‎ 


امم 


0-3 


باشا 


بأشغيت 4 


بره 


ف . عبد الرحم هام 


د ب »6 


: الرئس م في باشكاتب أي رئيس الكتبة ع وراتعبندس أي 


رئس البندسين . 
نري 8*9 الرأس ء الرئيس 


: لقب شرف 50 


رك ديوط . 

: مكته » سيوره . | 
3 21 من الفارسة : :بنش ته ؛ بيش معنأه إمام 
وتخته معناه لوحة من اللحشب » والجدير ,الذ كر أن «باش» في 
هذا اللفظ عحرف من بيش ولا صلة له باش عمنى الرأس . 


: اللحضار العروف . 


. 3 


: مدير الجديقة . 


شر 3 دومتعطو8 والكاسمة كن . 


: الطابق السفلى من الدار . ويقال له أيضأ « بدرون» . 


3 اسن 800 وأصل معناه السرداب . 


: فاكبة معروفة 8 


5 ا لمعلة::ه20 من الإيطالية 6 أسل معتاه اليرتقال . 


: أداج من أدوات الرسم المند 


سشْ 8 اعورءط . 


: أيضأ » مع ذلك 5 
ةك 20 . يظن بعض الناس أن للد لق روطن قي النائب » 


ويستدلونها بالكاف عند الخحطاب فيقولوف : انت برضك , 


اليه 


الكلات التركية في الابحات العربية الحديئة 


: وعاء من زجاج . ويقال له أيضاً مرطان وهو الأصل . 


فارسى ميات . 


: الأول وهو من السطلحات المسسكرية » واسم سيجارة في السودان . 


ري #متعن8 الأول . 


: الاطار . 


7 ىق تممموط . 


: من ينفع في البوق ( ممطلح عسكري ) . 


3 | الوق والكاسمة © . 


: القواد » ( يستعمل هذا الافظ في اللبجة الأردنية ) . 


ري عادءعموط . 


ل ملع نت : 


ِه« 


رت 08تنقافة8 . 


: من يتصل به جنسيأ من الرجال ( في اللبحة السودانية ) . 


٠ 2 مك‎ 


: مقدمة اللحن في الموسيقى . 


ري ؟عجوع2 من القارسية وهو ع كلناخن د بيش » أي أمام 


و «درمد» أي الذاهب يعني المتقدم أو القدمة . 


: خطوط الأصابع . 


رَّ 8 ةا الم : 


: فوع من البسكويت الملب . 


7 د أمسنلواء2 . 


ف . عبذ الرحم اذم 


1 ما يعطى من تقد لخدم الفنادق والطاعم وغيرع 5 


كي ونهطدظ من الفارسية بخشش أي المطاء والحدير بالذكر 
أن في هذه الكلمة العربة أبدلت الهاء قاو وهذا شاق . 


: لقب تركي . وينطق « ببه» وجمع على بهوات . 


رك 8 . 


: الصرة . 


٠. وععاه8‎ 3 


: رنة عسكربة وينطق مائى . 


رق قط دا وأصل معتاءه قائد الالف ؛ وهو 2 من وا 
أي الآاف 5 عو أي الر نس . 


: مكن » لعل . يكثر استمال هذه الكلمسة في اللبحتين 


الأردنية والفلرطينية . 
3 عااء8 من الفارسية وهو م نكب هق م بل » العريية 
و وكه» الفارسية . 


: الحارس المسلح «الفأس ويطلق محازاً على رجل مسد متشدد . 


7 0 لو . 


: الفأس . 


7 3 ماله . 


: فوج أو جاعة ( مصطلح عسكري ). 


تركيّ عانتاة8 . 


: البر ج ٠‏ 


7 ل معقعلة8 ٠‏ 


: القتلة » فوع من البة الفرققة . 
35 قطدسه8 من الايطالية . 


عم 


و92 


مباوان 


الكرات التركية في اللبجات المرية الحديثة 


: خمسة في لسه الطاولة . بنج وسه : حمسه وثلاثة . 


ف 


ارسي انتج .- 
3 روعمة2 ٠.‏ 


: التوابل . 


5 قط . 


: فوم من الشوربه . 


ّ 8 عتطعة5 »> متمؤعط الامتناع الحبة » من الفارسية . 


: اللاعب عل اليل ومنه أبضاً و القباوة » . 


َك ممعتلطء5 : اللا م الطل »؛ من الفارسية . 


: في اللبدتين السورية والبنانية الآئس كربم » وفي للبجة الصرية 


فوع من الشراب السكر . 
تري 1 الجليد 7 


: الضيق . 


رٍ 5 80 8 


: الدهان . وني اللبجة السودانية بوهيه . 


تركي . 


: الشاة . 


ترك وقورزط من الفارسية بباده » وقدعا عرب هذا الافظ أنفارسي 


| لسلسم 


«ياذق» واشتق منه بيذق ظا أن بياذق جع . 


: شراب معروف . 


ترق :8 من الإيطالية . 
خحمسة بي لسة الطاولة . 


ترق وع . | 
(يقبع ) ب#تية لالسودان: ف ٠‏ عبد الرعيم 


أعادوا طبع كتاب : أمراء البيان » للأستاذ الرئيس مد كرد علي » أدخله 
الله في واسع رحمته . ولقد أعيد طبع هذا الكتاب النفيس في وقت ترامت 
فيه الشقة ببننا وبين البلناء من كتابنا امتقدمين واشتدت فيه الحاحة إلى 
الاقتباس من خالد بيانهم » فتحن نسسش في عصر تكاد الصلة شتا وبين 
أدبنا القدم تكون منقطمة الأواصر » لقد اتقلب عالنا كل" منقلب » أدبه 
وثقافته » ودخلت علينا مداهب حدبثة في كل أفق من آفاق الحياة حتى 
كاد بياننا يعجز عن الإفصاح عن هذا النقلب المظى » على أن التقدمين من 
بلناء كتتابنا وكثار عدائتا لم يضعفوا عن تمثيل الانقلاب الذي وقم في عصرم 
في كل ناحية من نواحي الياة» فد استطاعوا أن يحجدوا لنة وأسلوبا لكل 
ماجرى في أيامبم ؛أما نحن فقد ظبر عبزنا في هذا الأأمس حتى كاد بيائنا 
ينفصل عن بان التقدمين ولذلك نحد الحاحة ماسمّة إلى تذكيرنا بلاغة أولئك 
الآقمة والفرف من بحرها ء وهذا ماحملنا على أن ننظر إلى كتاب : أمراء 
اليان نظرة خاسة » ونشكر للذي أفه والذن أعادوا طبعه . 

طبع الكتاب مرتين وأعيد طبعه هذه السنة ؛ وقد صثثر الدكتور سامي 
الدحتان » عضو ممع الانةالمربية بدمشق ع الطبمة الجديدة بقدمة بلينة م 
يبخس فبا الأستاذ الرئيس ححقه كا لم يخس كتاب أعراء البيان حقه » 
لقد أنزل في مقدمته الأستاذ الرئيس النزلة الرفيمة التي تليق بمقامه م أنزل 

سس يليم ع 
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الكتاب نفسه المنزلة السامية التي يستحقبا »كل هذا في بان يدل" على ذوق 
خالص وبراعة فائقة . 

أما الأستاذ الرئيس فان هذه السطور عاحرّة عن أن تمطيه حقه أو تصوار 
«قامه الحليل في فهم الأدب وقدرء حق قدره » لقد فصّل الكلام في مقدمته 
على بان المرب أبلغ تفصيل » فلم يشفل عن شيء من خصائص الأدب في 
عصوره بأجمها » كا لم يتفل عن فيء من تسوير الأطوار الني تقلئب فها 
هذا الأدب » وكا ظبرت بلاغته في اللمقدمة فكذلك ظبرت هذه الللاغة في 
الكلام عل كل إمام من أثَةَ الياث مثل عبد اميد الكاتب وان اللقفم وان 
هارون وابن مسعدة وان بوسف الكاتب والصولي والزيات والحاحظ والتوحيدي 
وان العميد . 

من هذه الطبقة الرفيعة من رجال البلاغة ندرك قادير هذا النثر الذي 
اتخيت منه غناذج في كتاب : أمراء اليان » فاذا كنا تقتدس هذا النثر 
فلا يرجع تقديسنا إلى محر”د الإعجاب ولكتنا نشعر بتقصيرنا عن طبقته وبالحد 
في ذوق محاسنة حتى تصل إلى درجته على الأقل » هذا إذا كنا لانستطيع 
أن تجاوز هذه الدرحة . 

لقد استطام الأستاذ الرئيس مد كرد علي أن بلغ الدرحة الرفيمة من 
بلاغة المتقدمين ؛ فا علينا أن نضم اسعه الكرجم الى أسماء أعراء البيان . 


في عمري 


التمريف والتقد قوم 


حكاية الأليام الثلاثة 


لازى الدكنور عمر النص غرياً عن قن الرواية » لقد ظبرت قدرته 
على هذا النوع من الآدب في روايته الآولى : شبريار » التي كانت جنابة 
من أولها إلى آخرها ؛ وإذا كاث من شروط الرواة محاسن الانة » فلمة 
الدكتور عمر النص لانفتقر إلى هذ الحاسن ء ويكاد يكون شرط هذا 
الحسن أبرز شروط الرواية » ونا أثنى « أنا قول فرانس » على « موباساذ» 
في أحد كته الأدبية كانت مسألة اللئة مظبرا من مظاهى هذا الثتاء . 

وقد يضاف إلى إتقان اللئة في الرواية إتقان الحوار » فالحوار إِنما هو 
روح الرواية على ما أعتقد » ولقد نشاهد براعة الحوار ومحاسن الاغة في 
رواية الدكتور عمر النص الثانية وهي : حكاة الأيّام الثلاثة » فان أ كثر 
الروايات في أدبنا لازال تحتاج الى أشياء ار من قواعدها » مثل سلامة 
اللنة وبساطة التعبير ودقة التحليل وحسن الحوار وماشا كل هذه الأمور . 

إنا نحد في رواية : حكاية الينام الثلائة قوة في جِذب القارىء إلى 
تتسع حوادثها » فالقارىء لايكاد يفْرم من قراءة القصل الأول من فصولا 
حتى يشتد” به اليل إلى الاطلاع على الفصل الثاني . 

لقد جرت حوادث حكاية الأيَام الثلائة في مدينة « جالوق » سنة ١5٠7‏ 
اليلادية » خلال غزو التتار لبلاده الشام » ومن ذكر التتار وبلاد الشام 
نرف روح موضوع الرواية » لد تلت اللاغة في وصف بطولة 
وجالوق » أي بطولة رجالما ويبحدم وضحاام ؛ ثم تملت هذه اللبلاغة في 
وسف إهال الديتة وخضوع رحالها ونومهم عن الدفاع عنبها » وقد نجد في 
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أعمال « تيمورلنك » صورة لأعمانف كل معتد أثم » فكل كلمة من كلات 
الرواية في وصف هذه الأعمال تمر عن حالة كل منلوب على أمرء في أي 
عصر من المعصور ولمل" بلاغة المبر على اال الأذى والإصرار على دم 
هذا الأذى تتمثل في هذه اخلة : ولكن «١‏ جالوق » ستظل نضيء ...»> 
هذه السمارة تتشْمن الاشارة إلى كل مدينة من الدث الي متيل لسن 
حيناً من الدهر ثم توطن النفس على دقع هذا الشسر" . 

لسنا نبالغ إذا قلنا ان الدكتور عمر النص خلق لارواية وإتقانبا » وليس 
هذا شيء قليل بالنسبة إلى عصرظ الذي استفاض فيه هذا النوع 


من الأدب . 


ص 
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١‏ لتمريف والتقد لاحل 


اتجاهات النقد الحديك 


للدكتور جميل صليبا 


عبد'نا بأستاذنا الدكتور جميل صليا أنه قد نذر نفسه للفلسفة فهبو 
منذ قرابة أربمين عام ما انفك يمتمبا » ويدر'س قديبا وحديئها » ومحقق 
بض ذخارها وكنوزها » ويضم معجماً لمفرداتها » وينقل إلى المربية بعض 
روائعها النربية » بأسلوب عربي مشر أصيل » نبتت أسوله في « مكتب 
عنبر » » واخضرت غصونه وفروعه مع طول مصاحبة كتب الأمبات . 
وهو حين عانم وحقق ألف وتقل » الثال الذى محتذى ء والأسوة التي 
تقتفى . فُن استمع إلى دروسه وي في فجرها البكر » رأى عليها مسحة 
من الأدب ظاهرة » وطلاوة يم من حسن اختيار الألفاظ » وضم الكلية 
إلى أختبا » ومن حسن التوفيق في الجل والتراكيب . وملابه الأولون 
يذكرون أنه لم يسابم الفلقة ليس غير » ول بلقنم مذاهبها وفرقا » 
شرقيها وغرييبا » وما حقلت يه كتب القدامى والمحدثين من مناقشات 
ومساحلات وردود ليس غير » وإمما أخذوا عنه كذاك أدبا ولنة” » ولقد 
كات يوكد لطلابه دوما” الصلة الونقى بدن القلسفة والأدب فقول : الادب 
توج الفلسفة » ولهذا م أعجب حينًا أهدى إلية كتابه الأدبي الأول عام مها 
الذي سماء ( الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الآدب الحديث )» 
وم أسأل نفسي : مالمذا الإخصائي في الفلسفة غير على الأدب » فببحث 
عن تأثير الاتجاهات الفكرية فه ؟ فلقد كاك جميل سليبا دوماً فيلسوفاً 
أديا » وأديا فيلسوفاً . 
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كذلك لم أعجب بوم أهدى' إلى" كتابه الحديد ( اتجاهات النقد الحديث 
ف مسورية وهو موم محاضراته النى ألقاها في هذا المام (حدةا ) على طلاب 
معبد البحوث والدراسات المرية في القاهرة » قسم الحوث واللراسات 
الأدبية والانوية ؛ التابع لامعة الدول المربية . فالتقد من الآأدب » ولم 
نعرف في أدبنا العربي عصراً من العصور خلا من النقد» منذ أن قام سوق 
عكاظ وجلس فيه مقنم من الشمراء » حكاً بين الشعراء » إلى يومنا هذا . 
فْن حق جميل صليبا الأدب الفيلوف أن بحث في النقد الحديث 
واتجاهانه قي سورية » ولا جناح عليه ني أن مخوض ميدان الفن الذي 
يتوج اختصاصه . 

قم أستاذنا المؤلف كتابه إلى اثتي عشر فصلاً وخاتمة . 

فتتاول في الفصل الأول ركود الأدب في سورية خلال المبد المني ؛ 
وحالة الأدب في سورية خلال الحم المربي ثم خلال الانتداب الفرني »ثم 
خلال عبد الاستقلال » وعوامل الإنتاج الآدبي وتأثيرها في التقفدء 
والمحافظون والمجددون . 


وتتاول في الفصل الثافي : رواد النقد الأدبي ني النصف الثاني من 
القرث التاسم عشر » وني الفصل الثاك : النقد اللنوي : المحافظون 
التشددون » وني الفصل الرابع : الحافظلون الممّدلوث » وف الفصل الخامس : 
طلائع التجديد في النقد » وني الفصل السادس : تحرير الأسلوب العربي 
من السوب التي علقت به في عصور الانحطاط » وفي الفصل السابع : 
التورة على الأدب التقليدي » تحطم الأسنام » وعقد في الفصل الثامن 
فصلا سعماه : من النقد البباني إلى النقد التحليني » وني الفصل التاسع قصلا" 
سماه : بين التقد الذاني 'والنقد الموضوعي » وححث في الفصل العاشر : ققد 


التمريف والنقد حمر 

أنواع الأدب » وي الفصل الحادي عشر : مذعب الالتزام » وق الفصل 
الثاني عشسر : مذهبه في النقد . وأنهى الكتاب الحامة . 

ومن السير أن ذحث في هذه الكلمة مضامين المناون التي أوردناها 
فها سبق » فالكتاب يقع في ( 75 ) صفحة من القطم المتوسط وحسنا أن 
نلى بيعض الواضيع التي نرى أنها تتحق البحث » لنمطي صورة قرية من 
الو ضوح عن هذا الآثر القم الذي قدمه أستاذنا الدكتور صلييا إل 
الكنة المرية . 

فالكتاب كا ترى من تعداد فصوله ينلب عليه الترتيب النطقي » فهو 
يتدرج منذ أوائل النصف الثاني من القركٌ التاسع عمر. إلى «ومنا هذا » 
وهو يبدأ المحافظين التشددن » ويتتمي بالتحررين وباللتزمين » وليس بدعاً 
في التأليف أن يأني كتاب من عنم النطق أربمة عقود منطني الترتيب . 

وعلى الرغم من أن أستاذنا قد غاس في الأدب والنقد واللغة فإنه لم 
يستطع التحرر في بعض مواضيع الكتاب من أسلوب الفلاسفة وتمابيرمم 
وألفاظهم » فقد غلبت عليه أحياناً بشكل واضم » كقوله ( ص ١6؟‏ ): 

د قيل أن بين النقد والمل رقا كبيرآ ء لأن الملل ينظر في الأشياء 
الأشياء . وإذا كان التقد مؤافاً من أحكام إنشائية أو تقديرية تفاشل بين 
قم الأشياء » تحسب قربها من الثل المليا أو بمدها عنبا » فان المل مؤلف 
من أحكام خيرنه أو وحوددة تعر عما هو كان بالفعل 5 وإذا عات أن 
مايكته الكاتب أو يصورء الفنان أو يقوله العالم أو الفيلوف يرجم في 
النبالة إلى أحكام خبرية أو إنشائية » علمت” أن 5 الناقد على قيمة هذه 
الأحكام كلها ليس حكا سيطاء وإنما هو حك مركب أي حم على حم . » 


فإذا كان النقد م حكا على حم » كا قرر أستاذنا المؤاف ٠»‏ فال 
كتابه لم يخل من هذه القاعدة » قكثير؟ ما أصدر « حكا على حم » أو 
إن شئت « قدا على تقد » . ولنضرب على ذلك مثالاآً واحدا فهو من 
جبة شديد الإعجاب بالأستاذ الرئيس ممد كرد على رحمه الله » يقول عنه | 
ممرض الرد على أحمد شاكر الكريي ( ص م١‏ م1 ) : « قحك 
كرد علي الذي تربع في دست الوظيفة لم تخمد شملة مواهبه » بل ترك 
الكتابة في الجريدة وانصرف إلى الكتابة الملية والأدية » وشر خطط 
الشام والإسلام والحضارة العربية » وأقوالنا وأفمالنا » وكنوز الأجداد » 
والذكرات وغيرها » حتى سار با قبسه من الثقافة المربية والثقافة 
النربية . قائد الحركة الأدبية في بلاد الشام » ويمد أسلوبه الأدبي من 
الأساليب اللينة الواضحة في غير تصنع ولا إفراط » . إلا أن قائد الحركة 
الآدبية ليس في نجوة من تقد أستاذنا الؤلف كقوله عنه : « وبلم من 
ضعف ملكته الوسيقية أنه كان يستمين ببعض أسدقائه على ضمط أوزان 
الأشمار التي يستشهد بها في مقالاته » . 

ويشير أستاذنا الؤلف إلى نقد قائد الحركة الآدبية في بلاد الشام لكتاب 
قواعد التحديث الذي ألفه جمال الدبن القاسعي (ص )١١9‏ ء وينقل قوله 
في مؤلفه : « إنه ينقل عن محلات غاضات من ذكر أسمائها ترفماً » وأنه 
يقتصر على تقل كلام غيره من أول الكتاب إلى آخره »؛ وأته من العلماء 
الشبورين الكثرين من الأليف على هذه الطريقة في الجع والتقل وأنه 
آخر من جرى على تلك الطريقة التى ضعفت فباملكة التأليف » فا كنفى في 
أكثر ثآليفه يسط آراء غيره .... » ثم يشير إلى الساجلة التي جرت بين 
شكيب أرسلان وجحمد كرد على حول هذا الوضوع © ويملق عل رأي 
كرد علي يقوله (س ١١‏ ) : 


التعريف والتقد اقم 

وإذا عدا الآن إلى رأيه في طريقة التقل والجم » قلنا : انه لم يسم 
هو نفسه من اتباع هذه الطريقة في بمض 5 ليفه . فإن تراجم بمض الرجال 
الذن ذكرم فق كات قوذ الأجداد لا تختلف عن تراجم ان خلكان 
والببق والتفطي وان أبي أصبعة إلا قليلة » . 

ويتضح إنصاف أستاذتا الؤلف ؛ وغيرته على الجمم » في رده على 
ساءي الكيالي الذي لتهمه بأنه ( ص ١4‏ ) : « كان يضم الكثير من الأطباء 
ولكتهم كانوا نحاولون إتقاته بطب إن سينا لا بطب باستور ... ولم إستطم 
أن مخطو أي خطوة في تطوير الأدب » . فيقول : « وني هذا القول حيدة 
عن الطريق » لأن المجامع اللثوية لم تنشأ لتطوير الأدب » بل أنشئت 
احفاظ على سلامة اللغة ونقاوتا وتطوير ألفاظها حتى تصبح صالحة للتسير 
عن حاجات المصر ... ويكنىي الجمع اللمي شرفاً أن يسمل على صيافة اللنة » 
وتطوير ألفاظها » وتقد أساليبها ... ». | 

وف فصل «١‏ الثورة على الدب التقليدي - تحطم الأصنام » الذي 
انخذ له أغوذحاً مثركه أحمد شاكر الكرمي » تحلل الأسباب التي دعت 
إلى هذه الثورة « التي أرادت أن تطور الأدب . وأن تبض به » وأن 
تبعث الحياة فما ركد مته » ولكن شرط الحافظة على الفصحى » وعلى اللنة 
وقواعدها » « لأنها من أم أركان الأدب » وتتبين نصرة أستاذنا الؤاف 
لهذم الثورة بما تقل من أقوال الكرمي » وبالقتطفات التي اختارها . مثال 
ذلك قول الكرمي ( ص5١‏ ) : 


و أول مايجب الشروع به لاحياء الآداب المربية هو القضاء على المجمة 
الحبيئة » واحتثاث أصوطًا » وإقصاوؤُها عن التاشثين حبد الستطاع : لى 
لا تعلق بأذهانهم تفسد ملكاتهم .». 


كخم الثمرف والتقد 

وأحمد شاكز الكرمي يسمي الذي -بملون شأن اللئة بالتمردن » ويقول 
عنهم ( ص 147 ): تمصف في رؤوسهم عاصفة الطموح » وندب في عروقهم 
حمى الطمع في الشبرة وبعد الصيت » فيتدفمون إلى الكتابة دوك صلم 
قواعدها » فيشو”هون وجه الأدب بالاك التي ينقثونها » والحراثم 
اللي يشونها . ». 

ولمذا ذإن أستاذنا الؤلف 3 على الكرمي هذا الحم المنصف الخيل 
) ص ١6١‏ ( َ ش 

ه وإذا أضفنا إلى ذلك كل ماعرفتاه من حماسته وإخلاسه وصدقه 
وعدالته أمكننا أن نقول أن ذلك اانجم المتوقد كان لايزال في دور النكوين 
وم أدركه الاحتراق » . 

وكا ببدو أن أستاذنا الؤاف كان نصيرا لثورة الكرمي فانه يدو 
أيضا أنه كان رفيقا بأصحاب الذهب الحر وبدعاة مذهب الالتزام » وعلى 
الرغم من أنه قد عرض آراء الواققين والالفين » قان عرضه كان جردا » ولم 
يصدر فيه م حم على حم 6 ١‏ 

وليس هنا محال بحث البدعة التي استحدثوها » وزعموا أنها تحرير للشعر 
من الوزن والقافية ومن كل قواعد «١‏ عمود الشمر » التي أشار إليها 
الاقدمون » منهم المرزوقي في مقدمة شرحه لخاسة أبي تمام . وإنما تكتني 
الإشارة إلى أن هذا الذهب إذا كتب له البقاء » وهذا الحال ٠‏ فيمكن 
أن يكون كل ثيء إلا الشعر . 

وأما ماعو « الالنزام ؛ فبو أيضاً بدعة جديدة منكرة » لايمكن أن 
تستقم في أي زماك أو مكان . 


التمريف والنقد وم 

او حدت: إل انرال أصحليا لوخذت. ها .يرن علق . وبرايا .شبة 
حسه الظمآن ماء » ذلك بأن نصرة الأماني الوطنية » والتحدث عن 
الآمي الاجماعية » والتكبات القومية » أمور قد التزمها الشمراء والآدياء 
سورية > تيع التدون أ وف القن الكذيت: حاسة :من غير [لتزان 
وإا دفمهم إلبا شمور قوعي عميق سادق . وحس دافق تألم لأرزاء 
الجتمع » وجراح نازفة لما حل بأرض الوطنئ من النكيات . ولا أدل 
على ذلك من موعة الفصااقفه التي قيلت في الثورة السورية الكيرى 
(0وؤ - مم9١‏ ) التي جمعبا الاستاذ عب الذبن الحطيب في كتاب سماء 
و ديوان الثورة ». هذا الديوان لم بوح به مذهب سيائي معين » ولا أملاه 
نسخير لقرائح الشمراء » وم يستلهم أسحابه قسائدم إلا من وحي وجدانتهم . 
ولا ريب عندي في أن الذبن يتحدثون عن « الالتزام» إنفا ينظروث من 
وراء الأفق إلى ردة «١‏ باسترناك » فا زعموا . 

وخلاسة القول فإن الكتاب الذي بين أيدينا يمكن أن يوصف بأنه 
جديد في موضوعه وف أسلوبه » وهو من ير الدراسات اللبمة الرصينة 
التي ينبني أن تحرص علبا التأدبون الناشئون» وأن تن بها مكتبات الملماء 
والأداء وااتقاد . 


ضبور الشوير ( لبنان ) فر القاسمي 


تعن 


1 ش التعريف والتقد 


دراسات قٍ ذقه اللغة 


تأليف الد كتور صبحي الصالح 


طبعة دار العلم لملاين في بروت سنة ه93١‏ (الطعة الثالثة) 


الإاستاذ الد كتور صبحي الصالح عل من أعلام التأليف في دنيا العرب . 
عرفتاه أول ماع فتاه في كتابه ( مساحث في علوم القرآن ) الذي أصدره 
سنة مم٠‏ ء ثم في كتابه (إعلوم الحدبث ومصطلحه ) الذي أصدره سنة 9هو١‏ » 
ثم في كتابه (دراسات في فقه اللئة ) الذي أصدره سنة ١95٠.‏ . وقد 
صدرت هذه الكتب جيماً أول مرة في دمشق حين كان الذلف أستاذأ 
في كلية الآداب بجامتها . 
وسرعان ما عرقت هذء الكتب » ولقيت عناءة فائقة من الدارسين والباحثين » 
كا طارت شهرتها بين طلبة الحاممات العريبة خاصة . ثم تتابمت طبماتها لذلك » 
حتى صدرت اأطمة الثالثة من كتاب ( دراسات في فقه اللغة ) في السنة الماضية 
منقحاأ » ومزيداً فيه محثان حديداث كا يقول الولف 0© . 

وهذا الكتاب الأخير هو الذي يعنبنا في هذه الكامة المحلى . وهو 
كتاب قم قويم» أقامه المؤلف على أصول الدروس التي كان يلقبا على طلابه 
في كلية الآداب بجاممة دمشق . 

أجاد الدكتور صبحي تأليف هذا الكتاب وتوبه » وأحسن فيه دراسة 
كثير من خصائص العرببة ومسائلبا وقضاياها التي تدارسها علماوا في القدم 
والحديث » مثل مسألة اللبحات العربية القديمة وأثرها في تكوين العرية 


. انظر مقدمة الؤاف للطعة الثالثة اس 8ه‎ )١( 


ااتمريف والتقد موقم 
التسن 4 قل الائة وتدويا ؛ ومثل ظاهرة الإعراب » وءسألة الاشتقاق 
وأنواعه الختلفة » ومسألة الدخيل وتريب الألفاظ الأجنبية » ثم الشكلات 
ال تواجبها العرية في العصر الحديث ولا سما مشكلة الصطلحات انمامية » 
وغيرها من قضابا العربية . 
وكلبا قضايا معروفة » نحث فها المغاء مئ العرب والستشسرقين » وأبدؤوا 
فا القول وأعادوا في أبحاث ومقالات متفرةة في كتب وصحف دورية 
3-1 . ولكننا نرها مرسة تقوعة معروضة معا بان دفني كتاب قبل 


١ 


أن يصدر الدكتور صبحي كتابه هذا. فهو لذلك يمد فريداً » لا سنو له في 
بإيه . وهذا إلى بيان عرني أصيل جميل » ولنة صحيحة فصيحة » طبع 
علمها الد كتور صبحي » فتجلّت في كتبه جميماً . ومن وراء هذا البيان الخيل 
واللئة الفصيحة حماسة ظاهرة للنة الضاد » وإشادة دائّة بأسالها وعبقريتها 
في القدم والحديث . ومتثأ هذه الجاسة حب لاعرية خالص » يتملك 
نفس الدكتور صبحي © وتجمله دائاً راضياً عمن تحب ) مستحسناً لأحواله 
جميما . وهو على حق لا ينكر ولا يدفم في حيه الكريم هذا » واللوقف 
النبيل الذي يؤدي إليه . ولقد أوتينا مثله حظأ وافراً من هذا الحب ملأ 
ليالي عمرنا » واستنفد منا طاقة الشباب الغالي . 

ولا عمكتنا هنا أن نون القول في هذا الكتاب القم . وغايتنا القصوى 
هو التعريف به والإشارة إلى قيمته وحسب . وقيمة الكتاب الأساسية كائتة » 
كا نرى » في براعة المؤاف في رسم العالم الكبرى في طريق الباحثين في 
كثير من قضايا العربية التى ذكرنا طرفاً ما آنفاً » مثل قوله في كلامه 
على قضية اللبحات المرية القدعة : و هذه خلاصة الفوارق الرئسة ببن 
هجتي تمم والمجاز » رأينا من خلال عرضها أننا من تمم أمام لمجة 


)1/ 


خقر التعريف والتقد 

خاصة قم بذاتها » لما خصائصها ومميزاتها . وعى أن نكون قد استتتحتا 
من معرفتنا لذلك أن لمجة تم قد أمدت المربية الفصحى بروافد غنية غزيرة » 
ساعدت على استقرار نحوها وصرفبا » وسمة اشتقاتها » وعد دلالاتها ) 
واننساط مدرحبا الصوتي » وحياة عدد كبير من مفرداتها . فإذا أردنا أن 
تنتقل إلى دراسة خسائص العرية وعميزاتها كان ازاماً علينا أن تفبم لدى 
أول خطوة نخطوها حتى آخر تتيجة نمطها أن تميماً تشارك قريشأ بنصيب 
كبير من هذه الحصائص » وأن إغفال دور تم في هذا إِنا هو تباوث يجزء 
لايتحرأ من لنتنا العربية الفصحى20© » . 

وهذا حن مين » وهو أيضأ تخطيط وجيز دقيق لدراسة لمجة تمم » 
وان أثرها في تكون المرية القصحى . ومثل هذا كثير في الكتاب . 

ولنا بمد كلمة أخيرة نحب إسماعبا » وهي أن اللؤاف الكربجم قد 
صرف أكير همه إلى بعض قضانا العربة دون بمشها . قفد أولى الاشتقاق 
وأنواعه مثلاً عنالة خاسة » وبذل في مثا جبدا جاهدا » على حين آمرة 
مرا سريماً بقضايا أخرى مثل مسألة الترادف » والمشترك في اللفظ » أو ما ائفقى 
لفظله واختلف معتاء ما يسمه القدماء » ومثل مسألة الأضداد. وهي كلبا لا تقل 
أهمية عن مسألة الاشتقاق » بل تفوق في أهميتبا مسألة مناسبة حروف العرلية 
لمائها من مباحث الكتاب . وعي في الاراسات اللغودة أقرب إلى مسائل 
ماوراء اأطيمة في الدراسات الفلسفية . 

ونحن في انتظار مزيه من الخير من الدكتور صبحي » وهو أهل 
لذلك . قوتأه الله ولقتاء بر”. 


ال ركتوس عرق مسن 
20 
)0( انظر س ١1ل‏ غ١٠‏ من الكتاب , 


التعريف والتقد بلقم 


قاموس انكليزي عرني 
تأليف منير اللملبي 


كتب متير الملكى في صدر مقدآمته لممحمه الورد(© أن مؤنّفه كان 
ثرة عمل متواصل طوال سبع سنوات أنفقها في تأليفه وطيمه » وجاء في 
بت المراجع التي اعتثمدت في تأليف هذا المجم أن مسجم و بستر" الحاممي 
السابع الطبوع ف الولالات المتحدة الأميركية قِِ عام همدوؤ كان في جلة 
هذه المراجع 54 وقد تصفحت معدم ولساكر ا منوه عنه © وأنا أتصفح هذا 
المجم ف كل يوم تقرماً مَك صدوره » فاذا بأمتدانة بدو#نونث عل غلافه 
أنه نتيجة خبرة تنيف مهتها على القرن . أفلا بحن لنا إذن أن تأخذ من 
ذلك أن ممحم اللي الذي هو وليد معجم وبستر أشبر معاجم المالم 
الأنكلو أميركي على الإطلاف » إنما هو ثمرة عمل وحبد وخبرة يزيد 
أمدها على قر كاعل 5 

و 1 كان [عجابي شديداً بقاموس الورد وبرسوم قدم صاحبه في 
الاغتين العربية والإنكليزية لدى قراءتي مقدمة القاموس الثى سماها المؤلف 
| تصديراً . وكنت قرأت فها سبق لأحد الكتبة المتأخرين مقالاً كتبه عن 
اللثوي والحقق الشهور الشيخ إيراهم اليازجي » ققد قال هذا الكاتب في 
معرض وصقهة لشرح ديوان التني الذي وضعه” اليازجي » ولإدراسة 
الستفيضة التي كتبها اليازجي عن التني وجملبا ذيلا اشرح الديوان « لو لم 


)١(‏ صدر هنا العجم عن دار المم في ببروت وأنجر طبعه على امطابم الأهلية اللبنانية 
في عام 31951 . 


حقم التعريف والتقد 
بكن لليازجي غير هذه الدراسة لكفى ما دليلة على علو كيه في الثلنة 
العربية وآدلبا » وأنا أقول » وأراني على حق فيا أقول » لو لم يكن لير 
العلى غير هذا التصدير الذي مهد به لقاموسه للكفى به شاهدا على 
بلاغة صاحبه وتمكنه من الافتين العرية والإتكليزة . 

و كاث إعحاني شديداً أيضاً بقاموس المورد لدى ماعلته من تصديرء 
أن عدد مقرداته أو مواده ومتئة 5 ساها الولف ء لاقل عن ماثة ألف 
مادة . فذكرت بعد علمي بذلك أن المحم الانكئيزي المربي الدرمي الذي 
وضع بان أيدينا خلال سنوات الدراسة الاتدائية والقانوة في الدارسى 
الأميركية في لمنان » وهو قاموس أيكاريوس () ل بك كن يزيد عدد مقرداته 
على ١6‏ ألف مفرداً » وقلت في نتفي ما أوفر حظ المثتف العربي - وقل 
الطالل المرني على الأقل في هذا العصر حين يتاح له في دراسته الاغة 
الإنكليزنة أن يستعين بقاموس البملكى الكبير » عوضاً عن قاموس ابكارووس 
الصغير ١‏ و كنت أشمر بالخيية في دراستي الحثرافية والتاريخ والملوم 
الطبيعية والرياضية حين اضطراري على مراجمة قاموس ابكاربوس لاتفتيشس 
عن الممنى العربي لإحدي الألفاظ الإتكليزنة » فلا أجد فيه غير المماني 
البسدة عن المنى الذي افتش عنه » أو لا أحد اللفظة الطلوية بين ألفاظه 
فلا أرى بدا إذ ذاك من مراجمة معجم وبستر للتفتيش عن ضالي النشودة 
فاذا وحدت الافظة الطلوبة وعثرت بين ممانبها على المنى الذي أريده » 
وهذه ااماتي قد تكون في بمض الأحيان كثيرة تحتاج في قراءتها وفهمها 
إلى الوقت والدأب » لرحت بعد ذلك افتش عن اللفظة العربية القابلة لممنى 
الافظة الإتكليزية الذي و”مّقت في المثور عليه » وإتا كان التفتش "ماهو 

واضح » فيا كانت نميه حافظني من المفردات المربية » وجل هذه المفردات 


١908 طيع هذا الفاموس لأآول مية في انطبمة الأميركية في يروت سنة‎ )١( 


التمريف والنقد قكم 

مقنبس من كتابإت بمض مشاهير التأخرين من أمثال جرجي زيدان وفرح 
أنطون وجبران والريحاني وطائيوس عبده وسوام . 

وعلى ذلك فاني بعد هذا البيان الذي لو حقيقة الدراسة للفة الإنكئيزية 
في الحقبة المتدة من أول الحرب العالية الأولى إلى نهادة الحرب المالمية الثانية 
لايسني إلا أن أغبط دارسي اللنة الإنكليزنة في هذه الآونة » وبخاصة 
الطلاب الجامعيين الذين يدرسون اللنة الإتكيزية وآدابها » لأ لديهم _سفر؟ 
مطولاً هو مسجم البماكي يستطيمون الرجوع إليه لتقصي العاني المربية ممظم 
الألفاظ الإنكليزنة التي تمترضهم خلال الدراسة » بدوث أن يكنفوا أنفسبم 
مشقة الرجوع إلى امماجم الأميركية أو الإنكليزنة . وإني إذ أغيط الاقفين 
والطلاب لأ لديم محا غزير الادة يستطيمون اعتاده في تللهم اللنة 
الإنكليزية , لأغتبط أيضأ لأني في كل يوم تقرياً أقاب صفحات هذا المجم 
لاستقصاء المعاني المرلية أو لاتحقيق في الماني العربية الني قد أجدني في 
حاجة إليها خلال الترججة من الإنكليزية إلى العربية . 

غير أني شأن كل احث مدقق » وزولا عند رغة الؤلف لإبداء 
ما يخطر للمراجع من اللاحظات على منيج تأليف المسجم وعلى ما بين دفتيه من 
الثروة اللنوية استميح الؤلف عذرا إذا أنا أبديت له اللاحظات التالية : 

١‏ - كثيرأ ما يلحق الؤلف أل التعريف الأْسماء اللوصوفة وربما كان 
ذلك تمييزاً لما عن الصفات » فبو في السفحة الأولى من المورد بورد لفظلة 
د امار » بأل التمريف لقابلة لفظة و))وطج الانكليزءة » وبمدها يلفظة واحدة 
يذ كر لفظتي وأمحتزار ء تمستلع » يدون أل التمريفب لقابلة لفظة عزه):د5» ء 
قبو إذث في إراد: الأسماء الوصوفة » همل أل التعريف أحياناً ويلحقها مها 
أحياناً بدون أن يِكونٍ لذلك سبب هام يقتضي هذا الإلحاق . وحبذا لو تخبى 


2053 التعريف والة 


عن أل التمريف تخليا تامأ جرياً على انيج المتبع في معجم ابكاريوس وممجم 
الآت اباو البسوي + اوهو متهم فزني .عي ع ونسجم المسائعات. اللنة 
الكثير الائات لؤلفيه الأساتذة خاطر وخياط والكواكى وهذا أي اً 
كن عرد 4 إلا أعراك كائة يسل نيا عاتب الأنى دل برق 
بقائه محالة التنكير . ولس متكر أن أل التعريف تلحق دوم بالأسمساء 
الوصوفة ني الماجم المربية وحتى بالصفات أيضاً » وربًا كارن ذلك 
أحد الأسباب التي دعت المؤلف إلى هذا الالحاق . ولكن الفرق جسم 
بين التأليف في الحالة الواحدة وبننه في اللالة الثانية » إن أسلوب التأليف 
في العجم العربي يقتضي أن يكون الكلام في سياق واحد وأن تكون 
فقرانه المتتابعة ممطوفة إحداها على الأخرى فلا “محتالة من إلحاق أل التعريف 
حتى بالصفات . قال الملل بطرس البستاني على الصفحة الأولى من قاموسه 
محيط الحيط « الاناب” اللاء والسراب والا'ناب ممظم السيل والموج » . 
وقال أيضاً « الآبدة الداهية يقى ذكرها أبدا ج أَبَدْ وأوابد . والأوابد 
أيضا الوحوش والقوافي الشرتد . الأسبد” الدحر” والدائي” والقدم” الأزلي 
والوّد الذي أنت عليه سنة ج آناد وأبود » وهكنا إلى آخر صفحة من 


صفحات ممجم الستاني وإل آخر مقرد من مفردأته 5 

وعلى تقيض ذلك فإن موّلفي المجم الطي المذكور آنفا أسقطوا أل التمريف 
من كل الإأسعاء الواردة ثي لمجم فقالوا عضلة لقابلة كلمسة هملنقاصس 
وقالوا عضلة "صدغية في ترجمة 1د«ومصم6 وماءدنم بدون آل التعريف وم 
يقولوا المضلة الصدؤيئة يأل التعريف مع أن اسم هذه المضلة خاس بها 
عضلة ذات المنى العام أو الدلالة المامة , 


التعريف والنقد ة 

؟ - ويسطلح الؤلف في ترجة الأفمال على صينة الضارع بدلا من 
الماضي الذي هو الأصل في بناء الفعل وهو الصينة الأصلية التي تقابل 
صيغة ال و#تازوقمة في اللئة الاتكليزية وسواها . خبو يقول على الصفحة 
الأولى في ترجمة كلة دم3ههمه « بتنازل عن » هجر » يرك الع . . »> 
وربما كا الأفضل ما جرى عليه مؤلفو المماجم الأخرى الاتكليزية المربية 
والفرنسية المربية من استمال صينة اللاضي لهاب الأفمال » ورعا كان الأفضل 
من هذا وذاك أيضاً استمال الماضي والضارع مسا مع الاهتام باثيات حركة 
عين الفمل في كثتا الصينتين لا لح ذه الحركة من الشأنث في تصويب 
التافظ الافمال . 

م # أما بشأن البوادىء الني تدخل على الألفاظ الانكليزية فيمكن أن تقسم 
قمين هما اللوادىء مخاسّة وعءدقم:م وهذه تكون عادة من الحروف 
أو الظروف اللاننية أو اليوتانية نحو الوادىء في الكلات #مدلطة 
أي أبمّد> و وومءوطع أي "خراج و 005ع5ةأنعطتة أي تحت الخجلر 3 55 
والقم الناني حو الصيغ التركيية وسمجم؛ عمنونطورهه وهذه تكونث 
عادة من الأسماء اللانينية أو اليونانية تظلير المزء الأول من الكلتين 
817 طم 020 أي البلعوم القموي و ع«مجتدطممفوم أي البلمو مم الأنني , غير 
أن مؤلف الورد لا يفرق بين هذه الصيغ فهو يسميا جميماً بوادىء ( الصفحتان 
ةا د مالا من الورد) وهب أن تسميتيا كذلك جائزة » ما تفمل حين 
تمترطنا كلمة مركية من ثلاثة أحزاء مثل 1:ه:مهم90:هاءدمره:ه أي المضلة 
التتعيّية التر'قوية اللاشمًا ئينّة وماذا نسمي حزأها الثاني أي ولنهاء_ الذي 
لامكن اعتاره ادئة لآنه الجزء التوسط من الكلة فلا هو بادئة ولا هو 
لإحقة . لذلك نري أن الأفسلٍ في التفريق بين هذه الألناظ اللستمملة في 


؟ة التعريف والتقد 
بناء الكفات الركبة أن نسمي ما كان منها من قبيل الأسماء بالصيغ التركيبية 
أي بترجمة اسعبا حرفا عن الانكليزية » وأن يقتصمر في إطلاق كلة المادئة 
على الأدوات والحروف والظروف وما أشيه . ْ 

ه ل وني المجم الكثير من الألفاظ اامربة كلفظة الستقئوبة التي 
عربت بها لفظة ووطدممءنة ولفظلة الستكتاش لقابلة لفظة طزنةاموءمنة 
والمشّثفرة أو الستشفرة لقابلة «مموم0مده أو عوموم بروصه وغير ذلك . 
وإني أظن أنه لاحاحة إلى أمثال هذه المرتات إذ أن الناس يتعذر عليم 
الاقبال على استممالما فلا ينقضي علبا بءعض الوقت حتى تعود من الألفاظ 
الماقة . وقد عرب الجمم الءلمي العربي بدمشق قبا مضى كلة 6غوامءعمطك 
بكلمة شتككولاات عل وزن -قملولات فبل استعمل الناس الافظة العربة في 
الكلام أو الكتابة » إنهم لايزالون يقولون ويكتبون شوكولا أو شكولاته 
أو شكولاة أو ما اقترب من هذه الكرت في هحائه ولفظه . 

ه - ثم إن في بعض ألفاظ المحم المربية شيثاً من تفص الابضاح 
أو عدم التفريق فيا ترم إليه من الماني الاتكليزية فكامة +علامه الغمل 
رجت بكلمة « يلحم » » وكذلك كلة 1إءبسم » مع أن هناك فرقاً بين 
اللفظتين إذ أن الأولى تفيد ممنى وصل قطمتي المدن «الاتحام والثانية تفيد 
ممنى وصلما بالحرارة وبدون وساطة الاحام » فلا بد إذن من التفريق بين 
الى الانكايزي لكل من اللفظتين فيا يقابله «المرلية . 

5 - وقد يكوك في المحم قليل أو كثير من الأخطاء في اللمة المربية 
تفسباء» ققد جاء على صفحة .٠+غ‏ في ترجمة انك موذلم1 ما نصة د أداة خشبية 
| قارورية الشكل بتر يض” بها » والصواب يشنتروءض” لأن الفمل راض واوي” 
وليس ني صينة الضارع الجبول يتروتض ثيء من الاستثة_ال لقلب الواو 
اء . وجاء على صفحة 744 في ترجنة كلمة علتدة « مظل » داكن ء قاتم 


التعريف والنقد .به 
الخ ... » والصواب أدكن ومؤتته دكناء لأن لفظة داكن على وزن قاعل 
لم ترد فيا اطلمت عليه من الماجم المرلية (محيط الحيط للبستاني صفحة 
ودد) . ثم إن الؤلف يقول على الصفحة 56 من المحم في ايِضاح التسير 
مممصمط لدوةتيمم وحين يتمذر علييم أروية الآفق الحقيتي»» والصواب 
تمذر لأن الفاعل رؤية مؤنث . ويقول على نفس الصفحة في تعريفه اللئة 
الآريّة و اللئة التي :تحدعرت منبا ممظم الانات الأوروية .... واشتقت 
منها معظم اللغات الأورمة « والصواب تحدتر واشتزة لآن فاعل تحدتر 
مذكر وكذلك نائب فاعل اشتقة . 

ب - وقد يذكر مؤلف الورد القليل أو الكثير من الألفاظ الءامية لمقايلة 
نظازها الانكايزية مم وجود مايقوم مقامها من الألفاظ الفصيحة فبو يستعمل 
كلة غامق لقابلة كلة مومعل وفاتح لمقابلة كلة ؛راي:] مع أن الكامتين عاميتان » 
وقد استممل الشيخ إراهم اليازجي كلة مشبع لترجمة كلمسة رمعل 
وكذلك فمل الآب بأو في معحمه الفرني العرني فذكر كلة مشبع أقابلة 
كلة قعوم, التي لما نفس العنى . 

وذكر صاحب الورد كلة مستديم في ترحمة كلة امدادممء وحمي 
عامية في هذا الاستمال وني الحيط استدام اللازم غير ثابت عد العرب 
أنه تعد“ وممناه طلب دوامه ولا يعني دام . اذيك كارف الأصسوب 
ترججة كله غمهافدم بالداتم أو الموحود بصورة داقة . 

على أني فها يتملق بالتنيه على الخطأ االازم لاستمال لفظة مستديم » 
لا أخال أنها ستستممل على وجبها الصحيح بل إن استمللما كنفمل لازم 
سيستمر إلى ماشاء الله لآنها كالنمل تُبَقتّى الذي تمده كتب متن اللغة 
فملآً متمدياً في حين أن أكثر الناس لايستعملونه إلا فملاة لازماً فيقولون 


33 التعريف والتقد 
ماتبقنى من الشيء أي بقي والقيء* الشبئي أي الياي حتى أن صاحب 
الورد تفسه أثبت كلة ميقن" لقابلة كلة 1[ق01ادم: التي تفضل ترجتبها 
بالباقي . والنريب في أن هذه الألفاظ التي شاع استمالما الخاطى” حتى 
طنى على أستممالما المبحيح أنه ما من وسيلة يمكن التوسل بها لجل الكتّابٍ 
وسواع على احتناب الخطأ في استمللما . خذ مثالاً آخر على ذلك لفظة 


استهدف اللازم فانها تمني أصبح هدفاً أو غرضسا يرمي ومنه قولحم من 
ع فقد استهدف أي أسبح هدقاً انقد . ومنه قول ابن الفارض : 

ولقد أقول” لمن تحرئش” بالهوى 2 عرتضت نفستك للبلا فاستهدرف 
أي اجمل تفسك هدقاً . أما الاستمال الشائع فَيلمدتي هذا القمل 
ويجمل معناه رمى هدفاً مْمَيئنا أو رمى نحو هدف معن فيقولون مثلة أن 
هذه الخاطة نسبدف” إصلاح هذا الأمى » وما إلى ذلك . قاذا نحن تُبّبنا 
على هذا اللملأ فلا اخال أننا نستطيع إصلاحه مادامت إذاعات المالم المربي 
وغير العربي قأطبة ورما معظم جرائده أيض تحمل الفمل استبدف” قملة 
متعدياً وتستممله بهذا الممعنى الخاطى* . 

م - ثم إن في تعريفات بعض الصطلحات الطبية والبيولوجية شيا من 
النقص مثال ذلك لفظة وزوهنطوج ققد ورد ما يقابلبا «المرية م يلي 
و التضادايّة : تنضاد بين متمضْيئْن يؤدي إلى إتلاف احد هما». وقد جاء في 
معجم دورلند الطي20© ما معناه : 

دأك فنوهتطتامة هي مسمتدمعدامة ادتمعئموط أي التضاد" الحرائيمي وهو 
عبارة عن اجماع انمْضْئينيئن متلف أو مؤذ لأحدها أو لما ممأ» . ومن تأحية 


)١(‏ الطبعة الراجة والمشرون السادرة من عركة سوندرز للنشر والطباعة قي فيلادليا 
سنة 1١958‏ . 


التمريف والتقد ويه 
ثأنية فقد جاء في المورد أن صوتممعةه؛مم هي المنى الطي أو البيولوجي 
التضاد” » فلاذا نترجم اللفظة الأول بالتضادثية بياء النسة وتاء الصدرءة » 
ونترحم اللفظة الثانية المرادفة موزدمعة؛هد التضاد” بدوث الياء والتاء . 

وقد اعتبر اللورد بعض الألفاظ الطلية أسماء في حين أنها قد تكون 
أعاء ووددمم وصفات ووئ تاء30(6 في إن واحد مثل ؤموادني 220:05 أي مائم 
اللتخثر فقد حملبا المورد اسماً فحسب مع أن مجم دوراند الطي يذكر أن 
اللفظة تمني مانع التخثر أي أنها تكون صفة” ومني أيضا الادة مائمة التخثر 
أي إنها تكون اسما . والثريب أن صاحب الورد لم ينفل نسبة الإعيشة 
والوصفيكة إلى بعض المصطلحات الأخرى الطبية نظير وزامووؤوج أي مانم المفونة 
و عتاءمومنامه أي مانم الى فقد اعتبرها أسعاء وصفات في آن هما » 
وذلك على حد ماجاء في ممجم دورلند الطي وسواه من !!معاجم الطبية 
وعلى حد ماورد في مماجم من الائة الانكليزية . 

ى - وقد يضع مؤلف الورد ني بعض الأحابين ألفاظا عربية جديدة 
للسمّيات انكليزية لها ما يقابلبا بالعربية نظير لفغلة 'محتلر الموضوعة لقابلة 
كلمة وموءة التي تمني ساحة البرازأو حو'مة القتال أو حوامة بدو إضافة . 
والطريف في هاتين اللفظتين الانكليزية ومم:ع والمربية حوامة أن لفظة 
ددعءة عت" في أصلبا اللائني الرمل أو الكان المرمل ثم أطلقها ااروماك على 
ساحة البراز لآن هذه كانت تفرش بالرمل » وكذلك كلمة حومة فإن العرب 
استمماوها في بمض الركبات الاضافية فقالوا حومة البحر والرمل والقتال 
وغيره أي ممظمه أو أشد موضع فيه . وهم يسموث موضم القتال حومة 


أن الأقرانث تحومون حوله ( محيط الحيط ) . 


6 التعريف والنقد 
تقابلبا كلة "قطاحن العربية وهذه الأخيرة كا تري منحوتة من كتين 
هما قبل وطاحن لقابلة اللادئة هدم المأخوذة من ءوتم اللاتنية وممناها 
قبل » وكلة ءواوص أي السن الطاحنة أو الرحى وهذه مأخوذة من 
داوم اللانشة أي حجر الرحى . غير أت العرب أطلقوا لفظة الضاحكة 
على السن التي تندو عند الضْحك » أو السن التي تلي الناب . وجاه في 
محيط اللحيط الضاحكة مؤنث الضاحك وكل سن تمدو عند الضحك أو 
السن التي بين الأنياب والأضراس وهي أربع ج ضواحك . وقال الأصعي 
في الفم الأسنان وهي الثناب! والر“تأعنيّات والأنياب والضواحك والطواحن 
والأرحاء والنواحذ . ويقول الأأصعمي وبل الأنياب” الضواحك” ومي أربمة 
أضراس إل كل ناب من أسفل الفم وأعلاه ضاحكة ثم تلي الضواحكة 
اأطواحن” والارحاء ثم قلي الأرحاء النواجن” . أما نحن في جاممة دمشق 
فقد اعتبرنا الأْسنان التي تل الأتعسات شواحك: أول عدام دعو )دم 
وعينا طواحن الإأاصععمى بالضواحك الثثانية ويواوصسووم ههموموه وذلك ما 
بين الشاحكة الآولى واثانية من التشابه في اللامح الشريحية حتى ليتمذر 
التفريق ينها أحياناً » وأطلقنا اسم الأرحاء وروادمم على الأسنان الثلاث الباقية 
وهي التي تلي الضواحك » وسمينا أولاها بالرحى الأول تدامم :وج وثانسا 
الرحى الثانية عدادص 1دودمء وثلثتها بالرحى الثالثة عواوص لجز وهذه 
الأخيرة هي الناجذ الذي ذكرء الأصعمي . وقد سميناها رحى لأنها تحا كي 
أرحاء الأصممي في أوصافها التسريحية وكل ذلك موافق للتسمية التي اسطلح 
علبا الفرنجة (0© . غير أننا احتفظنا بلفظة الناحف لرادقة ضرس التقل 


)00( معجم ااسطلحات الدذاية الذي وضعه انحاد طب الأستان الدولي وأصدره عن 
لأعاي سنة 15933 . 


التمريف والتقد بيه 
التفصيل التشربحي. لاق #مّة” وجوب لنحت كلة جديدة هي القيطاحن 
هذا نأهيك من أن هذه الكلمة المتحوتة “تيلة بححبا السمع فلا محالة من 
عدها ميتة من بوم ولدت . 

هو س وقد سمد صا حص المورد أحياناً ‏ وعى أحيان قليلة جدا - إلى 
التعاريف الطويلة لشرح بمض العاثي أو بعض التمايير الامطلاحية كما في 
ترجته للتسير الاصطلاحي ؛ننه وإدج فقد ترجه بسارة صحيحة ولكنها طويلة 
حيث قال « يمان أنه غير وارد أو لا محال لابحث فيه » مع أنه قد يمكن 
الاستنناء عن هذا الثمريف الطويل والاكتفاء بالفمل نفى أو استبعد لا سما وأن 
وبستر يرى أن التسير ؛نده ولدم برادفه الفملان ووساءيء أي استتى 
و 1086صز[ء أي أخرج واستعد . 

١‏ سام إن الؤاف قد أحسن كل الإحسان بإرادء الكثير من 
المطلحات الطبية حتى ما استعمل منها في مختلف نواحي الاختصاص كلفظة 
عدتوخنط الدالة على الفثم التشماعي اللْجمّم الذي يتعمل بعد عض 
جناحه في تصوير تيجان الأسنان الملوة والسفلية في آن واحد . وقد أحسن 
الؤاف كل الإحسان أيضاً ايراده للكثير من الألفاظ مَمَانِيها المستعملة 
قٍِ البحوث الطسة . وذلك عمل" حزيل التفع فيد مئه المشتذلون في ترحمة 
هذه البحوث . فهو يقول مثلاً إن من ماني لفظة ع75:0م1 معنى طي هو 
و توسمي” » ويخاصة : “ركام إلى غزو الأنسحة السليمة » » ويستشهد 
على هذا الى بقوله 15امه بوعصةه وجزووجهز . ولكنه على العكس من 
ذلك يسقط بعض العاني المامة التي يتوالى استملما في الكتابات الطبية مع 
أنها قد تكوث في ؤلة البساطة مثل كلة و«وووصهء الكثيرة الاستعمال في وصسف 
درجة تفشي امرض يقال مثلة 6ومء5: «مصصمء أي مرض شام ومألوف 


04 التعريف والتقد 

أو كثير اللصادفة والحدوث . وقد جاء في ويستر شرح هذا المى بقوله 
لالتمعدومء! عمفهوومة ءه ومتسبوءه أي كثير الحدوث أو أنه محدث 
أو يصادف غالاً وتكرارا ٠‏ وسم وروم عقا :الت ولوق لاله د 
بين مماني كلة «مصسصهء في المورد . 

ومن هذا القبيل أحد المماني التي أوردها مؤلف المورد 1تابلة 
كلمة السك فقد ذكر أن من ماني هذه النفظة العنى « غير واضم » . 
وما أن هذه الافظة صفة” ينلب استهلما في وصف الم فيقال تدم الك 
فقد كان من الفيد أن يُمزتز الؤآاف” ممنى عدم الوضوح بهذا الشاهد 
الذي يوصف به الآلم بكونه مهما أو عميقاً وغير واضح . وذلك ماجاء 
في ممجم كلارفيل الفرني الكثير اللغات » وهو العجم الذي تقله إلى 
العربية الأسائذة خاطر والمياط والكواكي والذي سبقت الإشارة إليه ) 
فقد قال المؤلف الفرني عل2نامة «دءادول الفرنسية يقابلبا هنهم [انكل 
بالانكليزة . وكذلك أن ممجم لاروس الفرني الكثير التداول لم ينفل 
إراد هذا الشاهد لوصف الإالم مع أنه لبس المحم الطي فد كر بين معاتي 
كلة علنند: المنى الذي يوصف به الالم بالعمق و الإمهام ققال ناوة عناعم نهل ٠‏ 

ومن هذا القيل أيضاً عدم إيضاح الممنى البيولوي الذي يتضمنه الفمل 
اللازم علدوءه في الاستمال الاصطلاحي «مرمل عادمءط ققد ذكر الؤاف 
أن من ممانيه « محال" أو “حائل” مركا كيميائياً » في حين أنه ليس من 
الشرووق أن تكوق الحم للسدل. عر كا كيسايا بل هد يكون أينا 
نسيجأ مرضياً فيقال إذ ذاك في وصف الآفة التحلة أو اللتحزأة 
دعل فعلدووط ددزوو1 ود أي أن نسج الآفة يتحزاً أو تتم . 

ومن المماني الطبية البي تحسن الإشارة إليها بين معاني الكثير من كات 
الورد المنى واقم في الحانين أو مؤثر تي الحانين لقابلة كلة 1وجم)وازط فقد 


التعريف والتقد بهعية 

ذ كر الؤلف جميع مماني هذه اللفظة خلا المعنى القدم مع أنه شائم الاستمال 
في علمي التشريح والأمراض فيقال مشلا ؛مومرويعدامه 1ممهدانط أي 
ضخامة واقمة في الحاننين . وقد عير وبستر عن هذا المنى بقوله 
ونا وللعميمه6ةء هدتاءء6د أي مؤثر في جانين متقابلان . 

ومما سقط ذكره من الورد لفظة وووم و الاسم مع أن #تاه السفة 
مذ كورة وأن من ممانباه جامىة أو سلب » . وعليه كان من الضروري 
أن تذكر كلة وووم8نه التي تفيد من الوحبة الطبية ممنى حسأة الملشو 
أو صلابّه ويّكُوسته . وما يدعو إلى المحب أن مؤّلف المورد أثبت لفظة 
اعاز5 هومن آي فوق المتجاج آو فوق السحتحر وث رحمها باللفظة المنحوتة 
فو”محلجري" » ولكنه أسقط من العجم لفظة اوازا:ه60م: التي تمني 
نحت الحتجاج أو تحت المحتجر مع أن هذه الافظة الثانية لا تقل في كارة 
استمالما عن الأولى . 

ومما يشبه هذا السبو في التأليف أن صاحب المورد أثشت لفلة 
:سرادم ومشتقاتها » وهي لفظة تطلق على المركب الكيمياقى ذي الذرات 
الممائرة أو التضاعفة » والوزن الذري المرتفع » ولكنه أغفل الافظلة الشقيقة 
وهي لفظة «ءوصسوموص التي يسمى ما المركب الكيميائي ذو الذرات السيطة 
أو غير التشاعفة » والوزن الذري المنخفض »؛ مع أن أول هذن امركبين 
يتكوتن عادة من اتحاد أو تمائر ( تار كا يقول المؤلف) ذرات المركب 
الثاني ( راجع معجم دورلند الطي في مكدقي «وسترامم د معسمدمس ) . 

ومن الألفاظ التي أشار اللؤلف إلى ممانها العامة ولكنه أغفل الإشارة 
إلى ممانيها الخاصة لفظة 606نم ( أصلبا اللاتيني 08 دتاعه ويسي تأثير 
السمل القني في الكيء الصنو ع أو ف مظهره ) . ققد ذكر المؤلف من معاني 


١ه‏ التمريف والتقد 


هذه اللفظة ممنيين هما أولاً الثيء الاال على مبارة صاتمه والثاني النتيجحة 
الصنمية الناججة عن عامل خارجي . غير أنه لم يشر" إلى المني الألوف في 
الاستمال الطي والدال على الخطلأ الحادث في التصنيع الخبري أو على التبدل 
الطارى” عل تتيجة السسل الخبري . مثال ذلك المظبر الكاذب أو اللجادع 
الذي يشاهد أحياناً في الصور التشماعية أو اللحَضّرات النسحية » فذا 
أعيد التصور” ١١‏ ششُماعي أو التصنيع ال لخبري بمد تعديل طريقة التصتيع 
أو بمد تشير الواد الستعملة فيه » لاختفى الظبر اللماطىء من الصور أو 
الحشرات . وعليه فان هذا المظبر الكاذب والطارى* على نتبحة العمل 
الخبري يشار إليه باللمنى الخاص لافظة 6ن:15,ج » وهو المسني الذي تذكره 
الماجم الطية وبيمله أ كثر الماجم المادية وما ممجم اللمورد وممجم وبستر 
الحامعي . وإتي اخال أن الؤلف ني إغفاله العنى الطي لمذه اللفظة ذهب 
إلى ماذهب إليه مسجم وبستر الحامعي » وكان الأحرى الاققداء عسجم 
وبتر الدول الذي جمله الؤلف في عداد المراحم التي اعتمدها في تأليفه ؛ 
ققد أثست هذا المعجم المنى الطي الخاصس للفظة ممع 6 تسل 
لماحم الطبية . 

وقد يقال ردأ على كل ماجاء في هذه اللاحنلة أن مسجم الورد 
ليس بالمجم الطي لكي يشت الماني الطبية لخيع ماورد فيه من الفردات 
ولكن الرد على هذا الرد ما! كنّدته في صدر هذه اللاحظة وهو أن الؤلف 
أورد الماني الطبية للكثير من مفردات ممحمه حتى أنه أورد فيه المدد 
الكبير من المفردات الطبية م أشرت إليه في أعلاه » فكاك من الفيد أن 
تذكر فيه أيضا يعض الماني الطبية الأخرى التي أغفل ذكرها مع أنها 
لاتقل في أهميتبا وكثرة استملما عن الماني الواردة في المجم . 


التعريف والنقد اله 

؟١‏ - وأخيرا فانتي لن أترك القلم جاناً قبل أن أقول كلمة عن هذه 
الألقاظ النحونة التي تكثر في قاموس الورد نظير دوأ حمر أي دثونة 
الأحمر التي ترجمت بها لفظة ومممناه: » وفوبتفستجي”" أي قوق 
التفسجي” لترجمة لفظة 910166هآن وفومحجري أي 0 اغتسل 
المين لترجمة لفظة 1ه:):طعمومده » وشمْقمري أي شعسى" قري" «ودسامة 
وحدسيحر ا أي حسمي" حر كي 1 3 
وش س"يانيئور يدي“ أي تبان" وريدي ودممءومممه الخ . الخ .. 
أنا لا أنكر أن في استحداث هذه الألفاظ حرأة كبيرة من مؤلف المورد ولكني 
لاأظن أن صدى هذه الحرأة سيكون على النحو أو من القتدر الإذزن 
يشاؤها اللؤلف » وذلك لآني أعتقد بأن الأقلام لا ثضل” على تداول هذه 
الألفاظ النحوتة لأنها غرببة الوجه واليد واللسان » ولآنها تبتمد كل البمد 
عن أصول تركيب الألفاظ العربية . أجل" لقد نحت المرب بعض الألفاظ 
كا هو معروف فقالوا عبشمي” » وقالوا البسملة والخجدلة والحوةلة ولكن هذه 
الألفاظ النحوتة على ما أعلم قليل عديدها فلا يتجاوز أصابع اليدين . وعليه 
فأنط أرى ‏ ورما رأى سواي هذا الرأي ‏ أن ترك أحزاء هذه 
الألفاظ الذكورة حرة يدوك بترها وحصرها في ككلات متحوتة . وظاهص 
أن الثالاة في التحت ممكنة وسبلة في الانات الاحنبية حيث ينترف الماماء 
والأسْحَميُون ماشاؤوا من المعين اليوناني اللاتني لناء الألفاظ الحديدة » 
لابل ان النحت هو الوسيلة الوحيدة عندم لبناء الألفاظ المركبة » خلافاً 
لا نحن عليه في لتنا العربية من التقيد بأحكام لنوبّة ويانيئّة لا نستطيع 
الحروج علبا . واتمثيل على هذا الرأي الذي أراه أعود فأذكر الافظة 
الانكليزية المنحوتة 251014 1©100٠0مءزه‏ التي تقدم ذكرها في صدر هذا لقال 
والتي تمني التضلة الْقصيتّة الثركويّة اللأشتّائيئّة . إن هذه الافظة 
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١‏ التعريف والتقد 


الإتكليزنة مركبة من ثلاثة أجزاء » فإذا أردنا حمع الألفاظ العرية الثلاثة 
الى تقابلبا في كلة منحوتة واحدة لقلنا قلا العضلة القتمثتر“قأشسائيئة 
على طريقة مؤلف الورد » وتلك لفظة لا نر الناظرين كا أن موسيقاها 
لا ”تطرب الساممين . ولذلك فاني أخال أن أ كثرنا يمرض عن هذا التكلف 
الذي يننينا عنه ما في لنتنا العربية من الايونة والطواعية وما في أسمائها من 
قابلية الإشافة وبناء صيغ النسية » هذه الصيغ التي تمحبب إلينا الاحتفاظ 
بانسطلحات القدعة وتسبل علينا بناء الصطاحات الجديدة . 

وبمد فان هذا ما خطر لي تدوينه من الملاحظات على قاموس المورد . 
وكنت قد أنعمت النظر فيه وأكثرت من مراجته “في الأسايع الأخيرة 
خلال قياءي يترجمة مقال طبي من الانكليزية إلى المربية » فاجتمع لدي" 
من هذه المراجمة اللاحظات التي كندّفتها وأوجزتها فيا تقدم ذكره . ومع 
أنها لست كل مامكن قوله في محال االاحظة على مواد المجم » فانها مها 
كرت لاهرة هنا هد كورا إذا عي قبست بالحسنات الممتى التي يطفح بها 
مسجم أمورد » والتي تجمله خير ممجم إنكليزي عربي أخرج للتاس . هذا 
وان اللؤلف قد وعد في تصديره لمحم المورد بأنه سيوالي التحقيق ني أصول 
الألفاظ حين انتضائها هذا التحقين لتكون الطعات القادمة أكثر شمولاً 
وأغرر مادة من الطبمة الحالية . وإني لموقن بأن نحقيقه سوف لا يقتصر 
على أصول الألفاظ » بل ستناول الألفاظ الجديدة واللمماني الحديدة للألفاظ 
الراهنة وذلك من شأنه أن يرفم ممجم الورد إلى درجة الكل التي يشم بها 
معجم وبستر الدولي وسواه من المماجم الأجنبية الطوئلة . 

ال كنول ميل امخر دي 
أستاذ في جاممتي دمثق وينداد سايا 


دما 


التعريف' والنفد””” شاه 


المعجم العربي 
كتاب في حزأين صفحاته 85م للدكتور حسين نصار الدرس بكلية الآدابفيٍ جامعة اتفاهرة 


وراك نكن ارد دار لسر الا مه 


سيق لمذه الجلة أن وصفت الطمعة الأولى لهذا الكتاب في يجلرها السابع 
والثلاثين (س ١١6‏ ) بقل العالم الحليل الأستاذ عبد الله كنوت » وسفاً وفتى 
الكتاب ماهو أهل له من التقدير » ومنح الؤلف « إضافات قيمة أفاد ما » 
في طيمته الثانية هذه وقد أسشار إلا شاكرا في مقدمة الطبع . 

لا أعيد شيا ما شر عنه في هذه الجلة وبحسن بالقارىء الرجوم إليه ء 
لكن لا مندوحة لي عن تذكيره بأن الكتاب دراسة تريخية تقدية خملوطبا 
المرئضة ثلانه : 

و - الرسائل الاغوة على الموضوعات 

؟ س الاجم 

م ل الماجم التي نحتاج إلها | 

والدراسة متأنية صايرة جاهدة تستحق مع الشكر والتقدير المنالد بها 
وبالنواجي التي أطافت بها » وكلبا ذو خطر من الواجب الاهتام به ؟ ولم 
يسمي الاعتذار حين كفني السيد رئيس الجمع الكتابة عن هذه الطبعة » 
فرأيت بعد الإشارة إلى ما كتب عن الطعة الأولى وباك نظرتي إلى هذه 
الدراسة أن أعرض ما بدا لي من ملاحظ الترتيب : 


او التعريف والتقد 

ْ ص ١‏ - و واعترف القرآن للعرب بهفه القدرة اللنوة قال تمال : 
( ما ضربوءه لك إلا جدلاً بل مم قوم خصمون ) وقال : ( فإمًا يسرناه 
بلسانك لتبشر به التقين وتنذر به قوماً ددا ) ... 

... ومثال ذلك الرسول الكريم ... فكان يقول بصدد تليل 
فصاحته : ( أنا أقصح العرب » بد أني من قريش وأني نشأت في ني سعد 
إن بكر ) ...00 

. .كانوا يدفمون سبتتهم إلى أدبائهم وشعرائهم ليميشوا ممهم وينشوًا على . 
تفوقهم اللغوي . مثال ذلك زهير بن أبي سلى الذى عائى مع خاله بثامة 
إن الندير الشاعر فخرجه شاعراً» . 

هذه النقول من صفحة واحدة ينتظمها ظاهرة واسعة الشيوع في الدراسات 
الحديثة هي تحميل النصوص فوق ماتحمل ؛ وتجاوزها في الاستنباط إل أبمد 
ما » فلا يوقف حيث وقفت ؟ افالآبتان ليستا اعتراقفا بالقدرة اللغوية 
وشتان مابين اللدد في الخصومة والقدرة اللنورة . » والحديث على فرض 
سحته لا يشبد لقول المؤلف ( إذ أرسل | الرسول ] الى البادية في طفولته 
لهذا السبب) وقد ضعفه الحدثون . ولس في ترجة زهير. ما يؤيد ( انهم 

كانوا يدفمون صبيتهم إلى أدبائهم وشعرائهم ليميشوا معهم وينشوٌوا على تفوقهم 
اللنوي » إنما هى حال زهير الخاصة أن كان خال أبيه سيد غطفان وحكيمبا 
وكان شاعرا 0 

ص م١‏ - أحكام عدة عن زواج ااوالي هي موضوع نظر وتحتاج إلى 
تمحيص » ومحسن أن يرجع فبا إلى كتب الفقه والأحكام » وماكان ( الآغاني ) 
و (المقد الفريد ) يوم ما مرجماً في مثل هذه الأمور . 


التمريف والتقد ش هاة 


ص ##؟ - و بل تعلى بعض العرب أنفسهم الفارسية وتظموا بها شمرا 
وتشيوا بالفرس في أزائهم واحتفالاهم . تفبم ذلك من خبر الشاعر المربي 
يزيد بن ربيمة بن مفرغ مع عبيد اه بن زياد » وليس في الفير المشار إليه 
ما فهمه » وكل الذي فيه أن التذان الذين خاطبوا يزيد بالفارسية أجابهم 
5 جلة حجملة » وهو ثيء يستفيده عادة من أقام حيث أقام بزيد فلا نظم 
شمر ولا نشيه في الأزياء والاحتفالات . 

ص .وه - في كلامه عن ( الفائق ) للزعخشري قال : و ولا يمرض للدجاز 
وما إليه » تما بي عليه الأساى . ولمل سبي ذلك أنه ألف الأساس يمد 
الفائق.» وهذا تسم فيه نظر إذ لانمدم في الفائق مرا للمجاز » فني 
كلامه مثلاً على مادة ( ختل ) جاء في شرح الراد من الحديث ( وأن تخد 

الناجل الجاز » أي يؤئرون الحرث على الحرب . 

ص ١١#‏ د ومن المؤرخين من سله ( أي ثعبأ ) الكتاب جلة فنسبه 
إل الحسن بن داوود الري أو بعقوب بن السكيت » . 

قات : بحسن إات ما اشتهر عند المطلمين من كثرة ند القدماء فصبح 

ص ه4١‏ س في كلامه على كتاب الفزاري الإسكندري أقحم ثلانة 
أسطر . ( وألف عمد بن أبي القاسم بن باتحوك البقالي .. الخ محسن تأخيرها 
إلى ماد اتباء كلامه على كتاب الفزاري في المفحة الثالية . 


. 13134 (مطعة جادعة دمثتي‎ ١97 في أصول التحو عي‎ )١( 


1 التمريف والتقد 
0 ص ..ج اس ١4‏ ( أبواب السام) وأعني به هنا مافيه حرف علة 
واحد أو ممزة واحدة ) . أطلق ( السالم) وهو ريد ( غير السالم) كم هو 
ظاهى فلمل كلة ( غير ) سقطت في الطبع » إلا أن ذلك تكرر . 

ص 5م - في كلامه عن الخليل وكتاب المين : ( بل أورد أشياء 
من لنة |اعاصرين له في إقليمه المراق » أو بلدته البصرة خاسة ولوكانت 


لا تمرف في الادة نما يدل على تسامحه وتحرره من القواعد التزمتة ) !!؟ 

ولنة مماصري الخليل في البصرة عربية وما أثبته منبا في المين لا يخالف 
يعرف قِ باضه ؟ وأي” كان فكلمة ( تسامح ) و(نزمت) وأمثال لىا ما 
تستعمل في عصرنا في غير محلبا » تصاك عنه دراسة موضوعية جادة عن 
( السجم المربي ) . ظ 

س .رهم - فيا تقل عن أبن الأناري في قياسية النحو استقاء اللؤلف 
من ( الاقتراح ) اسيوطي وكان ذلك سائناً في الطعة الأول سنة 5هوا 
أما في الطممة الثانية فلا » إذ أن ( الاقتراح ) منتزع انتزاعاً من تهاب 
لابن الأنباري اسمه ( ام الأدلة ) © وقد قشسرته الحاممة السورية سنة باه.ة1 ونقل 
السيوطي تجد أصله في ص وهمن لمم الأدلة » ولم يمد( الاقتراح ) مسدراً . : 

. ) إأصيلاً بعد قشر الاصل( لمع الادلة‎ ١ 

ص 08م - ( يكفي أن يذكر أمام المتأخرين كتاب المين حتى تنبال 
الشتائم والتبم جزافاً » وأقرب مثال لذلك الأثموني الذي قال عن لفظ 
انفرد به الخليل : «... لم يمع إلا من كتاب المين فلا يلتفت إليه » ومن 
)١(‏ في الكتاب ( رسالتان لابن الأناري ) الإغراب ني جدل الإعراب وام الأدلة ) 

مطعة حامعة دمثقي ١181!‏ بتحقيق سعيد الأففاني 3 


التعريف والنقد 0 لاله 

الطبيمي أن يشار كه المبان محشيه في شتائه قال ؛ ١‏ قوله ( إلا من كتاب 
المين ) أي الحشو بالخطأ » . 

في هذه الأسطر مثال آخر على الظاهرة التي أشرنا الها في كلامنا على 
ص 15 : المبالئة في تحميل النصوص ما ليس فبها فكلمتا ( لا يلتفت إليه ) 
و(المحشو انلمأ ) خطأ » ولكنها ليستا( شتائم تنبال ) ولا جما تكال 
(حزانا ) 5 

ح»: ص 44 في كلامه على إن فارس في مقايسه : ( فبو يقدم الأصل 
أو الأصول ثم يني الفروع علها ويم الادة بالشواذ ) . ولكن هذه الطريقة 
اضطريت عليه فمادة ( عن ) أسلبا الشق ولكنها تطورت إلى ثلائة فروع 
واضحة أولها مازال #تفظا ععنى الشق صراحة ». وثنيها ما يدور حول 
الدنمر الذي يولد به الرء » والثالك مايدور حول عقوق الوالدن . ومن 
الطبيمي أن بتناول الإنمان صيغ كل فرع منبا على حدة ولكن ذلك لم 
محدث في القايس ) . 

قات : لا اضطراب » فقد أشار ان فارس في أول كلامه على المادة 
بقوله : ( المين والقاف أصل واحد يدل على الى وإليه برجع فروع اباب 
باطف نظر » قال الخليل : أصل اامق ااشق وإليه يرجع المقوق وكذلرك 
الشمر ينشق عنه الحلد ) . ذلا يزال الأصل ملحوظاً في كل الفروع حتى 
“يوق لطت قل ونا لا اشمار ايه | 

ص ووه - (ويدو أن النحة الطبوعة من الصحاح تلها ثيء من 
التصحيح » إذ ورد فيها البيت الآول والثالك » ورواة (سموا من صالح ) 
لا البيت الأول وحدم » ولا الروانة اي ذكرها السغاني.) 


ليل التعريف والتقد 
اقلت : لمل نسخة الصناني فيها التصحيف لا أن النسخة الطبوعة من 
المحاح صححت . 

ص وولا ‏ ( وكان الشّل من البموز من أعظى الأمور إثارة لميرتهم 
واضطراهم حتى تخلص كثير منهم بجمع الممتل الواوي والياء واللبموز مما ... 
والحق أن هذه مشكلة أخرى رعا تفوق غيرها في الصعوبة ..) 

ربا سح هذا الوسف في الراحل الأول تتأليف العاجم » أما اليوم 
فن الإسراف إطلاق مشكلة على مثل هذه الأمور وقد تبسر اماحث القفصل 
في الواوي واليائي » بل تسر ذلك أن قلنا وفصلوا كلا عن الآخر » 
وانفطأ في عض كات مكن إصلاحه » فلس مشكلة ما حلو. مند 
أزمانث متطاولة . 

ص دولا س كان من أثر الدمايات السيثة التي أغرق فيها غيرنا كثيراً 
.نا مسد اسار رود أن لس فوها وعروفيا وسترداتا وحزويا #بامقاكن 
في مشاكل » أن تدممت :اشنا في عقيدتها في لنتبا » ولولا أنهم يمرفون 
لفة أحنبية يجدون فيبا ماهو أبعد مما يمد أولئك في باب المشكلات لأسرع 
ذلك في إهالهم لنتهم غمرة واحدة » وليس هنا موضم انه » وكأك من 
ذلك التيار : الدعاة العربضة في أثْر دراسة الانات السامية الميتة وتصحيح 
العربية عليبا » وذاك عكس ما يقضي به النطق وعل اللنة المام » أذ كرني 
بذاك قول الؤلف ( وحصروا[ حروف الزيادة ] في عبارة ( سألتمونيا ) 
ولكن البحث القارن بين الاغات السامية جميماً هزأ من هذا الحصر ويرى 
أن اللمكن زيادة غيرها من الحروف وقد حدث هذا فبلا في المرية 
وآخواها . ورك هذا البحث المقارن إذ لا أستطيع أن أقوم به لمدم 
معرقتى بالساميات» 11 . 


التعريف والتقد ولاه 
والؤاف يعرف أن حروف ( سألتمونيا) هي الزيادات الطردة في 
الكلات اعان خاصة » وأن الأقدمين من علماء الائة فرفوا ببنها وبين حروف 
مزيدة سماعاً » فوسفوا ذلك الواقع اللغوي وقرروه ونبهوا على هذه اللفاظ 
العدودة القليلة » مسعتين كل الاستنتاء جما يسمي ب البحث اللقارث بين 
اللنات الساصة الذي بزأ) . ش 

ص 46لا ل ارتماط المربية الدن ( ارماطاً شديدا أسبغ عليا 
القداسة فكان في ذلك ننفعبا وضررها .. أما ضررها فلأن هذه القداسة 
حملت المسلمين والمرب يتمسكون بها بصورة واحدة (؟) منها » فتأخرت 
عن حاجيات الءصور الهديثة وم تستطع أن تجارمها حتى نادى كثيرون 
بجرها تام ) . 

م أفهم القصود بالصورة الواحدة منها إذ لم يشرحبا الؤلف ولا بمط 
السور الأخرى الني كان يجب أن يتمسك بها العرب واللمون . أترك 
ذلك وأتساءل عن آخر الفقرة : ( وتأخرت عن حاجيات [ كذا | العسور 
الحديئة ) وهي شبية يتلقفبا ناطق عن آخر : هل كان بنتظر هؤلاء الكئيرون 
أن حد الكيميائي والفيزيائي واليكايي في القاموس الحيط ولساك العرب 
مصطاحات لا حد” في ديار الخترعين بسدها بقروث ؟ ثم من مم كيميائيونا 
وفيزبائيونا وميكانيكيونا الذن اخترعوا ولم بجد لمم علماء اللمة مسميات 
خترعاتهم وأجمزتهم وأحزائها ؟ ما تأخرت اللغة ولكن أرياب الألسنة الطويلة 
في غير طائل تأخروا وانحطوا وتكاسلوا إلا عن الانو . ولا يقال إن الانة 
تأخرت حتى يمحز البندسون منا والمللاء التخصصون الذبن درسوا لتتهم 
كا يدرس الأجتبي لثنه ثم تخصصوا وحاولوا وضع المصطلح . أما حين 
يتصدى الختص الؤهل فسيجد كل ثيء ممبداً وقد حصل ذلك قلا في 
آخر ألثة الاضية في القاهرة وساحل اأشام » وفي الخخسين ستة الماضية 


اللسية التعريف والنقد 
في دمشق حيث لت اللفة حاجات الإدارة والميش وكليات الجاممة 
( في الطب والحقوق والملوم والتجارة والزراعة ) ؛ لت" حين بدذل الحتاج 
الحبد ولم يقمد يسوغ كسله بأن الاضين لم ببيئوا لله . 

إن تأخرةا هو في إعداد أتفسنا لتكون مؤثرين في عصرنا في الملوم 
والفنون والاشكار » ومتى أردنا جد وسدق هذا الإعداد وحدنا لنتنا 
سابقة أمامتا .(© ها تقديسنا لنتنا أخرنا » ولكن أخرنا إهالما وقول 
الاعابات اللفرضة فيها وانسياقنا على أذيال مخططيها ومروحيبا . 

ص وهلا - ( ووضم إن سيده في مقدمة محكه منبحاً يبر ثورة 
في عالم التأليف الانوي المربي ... ولو طبقه عليه لأغنانا عن كثير من التخبط 
والاشطراب وكثير مما ريد أخذه عن الغرسين اليوم ؛ ولكاك معحمه 
فذأ بين ممحات العربية ) . 

قلت : خير من (لو) هذه أن يقوم نفر منا بتطيقه على ( الثم ) 
في طبعة علية ذات نيج سلم عم » وحسب إن سيده أن وضم المطة 
وليكن التطبيق من نصينا . وعصرنا ميسر فيه كل ثيء . 

كن ينا نة 

لست أرى ما رأى المؤلف من تسمية ( منشورات اليسوعبين في يروت ) 
بالماجم في دراسة علية من خصاءصها تحديد الأسماء والصفات » وكان 
حسبه أن يشير إلى هذه .الأعمال التحارية التى نظر حين تأليفها إلى ماخطط 
لدارس السوعيين ف حاشية تنوه بأثرها في إفاد الافة » أما أن تسمى 


)١(‏ انظر بسط قضية الغة ااعرية وما أثير <ونها من حرب خنفية في عصرنا الحديث 
في كتابي ( حاغر اللغة العربية ) - مطبوءات معرد الدراسات المالية بالفاهرة 31955 . 


التعريف والنقد فك 
مدرسة !! وتقرن بالمجم الوسيط فبذا ظل كبير . ولن أستشهد إلا بأقوال 
الؤلف تفسه في وصقها » وإنصافه كفيل برقم الحيف في طبمة قادمة إن 
شاء الله . 

في كلامه على ( أقرب الوارد ) وزاداته على القاموس الحيط قال 
((ص ملا ): 

و وأخسذ بمشتها الآخر ( يمني الزيادات ) من مسحجمي جوليوس 
ونذاه) وفر يتاج عوئنعع" ومحط الحيط وقطر الحيط للستاتي . وكارت 
جيوليوس وفريتاج قد اعتمدا في مسسميها على بض كتب الدب المتأخرة 
التي لايستشبد بلناتها ولا تمنى بالتزام الفصحى » فأدخلا في ممحميها كثيراً 
من الألفاظ المولدة والمامية » فتسربت إلى معاجم بطرس البستاني والشرتوني » 
فنقدت هفه. الماجم نقد مرءًا . وخاسة من الأب انستاس ماري الكرملي 
الذي كاث يقف لما اأرصاد . » . | 

وإشارة ااؤلف إلى أنها لم يقصد بتألينها إلا غرض خاص لطائفة 
معاومة ما يبعدها عن صفة امجم الذي يكون عام عادة , جاء في 
ص .خا 5 

و وآخر الظواهس فيبا عنابتها بالألفاظ والماني السيحية أو التي لما 
دلالات خاصة عند المسيحيين . وكان ذلك أمر) طبيمياً لمم لأنهم جميماً 
مسيحيون نشؤوا على تربية مسيحية دينية وألفوا مماججبم لمدأرس مسيحية 
دينية هي مدارس السوعيين » . 

وعرض الؤلف لنقد بض هذه المنشورات الذي تسره اليازجي فقال : 

« .. ونكتفي هنا بالإشارة إلى كتاب تنييات اليازجي على محيط 
البستاني الذي يخرج الباحث من دراسته بأن البستاني وقع ي الاخسطلاء التالية : 


فد التعريف والنقد 
التصحيف » وتفسير الألفاظ بأخرى غير موحودة في موادهاء والخطأ 
في التفسير » وعدمه تام » وسوء عارته » وائلطأ في ضط الألفاظ » 
والإتيان عماث لم ينص أحد من القدماء عليها وقد استمد كثير؟ من هذه 
العاني من جوايوس وفريتاغ » ومن الآثار السيحية » وأتاه كثير من هذا 
الحطأ من سوه فبمه لبعض عمارات القيروزآبادي وبعض اسصطلاحاته وعاداته 


يي قاموسه . 


وكل هده الدخطاء على وحه التقريب نحجده عند أفراد مدرسة اليسوعيين 
جيماً .. »اه وواحدة مما علد الولف كافية في إساد هذه اانشورات 
عن صفة المجم أو أي صفة علية . 

إذا كان ماتقدم يسمى مدرسة فلمؤلف رأيه » لكن الذي لاجوز 
حال أن تقر هذء الأعمال بالعجم الوسيط ويقال في القابلة إن هذا خير 
من مماجم اليسوعيين » بين الفريقين فروق صارخة قن أعمال هؤلاء 
اموصوفة آنفاً من أعمال مؤسسة دستورها الحافظة على سلامة المربية وتبية 
حاجات المصر في مياددن الملوم والفنوث .. ال وجماعتها عاماء أعلام » 
أعمالهم خلصت لاعلم لا لاستبلاك مدارس خاصة أريد الحيلولة بين تلاميذها 
وبين مماحم اللئة الصحيحة . 


بز ننا تنا 


لأّن استطعت تعداد ماوقفت عنده من هذا الكتاب الناضم إن ماراقي 
منه أ كثر » والأعمال الملمية هي التي تستحن أن يوقف عتدها طويلاً وييذل 
في سبل استككالها كل حبد » وأرحو أن يطرد مو هذا البحث واستكله 


التعريف والنقد 


في طبمة بمد طبعة والله اللوفق 0© . 


يثك 


)١(‏ رأيت - خدمة للكتاب ‏ أن أشير إلى مالم يذكر فيه من أخطاء 
الطبع التي تلفت النظر لثلية السحة والجودة عليه : 


ص 
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حدير بالشكر الشرفين . 


والعاملين 

هذا 

وينشئوا 

حدا بالؤرخين إلى 
لازال 

أخلثوا 

الألف باني 
الجغرافيا 

وسقهم 

الباقين 


صواب 
الشرفو 
والعامأوث 


هدو 


وينشؤوا 

حدا المؤرخين على 
مازال 

أخطؤوا 

لألقبائي 

بنها 

الحنرافية ح 959 ال 
وصفها 


الترف والقد 


ينا سوال 
1 الأقسين الأقصيين 
1١‏ هبتا ماهتا ,ممه 
ه الاضطرادها لاطر ادها 
ه الايتعارض ... مع تحريه لا يتمارض ... هو وريه 
+ اتفق مع الخليل اتفق هو والخليل 
٠+‏ ثلاث أصول ثلائة أصول 
بواسطتها بوساطها 
به والزاد وللزيد ح يسمه .. الم 
٠‏ عيزه عن عيزه من 
عربي غير عربي 
٠‏ اللغويين اللنوبوث 
١‏ فأحدئوا فأحفؤوا 
م على جميع صم ومماني كتابي المين واجبرة : 
ظ على جبيع صيغ كتابي المين واجخيرة وممانيا 
1٠١‏ المانى الثلاث المماى الثلاثة 
س١‏ المعلقات السسمة الملقات السبع 
١7‏ حدا به إل حداءه عل 
سقمر الل فغاني 


التمريف؟ والتقد ٠‏ ا 


الأعلام العرية 
( دراسة لنوة اجتاعية ) لإركتور ابراهم السامرائي 
وس من القطع الوسط - عطعة أسعد ‏ تنداد ١554‏ 


ماضم بلل مختلفين في الحنس أو المقيدة أو الحضارة إلا كان بين 
فثاته أخذ وعطاء وتأثر وتأثير » في الأخلاق والعادات والمواضمات » لا فرق 
في ذلك بين غاب ومذلوب ووطني وممتل . واللنة » هذه الظاهرة الاجماعية 
لاتتأبى على الناموس الام » فا زالت الانات الأأوروية ااثربية مثلآ تحمل 
طوائف من كلات أصولما عربية تسربت إلهم من مئات السنين » وما زالت 
لمحاتنا الدارجة في اللاد العربية علبا آثار من التركية والكردية والفارسية » 
ثم الإنكليزية والفرنسية والإيطالية في عصرنا الحديث . 

وهذه الرسالة محاولة من صاحها » أثبت فيا عددأ من الأعلام التي 
يلتى بها في العراق » بين طوائفه الختلفة من ملمين ونصارى وبهود 
وصايئة » استقراها الباحث ؛ وأشار إلى ظاهرة حديثة تسربت فبا أعلام 
ما يسمي به السلموذ إلى بقية الطوائف »م أثيت أعلاماً سجلبا من قونس 
والجزائر » ثم نطرق إلى ما يشيع في إران من أعلام عربية الأسل على 
أكثرها الطابع الذعي » وهو يأمل أن ثتيسر له مادة أخرى يكمل « بها 
هذا الاستقراء الذي لا بد منه في الدراسات اللئوءة الاحماعية التارمخية » 


ع حد تعبيره 7 
ولا رب أن االخطوة الأولى إلى تلك الغابه هو الاستقراء والتسحيل » 
ها خطوة ثانية تتميز بها مدلولات الظواحر الني تدرس ء وينظر بسدها 


فد 


التعريف والنفد 


هذا وقوله ص «١ ١١‏ وهذه المألة اللنونة [ يمنى تسيرهم في الثال 
الإفريقي عن إن الحاج ب بشّحاج | عربة قديمة فقد مم ( لأحارث بن 


كمب وبلللمتبر وبكبجم ) وغيرها » موهم ء ذفلا شك أن الباء ني الأعلام 
الأخيرة غتصرة من ( بنو » بني ) على حين باء ( بلحاج ) عختصرة من أبن . 
وأخثى أن يكون خل في قوله ص .ه «١‏ دراسة الأعلام الحديئة ... 


تؤلف جانا لنوباً لا بد من الاضطلاع به والتبصر فيه ليكوث ذلك مميناً 
على فهم العربية الفصيحة » فالتبادر إلى الذهن المكس . 


وربما كان ثيء من التممم غير الصحيح في حاشية ( ا ) ص بمه 


( حمد الله ) من أعلام الإرانيين وهو غير ممروف عند المرب » !! فني 
دمشق ملا عدد من البيوت ألقاءها آل حمد الله 

كا توقفت عند قوله ص م7 م سبي : من الأعلام الشائمة بين المسلين 
في عصرنا هذا » ويحسن أن محدد المكان 04 فا إذكر أى«سميت يه ف 
الأعلام الشائمة . 


وف بمض أخطاء الطبع مابحير القارى” كقوله ص د* : ( سمحه ) 


وي من أعلام البود الشائعة الاستمال ؛ وهي من مادة عبرانية وهي صفة 
مؤثتة تمني في المربية ( فرحة ) .1ه فهل يريد : تمني في المبرانية ( فرحة ) 
العربية » كأ هو الظاهي من القرينة ؛ 
والمرب ترسم ( سورية ) بالحاء لا بالألف كأ ورد 


0 
يي 


ص م وكذلك 
إفريقية الرسومة بالأاف خطأ في ص 7« . وصواب ( ان أصييعة ) 
في ص ٠خ‏ هو : أن أني أصببعة 

أرجو أن بوفق الله الؤلف الفاضل إلى باوغ ما يأمل فا ينفم . 


تنخ ا 


سى ١‏ ؛ 


ْ اتعريف والتقد اا 


طب الحبشة ونياتاتبا 

المؤلفات الطسة الحبشية 

تأليف ستيفان ستره لسين 

نشرته الأكادعية البولوية للمؤافات الشرقية هام 1١934‏ 
جنا التكان لع مكدافة أن و جد مفحة سوم لور بعد 
قباس هر15 ا :7 سم؟ .عالج فيه المؤلف في مقدمة بلفت نحو من 
٠٠١ (‏ ) صفحة » البحث عرن الطب والسحر عند الأحباش » وتوسع 
توسماً كلياً في الكلام عن الائة الحبشية وكتابتها ولمجاتها » وذكر المراجع 
التي اعتمد علبا » كا محدث حمن عالج الوضوع من علماء آخرين » 
ثم استطرد في الكلام عن بعض الخطوطات الطبية » قفخصصض لكل مرن 
الخطوطات الست التي كانت ترجاتها الافرنسية تحتل الجزء الأكبر من 
الكتاب » صفحات يتحدث فبها عن أوصاف الخطوطة ومكان وجودهما 
ومؤلفها وان كتبت ء وتجد الؤلف يصرف جبده لوصف اللبجة التي كتبت 
بها الخطوطة ؛ ويستمين بصور الكلمات الحبشية التي افتت نظرء ليتحدث 
عن تمجيتها وعءعن موضوع الرسالة ولاذا خمعيت » ويذصكر الأمراض 
بأسمائها الافرنسية » فإن لم يمرف اسم المرض كنتب امه بأحرف افرنسية 
حكا يلفظ بالأمبرية أو الفيزية » وإليك مثالاً لذلك : يقول في وصف 
مخطوطة ( أب يوحنس ) أي ( الأب يوحنا ) ما بلي : 

إن القم الثاني من هذء الخطوطة ( الوريقات وه س ٠١.١‏ ) تحمل 
عنوان « كتاب الكتاب لكل أمراض الجسم »> تحوي الكلام عن المراحة. 
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3 التعريف والنقد ظ 
ومعالحة الأمراض العامة ( الكسور والقطوع والمضات وال ميزه » 
والكصلاسنا » والحرب والجروح » والحذام الخ .... ) فنحد هنا كلتي 
ميزه والكسلاسينا أمبريتين . ١‏ 

ويتحدث عن التكرار في الواصفات وكثيراً ما يستعمل نصوصاً كملة 
مكتوبة الأحرف الأمبرية . ثم يتحدث المؤلف ف الفصل اثالث عن مشاكل 
كتابه ولمجات الخطوطات فستمرض كل حرف من حروفها فيتوسم في 
الكلام عن ذلك الحرف وأشكله الستعملة في كل لحجة من لمجات المبشة » 
مستعيناً بكدات مرسومة طبق الأصل » ثم يتصرف إلى هجية الأحرف 
. فيوزعمها إل أحرف حلقية وشفوبة وسنية » ويمفي طوبلاً في التحدث عن 
ذلك فتلغ الصفحات التي خصصت لذلك ( ٠0‏ ) صفحة » ويتتحدث خلالها 
عن الكامات الستعارة من لنات أخرى إستهلبا بالمربية فيتحدث عن الألفاظ 
الي افتبستها الأحباش من العربية وأماكن وجودها ف الخطوطات كالصطكي 
والصير والزيب والسفر جل والميل والخيار والراوند والتيل ولسان 


ثم يتتقل إلى الإغريقية واللاتية فيستعرض ما اقتبس من هاتين اللفظنين 
من ألفاظ وأسماء » ثم اللئة التيفرينيا » ثم لنة الأغاو وخلاف ذلك من 
لمجات ولنات » ثم ينبي مقدمته في التحدث عن الانات الخليطة بين الأمبرية 
والنيزنة » وملخص القول : إن تلك القدمة ذات قيمة صكييرة لكل من 
تحاول الترجنة من آلاغات الحبشية كالأمبرءة واانيزنة » ققد حممت فأوفت 
وتحدئت نأفاضت » واعشاراً من السفحة م١١‏ حتى الصفحة .مه يترجم 
لنا الؤلف الخطوطات الست التي عثر علها » فيخصص الصفحة اليبرى 
لسنحة من صفحات التص الخطوط مصورة بمنابة والصفجة اليمنى لترججة 


التعريف والتقد قعة 


تلك الصفحة » وقسد ذيل كل صفحة من صفحات النص نحاشية تذاكر 
مقابلة بين ككلاتها والكالمات الختلفة في النصوص الأخري 5 

ويتدىء بكتاب الخيات حسب الخطوطة ( ك ) فيستغرق ذلك ( 4 ) 
(ث) وهكنذا إلى أن يم له ترجة الخطوطات الست حسب الخحطة ذاتها 
ومتتبحا النهج ذاته . ثم بخصص ما تبقى من الكتاب. لتصوير مخطوطات أخرى 
غير مترجمة . 

والملاسة إن الكتاب اللذكور هو كتاب ترجة مخطوطات حيشية عن 
الطب قام بترجتها إخصائي اللثات والابحات الحيشية غير طدب » ولذلك 
فبو لا يمرف النبائات الطبية وأسماءها العلمية » وكثيرا ما نمحده يستعمل 
الكلمات الحدشية للنانات » وهذا! ما حمل إمكانية الاستفادة من تلك الترجة 
محدودة «النسة للأطباء والثتثئلين بالطب اتقدحم . وقد اعترف الؤاف في 
إلى علاء اللنات الحبشية ليكون العمل تامأ . 

ولمل الأحزاء الأخرى من هذه الجموعة القيمة ستتحفنا علومات 
أكثر وضوحاً وأكثر قائدة سواء للأطباء أو للشاسين ٠.‏ 


عمسن السقا 


3 التمريف والتقد 


بجمل تاريخ الادب التوسى 
فتن اف دري الأفرهة ا[ الس لاخر 
تأليف : حسن حدني عبد الوهاب 
عدد حقداته مه 


ظبر هذا الكتاب لأول مرة بتونس سنة 1414 م بسئوان التتخب 
المدرمي من الأدب التنوني . وبعد مفي نحوريع قرن على الطبمة الأول » 
طبع طبعة ثانية بالقاهية سنة و ع9( م . ثم بعد تفاد الطمة أعادت طيعه 
مكتبة النار بتونس » بمد أن استبدل أسمه ء وضم مؤلفه اليه طائفة وافرة 
جديدة من الأدياء » خلت الأول والثانية من راججهم . 

وقد قم الؤلف تاريخ الأدب التوني إلى أربسة أدوار رئسية » 
يفصل ينكل واحد منها حادث مبم حمل في #ريخ الللاد انقلا عظلية في 
السياسة والاجتاع والملم والآدب والفن » وي : 

الدور العربي “؟ ح ..م هج بع - 18و م . والدور المربي البربري 
الأول ...سح ...ده ح ورو- .مم » وفيه ثلاثة عصور : المصر 
السيدي كوم ل بحس حص و.و ‏ سيو م ء والمصر الصتيباجي 
كم سس لوغ جح سباق ه١1‏ م . وعصر الطوائف .مع - ...هجح 
ه8١٠‏ - 8١5ام‏ . 

والدور الثالك هو الدور المربي البريري الثاني .5.0 ا .وو ه سس 
٠‏ - موه1 م . ويتدىء مع ظبور الدولة الحفصية التي تدرغخل 
الأسان في شؤون اللاد واستيلاء الترك علبا . 


التعريف والتقد ف 
والدور الحديث » وفيه عصرأن : المسر الحسيني الأول ١199‏ س 
ميخ ماح ويبرل حل همزا م © والمصر الحسيني الثاني وفيه ظبرت 
انبضة الأدبية الأخيرة ويمتد حتى قيام الجبورية النونسية . 


وقد سعى الؤلف بقدر الستطاع أن بحمم في هذا الجمل عدداً من 
الادياء القدامى ا حترمين . قلغ عددم اه أدياً بين نائر وشاعص ويم : 
عبد الله بن الزبير » عقبة بن نافم » مومى بن نصير » الحسام بن 
ضرار » الأغلبٍ التميمي » سليان الناققي ء عبد الرحمن بن زياد » ابراهم 
إن الأغلب » داود القيرواني » أسد بن الفرات ٠»‏ الامام سحنوت » 
أو الساس بن الأغلي » عبد اللك المبري » أحمد بن سوادة الأغلبية » بكر 
إن حماد » عبيد الله المبدي » أبو بكر الاؤاؤي » أبو العرب التميمي » القائم 
بأمى الله » أبو القاسم النزاري » ان الرايس » #دبن هاتي » علي بن الأنادي 
عبد الله بن أبي زيد » ابن عبدون الوراق » عبد الكرم النبثلي. » عبد ال حمن 
القراسي » محرز بن خلف . ابراهم الحصري والكاتب الرقيق 6 أن الرسب » 
إن غائم الكاتب » علي بن أبي الرجال » ان خلوف الحرورى » علي بن حبيب » 
عبد الواحد بن فتوح » ابو طاهى التحيبي » ابن أبي حديده » الحسن بن 
رشيق » ممد بن شرف » علي الحصري ؛ عد الله الشقراطي ؛ أو الحسن 
الحداد » ان مم بن المز » أبو الفضل بن النحوي » أن بشير البدوي » 
جمفر بن شرف » بن فرحان القابي » أبو زكرياء الأول » أبو الطرف بن 
عميرة » أحمدين الليانى » أنو عمرو بن عربة» تمد بن أي الحسين » عناث 
ان جابر » أحمد التيفائي » ابن الماط المبدوي » أبو الفضل التيجاني » عبد الله 
التحانية [ إن حسيْنية » جمد الظريف » عبد الرحمن بن خلدوت »ء 


الشباب بن خلوف » أبو الفتح ابن عبد السلام » عمد الرشيد بإي » علي 


بيه التمريف والتقد 
الثراب ؛ الشيغ الشاففى » مخدد الورغي ؛ خليفة الشر”ق » ابن سعيد 
المححري » حمودة إن عيد العزير » عد ماضشور ©» تقد الأصرم 3 الطاهى ن 


عاشور » مود قابادو » أن أي الضياف الباحي المسمودي » محمد السنوسي » 
أبو القادم الشابي » الطاعى الحدادء عبد الرزاق كرباكة » مصطفي آغةء 
سعيد أبو بكر » الشاذلي خزندار » مد أو رقية » تمد اللحضر بن الحسين » 
العربي الكادي 3 والسعيد الحامي . 

وقد رجم لمؤلاءء ثم ذكر بعض [١‏ تارع من شعر ونثرء وذيل كتابه 
سءض التمليقات المفيدة أوضح بها ماكانث غامضاً » تنمده الله بر حمته وإحسانه » 
وحزاء خير جزاء . 
7 رما كماد 
20 
جع وإعداد وتنسيق : بوسفب أسسعك داغر 
عدد مفساته ؟51؟ 
طبع قي مطيعة التحرى سروث 554١م‏ 
عبدت منظمة اليونسكو إلى واضم هذا الكتاب ؛ الممل خلال أربمة 
أشبر تبتدىء في م كانون الثاني » وتتبي في م أبأر 17لا مء في وزارة 
التريبة والتعلم في السودان » كخبير للتوثيق التربوي . 
وقد أناج له رئيس المال أن ينقب في مكتبة جامعة الخرطوم عن 
الراجع الخامة بالسودان » فتجمع لديه جموعة كبيرة تغرب من أَلَني مصدر 
في الدراسات السودانية » من كتب وضمبا أو ترجها سودانيون » أو كتبت 


التعريف والتقد سيره 
عن السودان في الخارج » أو شرت في السودان فى الفترة الواقمة بين 
#ام١1‏ - /للا5وا 2 

3 تم هذه المجموعة ‏ مئات القالات والبحوث النشورة في الملات 
العربية الكبرى ؛ أو في الجلات السودانية التى ظبرت في السنوات الأخيرة » 
بما استطاع الوصول اليه » وولم يتمرض الأبحاث والقالات التي ثرت في 
الصحف اليومية أو الأسبوعية . 
ممين المصادر التي تعود اليه » وأثيتها وفقاً للترتب الممجمى لأسماء مؤلفين 
أو كاتباء وإلا فيمنوان الكتاب أو اللقال » إن كان تفلا من اسم المولف . 

وإذا شاء الباحث أن يتمرف إلى الكتب أو القالات والأححاث الى 
وضعبا المؤلف » فمليه أن يتبع الأرقام المثبتة بمد اسمه مباشرة في الفبرس 
الخاص بالؤلفين » إذ لكل كتاب أو مرجع رقه المسلمل الذي عيزه ؛ 
كا أورد ام المؤلف ما لشهرة أو الحكنية أو اللقب الأشبر في حال 
تموض أمم الآسرة . 

وبالحتام نكر الأستاذ واضم هذه الآسول على ما قدم ويقدم من 
بحوث أصيلة تعين الباحث والمؤلف في عملها متمنين له متابعة الممل والبحث . 


ع.ك 


ع التعريف والتقد 
عن أبي مرو خليفة بن خياط 
رواة : موسى بن ز كربا التستري 
لحمد ن أحمد الأزدي 
القسم الثاني : عدد صفساته 4519 
تحقيق : سبيل زكار 
بلغ عدد من ترجم له في هذا القدم غ1 مترججماً2 وقد ذكرم 
الؤاف على طبقات ومي من قريش + ثم من الباجرين من قري » ثم 
من أبناء المباجرين من قربش ء من سكن مكة من أصحاب رسول الله مَك ؛ 
ثم من أهل الطائف من أسحاب الني ميل 3 ثم من أهل اليمن من 
أسحاب رسول الله ويَليةٍ » فن أهل اليامة من أصحاب رسول الله كي » 
من أنى مصر من أصحاب الرسول وشبد فتح مصر » فممن أتى الشامات 
من أصحاب ارسول ميقيةٍ » فن أهل الشام بمد أسحاب الرسول مَكي » 
من أهل المواصم ء فن نزل الحزيرة » فن أهل الموصل » فن أهل 
خراسان » ثمن أهل الري » فالدان فواسط » فن نزل بنداد وتأهل بها 
من الحدثين , فتسمية من حفظ عنه الحديث عن رسول وككية من النساء . 
وقد وضم للكتاب فبارس لاطبقات والمترجبين والأعلام والقبائل 
والأرهاط والأمم والأماكن والأحاديث التبوبة » ما أماط الاثام عما حواه 
هدا الكتاب من أحاث حديرة بالمنابة والتقدر . 
وقد علق الحقى ثي صلب صنفحات الكتاب تماليق مفيدة » ذكر قي 
بمضها المراجع التي اعتمد عليا في تحقيق الكتاب مما يدل على جبد 
مشكور وققه الله إلى المزيد من العمل على إحياء تراثنا المربي الخليل . 


2 ع.ك2 


التعريف والتقد 
العصأ في حماتنا وتراثنا 


تأليف عبد القادر عياش 


ومرة 


عدد صفحاته 45 
طيع : دير الزور ١934‏ م 

هذا حث طريف ومقيد عن المسا قد يحئه مؤلفه بحمثا دقيقاً فششمل 
نواحي متمددة » ققدم له توطئة ء ثم ذحكر الأسماء القاموسية لامصا اأتى 
وردت في اللغة المرمة » منذ عصر الاهلية فذكر ألفاظاً كثيرة شكال 
وأجناس من المصي » استمر أستمللها في اللثة » من قبل الشعراء والكتاب 
والأدياء والهاء في كل المصور إلى اليوم في تعابير وتشابيه ومجازات وأمثال 
وحم بفرداتها وجوعبا ومشتقاتها وتصاريفها بمختلف الماني » وقد ردب 
المؤاف هذه الألفاظ على حروف اامجم . 

ثم أورد الباحث مراتب المسا وما إلبا » فالأسماء الحلية لما » تشجر 
العصي والسدان » فتقوعها ونزينها » فالاتجار .ها » فالعصا في الثاريخ » 
فاستمالاها » فالوار » فالمصا في عادات العرب » فحثالاتها ء فالمصا في 
النكاهة والتوادر والقصص »ء فالمما في الشمر ااعربي القديم » فني الأمثال 
القدعة » فشرب الأمثال مها في العم العربي القدم » فالمصا في آيات 
القرآن الكريم ٠»‏ ففي الحديث التبوي » فتسمية الأشخاص بأسماء المصا » 
فالمصا في الدب العربي الحديث » ففي الأمثال الشعبية » فالمسا بي ألماب 
الكيار » فق ألماب الصبيان » فالمصا في الفتوث والتاحف » قالمسا 2 
الاعاني الشسية في الفرات . 

وبالحتام نشكر المؤلف على رسالته الميغيرة بعدد سفحانها » الكبيرة 
ما حوته من أحاث تدل على الحبد الذي بذله في جع مادة بحثه وتاسيقه » 
فحزاء الله كل خير . 


تخد ع.ك 


فك التعريف والنقد 


ديوان 
كل نصرت 


عدد الصفحات ( 1/5 صفحة من القطم اللتوسط طبع في بغداد عام ١554‏ ) 


لِفم هذا الدبوان شعر أحد الشعراء المراقين الماصرين » وقد قلام له 
إراهم الوائبي الأستاذ بكلية الآداب من جاممة بنداد. وف الصفحة الأول 
صورة للشاى تحتها تان من نظمه » وقد أشار صاحب القدمة إل تأثر 
الشاع نصرت بالرصاق و« طريقته في الأداء » ونحن نؤيد صاحب القدمة 
الوفقة في رأيه الناقد ؛ ان شمر الشاعر منصرف إلى الفكرة والموضوع 
وإنه قليل الالتفات أو الاهتام ( الموسيقى التسيرية التي تنسجم في إيقاع 
رتب ) على حد تسير الأستاذ الوائلي كم نؤيد رأيه في ملاحظلة بمعض 
التناقض عند الشاعى حين يطوكح به اليأس فيتمنى الوت » وحين تمود 
إلبه قوة ذاته قيصف نفه بالتحمل ومثالية الدحصى والأيام ؛ ويلي التقدم 
مقدمة أخري للأستاذ عبد القادر البرثاك لم تضف شيا إلى الديوان ولا 
بعض عبارات الديح التي أملاها على الكاتب وفائء للشاى لا تقده المفي 
السحيح » وبسد هذه القدمة الثانية » قسيدة اثتنة الطول للشاعى 
جيل أحمد الكاظمي في تقفريظ الديوان » لم زد تعريقاً ولم نكوان عندنا 
رأبا خاساً » ثم أبيات أخرى للشاى عبد المادي البندادي » وهي ذات 
ممثى عام يصم أن توضم بين يدي كل ديوان» وأخيرا تأني ترجة الشاع 
بقم تهد على حسن وقد تحدث فيا عن أصله ونسبه وحياته ودراسته والوظائف 
البي شنلبا والترججة تعطينا معلومات مقيدة عن حياة الشاعى حسب السنين . 


التعريف والتقد يجبي 

ثم يأني شمر الديوان ؛ وهو موزع على أبواب هي الوطئيات » السياسيات » 
الاجاعيات » الإخوانيات » الوسف » الرائي » الحجاء » النزل »ثم عدد 
من القصائد جمل لما الشاعى عنواناً ( ديوان سمكة ) وهي موجبة إل 
مغنية عراقية معروفة . ثم ت#وعة أخرى عنوانها « السمراء » وهي مغنية 
عراقية أخرى أل إلى امبا في القصيدة الأول من هذه الجموعة . وموعة 
سمرية .ثالنة عنوانها « عذراء الستشفى » وأخيرا التفرقات » ولقد تمددت 
مقاصد الدبوان وفق اختلاف اللوضوعات وتابها » وشعر الشاعر لسيط ثي 
لفظه وفي مضمونه . وهو لا يدلك على ثقافة واسمة » يي يدل على أن 
الشاعر اعتمد على فطرته الأدبية وعلى محالسة الأدياه والإفادة منبم وخاصة 
الزهاوي والرسافي » أما الصور الشمرية والماني الحديدة والخيال البعيد 
تألوان تمدها نادرة في هذا الديوان . 


ديوان تمد العيد مد على خليفة 
عدد الصفحات 50 ) من القطم ااتوسط 


ومن منشورات وزارة الثرية الوطنية بالجزائر لام ١451‏ 
يشتمل هذا الايوان الشمري الكبير على مقدمة صنيرة بقم وزير التربية 
الوطنية الجزائرية وعلى تقديم بقلم ( رائد الأدياء ورئيس العلماء الإمام الشيخ 
عمد البشير الإراهم رحمه اللّه) ) ويلي ذلك كلة بقلم الأمير شكيب أرسلان » 


معو التعريف والنقد 
الوضوعات » التسلدلة على الطريقة الآنية ( أدبيات وفلسفيات ؛ إسلاميات 
وقوميات » أخلاقيات وحكيات ؛ اجتّاعيات وسياسيات » الازوميات » الإخوانيات 
الثوريات » الذكريات » التفرقات » الألثاز » الأناشيد ) . 


ويتهي الكناب إلى جدول كبير يلغ ماني صفحات يشير إلى الخطأ 
الطعي الذي ورد في الكتاب » وهو يدل على كثرة الأخطاءء وفي 
الصفحة الآخيرة من الثلاف ترجمة لصاحب الديوان مع صورة صغيرة له 
بلباسه المزائري الوطني » ومن الاطلاع على هذ. الترجمة » تنييئن الطابع 
الديني المربي الذي التزمه الشاعر وهو الطابم الذي ظهبرت آثره في 
قصائد. الكثيرة الني ملأت الديوان . 


أما شعر الديوان » فن الشعر العربي الذي أفاد أسلوبه من القراءات 
الدينية ولا بدع فالشاعر من تلامذة جامع الزيتونة في تونس » ويلاحظ 
قارى* الديوان أن القصائد طويلة وأن نفس الشاعر غير قصير » كم أن أكثر 
هده القصاء قيل في مناسيات خاصة وعامة » كالحفلات والاجماعات الديشية 
والوطنية وأبرز ماني هذا الشمر أساوبه الصدييح » وإن كان بسيط المماني 
غير متمد على الصور البراقة » والحيال الشعري الذي يرتم به الشمراء الحدد . 


في 


''ء 
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التعريف؟ والتقد بقخية 


الأمثال البغدادية المقارنة 
الجزء الثاني 
عدد الصفحات / .وم / من القطم اللتوسط 
من تأليف العميد التقاعد عبد الرحمن الشكريتي 


من مطبوعات مكتية الثدى ‏ بقداد لعام سنة 1١9587‏ 


هذا هو الحزء الثاني من كتاب « الأمثال الندادية القارنة » ويمني 
المنوان أن الؤاف » أو الحةق » قد جمع أمثال أحد عشر قطرأ عربياً وقارنها 
بالأمثال العراقية الماثلة » وهي على حد قوله ء أول عحاولة لمقارنة الآمثال 
العربية » وقد سيق أن أهداا المؤلف الحزء الأول من سفرء. » وبدأ هذا 
الحزء بتنبيه أشار فيه صاحب الأمثال إلى المراجع التي استمان مها على وضع 
كتابه » وقد رتب الأمثال على الحروف الأبحجدية بادثا جزءه هذا حرف 
والتاه» وطريقته أنه يأتي بالثل العراتي فيثبته بالخط المريض الأسود مع 
وضع رقم لكل مثل ؛ ثم يشرح بعده كاذا يضرب هذا امثل » ويلي ذلك 
تعقيب ين الل الذي يؤدي مناه في قطر عربي آخر ء ويداً هذا 
الحزء بالرقم ( سمه ) ويتتبي أثل ذي الرقم ( 1186 ) وف السفحات كبا 
حوائي تين المراجع التي يمكن الرجوع إليها استزادة للاطلاع . 

والممل الذي قام به العميد التكريي عمل شاف ومضن » وهو إسد 
ثثرة علسة في الثقافة المريبة الحاضرة . 


4 التعريف والتقد 


حققه عبد الله الحبوري في /.٠م؟|‏ صفحة 
من القطم اللمتوسط عام سنة 1538م وطيمع في «طبعة المعارف بغداد 

هذ| شاعر والد في الموسل سنة ١+ه‏ ه على وجه التقريبٍ وتو في 
حمص منة مره ه قبو عراقي سوري . وقد قدم الحقق للديواك عقدمة 
ذكر فبا تعدد أسماء الذن حملوا هذا اللقب » ووصف غخطوطة الديوان 
وصفاً مسب كم تحدث عن أهمية شعر الشاعر . أما امم الشاعر اأفصل فهو : 
مهناب الدين عبد الله بن أسمد أبو الفرج الموصلي الشافمي . 

لم يلتزم الحقق الترتيب الأيجدي في شر قصائد الديوان فقد بدأه 
بقصيدة عينية . وأكثر الديوان من شمر الديح الذي يتخلله النزل كأ 
كانت عادة الشعراء في عصر الأبومين وهو عصر يمتبر في نظر الناقدين 
عصر انحطاط للشعر » ولكن شعر هذا الشاعر على ماتخلله من تكاف 
وصناعة غير خال من الإحساس الشعري وإنْ كان التقليد قد أخذ بحجانبيه 
وران عليه . وي القصيدة العينية التي بدأ بها الذيواث أسات مشهورة 
رددها اانتون وتأنق في تلحينها االحنوك وهي : 

قل لابخيلة السلام تورعً كيف استحت دحي ولم تتورعي 

وف قصائد الديوان الطولات التي تذكرك بمبود الشعر الأولي كالقصيدة 
اللامية البي وردت ف الصفحة (و*) ققد بلج عدد أباتا )008 7 وكذلك 
قصيدته الحائية التي وردت في الصفحة (وه) وعدد أبياتها ىم بتأ وما 


| التمريف والتقد :4 

وبدو أن الشاعر كان معحياً بالسلطان مأخوذا بانتصاراته الرائمة نما أثار 
شاعريته وحفزها على الإسباب ؛ وكان يتمالى عن التكسب بالشمر في زمن 
كان التكسب فيه مبنة فبو مخاطب القاضي الفامّل » رجل الأدب في 
عصره فيقول له : 

وفاء لحق الود لا ابا منى” 2 ولابائماً شمر ولا طالاً جحدوي 
وهي مزية تحفظ له فتشكر . 

ولكن التقليد الذي ملك عنانث شاعريته قد ححب عنه الآفاق الشعرية 
الصحيحة فخرج شعرء بسيطأ مصنوعاً لا بحرك القارى* إلا في موسيقاء 
الافظية وعاراته النئومة . أما المماني الجديدة وأما الصور والمحات الآأخاذة 
فنادرة في هذا الشمر الذي جنى عليه عصره كا جنى على الشمراء غيره . 

ويخنتم الحقق الديوان بستة من الفبارس الفيدة » ثم قائمة خاسة 
إلكتب التي حققها الأستاذ الحبوري . 

وهذا الديوان مفيد لأنه أحيا شاعراً منموراً » ولأنه يسطى صورة 
من صور عصره الأبربي كا يذكر القراء بقوة الشمر ومتانته وحزالته . 


في 


ايم 


1 أء وأماء 


اتتخب ممع اللئة العرية في الحلسة التي عقدها بتاريخ 107 ذي القعدة 
لإمسلاه وفق ١١‏ شباط و١‏ مء الأستاذ عبد المادي هائم عضوا عاملاً. 
فيه » وقد صدر بذلك الرسوم ذو الرقم ( 64) الؤرخ في ١١48/1/8‏ 
دوفن 5|؛إحكة١ا‏ . 

وقد دما الجمم الأستاذ التتخب لاحتلال المقمد الشاغر بوفاة المرحوم 
الأستاذ عز الاين عل الدين التتوخي » وعقد لاستقباله جلسة علنية بتاريخ 
/ا صفر وهمعاه وقق 54 نساث حكوام. 

وفي جلسة الاستقبال ألقى الدكتور عدنان المطيب عضو الجمع خطاب 
التزحيب بالعشو الجديد ؛ الذي أجابه يخطاب تحدث فيه عن حياة سلفه وآثاره . 


وفها يل تثيت نص" الخطايين . 


ن 


عليه ا 


في حفلة استقبال 
الأستاذ عبد البادي ها 


1 في ظبيرة بوم من شتاء سنة ست وأربعين وتسعمئثة وألف » كانت 
القيين؟* تمدو مثقلة ويد الخطى » حين” بدأت و عناة الله »» واسعبا 
بالفرتسية «معمء10وء2 » » ترفع' مراسيها وي تحرك سطء نحو النرب »6 
مبتمدة عن رصيف ميناء يروت . 

كانت الباخرة تحمل على ظبرها » فيمن تحمل من السفكار » نفراً من 
أبناء الشام » وقفوا عل سطحها » والشر يطفح من و-وه كثرم ) فقد 
حرى الزمان ما يشتهوك بآخرة » وأحروا نحو بلاد فها ما يرغونه من 
عم وممركة . 

كان هؤلاء السفثر » ياوحون عناديلبم كمادة السافرين » تحية” لأهل 
هم وصحاب وقفوا على الرصيف ٠»‏ سكب تنوم من عيوهم 2 ساخنة 
هادئة تحمل معثيين © دمع فراف لأحمة يتأون ودمع إشفاك مو لاء 
الذن ركوا البحر ونا يطور ماه مما زارع فيه من صواعق زهق ' الروح 
بالهس الرفيق . 

لقد كانت وعتاءة الله » أول سفينة تقصد إلى أوريّة بمد أن أذيع ف 
الناس » نظافة البحر مما به التحاريوث في دروبيه » خلال حرب » حمد 
أوارها ©» قبل أن تتفحر . وكانت الناة المذولة في الكشف عن هذه 

| السدسوة ب ١7‏ 


4 آراء وأناء 00 
الحبايا في البحر » أضيق من أن (تحيط بكل ثيء : وما زال الناى في 
الفينة بمد الفينة » يسممون عن قرابين قدمتثبا هذه الألنام طماماً شبيّأ 
ما م البحر بين حتيائه من أحياء . كاك من بين هذه الضحانا برءاة 
ما احترموا ذنا ء فاسطلوا بالثار » بعد أن قنكر لسميرها الذي أجحه 
الطامموث » أن مهدأ » فلا حرم اسك الدموع عن حب وسكن” 
الدموم” من إشفاق . 

ماكادت الباخرة تمد قليلاً » حتى أخذ جرس” فبا يقرع على شكل 
خاس ء ”فشر للسقتار ء بأنه دعو إلهم كي بحتمموا على السطم » ويد 
السافرون يتحلقون حول الرثبانة وم يرشدوتهم إلى ما بحب ممله »ء إذا 
مازالزلت الباخرة بهم من لثم مسسّثه » ويملمونهم كيف تلبس" أدوات الموم » 
إذا أهيب بهم : أن ألقوا بأتقسم إلى اماء . 

كان المسافرون يستمموث بقلومم إلى هذه الإشارات "نلقى علبم بالفر نسية » 
وتلفت الر كثب من أبناء الشام أو أ كثرم إلى رجل بحسن فهم الفرئية 
ينطيق” بها أهلبا ؛ فوجدوه فى" يكيثرهم سنا » سيق له أن أمضى زمناً 
في فرنسة » وعاد إلى دمشق » بمد أن نزود بكثير مما حاون » ثم لما 
لفت الحري” الدنيا حالت بنه وبين ما يشتبيه من عودة إل أوربّة ليم 
ما كان نهل ؛ فإذا به حين أتيح له السفر من حديد » يلةءى رفاتا كانت 
المربي” حجزت أ كثركم عن متابعة الدراسة التي متّى نفسه بها . 

أخنة النتى يترجم* لرفاقه ماكان يلقى علهم يشر وطلاقة وإيجازء 
تركت" له أثر؟ طييا في نقوسٍ ركب اوت أستائهم واختلفت دراساهم » 
واتفقوا في غابة واحدة » هي الرغية الصادقة في أن يكتب هم أن بردثوا 
منابم لمم ولاثقافة لم نكن سبكها ميسرة لهم من قل . 


0 آراة وأنياء هك» 

وأنس الفى برفاقه وأنوا به ؛ كان يقص” علبم من أناء باريس ما تهقو 
إليه قاوبهم » وكانوا يستزيدونه شرحا » فيجيب كلا إلى سؤله بتغصيل 
واف دقيق يلذ للجلس الاسماء” اليه » ولو كان لا يمنيه من أمره ثيء. 
كان في أحاديثه ببين' عن ثقافة أدبية واسعة » وذاكرة قوية 'تحسن أن *تلي » 
يزيئله تواضع جم . فإذا به في مركز الريادة بين الركب »ء ساعداء في ذلك 
كاه 07 5 وعدا 0 5 ره راج 5 وأرحيئة” كرعمة” 7 
وصنءة” مارسها فلكت" عليه جانأ من طباعه ء كان مدرساً على التملم 
مذ كان يفا سنوات طوالاً » فتمود مصادقة” طلابه وأهلهم » في الدينة 
وي اأفرة » فلس بداعاً أن يمدو في هتهات صديقاً لنفر من الشاب 
الحامسين » كانوا رفاق فار طويل . 

كان يقف إلى جانب الفتى العلم » فتى” آخر بدو أصغر منه بسنوات 
قد لا تحاوز اثلاث », كنا ابي حي * واحد من أحباء دمثى القدعة »واشى 
أذ تنا يكن كر امتها فى مدرسة والجفة © يرو لمكن يمن االو في 
دمشق إلا « مكتب عنبر » . كنا يلتقياف حيتا في. باحة المارسة » وف 
اللروب المؤدة إلها حيتأ آخر” ء وكان أقصى مارربطها تحية عابرة يتبادلانها 
إذا ما التقيا في درب خيتق . ظ 

كان الفتى الأول » رجل” أدب واجتّاع + موفدا من وزارة المارف 
للتعمق في دراسة اللثغات القدمة ». وكان الثاني رجل قانون وإدراة . 
يشغل” منصياً قضائياً » إنه موفد من وزارة المدل لدراسة النظم القضائية 
في اللاد الأوريثة الختلفة » وح صنمته هذه » كان متقدا في خطواته 
متمبلاً في أحكامه ؛ لايتكام إلا مقدار » بحب النكتة وبحسن الاسماع 
إليا » ولكه يندر أن يلقيها إذا اتسمت حللقة الستسسين إليها . 


45 1 آراء وأناة 

وجد الفتى القاضي نفسه. » إلى جاب رفيق عرف صورته وجل 
طويئّته » قاذا به عبد رفيتا عالي" الهذيب » عفيف الكسان لين المريكة » 
سحا في سلاته مع الآخرين » فحين أتبح له أن يلتق به على انفراد يتع 
طرفه هنظر الشمس وي تتكوتر” في البحر » نابّه شعور” أنيس مد 
الحديث” ينها حتى وحدا نفسيها يتشدان مع شاعر دمشق الكبير: 

ماله في عظم الشأن قرين" كرة جار بداينه مبين' 

إسعة” ليس لما من تاي “حشرت عنها عيوك" الناظرين 

أنا إذ' أوجدت” منه خينة” ‏ خافه قبلى أمير الؤمنين 

لأ البينة قفي قرقا 0 وول" انفلس" حتى تستكين 

كلة يوم تسحد” الشمس” فكأنة الشمس البحر تدن 

وني في حضته تشمرةةة ‏ خحلاً كادفي حضن خدن 

وكانا إذا نظرا إلى أمواج البحر تتلاحق مرئنعة” منخفضة” » رهدا 
مع الشاءر قولله : 

أثري . أمواجئه أنفاسله ‏ رثادت بين شيق وأنين 

جحفل” يركب منبا جحفلاً | يتمادى كجتود زاحنين 

وكانا إذا احتمعا ضحى يستمتمان بدفء الشمس » ومتمان ناظ ربا 
مال حوام الطيور » تلتقط ماتخلفه الباخرة من طمام ركابها » أو إذا 
ذكرا حنينها إلى مراتع الصبا ومدارج الطفولة » أنشدا مع الشاعى : 

وطيور” الحر في أسراها تتبادى كتراءات السفين 

قلت للترب » وقد أقبل” من أفق ؟ قلي به عأن رهين 

أيتبا القاطم” “عر”ض” البحر هل لك عبفة بروابي قاسيوث 


آراء وأناء 4 
ثمة مبوي القلب دارات” الحوى 2 منزل الأهل » حمي المستضعفين 
بأبي الشام وأمي » إنها كسة* الآمل والحصن” الحصين 
خا ىد 

وف يوم غامت ثمسه » وتَحسّم السفّار يصطلون بالقرب والحديث » 
انض إل .السفثر الدماشقسة أحد رجال السلك السيامي في بلدر عربير 
شقيق » وقد أنس بظرافهم وتهذييم » وأننسوا بسله وثقافته » فإذا به 
يدعوم إلى مائدته عشيّة اليوم التالي ؛ ولكن” البحرة هاج ضحوةة » 
وكانت اياخرة تمر في مضيق « مسينا » وصخب موجه » واضطربت 
السفينة » ثم غدت على ضخامتها » وكأنها طفل” ”عصبت عيناه بغيامة يسمي 
وراء _لداته, فإذا بالسفثار “مهرعوث إى مضاجمبم مرضى بدوار البحر » 
قأخذ أفراد الركتب الشامي » ينسل الواحد” منهم تلو الآخر » وما كادت ساعة” 
الثروب تأزف” » حتى كانت قاعة الاستقال قد أفقرت إلا من ثلاثة » 
صاحب الدعوة والصدبقين وها يتساءلاث عن الدعوة » إن كانت مانزال 
قثت » فأجاب صاحبها : هي قث مادمنا ثلائة على الأقل . ولم تمض 
- عشرة دقيقة » حتى اغتذر العم فران صعت” مطبق ء ثم قام 
السيامية وقام القاضي » دون أن ينبسا بت شفّة » لقد مغى كل منها 
متحار] نحو مقصورته . 

وعندما بيدأت السفينة تلتي مراسيئّها في « مرسيليا » » كان كل” رققة 
السَفر شمر بأن الْتمّة التي نمم بها أربت على مشاق السفر الطويل » وكان 
أكثر الركي شعوراً هذه الدّممّى » ابنا المي" الدمثقي الواحد » ققد 
شعرا بأن آصرة” ربطت بين رجلين فحملت منها صديقين أخوين . 

ولا ينى القاضي يوم نل من الباخرة » ليلحق بقطار باريس » أن 
اليابسة كانت تيد من تحت قدميه » فُقَد حمل ممه شيثاً من دوار البحر ؛ 
وأن ساعد سديقه العم كان عونا دقع عنه أذى” كثيرأ : 
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وحمل القطار الصديقين إلى بارين حتى إذا بلناها » سلك كن 
منها مسلكا وما احتمعا سدئذ » على نداراة ما احتمعا » إلا على ود" 
صاف وحب” مقم ]| . 

4 عرد #و 

أمها الزميل المزيز . 

هذه صفحة” من « ذكريات » كنتها في يوم غبر » ثم جاء يوم في سنة 
أربع وحمسين وتس.مئة وألن © وكنت” أنول منصب وتائب عام ف وزارة 
المدل » فإذا بي أسحل في هامش : | في هذا اليوم زرت” الصديق 
الأستاذ عبد الحادي هائم » مبنثا بتوليه منصب الأمانة العامة لوزارة المارف » 
وقد ذكرنا رحلتنا على السنينة وعنال الله » فتعمنا دقائق برجم الذكرى 
واتنشينا بالحديث عن أبإم لاتنى ]. 

وإذا كنت' يا صديقى ؛ بدأت حدثى الليلة بذكرناتنا تلأصل الحديث 
بالقول : إني أملت” يوم أن تكون في اسنقبالي في هذه القاعة », إذا 
ما فض لي الدذول” إلى هذا المرح المظم ؛ ققد كيرتي بستوات » 
وكنتة ذا ساقة في خدمة العرية » والعمل على تحقيق أغراض هذا 
الجمم الذي تفاخر”* العربة به » وكان من حى سابقتك » أن تكون سابقاً في 
الدخول إليه » ولكن الرباح كثيراً ما جرت بنير ما تشتبي السفن » على 
انها قد تجري أحياناً بأسرع مما كان يرمل ذو حظ من السئتانين » وما 

الرتبح” سفيتتي فأرستها يحلية” » وها هو ذا حظلي يجري الايلة با أشتمى 

تأمنح من قبل الرصفاء شرف استقبااك باهم . 


# >خ# هو 
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. سيدي الأستاذ الرئيس 
أببا الرتسقاء الأعزاء 
سادتي الحترمين 
يسمدني في هذه الأمسية الز“اهرة عشا ركتم » أن أقدم م واحدا 
من رجال يعتز مع دمشق بأن يضمبم إليه » فيقوى بهم على حمل السء 
الذي نمض له حمسين عاماً ما ناء به » عبء خدمة الضاد أم الاغى لساك الذكر 
المين . وبأمثال هذا الزميل الحديد يستمر حمسا الغالي مجاهد؟ في سبيل 
تحقيق أغراضه » ملقياً الأضواء على تراثنا الجيد » خيء الأقبية البملة 
والقاءات الجبولة » ساعياً لحمل العربية الخالدة ؛ ائة المصر الحديث تساير 
عاومه وفئوته . ظ 
لقد ولد رصيفنا الجديد عد المادي هائم » في حي" من أقدم أحياء 
دمشق » سنة ثلاثين وثلائمئة وألف للبحرة » الموافقة لسنة اثنتي عدمرة 
وتسعمئة وألف لليلاد » في أسرة شامية “عرف كثير من رجالما عزاولة 
اتتجارة » كا أعرف بمضبم بالانصراف إلى طلب الملم أو الانقطاع إلى المبادة . 
بدأ الزميل تحصيله الأولي » م كان يفعل أكثر أبتاء الأسر الشاميّة 
المريقة الي تسكن داخل دءشق وحول حاممها الأموي الكير » في 
ه الدرسة الحقمقية » بوم كان على رأسبا علامة دمثق وأحد رواد نهضتا 
المماصرة وأصحاب الفضل على كثير من شباها الزحوم الشبخ عيد السفرحلاني . 
ومن الحقمقية تحوال زميلنا إلى مدارس أهلية وأحنبية تلقى فيها تحصيله 
الثانوي » إلى أن أنهى هذا التحصيل في « مكتب عنير » تنوه دمشق 


الحكومية الفريدة . 


ءهة آراء وأناء 

ومن و الجامعة السورية » جامعة د مدن لوحن ع حل الزم.! لكل طاكة 
د مدرسة الدب الليا » » وكان أول متتحر جي” دذمته . وحالت الوظيفة 
بيه ويان عام دراسة ١‏ القانوث » الي بدأها « قابسب إلى وسلك التعلم » 
واشطر إل الميش سنئوات عديدة بسدا عن داره في دمشق . 

وف سنة ست وثلاثين وتسعمئة وألف أوفدت وزارة المعارف زميلتا 
إلى ارسء نتافمذ لكار ااستثرقين فيبا » واضقدت أواصر الصداقة سنه 
دوين كثبر مهم 0 وقها درس شلئا من علوم الفلسقة والرمة والألسن وألم 
الراك يكن ! اللغات الساميّة 0 الحيشية القدعة 00 » ثم عاد 
الثانونة ومديرا لدار الملين » حتى إذا ماوضعت الحرب ري » أوفد 
إلى سوبسرة ليتم فيها دراسة اللذات السامية والحامية » فتمكن من اأصرية 
القدعة ومن الميرية » ونال في هله جائرة « اومان » عن دراسة وضمم.ا 
عن القيلسوف اللقوي اليبودي » سمادياغاوون العروف عند العرب 
ليكون خبيراً ثقافيا لما في القطر اللبي الشقيق ؛ بعد إعلان استقلاله سنة 
الب والوت بين جنيه » 5 حمل رسالة الفكر بين يديه . 

ولا عاد الزميل عد المادي هائم إلى دمشقى © تول قبا وظائف 
كثيرة علمية وإدارية فكان عحاضراً في كلية الآداب تجامعة دمشق » ومدرا 
للتعلم الثانوي والتملم الرينى » فرئيساً لاحنة الترية والتملم » تأمينا عاماً 
أوزارة المعارف » شم تول عدها مدرية دار الكتب الوطنية يدمشق 
« الكتة القلامرية ». م مدرية إحياء التراث الربي اقم بي 


وزارة الثقافة ١‏ 
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وزميلنا اليوم أمين عام مساعد للشؤون الثقافية في وزارة الثقافة 
والسياحة والارشاد القوي » وتوللى تدريس «١‏ فقه الانة » فيكلية الآداب 
بجاءعة دمشق » وهو عضو في الاحنة الوطنية السورية ل « اليونسكو » 
وعضو في الجلس الأعلى لرعاية الفنوت والآداب والملوم الاجماعية . 

وإلى جانب هذا قام زميلنا الأستاذ عبد الحادي هائم بتمثيل سورية على خير 
ما يكون التمثيل » في كثير من الؤتمرات الملاية والتربوية » ولا سيا في 
مؤترات « اللونسكو » و و جامعة الدول المربية » و م مكتيب الترسة 
الدولي في حتيف »» كم شارك في تحرير كثير من الجلات الأدبية والتربوية » 
وحاضر في أكثر من مدينة عزبة » وحّق بعض الخماوطات عن ترام 
ناشر] ذلك في لة تهم دمثن » كا أعان بمض الباحثين في تحقيقاتهم 
خطوطات عرمة قيمة . وقد سيق لجممنا أن كر تحقيق رصيفنا لكتاب . 
ققد الترئة التي أنخادالمين:«النقور لد تلج 'المندي "اليم م الخامع :في 
أخار أبي الملاء وآثاره » وهو في ثلائة أجزاء ضخام . 

ذا حنم نا 

سادتي : 

هذء الامة” سريمة عن الأستاذ عبد الحادي هائم » الذي أججع أعضاء” 
نع اللنة العربية يدمثق على اختياره رصيفاً لهم » خلفاً اتزمول الراحل 
قفيد العربية الاستاذ عز الان عل الذبن النوخي » يشرن به أزرام 
وكاترك تنه خدية النزية .وآذاها:. 

وإني اسم الجمع أدعو الرصيفه الكرم إلى خطاب مي تحدثنا فيه 
عن سلفه الراحل أجزل الله ثموابه . 


ىلو لا/ك/ةدءده 2200 
دمي في 4م عرنابه الخليب 


خطاب الأستاذ عبد البادي هاشم 


ف حغلة استقاله 


سيدي وزير التملم المالِ » سبدي وزير الثقافة » 
سيدي الأستاذ الرئس » سادتي أعضاء الجمع سدنة الاغة وحماءها . 


أحستم بي الفآن رتضيتموني ل رصيفاً » وأخذتم كن للد 
متفضلين » 0 فى ع ؟ الكريم منزلة سامية تجاوز الأماني و 
الطامع . منزلة” ماكافت عنقي تتطاول إليها ع عرفتي بنفمي وشعوري بنقمي 
وير حم الله 9 عرف حداه فوقف عنده . وإني لوتن أنه لم يرقمني إى 
مزاملتم إلا عين راضية نظرتم با إلي* » وتفس؛ سمحة عالية تجاوزت عن 
جزي واحتسيت بحت هذ اللنة الشريقة وإخلاسي لما واعتدادي بأديها 
وحرصي على ترائبا ففحت لي مكاناً يني » وأرجو ألا تكونوا على ذاك 


فم بعد من النادمين . 

ولثن ل أكن أطمع في أن أغدو في يوم من الأيام من أعضاء اللجمع 
فا ذلك لني غريب عنة أو بسك منه » فأنا من معينة ارتويت"؛ وبرحاله 
اقتديت © ألفت” رحاب الجمم منذ أكثر من أربعين سنة ألزم قاءانه 
وأشبد محاضرانه وأتَتّمَذ لأاعلامه وأتخرتج» عن شرافت” بصحته مدرم 0 
حظيت” عز املته فيهم » وكنت ' أجد في ملازمتي الجمعيين الَْدّدن شرفاً أزهى 


6 


4 واعتره » وأرى 5 عشسرتهم غداء الروح ومثعة المقل وراح.ة النفس 4 
وما أزال أذكر الفرحة التي غمرتني يوم اختارفي الأستاذ الرئيس “د 
00 7 


آراء وأناء سروه 


كرد علي .نذ خمسة وعشرين عام لأشارك في التبيئة للبرجان الممر“يالآلني » 
ولأكون في إمرة الرجل النبيل الأمير جمفر الحدني في الإعداد المبرجان 
والعمل لإنجاحه . 

كا أذكر بالفخر والشكر ذلك اليوم الذي وقف فيه طه حسين هنذ 
أكثر من اثتي عشر عماً في حفل افتتاح مؤّتمر الجامع الملمية الأول في 
دمشى ينوحه على رؤوس الأشباد إل رئيس الجبورية السوريه المرحوم 
شكري القوتل طيّب الله ثراه بقوله : 

د ولاي؟ أن ”,ته الحق إلى أهلء » ولا بد من أن 
استأذن فخامتيم في إشارة «وجزة إلى تاربخ التفكير في عقد 
هذا الؤتمر » وأول” تفكير في عقد ه-_ذا الؤتمر إنا كان في 
اجماع الاجنة اأثقافية لاجامعة الربية في *جدةة » وكان القضل 
فيه لممثل سورية المظيمة » في ذلك الوقت كان الزءيل عد الهادي 
هادم على سورية في الاحنة الثقافية » فبو الذي أوحى إلينا بهذه 
الفكرة؛ ولا غرابة في هذا . فا رأيت إلى اليوم: أحدا 
كالسوريين لا.نى العروبة ويحد المروبة ومستقيل المروبة ؛ 
مارأيت” أحداً كالسوريين يذكر هذا ويستصحه في رحته 
وترحاله » يفكر فيه كا يفكر في ننفسهء فالمروبة جزء ٠قوام‏ 
لكل عقلل سوري »© وحزء مقو”م لكل قلب سوري © وجزء 
مقوم لكل ذوق سوري . كان الذي أوحى إلينا بالتفكير في هذا 
الؤتمر رحلاً من رجال سورية » فكان من الطببعي أن يكون 
عقد أول مؤتمر للمجامع ااءاية في مصدر التفكير فيه : في دمشق 


مبد المروبة وعاصتها .... وهناك مزية خاصة لدمشي » تمجممها 


هبه آراء وأنياء 
المي الموقر هو أول' الجامع المربية وجوداً وأشلاها نشاطا 
وأخسيئها إنتاجا وأعظمُها تأثيرا في حياة الائة العربية الحمبية 
وأقدر'ها على إحياء التراث المرني القدجم ؛ تتخذه في كل هذه 
الأشياء مثلاً وغوذجا » ونطمع في أن نسير في إثره ونطمع في أن 


نصنع صنيعه وتقتدي برجالاته من زعماء المروية وأعلام البيان . » 

اعذروني أنها السادة إذا أطلت” الاستشباد بشيء من خطاب عميد الأدب 

العربي في هذا المصر ورئيس ممم الانة المربية في القاهرة اليوم » فقد 

فملت* ذلك لأعيد إلى الذاكرة رأي كرام زملائم ف م وتقديرع رجاله 
وإكبارع حباده . 


فلت' لم تنقطم صلتي بالجمع » بعندات” أو قربت”ء ولكن” انض أيّام 
مري وأعودها علي بالخير واليمن تلك الأعوام التي قضتثها في حرم المجمع » 
على رأس دار الكتب الظلامرية » فقد كنت” ألقى الأستاذ الرئس 
( خليل مردم بك ) رحمه اله » كل يوم » لآ المذاكرة في قضاا الادارة 
فقد كان أميها سهلاًٌ مسورا » ولكن لمداولة في مسائل أدبية ولنوية » 
وللقاء الأفاضل من الوافدن على الجمع ازيارة رجالا » ولما حل" الملامة 
الأمير مصطفى الشبابي ني نيابة الرياسة خلفاً للمرحوم الأستاذ ااغربي كان 
مخصني بوده ويسر كي في بحوثه » وقد ذكترني باقاءاتنا الماضية يوم زرثه 
رحمه الله الزورة الأخيرة *فبيل وفاته بيومين . 

* اخ هعور 

ولئن أتيح لي شرف لقاء أكثر أعضاء الحمم من قبل © فإن صلتي 
الرحوم عن الدبن التنوخي الذي أحلاتموني عله بمد اثقاله لذلا الأعلى كانت 
أوئق وأقوي ؛ قفد كنتِ” أعرفه وأنا في ريّق الشاب من خلال ماأاتف 


آراء ؟وأناء ومة 


وترجم وحقق وحاضر ء فلا 'سمّيت” منذ ثلاثين عام أستاذا للمرية في 
انوية حمص ختاذفت” فها الأستاذ التنوخي وسرت” على نهجه » وكنت” أزوره 
عند مقدي إل دمشق وأستبدي برأيه فيدتقي لي ويصفيي ود. وإخاء. ؛ 
وكان تواتر اللقاء يزيدني إباباً بأني قيس وعبة له » ويكشف ليكرة الأنام 
فضائل وثعائل في نفسه وخلقه وعامة لا يكاد يمرفها أخص خلطائه . 

ثم ازدادت سلتي به توثما أيإم كنت” في الجمع » فكانت لنة ' الطبوعات 
تعقد اجماعاتها في مكتي » وكان التنوخي أحد أعضائها » وكانوا حون لي 
أن أخوض في الحديث معيم وكأني أحدم » وير كوني في عملم وإن 
م أكن منهم . ثم نا تحوات” عن الجمع إلى وزارة الثقافة كان الفقيد يتماهدني 
إلزيارة بين الفينة والفينة » فأرد تحيته وأقصد إلى مكتبه في الجمعم وإى 
داره في ضاحية اللزة (أو دمشق الحديدة ما كان بحاو له أن يسمبها) 
وكنت في الحالين سمدا منتطا لما كان يفيض فيه من طل الحديث وحاو 
النادرة وإرع الرواة وحاضر النكتة » ولا كان يلقى به مجالسه من 
كرم الترحيب ورفع الكلفة والاننساط الوقور دون ما تفال ولا إسفاف . 
ولا أزال أذكر آخر لقاء بيننا وكان قنْسدّل وفانه بلواذ أسبوع وكنا 
تتحدث فيه عن (مماني الشمر ) للاشنانداني وما صنمه في تحقيقه » وكان 
بومها مفتر" الثثر منشر ح الصدر يتدفق هرا ونثاطاً » وما كنت” أعل 
أنها آخر مرة ألقاه فا تي هذه الفانية . على أن صلت لم تنقطع بالتنوخي 
بمد وفانه» ققد عكفت” على المنالة بكتاب الأشنانداني واستكال تحقيق أصله 
. والحّقه وذيله واتقدجم له » وأرجو أن يظبر الكتاب إلى الأسواق بعد 
أسبو م أو أسبوعين . 


* # كوو 


دمة 1 ٠‏ آراء وأناء 1 
1 تقضي سنة للمجمع حميدة بأن يتحدث الخلف من أعضائه في حفل 
استقباله عن سانه » وكنت” أحسب الامس هيناً يسيرا » وأن ممرفتي تأبي قبس 
وحمل آثر. فينة بأن تمل الآمر على طرف المّام » وما كنت” أدري أن 
شدة القرب حجاب وأن المين لا ترى جارها ولا تحسن وصفبا وأن أجبل 
نا كرت اللزه عندا من نمه بعالا > وال تريعة ين رشنا عر ١‏ لز 
قد تكون أسبل وأيسر من ترججة تمن دنا من القرباء » وصذا عذري 
إذا لم ترضوا سيداتي وسادتي عما سأسوقه في ترجة الفقيد ووصف بمض 5 ثاره . 

0 عز الدين عل الدين التنوخي إلى أسرة يذكر بمض المارفين 
أنها كانت قد اتخذت العراق سكن منذ ءئات السنوات » ثم هاجر بمض 
أبنائها إلى الشام وأقاموا في سواحله وعلى جباله ادم يشتركون مع أهلبا 
في رد عادة الصليدين عن الثغور الشامية . ثم انتبت تلك الحروب واستقر 
أبناء هذه الآسرة في لنان وتكئر نسلهم وغلبوا على أرجاء واسعة من 
امل . فلما وقمت الواقمة في عين دارة سنة 11/11 م| ١1١1‏ ه بين القيسيين 
وعلى رأسهم الأمير حيدر الشباني واليمنبين وأمراذهم بنو عل الدين واتجلت 
عن هزعة اليمنيين وقتل الكثيرين مبم نح "من سم من آل عل الدين 
إلى دمثق واتخذها موطناً له . 

وقد ولد النقيد عز الدين بدمشق حوالي سنة 1489 م في أسرة كادحة 
عاملة تصنع سروج الخيل وتتفوتق في هذه الصناعة فتصير إلبا مشيختها 
ويسمى والده ( شيخ الروجية ) فإذا لقي الوالد وجه ربه حل ماه في 
للشيخة ابنه وهو أخو عز الدين . 

نئأ الفتى عز الدين في هذء اليثة » ولكن نفسه عزت صنيراً عن 
الرمي بأدنى الميشة » وتطلمت إلى محد مؤثل مؤمل . مد أن أنهى الدراسة 


آراء وأنناء بامية 

الابتدائية في الدرسة السباهية والاعدادة في الدرسة الرشدية تحوتل عن 
دمشن إلى يفا وعنها إلى الأزهى في القاهرة يدرس على شيوخه شمل معارف 
عمره » وقد عاش التنوخي في مصر عيشة شظتف وقد نف يتبلّم بالقليل » 
وينصب ويتعب من أجل الحصول عليه » ثم عاد إلى دمشق قبيل إعلان 
الدستور سنة 14.8 ول سلغ العشرين من الممر ؛ فتصدثر اتدريس والإقراء 
في جامع بي أمية » وأقبل الناس عليه » ورضُوا عن طريقته في الوعظ 
والإرشاد » ودعوته إلى سبيل ربه بالحكة والموءظة المسنة » وقد أعاته 
على امتلاك ولوب طلابه طلاقة لساث وحلاوة حديث وبعدا عن انود وااتطرف 2 
ودعوة ممتدلة لإسلاح في شؤوث الدبن والدنيا متزن متئد 2 وعل غزير 
اكتسيه من الأزهر ومن دروس علا”متي دمشق يومئذ جمال الدين القاعمي 
وعبد الرزاق البيطار . ظ 

وكان جو الشام متليداً بالنيوم : حكومة تركية غائمة توجس من بنيه 
شرا » وتشمر لهم أذى وذرأً » وتتريص للايقاع من أنوا منهم الاقامة 
على شيم يراد بهم ويلادم » وأيفوا من الاستكانة إلى ظل أولئك الطورانيين 
الناسين »؛ ققامت حمسيات سرية عربة تدبكر للخلاص ثما تمانيه البلاد وكان 
التتوخي فيا سدو ضالماً معبا مشاركا” في بعضها . 

وتوفده جمعية أهلية مع بمض الشباب الشاميين إل فرنسة لدراسة 
الزراعة في ( غرينيون ) » فاذا أتم عز الدين دراسته عركج في طريق 
عودته على القسطنطينية يتصل فبها بالجميات المربية السريّة » وينتسب إك 
بمضها كالنتدي الآدبي » ثم بط بيروت لينهض بتعلم الزراعة في مركزها 
الزراعي سنة واحدة » وما تليث أن تنشب الحرب العالية الأولى ويساق 
التنوجي إلى مدرسة ضباط الاحتياط في دمشى ؛ وقبل أن تم دروسها يفراف 
جبال باشا قائد الفيلق الرابع طلاب المدرسة المرب » ومين التنوخي" في 
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حلب » ولكن الضابط الصغير يتبّن الندر في نفوس الآتراك فيفارق 
دمشق خفية إلى جبل الشيخ ومنه إلى ادية الشام فإلى الحوف ( وحمي 
دومة المندل ) ثم سمم شطر المراق فالحجاز لينغم إلى الشريف حسين 
عندما أعلن ثمورته على الأنراك . وهنالك يسميه الشريف ( وزيرا ازراعة 
في واد غير ذي زرع ) كم يقول التنوخي . ثم يلتحق حش الأمير فيصل 
ويدخل دمشق ثنية بمد أن حركرها اليش العربي . 

وكانت تلك الفترة ماركة على الآمة ااتى أخذت تنثى* الحياة بومئذ» 
وتملة لند بإسم مشرق يذكثر بالأمس العيد الوضتاه . 

وشارك التنوخي مع بعض علداء الشام حينئذ في بعث العربية وشرها 
وتعليمها » وتألف من صفوة هؤلاء المذاء المع العلمي العربي في حزيران 
عام هلوا وكاث عز الدين في عداد هذا الرعيل الأول . 

ثم يسم التنوخي من بمد في تأليف جمية ( الرابطة الأدية ) ويشرف 
على إسدار محلا » ولكن السلطة الفرنسية س وقد غزت جيوشما البلاد 
الثأمية بالحديد والتار ‏ ل ترق في عينها الرابطة ولا عناتها » فأمرت 
يحل الحسية وححبي محلتها سنة ١99+‏ وكت الأفواه وكسرت الأقلام 
وبئت في اللاد الحلع والفزع . 

. ضاقت السبل أمام هذا الشاب التنوخي في بلره » فلا دعاه ساطسم 
الحصري إلى المراق - وكان قد رافق فيصلا الأول إليه - ولى وجبه 
شطر بنداد وأخذ يدر”س في دور العلبين الأولية والمالية وينشر المعرفة 
وبصّر النائئة بلنة الجدود وترائهم الجيد السب ويضع لطلابه كت في 
العلوم واللنة والأدب لايزال الناس يذكرونها ويشكرون مسعاته في تأليفها . 

ثم يناله الحنين إل مسقط رأسه فيعود في أواثل المقد الرابع إلى 
دمشق وينصرف إل الجمم وعمله فيه ردّحاً من الزمن » ويشارك في 
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محاضراته وندواته » ويسرم في مبرجان التني سنة م1 ء نم يُسمّى 
سيد ذلك مدرساً لامربية في ثانوة حمص ويتقلبٍ بمدها في وظائم كثيرة 
إدارية وتمليمية في السويداء ودمشق ؛ إلى أن يوكل إليه تدريس علوم 
الآلة في كلية الآداب وبظل قا بها إلى أن تحال إلى التقاعد عام س#مه١‏ 
وهو على أتم مايكون نشاطاً وحيوة . فيتفرغ أو يكاد لاعمل في الجمم 
وفي يجلته » ثم يتخب عام ١911‏ عشواً في الجمع الملمي العراتي » وأخيراً 
يسمى نائا لرئيس الجمع الذي العربي فى دمشق أواخر العام ١454‏ بمد 
وفاة الملامة الأستاذ الثربي . فكان يمي سحابة نهاره فى الجمعم ويروح 
أصيلاً إلى مزرعة له في ضواحي دمشق كان قد اتتناها لما عأوده الحنين 
إلى الزراءة . ومن هذه الزرعة يذهب إلى لقاء وجه ربه راضيا مرضيا 
نجر يوم الجمة ؛» من حزيران 5و١‏ (5 ريع الأول تزه ). 
* اج وو 

كان المرحوم التنوخي رضي الللق كرجم النفس جم" التواشم عف* 
اللساث قرباً إل القلب » وكأن متمسكاً بدبنه معتزا بقوميته مجاهداً في 
سبيل أمته بسيفه وقامه » جامد في الحفاظ على لنتها وترائها . وكاث وافر 
النشاط يعمل ني الجمع والزرعة والشروعات الخيرية والاجماعية لا يصرقه 
واحد منيا عن غيره . 

وكان إلى ذلك قوي الذا كرة حاضر البديية جميل النكتة . 

وقد قضى حياته الطويلة حلداً دءوباً على الدرس والبحث والعل والعمل 
حتى غدا حجة في العربية مشاركا في علوم أخرى كثيرة » وحتى خَدّف 
لنا ثروة ضخمة من الآثار النافمة والتصانيف القيمة . وقد ”قير في حياته 


م (4) 
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مها أكثر من عشرين كتاباً ورسالة بين مؤلف ومترجم ومحقق في شه 
ضروب العرفة . ش 

فأول ما آلف رمالة فلسفية سماها ( الفتح البين ) في شرح عينية 
إن سينا الرئيس : 

هبطت إليك من الحل الأرفم ورقاء ذات تدلل وتمنتم 
وقد طبممت هذه الرسالة في مصر أيام 2 التنوخي ندرس ق الأزهر 
ولم تجاوز سنه الخامسة عشرة قبا يبدو . 

ثم شر في المراق كتاباً في مبادى* الفيزياء في جزئين ترجمه عن الفرفسية 
لفرنان مايير » ثم ترجم قسة قلب الطفل في حزئين أيضا » وأسدر كتاب 
دروس الإنشاء مقتدساً من كتاب موريس غربنو ثم والى في دمشق تحقيق 
عض الناليف الآدبية واللقوة ومنها : 

كتاب التتقى من أخبار الأحممي لا ربعي وكتاب تنكلة إصلاح ما تنلط 
فيه العامة للجواليقي وكتاب بحر العوكام قبا أصابت فيه العوام لابن الحنبلي . 
ثم أخر ج لطلابه في الجامعة ثلاثة أحزاء قيها شرح ( إيضاح القزويني الامشتي ) 
في البلاغة وكاب سماه ( إحياء المروض ) وشارك في وضع ( المعجم المسكري ) 
الفرني المربي والانكليزي المربي ثم شر تحقيقه لتقن لكتناب الابدال 
لأني الطيب اللذوي في جزثين كبيرين وكتاب الثنى وكتاب الإتباع وكلاها 
ني الطيب نفسه 3 0 م مقدمة النحو تخلف 
بن حب لأزدي 8 
فقا كان اننال الث 9 الأشناندائي فى فى أسله وتلحقه 53 3 وكتاب 
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( الدلائل في غريب الحديث ) لقامم بن ثابت السرقسطيء وكذلك كتاب ( منتهى 
الطلب ) لابن ميموث فيا يذ كر صديقه الملامة عبد المزيز اليمني الراجكوتي . 
هذا إلى عدد جم من الرسائل الصنيرة والقالات والقصائد التي كان 
ينشرها في محلات كثيرة كالحلة السلفية ويحلة الزهراء ومحلتي التربية والتملم 
في بنداد والشام ويحلة الرابطة الأدية ويجلة الثقافة ومحلة المجمع الملمي العربي ؛ 
ومن تيجب أن آخر مقالة له شرت ف صدر عدد محلة الجمع الذي نعاء فيه . 
قفى النتوخي ستين سنة كاملة ( من ١905‏ [ل 1955 ) يؤلف ويترجم 
وبحقق قِ أفواع شى من العرفة » وأوددت أن أنحدث عن خصائص كل”" من 
مؤلفات التنوخي وأن أذكر موضوعه ومنبج التنوخي فيه لو كان الوقت 
مسمفاً » ومع ذلك فلا أحب أن يفوتتي الحديث ولو موجزاً عن ثلائة من 
في التأليف والتحقيق » وبيان لطول باعه في علوم كثيرة لا يتاح لغيره 
الإلام مها محتممة » بله إتفانها والتمكن منها . 
* > هو 
فأول هذه التصانيف ألي اخترت” كتاب ( الابدال ) لأبي ااطيب عبد الواحد 
ابن علي الاغوي الحلي المتوفى سنة ١مم‏ » وقد شرءه التتوخي 2 حزئين 
يقمان في قرابة ألف ومائتي مصفحة . ووطًأ له محديث ضاف عن الإبدال 
اللثوي والنحوي وحدودها » وبسط قواعد الإبدال اللغوي وضرب الأمثلة 
عليياء ثم ااتقل إلى الكلام على القلب الشعري وعلى نمافب الفصحى والعامية 
'وعلى التعاقب 'بين العربية واللنات السامية » وعلى تولد اللغات من اللثغات 
وشراح ذلك كله شرحا عامياً لا تكاد تقع على مثله عند المشين المتفرغين 


لها 


لها 
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اثل هذه البحوث ». واتقل بمد ذلك إلى بيان أثر قلة الإعجام في التصحيف » 
وإل مباحث شتى تتصل بالترادف والتعاقب . ثم أخذف يقارن بين المتقدمين 
والحدثين في هذا الم ورجّح الحدثين .... وهو في خلال ذلك يسوف آرعَ 
بي هذه الظاهرة اللنوة السوتية : ظاهرة الإبدال » محاول فبا أن يفيد 
من العم الوضي الستحدث اليوم في تعليل مارواء العرب سماعاً ولم 'حكوا 
تمليله . ثم عرف التنوخي بمؤلف ( الابدال ) أي الطيب اللغوي واققل إلى 
الحديث عن مخطوطة اشتملت على الكثير من كتب أبي الطيب » وساف 
الأّدلة على أن عزو الكتاب الذي تشرء إلى أني الطيب عزو يح . أما 
نص الكتاب فقد ضبطه بالشكل الكامل المتقن » وهذا الضبط في الشكل 
أمر لا مندوحة عنه في كنب الانة » ولم يدع التنوخي كلة لنوة في هذا 
السفر الضخم إلا شرحبا » متمد أوثق الراجع وأوسع الماجم » حتى 
جاءت حوائي الكتاب أضماف متنه . ويدو أن أباقيس كان بود الضي" 
في الاة بالكتاب فوق مافمل »؛ فبو يقول ( في مقدمة الابدال س 1١‏ ) : 

و ولوددت” مبلة من الممر لأشر ح ابدال أبي الطيب اللنوي أو فائت ٠‏ 
ابداله ما حممته من كتب اللئة على طريقته » ممحّصا لما وباحثاً عن أصولما 
وفروعبا وذاكراً آراء فتباء اللثة فيا من التقدمين والحدثين .-» 

ولا شك أنه لا يقوى على ذشر هذا الكتاب وضبطه وتخريحه والتمليق 
عليه إلا الراسخون في المل » فتحقيق كتاب انوي ليس بالأمر البسير 
. ولا سما كتاب لم تصل إلينا منه إلا مخطوطة واحدة . وهذا الكتاب يام 
زاوبة عسيرة من اللئة » وقد وفق الحقق في التمليق على الكتاب عا يستوجب 
الجد والثناء . ويكاد الرء جد في كل صفحة منه ما تحسبه صنيع لان محتممة 
لا فرد متوحّد . وكان التنوخي يعمل أن عمله هذا بحازفة قد يكبو فبا 
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جواده ققال في القدمة : فقل خلا تحقيق كتاب » من مباينة أوجه الصواب ؛ 
والتنزه عن الخطأ معوز » والكال لثير الله ممجر . 
* *#ا و 

أما الكتاب الثاني الذي أود التحدث عنه فبو ( تبذيب الإيضاح ) . 

والحق أن التنوخي لم يكن يرضى بالاقتصار على عم واحد من علوم 
الأوائل : بل كان يود الإحاطة بها حميما » ويتطلع إلى إتقانها كلها وتجديدها 
وتيسيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وعلوم اللاغة » كا صنمها المتقدمون » عسيرة الطلب وعرة السلك » 
قل العارفون ا » المتمكنون منها ؛ على أنه لا غَنية عنها لمن يود" فهم 
أساليب عصور طويلة من تاريخ أدينا » وأنماط كثشيرة من تفكيرنا » 
وجوانب عديده من ثفافتنا . وأشبد أن التنوخي كان في هذا اليدان من أبرع 
تمن عرفنا في علوم اللاغة كلبا » ومن أقدرهم على تين خصائصها ونقائصها . 

ولا نط به تدريس طلاب جامعة دمشق علوم البلاغة اختار من كتب 
المتقدمين كتاب ( الإيضاح ) للقزويني الدمشقي التوفى عام 9ه فشذبه 
وهذبه وشرحه وعلق عليه في أحزاةء ثلامة يِسّرت لطلابه معرفة أصول 
هذه الملوم وأذاقهم حلاوة درسها وفتحت عيونهم على طريقة في فبم اللاغة 
ما كانت تتاح لمم لولا كتاب التنوخي هذا . 

ولا شك عندي في أن خدمة أبي قدس ( لإيضاح) القزويني خدمة 
جليلة مودة » ولا أكتمم أتي كنت" قد قرأت منذ سنوات طويلات ( مفتاح 
الملوم ) للسكاكي و ( تلخيص الفتاح ) للقزويثي ».و ( مختصر تلحيص 
القتاح ) للتفتازاني » و ( مواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح ) لابن 
بمقوب الغربي و ( عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح ) لبهاء الدن 
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السكي و ( الايضاح لتلخيص الفتاح ) للقزوني » و ( حاشية الاسوتي على 
شرح السعد التفتازاني لتلخيص اللفققاح) » كل هذه المقاتيسح والشروح 
والحواني التملقة ( باإيضاح ) القزويني لم تسن لي أبواب اللاغة »© ولم 
تر" لي ظفاتها » وكنت” أجد في نفي انصرافاً عن القزويني وزهدا 
عا آلف » فلا رآيت” كنان التنوخى قات : وهذا مفتاح آخر أن يزيد 
الباب إلا إرتاجا . ولكني مضيت في قراءتة فأدركت وحمي »2 وعرفت” 
أنه 5 رك الأول للآخر وم فات السابق ما أدركه اللاحق » فقد يشر 
التنوخي علوم اللاغة وأضاء مجاهلبا » عرهف ذوقه ودقة فهيمه وسعة 
حفظه وسلاسة شرحه واستحضاره الشواهد المنئة الواضحة » واستكثاره 
من النصوص الحكة المتخيرة ٠‏ وتعليقاته الفيدة النافمة . وقد أعانه ذلك 
على أن يذيّل كل باب بأمثلة كثيرة متخيكرة جميلة يسوقها لتدريب القراء 
وتمريهم والأخذ يدم لادراك وجوه الخال في التسير وضروب اللاغة في 
الإاداء . وليس لنا أن تقتغي ااتنوخية وضم أسس +ديدة املوم اللاغة 
واستكال ما فات القزويبي وغيره متها » لفن لنا ذلك »٠‏ لإانه في هذا 
القام شارح الكتاب لا مؤلف . وسدو أنه كان يود أن يصتع شيثاً من ذلك » 
ولكن لم بقيئّض له قصر الزمن بلوغ غرضه . 
# هو 
كان التتوخي -. كم سبق القول ‏ متمدد جوانب المرفة » منتسع 
آقاقها » فقد بدأ حياته الملمية بدراسة ثىء من اللغات الأحنبية كالفرنسة 
والتركية والفارسية » ثم انصرف إلى تعمق العربية والملوم الديتية في 
الأزعس ؛ ثم عكف على دراسة الماوم اازراعية في فرنسة ء ثم اتجه إلى 
العاوم الوضمية في المراق » وعاد لتدريس علوم الآلهة في دمشتي » واشتثل 


آراء وأنياء مكة 

تحقيق عيون تراثنا الجيد في اللفة والأدب والنحو . على أن من آخر 
الكتب التى حقق وشر كتاباً في الحديث يثق به الااضية من الخوارج » 
عندّت” به ال مزء اثثالك من ( شرح الخامم الصحيح "مسكاق الإمام الريع 
إن حيب بن عمرو الفراهيدي الازدي ) وقد طيع يدمشق عام 1558# م. 
وأتم تمانو 5 السادج أن هدأ الجامع الصحييح هو عدج الااضة 6 
الحديث » لا يمدلون به شيثاً هن كتب السنة والشيمة » وأن لهذا الجمامع 
شأنا ‏ وأي شأن ‏ عند الباءثين » لآنه لم “يسم لنا من كتب الخوارج 
الأولين غير”ه في بابه . وقد توفر التنوخي خر"يج الأزهر على تحقيق مان 
هذا الجامع وشررحه » ووطأ له مقدامة أرتخ فبا أوثلية تدوين الآثار 
والأخبار والأحكام عند المسلمين ع شم أفاض قِ بدذء تدون الحديث وشرح 
رب الصحيح من أحاديث الرسول والأسانيد الثلاثية ورجالا » ومقام 
مسد الربيع بن حبيب © وحلا ثلاثيات الر سم وكيف أن أحاديثبا ف مسئده 
من أسحبا روانة وأعلاها سنداً» وقد ترجم لرجال هذا المسند : أي عبيدة 
التميمي وجار بن زيد الأزدي والبحر عبد الله بن عباس . وجابر هذا 
هو - كا تمامون - أصل الذهب الاياضي في *عمان وااغرب ومن أسحاب 
عبد الله بن عباس . 

وكأن التنوخى كان مى أن ”رمى' بنصرة الذهب الاباضي - وهو 
الجاهص كته المعتر” مها - »ء فقال في مقدمة الكتاب : و وما آثرت تخريج 
أحاديث أمسئد والشرح ع ولا سما مارواه الشحات إلا لتطمئن قلوب 
اخواني ابناء السنة بأن مستد الريع الذي ني عليه الذهب الاباضي هو 
صحيح الأحاديث » وأكثرها ما جاء في الصحيحين » وجابر بن زيد من 
روى عنم البحاري وغيره 4 لكيلا يقم الناظر ِ هذا الكتاب فيا . وقع 


5 أراء وأناء 


فيه خصوم ا د ا ا ةن سن 
الموارج الثلاة . »> 

أما تحقيق التتوخي لهذا الحامع الصحيح فيدالء على تمكن من عل 
الحديث قل" في عصرتا “من يضارعونه فيه » فهو يقابل ماجاء فيه بكتب 
أهل الستة وشرح وبنقد ويترجم للرواة ويعدال ويجر'ح ء وقد يمدل إلى 
شيء من العربية يمينه على إيضاح الغامض وتقوم التاد , 

ومن الطريف أن آخر تمليقة للتنوخي في هذا الجزء من الكتاب 
عادت" به إلى ما اعتاده رفاقه وطلابه منه حين كانوا يسمعوك أحاديثه الطلة 
الملوة , وأستميح؟ العذر 8 تلاوة هذه التعليقة الأخيرة علي لصلة 
مافها يمض أعمال يميم » ولتصويرها جانا من جوااب الم" التتوخي 
رحمه لله . فقد جاء في تمليقه على شرح الحديث الشريف : « من سلك 
طريقاً يلنمس فيه علا سبل الله له طريقا إى المنة» : 

« يقول الشارح : نكثره ( نكثّر علدا في قوله : يلتمس فيه علا ) ليندرج فيه 
القليل والكثير ؛ فيضيف التنوخي : م تكثر الم ني قوله تمالى 
هل يستوي الذن يعامون والذن لا يمامون » ليكون شاملاً يع العلوم 
النافمة » فليس مقصوراً على الفقه والنحو والصرف وحدمًا » بل يطلق 
أيضا على العلوم الرياضية والفيزياء والكيمياء وعم الحيل ( الميكانيك ) وعل 
كل عل بقوى به السلدون والعرب ويمينهم على اختراع الاسلحة الحديثة النترءئة 
التي يقاتنون بها الأعداء من الدتعمرين » ويدافمون بها عن حوزة الوطن 
والدن ؛ وهل يستوي الذن يعلمون والذن لا يلون ؟ صدق الله ؛ 
لا يستوي عالم وجاهل ولا دارع عالم وأعزل غافل ؛ ولو أن شاعرة, 
المربى” الشدتاع عاش في عصر المرب السلين هذا لقال : 1 


آراء وآنباء اه 
أَبَيْنا فلا نعطي السلاطينة طاعة” 2 ومستعممرا إلا الصّروس المضرثما 
ولا نتتغي هذا الحسام محر"دا ولا رتفي ذاك الوشيسج القوتما 
ثم يضيف التنوخي الجمعي : الصّروخ وزن فمول هو الصاروخ الذي 
يصمد بتضرحم النار إلى الماء » ويا 0 بن عوف الكناني ها : 
أبَُنَا فلا نعطي مليكاأ ظلامة” ‏ ولا سوقة” إلا الوشييم المقو”ما 
وإلا” حسام ببر”ق” العين” لمحه” 6 في غيث 0 رك .» 


هذا 0 00 أن توخي كنا أخرى رت في الحديث لتبوي 6 
0 
ككةا م في مقالة ضافية حميلة » واشتغل بتحقيق الكتاب 3 ولكن وافاه 
الأحل قبل القراغ منه . وقد عزم الجمع عل إعام قيقه وشره . 

وصفوة القول كان التنوخي حافظاً للكثير من الأحاديث التبوية » واقفاً 
على معانها الستفادة منها عارفاً عظانئها ورواتها قادراً على تنخلها وتبكرك 
سحيحبها من موضوعها . 

وهدا حاب آخر يدل على فضل الفهد وانساع آفاق عأمه . 

# جا # 

وبمدة فا يمل بي أن أجتزى” بالإلاع إلى آثار التنوخي وأغفل الحديث 
عن صاحب هذه الآثار » ولكن استيفاء هذا الحديث يشدّل من وققم 
قوق مايتسع له صدرى ء فاسمحوا لي أمها السادة بأن أقتصر على كنات قليلات 
أقولما في التنووخي الحدثد والتنوخي الشاعر والتتوخي اللنوي . 


#د #ر عير 


مك5 آراء وأناء 


“عرف الاكثرون من رجالاتنا في فاتحة عصرنا هذا بالحافظة والوقوف 
عند ماوقف عند المتقدمون فهم لا عيلون للتحديد إلا بقدر » ولا يرضواث 
من الاصلاح إلا ما تشتد الحاجة إليه ؛ ولآن غلبت نزعة التجديد ‏ ولو إلى 
حد - عند عض رجال السياسة والفلسفة والاجماع والثقافة والفكر والآدب» 
فإ نزعة التحديد هذء كانت تطرق على استحياء وشفر أنواب اللذوبين ولا تلحبا 
إلا حدر وردد » تقدتم رحلا وتؤخر أخرى . وكانت دواعي الإسلاح والتجديد 
في بادى* الآمر وافرة غزيرة » ولكن عوامل اليئة اللحافظة » وغلية الثقافة 
التقليدة » والكشية من التردتي في مواعي النبت" كانت .تدعو إلى القصد 
في التجديد والتغيير » ومن أجل ذلك كانت صدور رجال الانة مثلاآً تحرج 
بتقبل الدخيل والولثب » و#جم عن محاراة ما استنّه أبناء اللغات الأخرى 
55-5 الألفاظ لإدلالة على الستجد” من العاني . وتفسير ذلك 
عندي أن الامة العربية كانت ف مطلم هذا القرث بي معركه حاة أو موت » 
وأن مقوامات النصر في هذه المركة لفان بقاء الآمة كادت تنحصر بومئذ قي 
الحفاظ على اللنة » فزوال اللغة موّذن بزوال الآمة » وبقاء أبنائها بقاء لنتهم » 
فكانت صدور علمائنا تشيق بالولد والدخيل وتود الرجوع إلى الأثور 
الأصيل . فلا اطمأتت الأمة إلى وجودها وبقائها ( أو ا خليّل لما ذلك ) 
انسعت صدور عذائنا » فرضوا بتستية أبواب الانة وبالاحتباد فيبا » وغدا 
علمائةا أقل” تزمتأ وتصلياً » وأصبحوا أميل إلى التبسير والتجديد » وقد يختلفون 
في تسين الحد الذي ينبني لمم أن يفوا عنده » وقد يغلو أحدم حاوزه 
بأشواط أو يتصلب بمضهم فلا يبلنه إلا من بد » ومرى” ذلك اختلافهم 
56 التقدير وشاعد نظطرهم و في الأصلح والأمثل: . 
ويروعنا أن نحد التتوخي وقد ولد ني القرك الماضي ونأ نشأة أزهرية 


ف بيئة دينية ونكوتنت اثقافته ونفسيته في هذه الفترة الأول - يروعنا أن 


آراء وأناء حتة 
نجدى , عمره كله » متادياً بالتجديد » راضياً به ء داعياً له ما أعانه عليه 
إعداده الفكري وتفتحه الذهني وتقديره الشخصي » فهو يقول مثلاً في واحد 
من أوائل كنيه وقد ذشره في العرات عام /الاة81 : 


ووما زالت هذه الصتاعة (صتاعة الإنثاء ) تتبع في تهذيها وترقئيها 
سير الملوم وتكامل الصتائع ع أ شيك أن تبلغ بين بين الفرنحة تامبا » 
ون 1 ل عل ثركة أسلافتا حامدن » وسادكن أواب الاحتباد في الفقه 
بأنواعه :. فقه الائة وفقه البيان والتبين وفقه الآداب الرفيعة وققه الصنائع 

القيدة وققه السم وفقه الحياة تحذافيرها أي فقه الدبن والانيا ممأ . » 
ويقول في مقدمة كتاب آخر أصدره بمد أكثر من ثلاثين سنة : 
وولو توقّر أسلفنا الصاح من وسائل دراسة الأسوات السممية والآلية وعلٍ 
أمراض الكلام والاطلاع على الاغات السامية ومقارنة الانات القدعة والخديثة 
كا توفرت لنقباء الاغة في ديار الغرب في هذا المصر »© لرأبنا من حلم 

مشكلات الابدال واستيطان 0 لئتنا المرية ماهو مقطمع الصواب» . 
8 ثم ماذا كاك علمنا لو انتفعنا بأحاث عاماء التحويد الحديث ونعوه1هصوطط 

من النربيين » بمد أن نضحت على نار الاخشار مباحثوم الصوئية 8 
... إن آساتذة اللثة الحدثين الذين كتب لمم الاطلا ع على الباحث الصوتية 
الحديئة ودرسوا عم الأصوات اللثوية وتطور الآسوات في اللبحات العربية 
القدمة والحديثئة ثم تابسوا سير الاراسات اللنوة في ديار الثرب وتطوكر 
آفات الثغات وأساب حدوثها وطرق ممالحتها هم لممري أصدق نظلرا 
قٍِ أحوال الابدال وأسح أحكاما على نظائره وأقوى على حل" مشا كله 


0 آراء وأنناء 
واستبطان دخائله من لم يمثلم على غير فن التحويد أو بحث الفصاحة من 
كتب الللاغة أو آراء إن حي وآتاعه وغيرها .... » 

ويقول ف مقدمة كتاب آخر (مقدمة الإنباع ) : 

« ولقد ]تن لنا أن ندرس لنتنا المامية دراسة علمية .. » 

كا يقول في مقدمة ( الايضاس ) : 

« إن اللاغة المربية التي تنتمل على هذه الفنوث الثلاثة ( الماني والبيان 
والبديع ) إنا تبحث عن الجلة والصورة ومما شطر من الأسلوب الذي أغفلته 
بلاغتنا . والأسلوب لا تخلر الكتابة ولنة الآمة إلاة به » ولم تبحث ممه 
عن الفكرة والعاطفة والخيال وعن قواها وأنواعبا» ولأن كانت الخلة والصورة 
قوام جم اللاغة فالفكرة والماطفة والخميال روح ذلك الم السوي” 
اليل » والتمير المستوني لشرائط الحسن إذا ما خلا من روحه أشبّه التمثالة 
الذي استوفى نحتثه شرائط الإتقان ولكنه يظل" معبا جامد بارداً لفقده 
الروح والمياة . 

ثم إن لهذء الفنون أو الفصول الثلاثئة من اللاغة أنواعا أدبية أخرى 
فمعتهءة11)6! وعرموع وم1 لا بها اتصال 'وثيق » وبحملها نم باك الإنسان 
كالوصف والخطابة والقصة والرسالة والبحث والناظرة » فلبا بلاغات فنية 
خاصة » وعى أن نوفق يوم لإتمام البحث عنها في رسائل أو كتب مستقلة 
تدل طالب اللاغة الإنسانية على أصولما وأساليها وشرائط الإنقان 
والإحسان فيبا . » ٠‏ 

والتنوخي في كتابه ( إحباء المروض ) يشير الى النزعات الاثقادحة في 
العروض وغلة سلطان التقليد وتحكثمه ني أحاب هذا العم » وينمتى عليهم 
موادعتهم له ورضام به » كا تجاهر بإنكار. على الجامدين جمودم ويقول: 


آراء وأنماء أله 


« والملماء الاماعيوث لا يعدون ما تستحدثه الحاحة من. قروع المل علا 2 
ولذلك لا يمتبرون ما استحدثه الأندلسيون من الوشّحات شمر! » على أنها 
أرق فنون الشعر المربي » ومن أقوى الدلائل على حيويته وخلوده بتطوره ؛ 
وأمتنا العربية اليوم في حاحة حافئة إلى هذه الأوزان الموسيقية ... » 

هذه النية الحسنة في التاس الإسلاح » وهذه الدعوة الصرمحة إليه 
هل واليها عند التنوخي حرأة على العمل تعدل الحرأة على القول ه» هل 
حاول التنوخي أن يلج باب الاحتباد والتحديد في فقه الدبن والانيا كم دعا 
أكبر من مرة ؟ 

المق أنه حاول التجديد والإصلاح » وحاوله سادق » ولكن البشة 
والنشأة والترية كبحت جماحه وكدبَلّت يده وحبّست قدمه » ف يقو على 
السير إلى غالة الأمد وقنع بلوغ القليل مما كان يدعو إليه .فهو في تجديد. 
المروض مثلاً لايزيد على تير ترنيب بحور الشمر » فييدأ المروض بالتدارك 
والتقارب ثم. الهزج والوافر .. وهكذا دواليّك حتى يتهي «السرح ؛ وهو 
يشت دوارٌ اللحور ولكنه يذكر أقوال من تقدها . وقد بورد في الحين 
بعد الحين ( الحوظات ) و ( نظرات ) تجح رأي ابن الحاجب أو الزجّاج 
أو الزمخشري على آراء اخرين من أقرانهم » أو حاو قرابة الحفيف والديد 
إلى الرمل » أو الحتث إلى السيط » أو الضارع إلى التقارب . وقد 
يستشبد با اختاره من شعر الحدثين ولكنه لاتمضي في الشوط إلى أبعد 
من ذلك » فلا حاول مثلآً وضم علم جديد للمروض لا يقوم على أسس 
المليل ولكن على أسس من الدراسات الموسيقية والصوتية التي تسرت لنا 
اليوم » ولا يدلي برأيه في هذا التحلل من الوزن الذي عاذ به التاشئوث 
من شعرائنا » ولا يصرفهم عن هذا الذي يسمى ( الشعر الحر” ) بوضع 

. ما يرضيهم من قواعد طريفة مستحدثة سليمة مقبولة . 


بيه آراء وآناء 
ويحاول التتوخي التجديد في علوم اللاغة ( الماني والبيان واليديم ) 
فيقنم بأن يقلب ترتبها الأثور الألوف فيقدتم عل الإديع ثم يثنسي بالبيان 
ويم بالعاني » ويضيف إلى شواهد ( الايضاح ) ترينات اختارها نما حفظ 
أو ما نظم ؛ أما إنجاز ما وعد به من التأليف في ( اللاغات الفتية ) وأساليب 
إتقائها فل يِقيئّض له الوفاء به . 
والتتوخي يدعو إلى دراسة اللنة المامية دراسة علية » وهي دعوة 


جريئة لايزال الكثيرون يمون آذاهم دونها» ويرمون دعتها مخبث النية 
وسوء الطونة » كم يدعو التتوخي إلى الانتفاع بما جاء به علماء الصوت 
ومقارنة الألسن لتحديد البحث في العربية » ولكنه في هذا الال لاينطلق 
بيدأ » ولا يزيد على شرح بعض الفيصاح ما يقابلا من العامية » أو مضارعة 
الألناظ الدارحة بالألفاظ الصحيحة » ثم يقف عند هذا لايمدوه . ( 

والحن. أن التنوخي كان فا يدعو إليه من التجديد. حذراً - متأنياً: 
وكان خيا يأخذ به منه- أكثر حذراً وحيطة “لم يكن يصدر في هذا 
. الحذر والحيطة عن مصانمة أو مداجاة » وإنما كان يمخثى استيهام الححّة وخفاء 
نجاهة الطاف. . والحيئره ألف مرة أن نسير الهونى ولكن على بصيرة ويقين 
من أن نلق بأنفسنا في مجاهل لانمرف صيّورنا فيها . 

لها كما كه 

إلى جانب التنوخي الجدكد يمكن أن تقال كلة في التنوخي الشاعر . 

وقد أدرك أبناء جيلنا أبا قيس يعلو النابر وبلق الشمر بصوته المبوري 
الرفيع ؛ وقرا الكثيرون شيأ م: من النظم الذي كان يطالم به الناس بين الحين 
والحين . ولكي لاأعر أن شمره جمع في ديوأن برأسه . وقد يجد المتتع 
لآثآر ففيدةا في الصحف والجلات والكتب شعره على ضربين : مقطسات 


| آراء وأناء يبه 
وقصائد » أما القطمات القصيرة فتئاز بسلاسة أسلوءها وجمال نكتتها وخفتها. 
على .اللساث وعلوقها بالحفظ » غمن ذلك قوله وقد تقل مقر عمله إلى دمشق 
من السويداء بعد أن ضاقٌ ذرعاً عقامه فها : 
(المجد ل الذي أنمأني ولمأسب 
ورضني ‏ لبتي ( وستي بلاعب ) 
ومثال ذلك ماكان يكته أو ينشده لإخوانه أو يرتحله لمناسة عرضت 
أو تكتة حضرت . وكثيراً ماكان ينثر بمض القطمات في كتبه ولا سما 
في أجزاء ت#مذيب ( الايضاح ) و (إحياء العروض ) » فهو يؤلف مقطمة 
لكل من ضروب الوجوه اللديسية والبيانية والأعاريض والآضرب الشعرية . 
وإلى جاب هذه المقطمات القصيرة قصائد حرص التنوخي فبا على قوة 
الحوك وشدة السك ومتانة الأسر وحمو" الفرض . ومثال هذه القصائد 
ماقله إبإن الثورة السورية عام ١988‏ وقد قذف المستعءمر المدث والقرى 
يقنايله الحرقة الفاتكة وقثل الرحال وسمى النساء ومكثل بالأطفال : 
قف في النازل نادباً أطلافهما. ماذا يفيدك أن تطيل سؤالهها 
قد أحرقت عمداً دمشق فل تمد تصف الجيلة الورى وجمالها 
النار تمطرها اءشية وايلاً ‏ والملج ويل الملج جاس شلالمها 
ارب" آمنة هناك بسربهبا تندو لتصلح دارها وعبالحا 
برزت تصيح وشعرها متفرق ‏ سترت به حفر الميوث جمالها 
وهناك نائحة تنوح لعلبا الثوي وتتدب بسدهء أطفالما 
اله للأطفال كيف غدت لقي صرعى القنار .بشرات أوصالمًا 
تشحيك أيدي صية بترت وأر حلبا نثرث عينها وثعمالما 


٠ إى‎ » 


نيا آراء وأناء 
وللتنوخي قصائد وطنية واجتاعية كثيرة كقصيدته التي قالما في الجامع 
الأموي بدمشق عام 1446 يتنهض الممم لباد القناصب والحةل © أو 
قصيدته في اليد الآلني للتني . على أن من أجمل شعره ماكان ينشده في 
الإشادة بالدروز بي عمه » ومن ذلك قوله : ش 
سل الوغى عن تنوخ فبي تعرفهيم من كل أروع ف الحيجاء مشهود 
تسلسل اللك فيم قبل ذي يزث إلى الناذرة الثر” الأماجيد 
أهل السدير وأصحابالخورنقوالل خيل السوابق والبرية القود 
أبنائم في ذرى نان تلكبم صابة بالملى لا الخرتد اليد 
ولم نزل محمى الفيحاء هابطة2 بقية السيف متهم والصناديد 
عصابة لو رأى حسان طلتهم لقال قول امرى” بالحق ممبود 
هذي وحوهرم' هذي أنوقيم”*- اليض والئمة مائي' بمفقود 
* * وي 
جانب آخر من جوانب حياة التنوخي الحصبة : اتنوخي الاخوي . 
وقد يسفتي الزمن على تصانيف فقيدنا في الدب والشمر والنقد » وقد 
تتنكر الأحيال القادمة لصتيمه في مضامير اللاغة والحديث والماوم ؛ ولكن 
ستنقضي أعوام وأعوام قبل أن تثنى آثر التنوخي في ميدان الانة . 
لقد أحب علامتنا لنته وافتئن بها وسعى في إحيائها منذ صباء إلى بوم 
لبي وحه ربه » حافظ على تراثنا اللذوي وحقق منه ما استطاع وعلق عليه ونشرء 
شرا عاليا » ودعا إلى التآزر في بعئه وحئة على الذكاتف في الإقادة منه» 
ثم حاون جاهدا أن بحتب العربية إلى الناشئة فممل على تقريها إكى أفبامهم 
وتيسيرها على أقلامبم وترويض ألستهم مها » وحض” على اصطناعها ف الدار 


و اء و أنناء وبية 


والدرسة قِ الخامم و المجتمع في الحد والابو في السر"اء والفر"اء ع وكاث القدوج 
الصالحة لمم في هذا كله . ظ | 


وقد أعانه على ذلك حافظة واعية وذوق مرهف واطلاع وأسع وصبر 
على الدرس لم يؤْنّه' غيره » وقد راعني عندما كنت" في الظاهرية أن التنوخي 
أشار مخط يده على الخطوطات التي قرأ فوجد”تها تجاوز المثين عدد) وأ كثرها 
عسير القراءة عدا الزمانٌ على ورقه وخطه وحمّل قارئه عناءً وعتتا لا تحتمله 
إلا أولو العزم من عشاق العرية الخلصين لها ولأبنائها . 

وقد وضع ااتنوخي لأبناء هذا العصر الكثير من الصطلحات الجديدة 
شاع بعضها وذاع » والتزمه الناس في دنيا العروبة كبا قاصها ودانها . 

نظر نوما في الدر”احة وأحصى أسماء أجزائها بالفرنسية ثم وضع لكل 
من هذه الأجزاء كلة عرية سائنة وشرها في محلة دمشقية وعاش بعض 
هذه الصطلحات وتناقلها الناى ونسَو"!ا من وضعبا لمم . 

وقل ذلك عندما كان في العراق وترجم كتاب (فرناك مايير ) عرتب 
كلة وبونووطط ب ( فيزاء) كم صنع أسلافنا عندما وضموا كلة ( كيمياء) 
على وزن سيمياء » وهي ‏ كأ يقول التنوخي ‏ أدق عاميا من كلة ( الطبيمة ) 
التي تشمل عأوم الأرض والماء » وأخص من ( المسكة ) أو ( الفلسفة 
الطبيمية ) . وقد اتتثبرت كلة ( الفيزناء ) على ألستة الناطقين بالضاد في 
الشرق والغرب . ش ْ 

وقد شارك أو قس في لحنة كان على رأسها الأستاذ الملرحوم الأمير 
مصطق الشبابي كلفت ترجة المصطلحات العسكرية عصطلحات عرية سائنة » 
فقامت اللحنة خير قيام با وكل إليبا » وأخر<ت للناس معجمين اثنين 
قيّمين تستأنس بها اليوم جميع الموش العرية وترذى أكثر ما وضمعسسة 

التتوخي وحبه من مصطلحات . م(9) 
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وقد وشم الجمعم ‏ والتنوخي من أوائل أعضائه ‏ في مطلع تأسيسه 
مصطلحات كثيرات قفصيحات عرقناها وألفناها اليوم » ولولا التنوخي ورفاقه 
لكانت ألستتنا ترطن ‏ في أغلب الظلن ‏ با حرى على ألسنة آاثنا منها 
كالحرنال والكزيطة والدركنار واستاتستيق ورابور وبول وقوجان وماصه 
وقاصه وتومسيوك ودوسيه وغيرها وغيرها . 

كان التنوخى رحمه الله بحرص على ألا" تستبدل العربية اللميث الأعجمى 
بالطيب من كلها أو سينباء وقد كرر الدعوة فير مقالة كتيها قبيل وفاته 
إلى تنليب ( تلفاز ) على ( تلفزيون ) إذ أن إقحام أمثال هذه الكلمة بصيتتها 
الأعجمية سيضمف شأن اللنة ويداخل الصْم على شخصيتها وعبقرتهبا 
وسيمحو خصائصبها البي انفردت بها ور كنت عليبا . 

وقد وضع التنوخي ألفاظأ كثيرة رشيقة البنية صميحة التركيب ' خفيفة 
على اللسان » ولكن لم يتح لكلها الذبوع ء فقد اقترح مشسلاً ( الكبني ) 
لا نمبر عنه اليوم ب ( اليكانيكي ) م تشع وإن كنا تحار اليوم في التسير 
عن ممناها » ووضم كلة ( الأصولي ) ترججة ل ( كلاسيكي ) و (مكفتل) 
ل (إنسيوذ) ومصطلحات آخري كثيرة . 

ولم يقنم التنوخي باللفظ الفصيح الصحيح يستممله ويدعو إليه » وإنما 

كان ينشسر أيضنا الأساوب الأأصيل القوجم » ويدل" على ما نسرتب إلى آثار 
كتاب عصره من ترا كيب قد تنكول مفرداتها ‏ متفرقة7 سليمة قويمة » 
ولكنها في موعبا وتأليفها ضميفة سقيمة ء كقولهم : رحنا سباحاً .. 
وفصيحبا غدونا عباحاً » أو : فمابه الأستاذ على كسله » وصميحبا : فماب 
الأستاذ كسله ... والتنوخي في هذا يجاوز دائرة المالم الاثوي إل حيّز 
الماني اللاخي فيقول مع صاحب ( الثل السار ) : إن أسرار الفصاحة 


آراء وأناء بابي 

لا تؤخد من عفاء المرية » وإنما تؤحد منم مسثلة نحوية أو تصريفية 
أو تمل كلة لثوية وما هو من هذا الجرى » أما أسرار الفصاحة والمل 
بالوسيقى ألاغوي فلبا قوم مخصوصوث بها . 

وبمد فراد القول في التنوخي رحب فسيح » ولكن صبرك على 
حديثي لن ينسم ل كثر ما قدآمت ع فلأحتزى” به ولأتوحه في الحتام اليد 
أصدقه وأصفاه » والشكر أوفره وأوفاه » إليم وإل الزميل الكريم الدكتور 
عدناك الحطيب فقد أسبغ علي" من اأثناء حلة زاهرة لا تليق إلا بفضله » وفوتفها 
بألوان زاعية أخذها من كريم نله » ولملتي أبلغ في مقبل الأنأم بض 
ما شام فية من كفاءة وما توسم من احتهاد 5 

ورب هيه لي 242 والمقي. بالسالمين .وابسل في لان سدق 


في الآخرين . » 


]> عبر الررادي هاس 


000 آراء وأناء 
حول التأثيل اللغوي 
ظاهر ة في المعجم العربي 
مريرة يألمساس 
( مادة الباء في ترتيب الصحاح » تشتمل على أكثر 
مواد العجم التي يدخل الماء عنصراً في تعريتها ) 
ت 1 تت 


عم زب عرزب : غاب » وأعزب : عد » وعزاب عاشيته : بشد 
بها يتنم مساقطة اانيث . العازب” من الكتلا : الميد” الَطلب 
وأرض” تعزثوبة : ثرا قليلة الكلا . 

ع س ب المَئب” : ما الفتحل 
المَستفسّة” : جود الليئن في وقت الكاء . 
تعسلتيلت” الاء : دوارته . 

ع ش ب الملشئب” : الكلا” 0 : 
وعشب احير" : بيس 

ع ص ب التمئاب” : شن فحذي ) الثاقة احدرة اليرت كالعصاب » 
وناقة” عصئوب : و إلا* بالعممب . 
والسمئب” : جفاف” 1 بن » وعصب الاء : لزمه . 
والْمُوب : المائع الذي كادت أمماقاء تييبتس” جوعا . 


آراء وأناء 2 


ع طب المواطب” : لحلّة” البحر » أو أعمق موضع فيه » أو الطمثين 


ع ظ ب 


عمق ب 


ع ك ب 


ع ل ب 


بين الوجتين . 

عتظلب المال إذا يدس 

الُفقب' : ثواب” الواردة » ترد قطعة” فتشرب فاذا وردت 
قطءة” بمدها كمربت فذلك عتققبتتها » والمواقي” الإبل' شرب 


. الاة ثم تمود إلى الممْطين ثم إلى الاء . 


ل ل" م 


وأعلقتب” مستمير” القدار : ردثها وفبا المئبة” » وهي ميقة*” 
د القدر 

المقاب : مسيل” الاء إلى الحوض » والحتجر” يقوم عليه 

السّاق » وحجر ناتى* في جوف البثر » والرجثل” الذي ينزل 

في الث فيرقعها يسمى اللمقتب” . 

التعافب الو رأدة أعرثة” بعد عرئة . 

عكبت" القسلار : ثار علكابها . والمكاب” : اللشخار:* 

وشدتةة” الغليان | 

علب النبات” : “دسا (أي سلب ) . واستئدبتت د 

البتثل : أجئه” واستنلظلكه” إذا وي . 

علب : “غللظ وصلاب ولم يكن رختساً . واللكان المللب” : 

الفليظ من الأرض الذي لو ممطير ده؟ م يليت" خضراء . 

والمَلكب” : المتّلابة” والشدكة والمسكوء . 

الثبة” : عتلبة من جلد أو خشب .محلب” فيه ؛ أو هي _جلدة 

تؤاختذ من تثب جد اللمير إذا سليخ” » يمتها الرثاتي 

أو 0 فيتحلاب” فيا أو تيشراب با . 

علئييّة” : مثويئبة” في بلاد أسد , 
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ع وب 


انا 
الندنب” كدر الماء » ومن ادل : مقدامه . 
المْتابة : مغ في ديار بي كلاب . ش 

تعشكبة : ماء بأتجل لني قري إن علتيكن .| 

عاب السقناه : خثر مافيه من التّمّن . والعائي”: الحا . 
غية :دزت غعتسا كالثثوت . والتي؟ : ورد يرم 
وظم؛ آخر . : 

الثبة : الضارب” من البحر حتى “يمن في الأرض . 
افيه ارا عن اشن 

اللفسّة” : الشاة” “نحلب ووم وتترك” وما . 

ومماء” أغاب” : بسدة” . يقال ماء” اغية أي لعدد » ومنه قولم : 
َيه الام .. 

اللثبيب” : السيل” السنير” الضيّق . 

غلب الا إذا تجرعه جر"عاً شديداً . 

التر'ب” : الرتاوة التي يحمل علبا الماء ء واللاتو النظيمة » 
ومتسيل الدتمع وككرة الرربق » وبوم الستّفني » وأعلى المأء 
أو هو الاء نفسه الذي يقطر من الدألو بين الثر والحوض »© 
وغواري” آلاء أءاليه أو أعالٍ موحه . 

أخرتب” الحوض والإنانة : ملأتها . 


ا : اسم جبل أو م ماء عتده ©» وكذيك 1 


غ س ب غسلب الاء ّ لوكراء ومبّحه :. 


غ ض ب مكانة ضرأب وغغار ب 2 خصثي” » كثير* التئت والماء 5 


غ ي ب 


الثيابة في الأصل : قمر البثرء ثم قلت لكل غامض ختفى؟. : 


آراء وأنباء 41 
قَأب الاء : سر به » أو أكثر من شر'به أو تملا منه . 
ورجل قؤ'وب : كثير” الششر'ب . 
إل قواأب” : كثير الخد لماء . 
ف في" 'التند عدن :» وقَمّت الراطئة” : حت . 
أقابّة” :القتطرة من اللَطر . 


ترب وقراب وأقكرآب : سار إل الماء أو كان بدثه وبين الماء 


ليلة . والقرب” : طلب الماء ليلآ » أو أن لايكون بينك وبين 
لماء إلا" ليلة* » أو هو الثيلة التي ترد” في صيحتبا الماء . 
القارب : طالب الماء ليلا » أو طالب اماء . والجار” القارب” الذي 
تيقلراب” القتراب » أي : يمحل ليلةه الوارثود » ومنه 
السّفيتة” الصغيرة . 

قراب" : طلب » والأصل فيه طلب اماء » ثم انتسسيع فيه » 
ققيل فيه : فلائه يتكراب حاحته » أي يطليبا . والقار"يان” : 
مايتقترتب” به إلى الله تعالى ء أي يطلبون القلراب منه مها . 
القترتب” : البتثر” القتريية” الاء . 

القراب” : الدتلو قارب أن عتلىء ؛ وإناة ران : قارب الامتلاء . 
وأقرتبت” القدّح : إذا قارب أن عتلبىء . 

القتوكرتب” : الاء لايّطاق” كثرةة . وظبرت" قرثات” الاءء 
آي : تاشيراه . 

كرتن : ماه تراب تسيالةة . 


( يتبع ). عر ثاه التليب 
4 


ب؟اللية 0 أء و أناء 
الات والمغْتّيات 


قرأت في المزء الرابع من الإ الثالك والأربمين من هذه اله البارعة 
رأبا الأآستاذ الدكتور الحقق عمر مومى باشا عنوانه « الرباعيات أو الدوبيتات » 
استدرك به على الأستاذ الدكتور الحقن على جواد الطاعري في هذا الفن” 
من فنون النظم وتسميته » وقد رأيت فيه بعض النقماث في البحث 
فوددت إعامة : 

إن ددوبيت» اسم ميركب من كتين فارسية هي « دو ع يننى اثنين » 
و « بدت» العربة » مناه « بان » فتسمية الدوبدت « الرباعيّة » أو ١‏ الرراعي”» 
وإن كانت شائشعة متداولة » مخالفة للممى الأصلي الفارسي”" وموائقة للاصطلاح 
الذي شاع في دنيا العرب الأدبية » لأنها استندت إلى « الأشطر الأربعة» 
لا إلى البسين » ولا مشاحّة ني الاصطلاح . 

والظاهى لي أن الراعينّة لم تكن تسمى دائأ في فتوث العرب النقامية 
هذه التسمية بل كانت تسمتّى أيضا م ناتثناة » وتجمع على « المثْفّيات » وهي 
النسمية الأسلية الحقيقية » قال الجموهري ني ثذى من الصحاح : 
«ووفي الحديث : من أشراط الساءة أن توضع الأخيار » وثرقم الأشرار 
وأن *تقرأ الثناة على رؤووس اتناس قلا “غير . “يقال هي التي 'تسمَّى 
بالفارسية (دويتي) وهو النناء . قال 220 أم عبيد يذعب في تأويله إلى غير هذا » . 
وورد في مختار الصحاح قول مؤّلفه : «ةنت : ذكر في التهذبب أن الحديث 


0 هكذا ورد الفعى قِ طءة يلاد المجم ودحو الصعيف وكان لأ بدلالة ما ورد قٍٍ 
طبعة أخرى ومختار الصحاح , ّْ ش 


_ آراء وأناء رةه 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي اله عنها وفشّره لما ”سكل عنه بما استكتب 
من غير كتاب ألله تعالى » وقال أ عبيدة : قبل إن الي جار والرهاك بعد 
موسى - عليه السلام ‏ وضموا كتابا فيا ببنهم على ما أرادثوا من غير كتاب الله 
تمال فهو المثناة »١‏ ع فكأن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كره الإاخذ 


عن أهل الكتاب ولم رد به النبي عن حديث رسول الله مِيية - وستته » 
وكيف ينبى عن ذلك وهو من أكثر أحابه حدياً عنة» ؟ ! وجاء في الفائق 
ازمخشري ون عمر ‏ رضي الله تمالل عنها - من أشراط الساعة أن توضم 
الأخيار وترفع الأشرار وأن تقرأ ( المثناة ) 29 على رؤوس الناس لا تيئر . 
قيل : وما الناة ؟ قال : مااستاكتبي من غير كتاب الله . قيل : هو كتاب 
وضعه أحبار في إسرائيل بعد «وسى على :ينا وعليه الصلاة والسلام على 
ما أرادوا من غير كتاب الله الذي أنزل علهم أ<لوا فيه ماساووا وحرةموا 
ماشاؤوا على خلاف الكناب وقد وقءت إل ان عر كتب يوم اليرموك فقال 
ذلك امرقته بما فها 0©» . وذ كر المارك بن الأثير مثل ما ذ كر الزعخشري" 
وذلك في التهائة وأضاف إليه ما أثر الموهري في الصحاح من كون « الثناة» 
الدوببتي وهو النناء . 

والذي ممّنا من هذه الاخبار في هذا الحث حاق” الاهام هو أن 
د الثناة» الدالة على الاثنين ”تقايل « الدويتي » أي الببتين » وأنها كانت 'ندنّى 


(1) ال 0 أبا «دالهنة أو المثنا » بالغين المحمة وأشبرها « مدنة يبودا بن .ون 
اتتاني أو 0 دوه+*١0-1؟9وم»‏ وعي جبرة تفاسير التوراة في الرراعة 
والأعياد والرواج والطلاق والطْنايات وثاءاملات والازات والقدسات وغغيرها 
من رحلة بدامين (عى +7 ) وغيرها . وضي الآن تقرأ على رؤوس اتناس 
قام دولة إسرائيل كا لاء في الحديث » غبل ظبرت أشراط الاعة ؟ 

(؟) النائتي 8 1: ١١9‏ طبعة دار إحياء الكتب اامرية بلقاهية 1574 1540و , 


كلية كراء وأناء 
ولشيوع النناه بها سعتيت « غناء » أما حقيقة الاسم اللغونة فلا تفيد النناء 
البثّة » و ١‏ الاويتي » تسحكف في لئة العامة إلى و اأذوبيت > بالذال المحمة » 
قال الحي : «وقد اشتهر اعجام داله وهو تصحيف وهو ثلاثة أقسام يكون 
بأربع قواف كالمواليات وأعرج بثلاث قواف ومردوف بأربع أيضاً وكله 
على وزن واحد(2© . والدوبيتي أو الدوبيت أو الذوببت القدم 'لا يزال يُننتى 
عند عوام المراق المنوسين » وقد اعتراء القلب المكاني بمد التصحيف » 
قصار النأوبيت إلى « البُوذيت » ثم صار « البوذيّة » بتشديد الياء ومنهم من 
وسميه « الأبوذيئّة » وقد حارت الظنون واختلفت في أصلبا » وهو ما اهتديت” 
إإيه » ولا نصح الالتفات إل غير هذه القيقة » من مختلقات الأوهام » 
و «اللوذيئّة» من وزن الوافر « ماعن مأفاعلان* قمول”*» ولحتثبا 
”حزن يشيه اليكاء » وتحتوي على التتثدبة أو النسيب أو آلام النوى 
والفراق » وما أشبه ذلك » وأقبح الأمور عندنا النتي بها في الأفراح 
وقد اخترع الفرس دوببتاً جديدأً على وزن ولا حول ولا قوتة الا بالل » 
ومن أريمة مصارد يع أيضأ » وهو الدويبت الذي شاع في أوائل القرث 
السادس لابحرة أو أواخر القرن الخامس في دنا العرب الأدينّة » وذكره 
اأرحوةة له الرحّة الدب الكبير مصطفى صادق الرافني" في كتابه في 
تاريخ أدب العرب 29 » وبعد أن فر أسمه الركب قال : « وقد أخذ. 
أدياء العرب عن الفرس ويعرف عندم بالرباعي واختصة بالاجادة فيه بض 
: شعرائهم كعمر الحيام ... ولا نغرف أول من استعمل هذا التوم في العريّة 
ولكن نشأته كانت في بنداد ... ونحن ”تزجح أنة هذا النوع لم يكن في 


٠ع طبمة القسطتطنية سنة 1591ا‎ 83٠١ : 5 « خلاصة الأثر‎ )١( 
,1١514+ - ١59 طعة مطبعة الاستقامة بالقاهية‎ ١١6» 0غ( تاريخ 1 داب العرب « ؟:‎ 


آراء وأنناء هيرة 


العرينّة قبل القرن السابع لأننا لم نجده في شمر أحد قبل ذلك الزمن 
ولا وحدنا إشارة إليه » ولم ند لاشعراء ولمأ به إلا في أواخر تلك المائة 
وما بمدها »؛ والرباعي “يعد من الخترعات الحديثة في اللنة الفارسيءّة لآن أول 
مون وضمه آبو سعيد بن الخير اللتوقّى سنة هع وبعضهم يقول إنه كان موجوداً 
قل ذلك ولا يرجم اختراعه إلى تاريخ مين » غير أن عمتّن عرفُوا بنظمه 
أنا حمفر رودي 20 الشاعر الآوفى سنة م.م حتى أفان” فيه | للحيام وأحاده 
فاشتهر بما نظمه فيه شهرة إسيدة لأنه ضضّنه أفكارا سامية وانتقادات مرثة 
ثم أقبل الأدباء عليه من بمده» وبمد تقط ثلاث جاء قول الرافمي : « وقد 
عارضها في العربية سديد الدن الأباري » م ذكر صاحب خلاصة الآثر 
(4::٠وس)‏ ولم يقم لنا ثيء من رباعيائه . ولادوبيت وزن واحد وهو 
فَسلان" ( بمكون المبن ) مفاعلان' ( وارة نير إل متفاعيلن ) قمُولئن* 
فَمْدّن ( بتحريك المءين وسكونها ) وأمثلته © كثيرة» . 


(1) الصحيح « الرودي » بالتعريف والذال المعجمة الفتوة بد الراء المضموهة والواو 
السكنة قال السمماني في الأناب : « الروذي ... هله السبة إلى روذك ناحية 
بسمرقند وببا قرية يقال لها سح ( ؟ ) وهذه القرية قطب روذك وضي على قرسخين 
من سمرقند » والشبور منها الشاعر الليح القول بالفارسية الاثر ديوانه في بلاد 
العجم أبو عبد الله جمفر بن تمد بن حكم بن عبد الرحن بن آدم الروذي الشاعر 
المرقندي كان حسن الدعر متين القول . قيل أول من قال الثمر بالفارسية هو » 
قال أبر سعد الادريسي الحافظ : إيو عبد الله الروذي كان مقدءاً في الغمر بالفارسية 
في زمانه على أفرائه ... وكان أبو الفضل البلعمي وزير إسماعيل بن أحمد والي 
خراسان يقول : ليس للروذكى في العرب والعجم نظير . ومات بروذك سنة 855 »© 
قلت لا نفك في أن أيا الفضل المي كان دعوباً تقال ماقال . 

)0 قوله « وأءثته كثيرة » متناقض الكاءتين لأن « أمثة »© مم قله و« كثيرة » 
تدل على الكثرة ذالمواب « ومثالله كثيرة » , 


8 آراء وأناء 

وقد ظهر لاقارى* الكريم أن في تاريخ وفة الروذي الذي ذكره 
الرافمي أو ذكرء من إمده غَدّتأ في السنين » أما الُعارض العربي لارباعيات 
الفارسيّة فهو و« سديد الذولة» لا سديد الدين ء كا جاء في خلاصة الآثر 
ونقله الرافمي” » قال الذهي : « مد بن عبد الكريم بن ابراعم بن عبد الكريم 
ان رفاعة الشماني سديد الدولة إن الآذاري كاتب الانشاء بالدووان المزيز » 
له معرفة بالأدب والشعر والترسل ٠»‏ بت بديوان الانشاء نحو خمسين سنة 
وتاب ف اران +:وشكد زسولة إل الشأم وخراسان وكان عموداً ذا رأي: 
وتدبير » وكانت سمينه وبين أبي تمد القاسم بن علي الحرري رسائل وقد 
دثوانت . سمم عبد الله بن أحد ابن السمرقندي وهة الله بن الحصين 
وروى عن أحمد بن مهد الخياط وأبي عبد الله مهد بن نصر القسراني من 
شمرعا . مع منه أحمد بن صالم بن شافم وعلى بن أحمد الزيدي والبارك 
ابن عند الله بن التقور وعبد الحسن بن خطاخ الأميري . توي سنة مان 
وحمدين وخمس مثة وشيمه الوزير وال كاير . عاش نيف وممانين سنة 0© » . 
وقال ابن الدبثي مؤلف آمل الختصر : «وذكر صدقة بن الحسين الناسخ 
في تارمخه أن سديد الدولة ان الآنباري توي ما بين الظبر والمصر من يوم 
الاثثين ناسع عشر رحب سنة ثمان وخمسين وخمس مثّة و”صاتي عليه يوم 
الثلاثاء بجامع القصر الشريف وحضر الصلاة عليه الوزير نحبى بن هبيرة 
[ الحتبلي ] وأرباب الناصب ودافن بالجائب النربي بالشبد ‏ يعني مششبد الإمام 
00 [ ين حعفر الصادق | رحة الله عليه وكان من مشايخ الدولة 
القدماء ؛ وكان سنته دون التسعين بسنة أو ستتين » وكان قيه فضل وأدب. 


, » الجتمر الحتاج إله من تاريخ الحافظ أني عبد اس ابن الديق 1:15 +ا 4لا‎ )١( 
- لعة ! ' الى أ نة‎ 
, ١50١ - ١1١ طبعة جم اعلدي المراقي سنة‎ 


آراء وأنباء بدرة 


وقال غيره : مولده يوم الاثنين سادس ذي القمدة ءمنة سبمين وأربمائة 
رحمه الله وإانا 00© > , 
وكنت” قلت” في التعليق على ترجته في «الختصر الحتاج إليه » ماهذا 

نصه وترجنه الماد في اللخريدة ( نسخة ,اريس » الورقة 7) وابن الحوري 
في التتظم ٠‏ وان الآثير في حوادث سنة هه وغيرها لأّنه كان 
من كبار رجال الدولة الساسية وقفى عمره في خدمتها مخلسا » وله ذكر 
كثير في التواريخ والظاهى أن القبور التي كانت في الكاظمية العروفة 
بقيور الأناريين كانت له ولأبنائه على ما نصت عليه التواريخ من موضم 
دفهم » 29 . ثم شر الجزء الثالث من « الواني بالوفيات » للصفدي” سنة ١0#‏ 
بدمشق وفيه ترججته وص 09« » ولي سنة هلامو حت ووو قشر الجممع 
العلمي المراتي الحزء الأول من خريدة القصر لاماد الاصباني الكاتب يتحقيق 
الأستاذ الكبير مد مهجة الأثري » وفيه ترجته وص ١4.٠‏ - غ4١‏ » قال الماد : 
ووترددت إليه بنداد وما كان يتماطى الشعر تنانياً عنه وكنت أهابه وأ كبره 
من أن أستنشده » لكنني أثبت” من شعره البيتين والثلاثة على حسب ما أنشدتها 
فن ذلك رباعياته الخابة للخلب » السالبة للب فنا ©© : 

باقلب” إلام لا*يفيد النصح دعمزحتك5هوى جنا الزح؟ ! 

ما جارحة منك خلاها جرح”2 ماتشعر حار حتى تصحو 


)١(‏ ذيل تاريخ بنداد ه نخة دار الكتب الوطنية بارس ١55ه‏ الورقة 4لا 
والورقة هلا 6 . 1 

(0) المختصر المتاج إليه 7*:١‏ ». 

(5) ذكر هذا الرباعي أو هذه الرباعية الصفدي في الواني بالوقيات « * : ١لا؟ 88١6‏ », 


هده آراء وأناء 
ومنهبا: 
الدهر يعوقني عن الإلمام معما30©أنني إلى التصابيظام 
لاتأخذني يما حجنت أنامي 2 ما ذنبالسبمحينبخطىالرامي؟! 
ومنبا: 
أريح تحملي من المبجور شكواء إلى المعسكر المنصورر 
قولٍ امنابي شبيه الور ماأنت عن الحواب بالعذور 
ثم ذكر له من رباعياته : 
الآ وما رو"ضه العُمر ندري لاتتخل من الكؤوس والراح يدي 
في بافي العمر قز سسيش رغد إه الانيا إذا مضت لم تّدر 
فإن كانت هذه الرياعيات من نظم أيام الشبابٍ أمكننا أن تقول إن سديد الدولة 
تقل وزك الدوبدت الحديد إلى أدب العرب في أواخر القرث الخامس للبحرة 
أو أوائل القرن السادس م ذكرنا آنفاً . 
وبي البحث عن حقيقة الرباعيات التي ذ كرها الدكتور الحققعمر مومى باشا 
مأثورة ّ رسالة «آآداب الشرة وذكر الصحبة والاخوة » لبدر الان عمد 
الزي » ومذكورة بلسان الجنيد الصوفي الكبير الشبير أي الدويتي القديم 
أم الدوييت الحديث ؟ فورودها مقرونة بالطرب والوجد يدل على أنها من 
الثناة القديمة لا الحديئة . قال القاضي أبو علي الحسّن بن علي التنوخي المتوفى 


)١(‏ ستعمل كتاب الصر ,دلا من هذا التعبير « بالرغم من كذا وكذا » وهو ترجة 
حرفية لاممارة الفرنسية ...ع4 غنم6ك 88 وباب الجاز مفتوح ف العربة استئئاسا 
واقتاساً إلا أن عبارة بالرغم من كذا تأتي أحياناً .نانضة لقول الكاتب و'سياده 
وذلك عند استعالها لتفي كفول بسضهم : « بالرغم من أن الأشفال لم تسح لي 
قلت كنذا » . 1 


آراء وآنباء قارة 
صنة كلام : و حضرني أبو أحمد عبد الله بن عمر الحارثي وعندي صوفيء يترنم 
بنيء من الرباعيّات فل يستطبه أبو أحمد ققال له على الدهة : با أخي 
لا أقطم حديثك إلا مخير 290 » . فالتسمية «الرباعية كانت شائعهة االمراق 
في القرك الرابع . 
وذكر الماد الكاتب في ذلكم الحزء من الخريدة ترجة الوزير حلال الدن 
أبي على الحسن بن صدقة © التوفى سنة +8هه وأورد له شمر قال : 
« أنشدني له مود الكاتب المروف الولكد البندادي بالغام 9©ع وذكر أنه 
رآه يكتب يخطه إلى الواقف السترشدة هذه الآبيات ... وتنسب إليه 
هذه ألرإعيّة : 
آنيك غداً ولو حماك الأهل” .لا أرجع عنك أو بتر الوسل” 
آنيك ولو سثلة علية التصل' السيف* أو الفيراق' كل قثل”». 
فان سسة عزو الراعية إلى الوزير جلال الدبن الحسن بن صدقة تأ كد شيوع 
الدوببت الحديث في الأدب المربي بالقرن الحامس. للبجرة ولم ببق محال تصديق 
لقول الرافمي بترجيح أنه لم يكن ممروفاً عند العرب قبل القرث السابع 
لابحرة » وأَحْم بحثي بتقديمي الشكر الأوفى إلى الدكتور الحقق البارع 
عمر موسى باشا لاغنامه إلاي فرصة الكلام على الرباعينّة والاوبيت 
والمثناة والترادفات . 


( بعداد ) مصطفى عبواد 
دعن 
6 نعوار الحاضرة وأخار اللذا كرة « طبعة مطبعة أمين هندية بالفاهية ١‏ : 54 6. 
(؟) خريدة القصر 9 :55-54 قسم العراق » . 
(؟) قي هامش نسخة المتحفة البريطانة بلندن « وكان ملح الخط نوي بدماق سنة سبعين »أه. 
يعني «سنة سبعين وخخس مئة » . ( وأرقام النخة ١8054‏ والترججة في الورقة 


. منها)‎ »١ 


عه آراء وأناء 


السلطانة رضة الدين 
لا 
جلالة الدين 


ورد في المفحة .وم من الهزء الرابع من الملر الثالكث والأريعين 

من هذه الْحلنّة الارعة في تقد كتاب ١‏ النساء الحا مات في الدول الإسلامية » 

تأليف الدكنورة التركية بحرءة أوج أوق «السلطانة حلالة الدن رضية بنت 

السلطان شمس الدين إبلتئتمس التي تولت الحم سنة 6سه في دولة الماليك 
الراك في ثعالي المند» » والذي علناه وحفظناء أنها « رضية الدين » 

لاحلالة الدين » بَلْه أن الاسم الثاني غالة في النرابة » فلم عرف إنساتا 

لقب يحلالة الدين » جاء في حوادث سنة وم .ن كتاب الحوادث « وفبا 

توفي شمس الدين التمش بن قطب الدين أبيك مملوك شباب الدين عمد بن 

سام النوري ملك الحند وملك بمده ولده ركن الدبن فيروزشاه فلم يستقم 

له الأمس » وتفرق عنه المسكر فقيضت عليه أخته وملكت بده وأطاعبا 

الجند والرعية وتلقبت ( رضية الدنيا والدين ) واستقام لما الأمس 20 + . 

واستطرد الفضل إن أبي الفضائل المؤرخ في حوادث سنة ٠9لا‏ ه إلى ذ كرها 

وذكر أسرتها قال : و وما قتل السلطاث شباب الدين مد بن سالم النوري 

تول بمدءه قطب الدين أييك [ ماوكه ] مدة قليلة » ثم تولى املك تعس الدين 
ايتمش وأقام أربمين سنة وخلف جماعة أولاد فتولى اللك بمده علاء الدين 


. ©3٠١4 كتاب الموادث الذي "معي غلطاً الحوادث الاءعة وص‎ )١( 


آراء وأناء آقة 


ثم أخوه ركن الدبن تترشاه ومن بعدها أختها ( رضية خاتون ) وأقامت ثلاث 
ستين وقد ذكر ذلك أبن الساعي في تريخ بنداد قال : وصل الخير إلى 
بنداد أن ركن الدبن نترشاه بن شمس الدين ايتمش ملك إلمتد وأتى يمد 
وفاد أسه وذلك في منة أربع وثلاثين وسمائة لامحرة وأقام ستة ف يستقم 
أمره وتفرقت عنه عسا كره فقبضت عليه أخته وماكت بمده وأطاعبا الحند 
والرعية واستقام لما الآمر وتلقبت ( برضية الانيا والدين) قال الؤرخ : 
وتولى بعد رضية خانون أخوها ناصر الدين وكان متزهدا ملك أربماً وعشرين 
سنة 61...» وفصل تاريخ الأسرة ان بطوطة قال : « ذكر السلطان 
مس الدين لمش : وضبط اسمه بفتح اللام الأول وسكون الثانية وكسر الم 
وشين مسجم » وهو أول من ولي ليد دهلي مستقلاآً » وكان ملكه 
#لوكاً للأمير قطب الدين أبيك وصاحب عسكره ونئئا عنه » فلما مات 
قطي الدبن استيد بالاك ... وكان عادلاً صالحاً فاشلاً . . . ولا توقي السلطان 
ثمس الدين خلف من الأولاد الذكور ثلاثة وهم ركن الدين الوالٍ بده 
: ومعز الدين وناصر دين وينتأ تسمى ( رضية ) وهي شقيقة ممز الدين منهم 
قتوانّى بمدء ركن الدين ... ولا بويع ركن الدين بسد موت أبه انتم 
أمره بالتدني على أخيه معز الدين فقتله وكانت رضية شقيقته » فأتكرت 
ذلك عليه فأراد قتلبا » فلما كان في بمض أنام الم خرج ركن الدين إلى 
الصلاة فصعدت رضية على سطح القصر القديم الجاور للحامع ا وهو 
يسمى دوله خانه » ولبست ثياب الظلومين وتعرضت للناس وكتهم من أعلى 
السطح » وقالت لهم : إن أخي قتل أخاء وهو يريد قرس دتري 
أنام أبها وفمله الخير وإحسانه إلبيم » فثار”وا عند ذلك إلى السلطاث ركن الدين 
وهو في السجد فقبضوا عليه وأنوا به إليها فقات الحم : القاتل يقتل 


» النبج الديد والدر القريد فيا بد تاريخ ابن السيد للفضل إن إني القضائل‎ )١( 
9 .6 508 سخة دار الكتب الوطية يارين 4088 و‎ 


حية آراء وأنياء 
فتتلوه قصاصا ٠‏ وكان أخوء فاصر الدين صنيرا فاتفق الناس عل تولية رضية » 
ونا قتل ركن الدين اجتممت المساكر على تولية اخته ( رضية الاك ) فوتُوها 
واستقلت باللك _أربع سنين وكانت تركب بالقوس والتركش والقريان » م 
يركب الرجال » ولا تستر وحبها » ثم إنها ا*تهمت بسد لما من الحبشة 
فائّفق الناس على خلعمها وازويها ؛ فخلمت وزاوتجت من بعض أقارمها 3 
وو'لي للك أخوها ناصر الدين . . . ولا *“خلمت رضية ولي ناصر الدين أخوها 
الأصنر واستقل بالك مدة ٠»‏ ثم إن رضية وزوحبا خالفا عليه وركبا في 
عاليكها ومن :مها من أعل الفساد ٠‏ ونيا لفتاله وخر ج ناصر الدين ومعه 
ملوكه النائب عنه غياث الدين بِلبّن متولي الماك بمدء قوقع اللقاء والهزم 
عسكر رضية وفرتت يتقسها فأدركها الحو ع وأحبدها الإعياء ققصدت حر"اثا 
رأته حرث الأرض فطلت منه ما تأكله فأعطاها كسرة خبز فأكتها » 
وغلب علبا النوم وكانت في زي” الرجال » فلما نامت نظر إلببا الحراث 
وي نئمة فرأى تحت اثيابها قباءاً مرصسما فم أنها امرأة فقتلبا وسلبها وطرد 
فرمها ودقبا في فدانه وأخذ بمض ثياها فذهب إلى السوق يسممباء فأنكر 
أهل الوق شأنه وأدّوا به الشحنة وهو الحا فضربه فأقرة بقتلبا ودثّهم 
على مدقا » فاستخرحوها وكفتوها ودافتت هنالك وأبي علبا قبنّةَ وقيرها 
الآن “بار ويتبرك به » وهو على شاطى” الهر الكبير العروف يبر المون 
على مسافة فرسخ واحد من الدينة » واستقل ناصر الدين باللك بعدها 
واستقام له الأمر عشرون سنة » وكان ملكا صالْاً ينسخ خا من الكتاب 
المزيز ويسبمها فيقتات بثمنها 20 » فهذه طراغوذيا 29 رضية الدين أو رضية الملك . 


( يغداد) 2 مصطفى جراد 


)١(‏ محفة النظار في غرائب الأمصار المعروفة برحلة ابن بطوطة 5 : 5١‏ > ؟5 طبعة 
«طلعة التقدم بالفاهية سنة ١575‏ . 
(:) أي تراجيدي كا جاء في تلريخ عنصر الدئول لان البري «س 84 * ٠‏ 


آراء وآنباء بروة 


التقرير السنوي( لدورة 15517 518لام) 
يمع الامة العربية ١‏ 


شى أريخ عقد هذه الحلسة 6 ري حلدة مجلس . مجلس الجمع اللتامية لدورة 
عام مدا - 594و ممع ذ كرى مناسبة عزيزة هامة هي ذكرى مدر 
العمرسة بدمشق فلقد استقات ور المربية. 2 4 لعد اد طويل 
وولدت مم هذا الاستقلال فكرة إذشاء هرئة عاسية رسمية تمنى الاخة العربية 
التي طنت علها المجمة خلال العبد التي الطويل » ونممل على حفظبا 
وصياتها ووضع الصطلحات الءللية والفنية والادارية الديدة تمشياً مع حاحة 


وعن هذه الهيئة انبشق الجمع اللي العرني عام 1319 م أي قبل مين 
عام خات وضت إليه دار الكتي الظاهررة وحمل مقره المدرسة المادلية 
الكبرى بعد أن حررت من واضع اليد عليبا » ويك أن رعق تأخد شكدا 
الحاضر » وهذه المدرسة المادلية تمد من أقدم الدارس يدمشق وأشبر ها 
وأججلبا » أنشأها السلطان نور الدين الزني وأتمها الملك العادل أخو السلطان 
سلاح الدن الأبوبي لتكون تربة له » والئرسة المادلية هي الوحيدة 
بدمشق التي لم ينقطع فبا طلب العم والتدريس منذ تأسيسها حتى يومنا هذا 
لقد درس فيها عدد من أ اللماء الأعلام منبم ان خلكان ون مالك 
وان خلرون وغيرم » م أسس الحمم داراً للآثار الإسلامية وعرض في 
إحدى غرفه ما تسر له جمه وومئذ من الآثار الممثرة جمها من متلف 
جبات سورية » وكانت هذءٍ الموءة نواة التحف الوطي الحالٍ . 


ان آراء وأناء 

كا من حق الجمع علينا أن تحتفل بيده الذهي على نطاق عربي 
شامل اعترافاً محميله وخدماته ابي .أسداها لائة المرمة وثقاتها . 

إن تأسيس مهم دمشن مهد السبيل لتأسيس مجامع علمية في أقطار 
عربية أخرى كالأردن ولبنان ولم يكتب لحي هذن القطرين الحياة الطويلة » 
إلا أن مجمع اللنة المربية في القاهرة أصبسح سيافاً إلى ااعمل من أجل 
الحفاظ على اللئة العرلية كا يقوم مع علمي ‏ آخر ني القطر المراقي الشقيق 
بها يقوم به مع دمشق الذي هو أقدم المجامع في العالم العربي . 
ولثن فاتنا تحقيق أمنية التكريم على الوجه الذي كنا رجوه فلا نمدم 
وسملة الدعاء له بالقاء والاستمرار وأن تكتب له السلامة والازدهار على 
مى الأيام ليستمر في أداء رسالته حتى يتمبا خدمة لانة المربية وثفاقها . 

وقد يطول بنا الوقت لو أردنا إحصاء جميع ماحققه هذا الجمع خلال 
سنواته الاضية وإني لأكتني باحالة من يرغب في معرفة ذلك إلى مقال 
الأستاذ الدكتور حسني سبح الذي تشره ف عدد بلة ا جمع االخاص 
الصادر حديثاً » والذي وزع في حينه ليجد فيه ماينقم الثلة ويطني الآوار 
أو أن يعود إلى جموعة محلة الجمع التي هي مرآة سادقة وسجل حافل 
لأعماله مندذ تأسيسه 8 | 

ولقد سدر من هذه الجلة حتى الآث ( 44 ) محرا يلغ مموع صسفحاتها 
نحو من ( .) ثلاثين ألف صفحة تضم مختلف الأبحاث اللنوية والثقافية 
والتاريخية والفلسفية والأدية » وتمتير هذه الجلة حق موسوعة غنية بشتى 
فروع اللمرفة » كم تمتبر صورة مشرقة اللامح لنشاط الجمع في سبيل دعم 

البضة الآدبية واللنوة الحديثة في سار الأقطار المربية . 

إن اللنة المربية شأنها شأن سار اللنات الأخرى فبي لاتقوم على جبد 

فرد أو أفراد وإِغا هي حصيلة التفاعل المميق بين أفراد أسرتها جميماً » 


آراء وأنياء هفة 

وكذلك خدمتها والسبر على سلامتها فان أمرها يمود د عل أفراد أسرتها جميعاً 
لا إل فثة معينة من الناس . 

وتقوم محلة يمع دمشق بشر ما يصلبا من علماء المربية في الأقطار كافة 
وهي ترحب دائًا بالأبحاث القيمة والمقالات الرصينة » وكثيراً ما شرت من 
هذه البحوث وساعد الجمع على طبع بءعض ماحققه الملماء من تراثنا القد.م 
الخالد . ولم ينفل الجمع في بدء عبده ناحية هامة كانت وما تزال من أمم 
أغراضه وهي بعث الوعي الثقافي في اللاد » فسمل على إاقفاء سلسلة من 
الخاضرات الثقافة تناوب الاسياع إليها الرجال والنساه » وقد ججم بعض 
هذه الحاضرات في ثلائة علرات كبيرة » كا أَخدذ الججمم في جملة حبوده » 
عراقبة الأقلام وتتبع هفواتها في باب ( عثرات السان وعثرات الأقلام ) فكان 
لمذه الناحية أثرها الطيب في تهذيبٍ الاغة وتقوم الأقلام . 

وطيم الجمع متذ تأسدسه (5؟١‏ ) كتاباً من عيوك تراثنا الأدبي القدم 
وحقق أكثر هذه الكتب أعضاء الجمع وغيرم من الملهاء المرموقين في سورية 
وغيرها من الأقطار المرية والأحنبية » يضاف إلى هذا ( ؛: ) بادا من 
يحلته » يا أسلفنا القول » فيكوث بذلك يموم ماطبعه ( ١/4‏ ) مجارا 
هي من أمبات كتب المراجمة » وهذا. الممل في جموعه عمل كبير لااسها 
إذا علانا ضف قدرة ا جمع الماده ووسائله القليلة . 

لقد عمل الجمع على أن مختار لمضويته أسحاب الكنفادات من المؤمنين 
برسالة اللغة العربية وآداءها فضم إليه خلال مدة وحوده ( 86١‏ ) عضواً بين 
عامل ومراسل وحلبم من أعلام المرب والستشرقين » وقد توت منهم إلى 
رحمة الله (10 ) عضوا وبتي مهم (75) عضواً ما زالوا محمد الله يسملون 
ويتتجون »؛ مد الله يعم رم وبارك أعالهم 5 


كذ 


آراء وأنناء 


هذا أبها السادة » لحة عاجلة من ماضي مجممنا » وإليم ملخصاً نما 
أنتيزه في الاورة السابقة ( لإكوو- وكول ) . 

لقد كان المجمع في دورته السابقة هذه » قرر بمض الأعال وعبد إلى 
مكتب الجمع أمي تحقيقها وقد أنجز منها أو كاد الطبوعات اثالية : 


1 -- 
ع 


ىا 


و 


دبوات الخالديين » طبع وتحقيق الدكتور ساي الدهان . 
قطب المرور ني أوصاف الور لأبي أسحق إيراهم اللعروف بالزقين 
الندم القيرواني تحقيق الأستاذ أحمد الحندي . 

التنية على -_دوث التصحيف لخزة بن الحدن الأصفباني » 
تحقيق مد أسمد طلس ومراحمة السيدة أسماء الخخصي والاستاذ 
عبد المين الملوجي . 

سايق البربري » شاعى من الذرب عاش في يلاد الشام » بقلي 
الأستان عند الله كنون . 

خريدة القصر وجربدة العصر ( بداءة شعراء الشام ) للماد الأأصفواني 
الكانب تحقيق الدكتور شكري فيصل . 

ذو علارطنات دار الك الكاعرة ( قم الحديت ).وشم 
الأستاذ ناصر الددن الألباني . 

فبرس مخطوطات دار الكنب الظاهرية ( قم الطب ) وضم 
الدكتور سائي خاف حمارنة . 

ديوان إن هرمة » ججع وتحقيق الأستاذ #د التفناخ والدكتور 
حسين عطوات . 

فبرس الإرة الءاثئرة من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر . 
وضع الانسة ملك هناتو . 


محلة مجمع لللنة المرية لاد (ع ) لمنة دوذ . 


آراء وأناء /إبية 


وبود نحت الطبع : 

-١‏ كتاب التلخيص في أسماء الأشياء لأبي هلال السكري » تحقيق 
الدكتور عزة حسن 

»- نظرة عبان وتبيان في مقاله أسماء أعضاء الإنسان » لادكتور 
صلاح الدن الكواكي . 


سب كتاب اللامات |لزجاجي » تحقيق الدكتور مازث البارك . 


ه - تروبح القاوب في ذكر ملوك بي أيوب » تحقيق الذكتور 
صلاح ادن المتحد . 


الحلة : 


صدر من بجلة يحم اللنة المربية املد ( 4غ ) لمام 9>ةؤ المددان الأول 
والثاني في عدد خاص عدد صفحاته (معة ( صفحة أشترك في تحريره 
أعضاء ا جمع العاماون وامراسلوث . 


الاتخانات : 

- اتتخي اللواء الركن مود شدت خطاب ( العراق ) عطواام اقلا 
٠‏ الأستاذ ناصر الددن الأسد ( الأردن ) عضو مراسلاً 
ع ملت الدكتور فيصل ديذوب ( العراق) عضوامراسلاً 
ع الأستاذ الدكتور ناجي مءروف ( العراق) عضوا مراسلآً 
استقيال أعضاء : 


نعل اميم يجلستين عامتين زميلين كرين رشحها أعضوية ا جمع 
علمهما 00 وإخلاصها لمادى” امجمع وها الإاستاذان : وحه الما وعيد المادي 
هائم وكادها من الصفوة الممتازة من أعلام الفكر والعرفة والتقشاط , 


مده 001020 آراء وأناء 


اتصاللات الجمع : 

قام الأستاذ الرئيس برحلة إلى مصر والمراق واتصل بمجممي القاهرة 
وبنداد ويحث معها أعس تمزيز العلاقات الأخوية فيا بين الجامع الثلاثة والتماون 
قي ينم عن طريق ادل الطبوعات وغيرها . وكانت الاتصالات مثمرة 
ومفمدة نكلات بالتجاح » وقد تم التادل ف المطوعات قبلا . 


إحداء مكتبات : 

١‏ تقذ ورثة المرحوم الرئنس الأمير مصطفى الشبابي وصية مورثهم 
وساموا ا جمع ججيع ما أوصى 3 الرحوم من كتب وأثاث وعلفات 
وتم تسلبا » وم الآن قيد التسجيل والإحصاء . 

؟ - كذلك نفذ ورثة الرحوم الشيخ حامد التقي وصيته وسلهوا الجمع 
خزانة كتب اأرحوم مورثهم » وذلك بممساعي الأستاذ الزميل 
الشيخ تمد ببحة اليطار . 

سب وأهدى الاسمتاذ خالد خليل مكتة المر حوم والدء 
الدكتور خليل خالد . | 


إنشاءات 5 


إن مشروام دار الكتب الظاهر نه قد بلغ م حلته اللهائية وسيم السردوع 
في وقت قريب وسيحد الرواد القاعة الكبيرة من هذا الناء بجهزة بكل 
أسباب الراحة , 


آراء وأناء يقيقية 
الو ففات : 


ولن بنى الجمع في حديئه عن هذه الدورة أن يذكر بالأسف والرحمة 
الأعضاء الراحلين ممن واقتهم النية هذا العام وم النفور لمم : الاسائذة 
ساطم الحصري وحسن حسني عبد الوهاب ومنير القاضي رحمبع الله رحمة واسمة 
وأجزل ثوامهم . 

اللمؤقرات : 

وقد دعي الجمع للمشاركة في مؤتمرات عدة منها . الؤتمر الرايع لملوم 
الرياضيات في يمخارست (رومانيا ) والعرض الدولي المطبوعات الملمية الذي 
سيمقد. الجمع العلمي في بولون ( ايطاليا) . 

وقد لى الجمم دعوة موّتمر الصطلحات الطبية الذي عقد في الموصل 

١‏ المراق ) ومثل الجمع فيه الأستاذ الرئس الدكتور حسني سبح » كأ شارك 

ا مجمع بشخص رئسه وعضوه الدكتور شكري فيصل في الحفل الذي أقامه 
مع اللئة العربية في القاهرة تأبيتا اللنفور له الأمير مصطفى الشبابي رئيس 
- دمشق » وأحد أعضاء جمع القاهرة سامّاً . 

كا زار الجمع وقود شخصيات علية كثيرة منبا » وفد الكتب الداثم 
للتعريب في الرباط ووفد السداقة الآزريجانية . 


دار الكتب الظاهرية : 


وإليك في التبلة تقرير مدربة دار الكنب الظاهرية السنوي وخلاصة 
عن نشاطبا وأفواع الكتب والطوعات فبها : 
إى الأمانة العامة لمجمع اللئة المربية 
رفم لايم التقرير السنوي لدار الكتب الوطنية الظاهرية عن عام أركةا . 


١٠٠٠٠‏ آراء وأنناء 


1[ الكب الخطوطة ؟ِ 

١‏ بلغ عدد الخطوطات التي دخلت الدار خلال العام النمارم 
(8) عغطوطة . 

؟ - بلغ عدد الأفلام الصورة لخناوطات دار الكتب الظاهرية 
(/ه؟) ما . 


ب- الكتب الطوعة : 

: كتاباً مبنا‎ ) ١:58 يلغ عدد الكتب التي دخلت الدار‎ - ١ 
. (؟و: ) كتاياً مشكرى‎ 1 
ب-(و4/ا) ص مبدى‎ 


2 الدوريات : 
هناك (58:) عدداً من حلات عتلقة سحلت 2 محلات الدار 1 


دسد الرواد 0 
يلغ عدد قراء دار الكتب الظاهرية عسوم ١‏ مطالماً . 
يرحى النفضل بالاطلا ع وأخذ الل . 


دوا مدير دار الكتب الظاهرية 
الدكتور عنه حسن 


آراء وأناء ٠‏ 


دورة الجمع لعام 59و .لاوا 


أرحب بالسادة الزملاء أعضاء الجمع أطيب ترحيب وأتمي لمي في دورت6م 
الحديدة نشاطاً موفوراً وحبدا مشكورا »م أتنى لحم دوام الصمحة والعافية » 
وآمل أن تنكون المطلة الصيفية وما كان فها من استجام وراحة حافزاً 
على اليد وباعتاً على الدب في كل محال من الات العمل الجمعي الذي 
مم بلس الوقر من أجله ٠.‏ 00 

أمها الاخوة الزملاء » إننا ندا في جلستنا هذه مرحلة حديدة » بعد 
اثقضاء سين سنة على تأسيس جممنا هذا » ولقد كانت المرحلة التي مرت 
بنا مرحلة إنشاء وتأسيس » وفترة وضعت فها القواعد المامية واركائز التى 
يستتى إلا هذا الصرح ع أما المرحلة الحديدة فبي رع نشاط 08 
يري إلى رفع مستوى الجمع وإعلاء شأنه في كل هدف من أهداقه وكل 
غاية من غاياته المامية المقدسة . 

وأول ما نفتتئح به عبد الجمع الحديد هذء المناسة الكبرى التي هي 
أسبوع العم العاشر الذي سيقع في الأنام الأولى من شبر تشرين الثاني من 
هذا العام وكة١‏ وششترك الج.م في هذا الميد الكيير ايحتفل عرور سين 
عاما على إنشائه » وقد خصصت له أام خامة يتحدث بها الجميوث عن 
تاريخ الجمم ونشاطه واتادمات التي أسداها لاخة العر مه وثقاقها وآدامها 
وصراحة على ماقاءت به هذه المؤسسة من خدمات كبرى وقد دطا الحجمم 
إلى الشاركة في هذا الاحتفال رئيي ونائي الرئيسين والأمينين المامين 


الجمعي القاهرة وبنداد والآمين العام ألكتي التعريب في الراط . 


00-1 آرامء وأناء 


اللمشروعات ٠:‏ 
إن لدى المجمع في هذه الدورة الجديدة مشروعات كثيرة رجو أن 
يتحقق حلبا إن لم تساعد اللروف على تحقيقها كلها ومن أهمها : 

. ملء الشواغى باتتخاب الأعضاء العاملين والراسلين في الجمع‎ - ١ 

؟ - وألفت نظر السادة الزملاء في هذه الادة إلى ضرورة السي لتمديل 
ملاك الجمع ودار الكنب الظاهرية فإن كثرة الأعمال أصبحت 
تتطلي هذا التمديل » م أن وضع الجمع قد أصبح يقفي بتعديل 
بعض المراتب والارجات في الديريات التبثقة عن هذه امؤسسة 
المللية المليلة . 


العلبوعات : 
١‏ سيممد الجمع إلى إ كال المطبوعات التي «وشر بها سابقاً وى : 
1 - فهبرس الجلدة الماشرة من تاريخ ابن عساكر وضع الانسة 
ملك هتانو . 
ب - فبرس عخطوطات قم الطب للأستاذ ساءي حمارنة . 
الدكتور صلاح الذين امتجد . 
د فهرس مخطوطات علوم الحديثمن وضع الأستاذناصر الدين الأّلباني. 
ه ‏ طبع الحزء الثاني من كتاب التلخيص ني أسماء الأشياء 
للمسكري . تحقيق الدكتور عزة حسن . 


آراء وآناء ١‏ 
؟ س الباشرة بطبع الكتب الآنية : 
1 ديوان الشام ان أحمر تحقيق الدكتور عمد عطوان الاستاذ 
في الجامعة الأردنية . 
ب - ديوان عرقلة الكلي تحقيق أحمد الجندي . 
ج - طبع ديوان ابن القراني تحقيق السيدة أسماء الخصي . 
د طبع دبوان النزي تحقيق الدكتور شكري فيصل . 
ه ‏ طبع رسائل الصاني تحقيق الدكتور ساعي الدهان . 
وطبع « الحقيقة والجاز في رحلة الشام ومصر والحجاز » 
للشيخ عبد النني النابلسي وتحقيق الأستاذ عارف النكدي . 
ز ‏ طبع فهبرس مخطوطات عل الميئة والفلك عند المرب وضع 
الأستاذ ايرا هم الخوري . 
اح - طيع فبرس عه اليم ( الجزء الرابع ) من الحزء ١م‏ - ٠ع‏ 
وضع الاستاذ عمر رضًا كحالة . 
ط ‏ طبع فبرس مخطوطات قم الآأدب واللنئة في دار الكتب 
وضع الليدة أسماء الخخصي . 
ي ل طيع القم الثاني من الحزء القلاني من تاريخ دمشق 
لان عساكر تحقيق الآنسة ملك هناو . 
ك - طبع الجلد (هغ ) من محلة المجمع . 


سب وقد قرر اجمع إعادة طبع أ كبر عدد من مطبوعاتة ومن أعداد 
علته التي تقدت وإشى طبع اليلد الأول من اللجلة 


0 آراء وأناء 


أما الشروعات التي تعلق بدار الكتب الظاهرية خامة تأهمبا :0 | 
7 - السمي إلى إنجاز الرحلة الثانية من توسيع بناء دار الكتب 
لتصيح وافية الترض الذي أنشئت من أجله . 


الوفنات : 

افجم الجمع بوفاة عضو بارز من أعضائه الراسلين وهو الدكتور 
عمد الرحمن الكيالي رحقه ألله ٠‏ 

هذا ما أمكن الإشارة إليه في بياننا الحديد لدورة عام حو - .لوا 
من أعمال ومشروعات راحياً أن تتوفر الأسباب لتحقيقها . 


مم الامة المربية 
الآمين العام 


جف الحسني 


٠ ١ آراء وأناء‎ 


أهداء كن 
١‏ نقذ ورثة المرحوم الرئيس الأمير مصطفى الشبابي وصية مورثهم » 
وم تسمبا © وهي الآن قد التسحيل والإحصاء . 
9 كذلك ونفدك ورثة امرحوم الشيخ حامد الي وصدته » وسلموا 
الجمم خزانة كتب اللرحوم مو روم » وذلك مساعي الاستاد 
سب ب وأهدى الأستاذ خالد خليل مكتية المرحوم والده الدكتور خليل 
خالد » فلأولئك جيما شكر الجمع وتقديره . 


شن 
الوفات 
ويذكر الجمع بالأسف والرحة الأعضاء الجمسين الراحلين تمن واقتهم 
منيتهم هذا العام وعم النفور لهم ب الاج الكير سال المسري من العراق 
والأستاذ حسن حسني عبد الوهاب من تونس ء والاستاذ منير القاضي 


من العراف رحمهم ابله رحمة واسعة وأحزل ثوابهم '. 


دن 


ذ8ء ١‏ 3 آراء وأناء 


الكتب المداة إلى مجلة بجمع اللغة العرية بدمشق 


خلال عام هد ١‏ 
المدد 
١‏ -أنشودة لينتنراد ترجمة مد حديد وميشيل كيار ١‏ 
-الفكر لألاني من لوث إلى نيتشه تسير شيخ الأرض ١ ١‏ 
سر ب المالم الثالث ترججة حسام الكطس وهيفاء هائم ؟ 
ع دستوو ألانيا الدعوةراطية ١‏ 


ه س سمدي الشيرازي ( اليستان) ترجه شمراً مد الفراتي ١‏ » 


من دقتر الصامت محمد عفيقي مطر " 
5 - جراتم الحرب في فبيتيام يرتراند رسل عحمود قلاحة ١‏ 
م - تاريخ خليفة بن خياط (القم الثاني ) ١‏ 
ه ‏ الخياة الحديدة ذ كرى شوقي ( عدد تمتاز ) ١‏ 
١‏ حديوعين. مساح الفكر ( الندد النايع ) ١‏ 
- ميموته عبد الله ساحي ١‏ 


١ مخطوطات عربية في مكتية صوفيا الللارية(الجمع الملميالمراتي)‎ - ١ 
١ سل مس داود باشا ونهابة الماليك في المراق ( الجمع العلمي المراتي)‎ 
١0 ١ محلة المجمع الملمي المراتي الحاد‎ - 4 
١ في الأدب المربي الحديث يوسف عز الدن‎ - 6 


15 - فبارس مجلة الجمع الممي المراقي 5 


آراء وأناء ش /ا.٠ ١١‏ 


١7‏ - مع الريح عبد السلام عيون السود 

14 الأرض والماء ترحمة أده المان 

9 - بيت الإنسانية أكير عمار خاتم ترجمة 

٠‏ الفن الإسلامي ‏ حورج ماسيه عفيف يهني 

١‏ افلاطون طباوس ترجة فؤاد بركارة 

؟؟ - دروس في الكيمياء الفيزيائية ( الجزء الأول ) 

سب علة كلية الآداب . جامعة الاسكندرية ( المدد 1١9‏ ) 
ع؟ - ديوان قس بن الخطم ناصر الدين الأسد 

ه؟ - ديوان الطرماح عزة حسن 

؟ - القيان والثناء في المصر الحاهلي ناصر الدن الأسد 
ب؟ - محاضرات في الشعر الحديث ناصر الدن الأسد 
م؟ - محاضرات عن خليل بيدس 

بو» - التمبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

.م ل الكيمياء العامة ( الجزء الأول والثاني ) التملم العالي 
وم ل مختصر أوامع الأنوار البية وسواطم الأسرار الأثرية 
بم درر الفوائد النظمة في أخبار الحج وطريق مكة الممظمة 
سب مناقشات مع الدكتور مصطفى جواد روف مال الدبن 
هس الاحراءات الادارة للخطيب 0000 

هم الأدب العربي العاصر في سورية لسامي الكيالٍ 


١ 
١ 


له 


00 آراء وأناه 


دم - الأعلام العربية للسامرائي 

بم المحم العربي حسين نصار ( جِزَآن) 

رع دناليات 

هم حكابة الأليام الثلاثة 

٠غ‏ مموعة القواعد القانونية التي قررتها محكة النقض فيقشاياالسل 
1 - العمل العلمي في اللاد الميتدئة شيث سلبات 

+ - الاسلام والثقافة المربية أنور المندي 

مع - امارة بهدينان الماسية محفوظ مد عمر 

عه - نصف الميش الأاكتور عادل البكري. 

مغ - ألوان من الجزار (شمر) مد الأخضر عبد القادرالسباعي 
ع مالك حدأد رصيفف الأزهار 

7ع ب البجرية الجزائرية 

م - تاريخ الحزائرفيالقدموالحديث 2 مبارك مهدالملالي(مأحزاء) 
يوخ - عيوث البصائر عمد البشير الاير أهيمي 

.ه - النوائد البمة وحيه الحاوي 

١ه‏ التتين سماد حاتم 

«ه ‏ يامال الشام سام ترحجان 

مه - قول على قول حسن سميد الكرعي 

هه - نساء متفوقات ‏ سلمى الخحفار الكزبري 


آراء وأناء 1١١8‏ 


هه - عينان من أشبيلية سلى الحفار الكزيري 
ده - الكيمياء الفيزيائية ( الحزء الأول » الجلد الثااث ) 


بره - رسائل في التحو والائة 


مه - سورة الثورة في عامها السادس وزارة الاعلام السورية ٠‏ 


وه - تاريخ فن الحرب ستروكوف 

.+ - رسائل في النحو والاغة الدكتور مصطفى حواد 
والأستاذ قوب مسكوني 

9 س مدخل إلى فلسفة التاريخ عند هيجل ترجمة أنطون حمصي 

++ - ليبق فرحي دام حجان حيونو ترحمة سعيد القفماني 

مه رياب الكاظمي ‏ دراسة وشعر عبد الرحم مد علي 

ع - الكيمياء العامة (الأزء الثاني) كلية الملوم تجاممة دمششق 


هه - بطاركة ارق أغناطيوس يعقوب الثالث 
>ك - الثاية النسية أحد مخيمر 
باج س التبواة سمدي ليين 


بم - اللمعة الدمشقية (الحزء 6 تمد جال الدن مك العاءلي 
وب - الفيزياء التظرية ( الحزء الأول ) وزارة التمليم العالي 
.ل معجم تج المروس (الجزءه) الزيدي . 

1 سد من الثورةالمربية الكبرى إلى المراقٌ الحديث ابراههم الراوي 


؟ ‏ عبر وعبرات جواد امرابط 


ا 0 آراء وأتباء 


١‏ سب معجم الحندسة الكانيكية روميعرنيٍ كيفو رك ميتارجيان 
وس لمجم .القن ... ذم أ جهو وان ا حو د 11 ير 
هلا الحياة السياسية ونظم المي في المرأق .:فاضل الخالدي. 


دن - المقدالثمينفيتار بيخ اللدالأمين (7 أجزاء) أبوالطيتٍ الفامي. 


بإب الممجم المثر افي لابلاد الغربية السعودية تأليف تمد بن أحمد 
| المقيل (قدتم الكتاب الأستاذ حمد الجاسر ) . 


تاد 


١١+ 
١" # 


١ وه‎ 


.- 
00 
1١ 


حم احم الم 
آي 


فهبرس ال إل اارابع 


والأربمين 


المزء 37 والثالي 


ممنا بعد نصف قر من تأسيسه 3 5 0م 
خسون عاماً . و جه - قوط نويات ابو م 
سايق البريري 00 
العرية ين الفصحى والعامية  .2 .  .  .‏ . 
الألفاظ التعايية في السريانية والعرية . . 
يجلةالجمعالعلمي العرني عناسية بلغ الجمم خسينعاماً 
عبد الرنسين : مد كرد علي وخليل سدم ٠‏ و 


صفحة من تاريخ التقد 0ه . . 


النظم اله دااقي حم لا لور اده 
المهمميون في خين عاماً حال 2 5ه 
القسم الأول الأعضاء المؤسدوت : 
١ب‏ الأستاغ الرئيس تمد كردعلي 
؟ - الشييخ أمينسويد نك خف ناخ 
ب الأستاذ أنيس سلوم 5 
؛ ب الشيخ سعيد الكري ا 
ه ب العيخ عبد اتقادر الغرثي 6 
٠.‏ الأستاذ عز الدين التنوخي 
# عالط م الكرلتزق : 
م الأستاذ متري قندلفت .ا اء 
أمارة محيولة . . . .ا .م .اه 
اللهل ين النظريتين للادية والروحية 0.00.0 . 
ااعوامل النية في التطور الاغوي . ٠.2.2‏ ء 
الجهاد ومسوتاته الشرععة 
تطورالنبة الثقاقية فيبلاد الشام وال ان لاني 
العلر القديم بين الشرق والغرب اث 
دش الكارا تعن الأدبالعربي الحد يثفي لغرب الأقصي 
لحة عن التاريخ ابي ٠.‏ . 60.0.2 . 
ااتحف الوطني بدمشق . اه 5 1 
ذكريات. .الى م الم امن والأستا اعد كردعلي 
نظرة في مم الذة المرية في دمعق و ل وك - بهم 


آر اع 3 أنباء 


الذكتور حني سبح ٠‏ - 
الأستاذ © شفق حرق .ءا اء 
الأسناتعد ات كتوق :2 
الأسناذ عارف التكدي ‏ . م 
3-اسة مار أغناطيوسي.قوبالثاك 
الأستاذ تخد بيجة البيطار . ' 

الذكتور سأني. الدهان <-. ١‏ . 


00 5 - الدكتور جنل -صلينا‎ ٠. 
. .  . الأستاذ عد الارك‎ . 


' / الدكتور عدئان الخطيب . 2. 


الأستاذ خير الدين الزركلي 2 ٠‏ 
الدكتور عبد الرحن الكيالي 
الأستاذ أنس القدسي 5 . 


0 الذكتور ضبحي الحمصاتي 


الأستاذ جمد جيل هيوم ل ةا 
الدكتور حمر روح 6.0 . 
الدكتور عبد الكريم جرمانوس 
الأستاذ عمد أبو الفقرج العش . 
الأستاذ عمد العريقي 2 - 

الأستاذ عباس المزاوي ٠.‏ . 


أعضاء يخم اللغة العرية بدمثق في سنة من؟١/‏ كمامح كتككلم .0 . 


أعضاء تمم اللفة العرية يدمشثق 
يان أت'ل جمع' اللغة العربية بدمشو 


الراحلون 


0 ٠. 5 3 


ى لدورة سنة /1551- 1134م . 3 


تقرير عن الاشتراك في الحفل التأبيني لي الفاهيىة اللر ئيس الراحل الأمير مصطفى الشبابي 
ع مطبوعات ممم الإغة إلعر عرية بدمثق خلال سين عاماً ( منذ إنشائه إل سنة 1654 م) 


المزء الثالثك 


وم هابا القماح 0 . . .2-0 . 0600لا الأستاذ شفيق جبري 

تقد المروبة الأستاذ ساطم الحصري . . . الدكتور عدثان الخطيب 

4 نظرة عبان وتبان في مقالة أنماء أعضاء الإنسان (17) الدكتور صلاح الدينالكوا كي . 
صفحات من تاريخ الاستمراق (ه) 2 . -. الدكتور كامل عياد . 
فوات الونات في طبمته الجديدة ( الجزء الثاني) (14) الدكتور مضطفى حواد . 
هه شعر الوقوف على الأطلال (4) .. . .. الأكتوو عزة حن . 
١ه‏ أيو علي القاللي وكتابه الأمالي . . -.. . الدكتور عمر الاقاق . 
مه ملاحظات على الموسوعة العرية الليسرة () ٠‏ . الدكتور علي.جواد الطاهى 
هه كتاب 0 الموهيتين » 00 . . الأستاذ جد الحاسر ع 
5 وصف الطبيءة في شعر الصتوبري 5 . . الأستاذ فواز أحمد طوقان ‏ . 
لباه غكة لاه ف بلندة 6 .ا عام اه الاكتور فيصل ديدوب .5 . 
١‏ بجسم الممذاني من خلال 000 . . الاكتور مازن المارك . . 
5 نانئة تطل على تاريخ اليزيدية . 2. الى . الأستاذ عمد أحد دسمان 0. 


التعريف والنة 


.0 كتاب (الأتقون) . ا . ا. .6 .6 . الدكتور كامل عاد‎ ٠0+ 


16 أ رشق قير يشر . 5 15 : كت 59 الو ا 
11 0 5 سم اللكاة والمازة والفرانة 3 | اله زر 2 َ دخ 


8 مدية دمدشق قاع هاه هد وى 1 الأستاذ عارف التكدي . 20. 
+502 الللكة زتوط 0 . انام ام اماه 0 ١‏ 
+٠‏ كاب الحقوات التادرة 2 ال-8 الدكتور عرة حسن 00ء اه 


8 أ و أنياء 


5 تأي المرحوم الأمير مصطفى الشباي قٍ التاهرة 5 ٠. . . ٠ ٠.‏ . 
كلة الدكتور حانىي سبح فٍ الجلدة الى عفدت لاستغبال الأستاذ ويه السمان . 


5 كلة البندس الأستاذْ وجيه الباق فق لخ انعا عن بناقة اضوع رين الموري 
عمد أغلاط مطسة 2 .ا .امام 8ه :5 0 م ع ع ع 5 م 


صا 


مع" 
9.٠‏ 
”9 
4ت”؟ 
745 


هلم 


عالم شير 


84م 
وعم 
/ع5م 
6م 
ماه 


فى 
مم 
ىم 
:5 
41م 
41 
لقناه 
لخده 
و 
+1 
4؟١‏ 
لكر 
؟*" 
ا 
45 
4+٠‏ 
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تطور لللغة في العصر العيامي 
الاصطلاحات الفلدفية (+م) 


المزء الرأيع 


الثقافة ال سلامية بالمخغرب ين المرابطين والموحدين . 
نظرة عيان وتببان فيمقالة أسماء أعضاء الإنان (4) الدكتور صلاح الدين الكوا كي . 


مفحات من تاريخ الاستعراق (3) 
فوات الوقيات في طبعته الجديدة (الجزء الثاني) () 


شيء من الفعل ف العرية . 


الوقوف على الأطلال (ه) 


جتمم الحمذائي من خلال مقاماته (ه) . 


دراسات في العربية والألسنة 
ين كاتب وشاعر 


الكليات التركية في اللبجاتالعري بية الدج ل 0 


التعريف والنقد 


أمراء البيان من 
حكاية الأيام الثلائة . 2. 
انجاهات النقد الحديثك 2. 
دراسات في ققه الانة 


الورد ( قاموس انكليزي ‏ عرني ) 


العجم الري ٠.0.0‏ . 


الأعلام العى د ٠. ٠.‏ 3 
0 الميشة ة ونااتها . 5 


00 العردة 0 الدوداية 


كتاب الطقات 0 . 
الما في حياتنا وتراما 5 


ديوان كال نصرت . . 


ديوان 2 اليد د عل خلفة 
الأمثال البغدادية المقارنة (المزء انا 0 


ديوان ابن الدهان المرصي 


3 


1 الاستاذ شف.ق حيري 


الذكتور جيل صلييا .ا ء 
الأستاذ تمدالفاضل ابن عاشور ٠.‏ 


الدكتور تمد كامل عياد . 
الدكتور «صطفى جواد . . 
الدكتور عزة حسن 0 . 

الدكتور ابرا هي لاسرال : 
الأكتور مازن البارك ‏ . . 
الدكتور خليل سمعان 
الأستاذ أحمد الجندي 
الأستاذ فى , عبد الرحم 2 . 


الأستاذ ظافر | ائتها تماسعي 
الدكتور ميشيل الخوري 00 . 
الأستاذ سعيد الأففانين ‏ . 


الأستاذ حمر رضًا كدالة . 20. 


الأستاذ أحد الحندي 2 . 


تابسع فهرس الجزء الرابع 


ع آراء وأثباء 


* المرسوم ذو الرقم ١‏ 754 ) باتئاب الأستاذ عبد الحادي هاشم عضواً عاملاً 
*54 خطاب الدكتور عدنان الحطيب فيحفة استفبال الأستاذ عبد الحادي هاشم 
0ه خطاب الأستاذ عبد الحادي هائى في حنلة استقياله ‏ .. . م . . 
44 ظاهية في العجم العربي جديرة بالدراسة (4). ٠.‏ الدكتور عدنان الخطرب 
407 الللة رسية المن لاجائة لم7 7 1أْ الاكتور مسطقى جراد . 
وه القرير النري (لدورة «اكولشت هكولم) ل .اما 
٠‏ يان في مشروعات دورة الجيم لام 1959 ١387ووام)‏ 

٠‏ إهداء كتب » الوفيات 4 اله الوق الماك لاد اباك اول مادم الوا سان 
05 الكتب المبداة إلى مجلة ممم اللفة العربية بدمشق خلال عام 1539م 0. 
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- 


20 !ا 


ااا 


1 لد أ نبي 
7[ !)4 !سرزاددنا اا إفلانام اناك 


